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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


+ قَالَّرَبَ أَجَمل 12ب قَالَ ءاد 


د أكَار إلا مما ولاو يبد كديرا وَمََبْحْ 


َال مَتِيَ وَاألإبَكَرٍ (3) 4 


( آل عمران: 41) 


المعنى الإيحائي بين يترا النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 0000000000 


إن ظواهر الإيجاء لم تدرس بعد بطريقة منهجية (نوجد بعض الإشارات في 
مقدمة بالمسليف)» إلا أن المستقبل واعد - دون شك - بالنسبة للسنيات الإيجائية لأن 
الجتمع يطور باستمرار أنظمة للمعاني الثانوية انطلاقًا من النظام الأول الذي تقدمه له 
اللغة البشرية. 
رولان بارت 


مبادئ الدلالق ص137-136. 


ليس من السهل أن نحدد بدقة كل الحقول الدلالية التي تشملها كلمة إيجاءه 


مارتيني 
مجلة نوافف ع30: ص61 


بائس و يائس ذلك الذي لا يعرف كيف يخاطب قارئ المستقبل 
أمبرتو إيكو 
في الأدب ص 425 


ا معنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


الإهداء 
إلى ينابيع الأمل؛ و أنوار الروح 
أبي » أمي 
إلى كون الحنان والأمان 


زوجتيء وأولادي 


المعلى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 


المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات؛ خلق الكون وميزه بعلامات؛ وجعل 
لكل شيء فيه سمات؛ والصلاةٌ والسلامُ على الموصوف بافضل الصفات؛ من أيده 
الله بإعجاز الكلمات؛ وعلى آله وزوجاته الطاهرات؛: وصحبه السابقين بالخيراث؛ 
والتابعين له ما دامت الأرض والسموات. 

٠.6 وبعد‎ 

فإن البحث في المعنى هو بحث في الوجود وغايته؛ ومحاولة لفهم العالم وأسراره 
العميقة؛ لذلك ظل البحث في المعنى مشكلة فلسفية ووجودية شائكة نكل أمامها 
أفهام الإنسانية» وعقول البشرية. وإذا كان البحث في المعنى بشكل عام من الصعوبة 
بهذه المنزلة» فإن البحث في المعاني الخفية والعميقة أكثرٌ صعوبة. 

وقد اهتم النقد الأدبي بالمعنى» فهو أساس الشعرية وأحد ركائزها الرئيسية عند 
النقاد قديمًا وحديكاء وهو القصد والغاية من العملية التواصلية برمتها. وقد اختلفت 
طرق صياغة المعنى» وتشعبت مسالكها؛ وبذلك تعددت المعاني. وقد تنبه النقد العربي 
القديم والمناهج النقدية والشعرية الحديثة إلى هذا التنوع والتعدد. ومن أهم المعاني التي 
تنتجها العملية الشعرية الواعية» وعالجها النقاد قديًا وحديكا المعنى الإيحائي. فقد 
حرص منتج النص الأدبي قديًا وحديكا على إيصال المعاني مخفاءٍ والماح وإيحاء بعيدا 
عن المباشرة والتصريح. 

والبحث عن المعنى الإيجحائي هو بحثُ عن ما وراء النصء أو ما وراء اللغة على 
حد تعبير عالم اللغة (ل. بلمسليف)؛ لذلك اهتم النقد العربي القديم: كما اهتم النقد 
السيميائي ببحثه. نظريًا وتطبيقيًا. فقد عالج النقد الترائي العربي المعنى الإيحائي؛ وعدّه 
مرحلةً متقدمة من مراحل إنتاج المعنى؛ كما عد إنتاجه وفهمه حكرًا على أصحاب 
الذكاء والحذق والفطنة. واتصل الجديد بالقديم في الاهتمام بهذا النوع من المعاني» 
فاولته المناهج النقدية الحديئة اهتمامًا خاصاء باعتباره العامل الشعري الأول في أي 
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. إن العديثة لل ل لل ا 
المعنى الإيخائي بين تراث النقدي العربي والسيميانيا الحديثة 


در: ر. هله المناهج والنظريات الحديثة المهعمة بالمير 
عملية شعرية واعية. وفي المقدمة من هذه المنا 1 00 9 المعنى يم لض 
ٌ 3 ثشمث ات صناعه المعم 

الإيحائي ناني السيميائيات الحديئة فقد اهنمث 4+ حلي رفي 
وتأوليه. 

وني بمثي هذا الموسوم ب اممنى الإيجائي بين وعدت العربي والسيمباية 
الحديثة عاولةً لاستعراض ومقاربة ذلك الاهتمام» ناظرا بإحدى عبني إلى الماضي 
ياعترازه وبالأخرى إلى الحديث بتقدير» منطلقا سِ أن المعرفة تراكمية. وكم في الماضي 
من الدرٌ الكنون في اصداف كتب التراث؛ مُحْتفْلَ به في محافل الحداثة؛ ومتوج في 
مؤتمرات المعاصرة. لذلك كان لا بد من هذه الموازنة - أو قل المقاربة - هذه القضية 
(المعنى الإيجائي) في تراث نقدي من ماضينا العظيم» وأهم وأشهر المناهج النقدية 
الحديثة, متمثلةً في السيميائيات باتجاهاتها المعاصيرة. 

إن الكلمة في النص الأدبي كائن حي يتحرك؛ ويقول؛ وينبض. ودور الأديب 
هو بث الحياة فيهء وينتهى دوره عند هذا الحد؛ إذ تبقى ساكنة في صفحات الكتب 
حتى يأتي من يوقظها من نومهاء لتعود إلى الحياة» إلى الحركة والقول والنبض؛ وهذا 
هو دور المتلقي والناقد» الذي يتمثل في إظهار ماذا تقول بنى النص وإشاراته؛ وإلى أين 
تتحرك. إن النصوص الأدبية هي فلذات أكباد أصحابهاء فهي تحمل كل الجينات 
الورائية لمبدعهاء إنها تنيضة وشعور وفكره وهي آماله وآلامة. وأحزانه وأحلامه. 
وهذا اهتمت النظريات النقدية الحديثة بالمعنى الإيحائي الذي تخفيه هذه النصوص. 

ومن هنا تنبع أهمية الموضوع وأهمية الدراسة فهي تبحث في أغوار النص» 
وخلاصة فكر المبدعء وغاية ما عند المتلقي» عن طريق نتبع حركة ظهور المعنى 
الإيحائي وآلياته في النقد العربي القديم. والسيميائيات الحديثة التى أصبح الإيجاء 
مرتكز الشاعرية فيها. وتأتي أهمية البحث - أيضًا - في أنه يسعى إلى ربط النظرية 
الشعرية العربية ونقلها من حيز التاريخ إلى فضاء التنظير النقدي العالمي. ومع ذلك 
فالبحث ليس إسقاطا لمعالم النظرية الغربية على التراث العربي وإنما محاولة للوقوف 
على خصوصيات الطرح العربي القديم في هذا الباب في مقابل الطرح الغربي. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


وقد جاء اختياري لهذا الموضوع نتيجة لأسباب رايئها مبررا لطرق مثل هذا 

الباب برغم صعوياته؛ ومن أهم هله الأسباب: 

1. عدم استيفاء مصطلح الإيحاء حقه من الدراسة النظرية. 

2 ارتباط الإيحاء بالمبدع والمتلقي في آن واحدء وما للمبدع من دور في صناعة هذا 
المعنى» وما للمتلقي من دور في تأويله وفهمه؛ ولذلك فهو بوابة الفهم الحقيقي 
للنصوص. 

3. كثير ما جاءت به النظريات الحديثئة له أصول أو إشارات في التراث النقدي 
العربي» ولا بد من التنقيب في كتب التراث لبيانها وإيضاحها. 

4. ارتكاز كثير من نظريات الشعرية الحديثة على الإيحاء بوصفه آلية أساسية في 
توصيل المعنى. 

5. بروز السيميائية بوصفها أحد المناهج النقدية الأكثر انتشارًا في الفلسفات 
المعاصرة. 

6. كسر الحاجز الذي أقامه بعض المتعصبين للتراث» بحجة أن القدماء قد وضعوا 
نظرية متكاملة» وأن الخروج عليهاء ومحاولة تطويرها هدمًا لأصول تلك النظرية. 
ودفعًا لتلك المزاعم التي يرددها أرباب التغريب» بقطع الصلة مع هذا التراث 
بدعوى أنه يمثل الرجعية؛ والانحياز إلى النظريات الغربية بدعوى الحداثة. 

هذه الأسباب كلها كانت الدافع لخنوض غمار البحث في مسالك المعنى 
الإيحائي بين تراثنا النقدي العربي والسيميائيات الحديثة. 
ويسعى البحث للتوصل إلى مجموعة من الأهداف وهي: 
1. التوصل إلى حدٍ وتعريف واضح للمفهوم المعنى الإيحائي في النقد الأدبي ومحاولة 
البحث عن جذوره في النظريات النقدية» القديمة والحديثة» العربية والغربية. 

2. إيضاح آليات بناء المعنى الإيحائي؛ وأدواته. 

3. بيان أثر الإيحائية في بلاغة النص الأدبي؛ وإظهار كوامن الإيحاء في النص. 

4. إظهار أثر المعنى الإيحائي في النظرية الشعرية الجديدة. 
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المعطى الإليحائي بين القرات الفقدم الشربي والسيهيائيات العديئة تت 0000 


5. البحث عن أصول المعنى الإيحائي في الثراث النقدي؛ وإيضاحه. 
6. الإلمام بتمظهرات المعنى الإيمائي في السيميائياث الحديثة. 
7 إبراز عناصر الاتفاق والاخئلاف في المعنى الإبحائي بين الثراث النقدي العربي 
والسيميائيات الحديثة. 
ويحاول البحث أن يميب عن السؤال الآني: 
ما مدى تحقق مفهوم المعنى الإيحائي؛ ومن أبن جاء؛ وإلى أي علم ينتمي؛ وما 
آكياته وأدواته» وما دوره في إظهار معنى وجمال النصء وهل له جذور في التراث 
التقدي العربي» وما مفهومه وتجلياته في السيميائيات الحديثة؟ وما هي عناصر الاتفاق 
والاختلاف بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة في نظرة كل منهما إلى 
المعنى الإيحائي ؟ 
وهذا البحث هو بحث في اللغة الواصفة التي عبر بها كلّ من التراث النقدي 
العربي والسيميائيات الحديثة عن المعنى الإيحائي. ويستثنى من ذلك مبحث التطبيق 
وهو المبحث الخامس من الفصل الأول» وبعض الأمثلة التطبيقية المتفرقة. 
وقد ترجمت لأعلام النقد العربي القديم وأعلام السيميائيات الذين ورد ذكرهم 
في الفصلين الثاني والثالث؛ لكي أحيط القارئ علمًا بأعلام طرفي الموازنة» ولم ألزم 
نفسي بأي ترجمات أخرى. 
والدراسات التي تعرضت لدراسة المعنى بشكل عام فهي كثيرة» منها ما يدرس 
المعنى في التراث العربي؛ منها على سبيل المثال: نظرية المعنى في النقد العربي للدكتور 
تسَطلك ناصفء و ككتاب المعنى في البلاغة العربية للدكتور حسن طبل» وله - أيضًا - 
المعنى الشعري في التراث العربي. 
ومنها ما يدرس المعنى في النقد الحديث ك: مشكلة المعنى في النقد الحديث 
لمصطفى ناصف. وهناك دراسات مخُصيصت لدراسة المعنى في السيميائية» مثل: بناء 
المعنى السيميائي في النصوص والخطابات' للدكتور جميل حمداوي. وللدكتور محمد 
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العنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 


محمد يونس جهود في التفريق بين الإحالة والإيجاء وقد عرض لبعض تعريفات الإيجاء 
عند الغربيين» في مبحث من مباحث كثابه المعنى وظلال المعلى'. 

وهذه الدراسات تدرس ال معنى بشكل عام وقد استفادت هذه الدراسة منهاء 
لكن الذي ف - الدراسة أنها تدرس نوعًا محددًا ومميرًا من المعائي (المعنى 
الإيحائي»» ولا تكتفي بذلك؛ بل توازن بين تناول التراث النقدي العربي لهذا النوع من 
المعاني» وبين تناول السيميائية الحديثة له. 

وقد جاء البحث في مقدمة واربعة فصول. شملت المقدمة (أسباب اختيار 
الموضوع» وأهمية الدراسة» وأهداف البحث. ومنهجية البحث» وسؤال البحث. 
والدراسات السابقة.» وخطة تنفيذ البحث). 

الفصل الأول: وقد ناقشت فيه إشكالية مصطلح المعنى الإيجائي ابتداء بتعريف 
المعنى» والتفريق بينه وبين مصطلحات أخرى تتداخل معهء كالدلالة والتأويل 
والتفسير. ووقفت عند مصطلح الإيحاء وعرفته لغة واصطلاحاء ومنه انطلق البحثٌ 
إلى تحديد مفهوم المعنى الإيحائي» وتعريفه» والتفريق بينه وبين المصطلحات والمفاهيم 
الأخرى التي تتداخل معه؛ كالمعنى الضمني والامشيء والمعنى الانفعالي أو العاطفي» 
وظل النصء ولذة النص. محاولًا ضبط هذه المفاهيم بمحددات واضحة. ثم تطرقتٌ 
لآليات المعنى الإيحائي وأدواته الي ُستخدم في إنتاجه وتأويله» وضربت لكل آلية 
بمثال شعري أو سرديء يوضح كيفية إنتاج المعنى الإيحائي وتأويله عبر هذه الآلية. 

كما وضّحتْ أهمية المعنى الإيجائي في النظرية الشعرية الحديئة» وفي شعرية 
النصوص الشعرية والسردية؛ لكونه يمثل مرحلة متطورة في إنتاج النصوص وتأويلهاء 
وهي مرحلة (الانفعال العقلي) التالية لمرحلة (العقل)؛ ومرحلة (العاطفة). ووضّحتْ 
أن المعنى الإيجحائي يعتمد في إنتاجه على قدرات المبدع. وقدرته على حبك خيوط 
النص؛ واستخدام آليات الإيحاء. وبينت أنه حصيلة عملية تأويلية واعية» يقوم بها 
قارئ واع وقادر على إدراك مواطن الإيحاء في النص. وقد قدم البحثُ في هذا الفصل 
- إضافة إلى الأمثلة المتفرقة - مبحكًا تطبيقيّا قدّم فيه تحليلًا للمعنى الإيحائي» أو عملية 
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امعنى اليحاني ببن التراث النقدي العربي والسيميانيات الحدديثة 


تأويلية تهدف إلى الوصول إلى المعنى الإيجحائي في نص شعري قديم؛ ونص سردي 
حديث. 

الفصل الثاني: نافشت فيه المعنى الإيجحائي في التراث النقدي العربي؛ وقد 
قدّمتُ له بمدخل حول معرفة العرب بالإيحاء لفظًا ومعنى؛ واستخدام الندواء العرب 
القدماء له خاصة مع ظهور شعر التصوف الذي أوغل في الرمزية» وحمل النصوص 
معاني إيحائية» وقد ضربتُ على ذلك مثلًا بنص من الشعر الصوفي. وتعرضت لتعدد 
مستويات المعنى في التراث النقدي العربي؛ وقد عبّر عنه بمصطلحات شتى؛ منها: 
(المعنى ومعنى المعنى)» و(المعنى المطابق والمعنى اللازم)؛ و(المعنى الظاهر/ الواضح 
والمعنى الخفي/ الغامض». و(التصريح والكناية). كما عرف ذلك نظريًا ومارسه 
تطبيقيًا من خلال التأويلات أو الشروحات التي مارسها على النصوص الشعرية. 

وعرضت لماهية المعنى الإيحائي في التراث النقدي العربي؛ من خلال اهتمامهم 
به وكثرة المصطلحات الدالة عليه أو الدائرة في فلكه عندهمء. وقد جمعت هذه 
التسميات أو المصطلحات في جدول مرتبة ترتيبًا تاريخيًا مع بيان صاحب التسمية 
والكتاب الواردة فيه ورقم الصفحة. وتتبع البحث تعريفات التراث النقدي العربي 
للمعنى الإيحائي» عحاوثًا ياد تعريفم موحد ماخوذٍ من كل التعريفات. وعرض 
البحث لخصائص المعنى الإيحائي ني التراث النقدي العربي المتمثلة في التكثيف والبعد 
والخفاء. والتركيب والغموض. وعرض لآليات إنتاجه وتلقيه عند النقاد العرب 


القدماء. وهي الجا والذكاء والفطنة» والدربة» والموسوعية» واللحنء والتعريض» 
والاقتضاب والاقتضاء. 


الفصل الثالث: وفيه عرضت للمعنى الإيجائي في السيميائيات ال حديثة؛ وقدمتٌ 
مباحثه بمدخل عن السيميائيات وتعريفها وبداياتهاء وروادهاء وموضوعهاء وأصوها 
وعلاقاتها مع العلوم الأخرىء وتياراتها الحديثة» وللعلامة بوصفها الموضوع الرئيسي 
للسيميائيات؛ وللمعنى في التحليل السيميائي. وبحت في المبحث الأول البعد الثالك 
بوصفه أساس المعنى الإيحائي في السيميائيات الحديثة» والذي تمظهر فيها عبر 


16 


المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


مصطلحات: الفرام أو الفضاء الثالث؛ ومؤول المؤول أو مؤول الموضوع في ثلائية 
(بورس)؛ ومقولة الوعي والفكر في ثالثانية (بورس). 

وفي المبحث الثاني عرضت لتمظهرات المعنى الإيجائي في السيميائيات الحديثة: 
فهو في سيميائيات (بورسس) المعنى النهائي. وفي سيميائيات الثقافة تضمين النضمين» 
وني السيميائية الإيحائية النسق الباطني للإيحاء» وفي السيميائيات التاويلية المعنى 
القصديء وفي السيميائيات السردية آثار المعنى. وتطرقت في المبحث الثالث لآليات 
بناء المعنى الإيحائي في السيميائيات الحديثة» كالسميوزيس.ء والموسوعة: والاستعارة» 
والتقابل والنموذج السيميائي» والسخرية» والتناص؛ والشفرات الرمزية. 

الفصل الرابع: ويحمل عنوان: المعنى الإيجائي دراسة موازنة بين التراث النقدي 
العربي والسيميائية الحديثة: وقد قسمت الفصل مبحثين: المبحث الأول: عناصر 
الاتفاق» والتى تمثلت في التسليم بالتأويل وتعدد مستويات المعنى. وخصائص المعنى؛ 
فهما متفقان على أنه موصوف بالبعد والخفاء» وأنه صدى اللمعنى اللفظ وليس معناه. 
ويتفقان في أن التشفير هو أساس بناء المعنى الإيحائي وتأويله. وأن الجاز والموسوعة 
هما أهم آليات هذا التشفير. وتتفق نظرتهما إلى الشبه الشديد بين المعنى الإيحائي 
ومسائل الحساب. وفي أن المعنى الإيحائي هو خلفية النص وفضاؤه الثالث» وأنه هو 
المعنى القصدي والنهائي للنص. 

وناقشت في المبحث الثاني: عناصر الاختلاف؛ والمتمثلة في عدم قول التراث 
النقدي العربي بلانهائية التأويل» في حين تقول بهذا بعض السيميائيات الحديئة» وهي 
السيميائيات الحرمسية؛ وتتفق سيميائيات المعنى النهائي مع التراث النقدي العربي في 
نظرته. وقد مكل مصطلحا (التناظر والتدلال) هذه الثنائية الضدية. وناقش البحث 
قضية القصديّة؛ لأنهما يختلفان فيها. كما ناقش اختلافهما في آليات إنتاج المعنى 
الإيجائي وتأويله» وخاصة فيما يتعلق بالتشفير الجازي والرمزيء والمتعاليات النصية 
(التناص؛ والمناص. والفضاء النصي). ووقف البحث عند مفهوم العالم الممكن الذي لم 


المعنى الايحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
يعرفه التراث النقدي العربي؛ واتخذته السيميائيات الحديثة آلية لتأويل النص؛ وإدراك 
معناه الإيجائي . 

ول اسلم من وجود بعض العقبات والصعوبات التي واجهتني وأنا أنجز هذا 
البحث على الوجه المراد. وأول هذه الصعوبات: كثرة مصطلحات السيميالية, 
ورموزها؛ لأنه من المعروف عن كتابات السيميائيين ازدحامها بالمصطلحات. قال أحد 
النقاد. بعبارة لا تخلو من البراعة: تخبرنا السيميائية عن أشياء نعرفهاء لكن بلغة لا 
تفهمها 00 فهي تعتبر أكثر النظريات والمناهج تعقيدًا في تفريعاتهاء 
واصطلاحاتها. بعكس الدرس النقدي العربي القديم الذي عُرفّ بقلة مصطلحاته 
ومفاهيمه ويساطتها وسطحيتها. ما يجعل الموازنة بينهما من الصعوبة بمكان. وقد 
تغلبت على هذه الصعوبة بمقاربة مصطلحات السيميائية مع بعضهاء والاهتمام بما هو 
إلى النقد أقرب. وإهمال أو عدم التركيز على المصطلحات الفلسفية العامة والعائمة. 
والبحث معن بالأساس بما يتعلق بالمعنى الإيجحائي. 

وإضافة إلى ذلك فإنٌ النقد العربي القديم والسيميائية يتسم كل منهما بالاتساع» 
وغزارة المادة العلمية. ومع أن هذا يشكل عقبة في طريق إنجاز البحث؛. فإن عنوان 
البحث قد خفف شيئًا من ذلك بحصر البحث في المعنى الإيحائي دون غيره كما 
حصره بالسيميائيات الحديثة دون غيرها. ومع ذلك فقد تطلب ذلك جهدًا كبيرًا من 
الباحث في الاطلاع والإلمام بمادة البحث على اتساعها. 

وقد تمظهر مصطلح (الإيحاء) أو (المعنى الإيحائي) بتمظهرات كثيرة» وتجلى 
بمسميات غتلفة» سواءً في التراث النقدي العربي؛ أو في السيميائيات الحديثة. وقد 
شكل ذلك صعوبةٌ إضافية للباحث؛ وقد التزم الباحث بتتبع كل تلك التمظهرات» 
وفرز جمبع التسميات والمصطلحات. 


1 نشاندلر (دانيال)؛ أسس السيميائية؛ ترجمة: طلال وهبة؛ المنظمة العربية للترجمة - بيروت؛ ط‎ )١١( 
42 8م‎ 
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3 


وبعد: 

فقد حاولت في هذا البحث أن أقدم جديداء وأن أعطي الموضوع حقه مع سعته 
ودقته وصعوبته؛ وفي هذا البحث بعض الاجتهادات النظرية والتطبيقية الني لم أسبق 
إليهاء وآمل أن أكون قد وفقتُ وأصبت» وأجدت فيما كتبت. فإن كان هذا فالفضل 
لله وحده؛ وإن كان غيرَ هذاء فيكفيني أني بذلتُ جهدي. وألقيتْ بدلوي» ورميت 
بحجري في حار المعرفة الواسعة. وأرجو أن يفتح ذلك بابًا أمام الباحثين» لتقوية هذا 
المسار أو تقويمه. 

والله ولي التوفيق والسداد 


المعنى الإيحاني بين انتراث النقدي العربي والسيميائيات العديئة 


الفصل الأول 
المعنى الإيحائي: إشكالية المفهوم 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


المبحث الأول 
المعنى الإيحاني ؛ البحث عن المصطلح 

1. مفهوم المعنى؛ 

المعنى إشكالية وجودية صعبة التأطير والفهم والتحديد؛ وذلك لارنباط المعنى 
بالمقاصد والغايات؛ والأفهام والتأويلات: ولارتباطه بدقيق الأفكار؛ وخفايا النفوس؛ 
وتعلقه بفهم العَالّم بكل ما فيه من التناقضات. ومما يجعل من المعنى إشكالية في 
التحديد كثرة استخدامه في محالات متبايئة؛ فهو نقطة إلتقاء كثير من العلوم الإنسانية؛ 
إضافة إلى كثرة المصطلحات التي تدور في محيطه الحيويه وتداخله مع بعض هذه 
المصطلحات والمفاهيم. 

المعنى (ع(نهةء86) لغة: هو قصد الشيء ومفهومه ومضمونه. «ومَغْتى كل 
شيء بِحُنْه وحاله التي يصير إليها أمْرُه (...) وعَنَيِتُْ بالقول كذا أردت ومَعْتّى كل 
كلام ومَعْنائه ومَعْنيتُه مَقْصِدُه والاسم العناء يقال عَرَفْتْ ذلك في مَعْنَى كلامه ومَعْناةٍ 
كلامه».” أ أي أنه القصد والمراد. «والذي يدل عليه قياس اللّغة أن المعنى هو القَصْد 
الذي يرز ويّظهر في الشّيء إذا بُْحث عنه. يقال: هذا مَعنّى الكلام ومعنى الشّعر: أي 
الذي يبرز من مكنون ما تضمّنه الأفظ».70 وقد ركز التعريف السابق على أمرين 
مهمين بالنسبة لمفهوم المعنى؛ أحدهما: أن المعنى هو مكنون اللفظ غير البارز أو 
الظاهر. والآخر: أن هذا المكنون لا يبرز إلا عند البحث عنه. وهذا يعني أن المعنى 
ليس هو الغرض الظاهر دائمًا. 


)1( ابن منظور (محمد بن مكرم بن على) » لسان العرب» دار صادر - بيروت ؛ ط 3 - 1414ه 
5 101. مادة (عنا). 
(2) ابن فارس (أحمد القزويني الرازي)؛ معجم مقايبس اللغة» نح: عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الفكر, 1399ه - 1979م: 4/ 121 مادة (عني). 
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بد 
لعن الإيحائي بين التزاث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
يَمْناه) ذاك (مَعْنَاهُ) 
قال صاحب المصباح النير: «وفال أبو زيد هذا في (مَغناو) ذ اه ( 
1 غارا و(معنى 
سواء أي في مائلته ومشابهته دلالة ومضمونا ومفهوما وقال الفارابي 
5 70 ان (فشا؛ و مُقَكْشَْاءُ واي فهُ) كله هو ما يدل عليه 
الشيء و(مَعَتَائهُ) واحد و(معََاهُ) و(فَحْوَاهُ ومُقئضاه ومُضمو 
يذل .+ و الث با”) واحد وقد استعمل الناس 
اللفظ وفي التهذيب عن علب (المئى والتْفْبِيرُ والثأويل وا 
يب عن تعلب : وه تلاق لقال 
قوهم وهذا (مَمنَى) كلامه وشبهه ويريدون هذا مضمونه ودلالته وهو ا 
أبي زيد والفارابي».! '" ويفهم من هذا أن امعنى هو مفهو) .بي ٠‏ حر 
ومقتضاءء وأنه ما يفسر به الكلام؛ فهو القصد الذي دل عليه اللفظة.. و اء في معجم 
الفقهاء قوله: «المعنى المستفاد من اللفظ تلميحا لا تصريحا».' “ فالمعنى في اللغة هو 
القصد والمضمون والمراد الذي يدل عليه اللفظ سواء أكانت تلك الدلالة ظاهرة؛ 
فيكون المعنى صريحًا أو عميقة تلميحية؛ فيكون المعنى خفيًا. 
أما ني الاصطلاح ف «إن تحليل كلمة المعنى ذو تاريخ شاق؛ فقد استعملت في 
أوجه عدة متباينة. وثارت مناقشات كثيرة حول ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم المعنى 
أو الاستعمال الصحيح هذه الكلمة.! © وذلك بسبب طبيعته لفظًا ومحتوى؟ فقد 
استعملت كلمة (معنى) استعمالات كثيرة ومتداخلة مع كثير من الكلمات الأخرى» 
كما تعددت مفاهيم الدارسين لكلمة (معنى) مما جعلها مشكلةٌ حقيقية. 
فهو «مصطلح يستخدم في مجالات متعددة في الكتابات العربية القديمة»” 4 
وهو أكثر تشعبًا في الكتابات الحديثة. ولهذا يوكد (أولمان صصق اان]) أن المعنى هو 


( 1) الحموي. (أحمد بن محمد بن علي الفيومي)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المكتبة 
العلمية - بيروت: (ط: م)؛ (ت: م) 6/ .410 مادة (عنا). 

)2 قلعجي (محمد رواس)؛ قنيي (حامد صادق)» معجم لغة الفقهاء» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط 2 1408ه - 1988م. ص447. 

( 3) ناصف (مصطفى)» مشكلة المعنى في النقد الحديث: مكتبة الشباب ومكتبة الرسالة - القاهرة» 
5مم. ص22. 

4 عصفور (جابر)؛ الصورة الفئية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» المركز الثقافي العربي 
- بيروت؛ ط 3: 1992م. ص313. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


المشكلة الجوهرية في علم اللغة» وأن المشكلة تبدأ من لفظ المعنى نفسه . وفي تناول 
النظريات والآراء هذا الموضوع . وفي استخدام مجموعة ضخمة من المصطلحات 
المتضاربة والمتداخلة في دراسته.7 © 


وقد استخدم العرب قديما المعنى للدلالة على الغرض وبعضهم استخدمه 
للدلالة على الصورة الذهنية أو الفكرة الجردة وقد يعنى عندهم الغرض الشعري, 
الذي يقصده الشاعر في نصه الشعريء كما تعنى الصورة الفنية أو الفكرة النثرية 
العامة للنص أو شرحه أو مضمون سياقه. 

وقد تعددت وتشعبت تعريفات المعنى؛ بسبب التناولات المختلفة له حتى إن 
(«أوجدن 06065) و(رتشارز 5كتقطء81) قد أوردا في كتابهما (معنى المعنى عمنهدء7/1 
كنصةء/7 06) ما لا يقل عن ستة عشر تعريفًا للمعنى» وإذا أخذ في الحسبان ما أورداه 
في التقسيمات المزئية فهي لا تقل عن اثنين وعشرين تعريقًا.( © 

فالمعنى في الشعر هو الماهية التي تحدث عنها أرسطو.” © ويعرف (بلومفيلد 
4 سسد810) المعنى بأنه: «عبارة عن الموقف الذي ينطبق فيه الحدث اللغوي المعين» 
والاستجابة أو رد الفعل الذي يستدعيه الحدث في النفس”” ©. فهو على ذلك» ما 
يحدئه فعل التلفظ في النفس من استجابة أو ردة فعلء والتطابق الذي يحدث بين 
الحدث اللغوي والاستجابة. ويركز (فيرث 5ئذ5) على خصائص المعنى ومستوياته؛ 
فيعرفه بهاء فهو عنده «مجموعة الخصائص والمميزات اللغوية للحدث المدروسء وهذه 


( 1) أولمان (ستيفن)» دور الكلمة في اللغة » تر: كمال بشر . مكتبة الشباب ‏ القاهرة » 1975. 
ص©6. 

( 2) أولمان» دور الكلمة في اللغة. مرجع سابق» ص62. وينظر أيضًا: كفعهك81 :8 (1.©) معلع© 
بجعا رعما بلاعه/لا 2 عمدع8 بامنامععةآ1 عادوطة أكعنضمقك1 2 رومتمقء81 6ه عمتمدءك8 ,(ى .) 
142-33 :1923.8 بلع طكتاطنام غ855 لتملا. 


( 3) ناصف (مصطفى»» نظرية المعنى في النقد العربي» دار الأندلس - بيروت؛ ط 2: 1981م. 
ص70. 
( 4) أومان» دور الكلمة في اللغة. مرجع سابق»؛ ص67. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


المشكلة الجوهرية في علم اللغة» وأن المشكلة تبدأ من لفظ المعنى نفسه . وفي تناول 
النظريات والآراء لهذا الموضوع . وفي استخدام مجموعة ضخمة هن المصطلحات 
المتضاربة والمتداخلة في دراسته 0 1) 

وقد استخدم العرب قديما المعنى للدلالة على الغرض وبعضهم استخدمه 
للدلالة على الصورة الذهنية أو الفكرة الجردة وقد يعنى عندهم الغرض الشعري, 
الذي يقصده الشاعر في نصه الشعريء كما تعنى الصورة الفنية» أو الفكرة النثرية 
العامة للنص أو شرحه أو مضمون سياقه. 

وقد تعددت وتشعبت تعريفات المعنى؛ بسبب التناولات المختلفة له حتى إن 
(أوجدن و(رتشارز 505ة110) قد أوردا في كتابهما (معنى المعنى 8منصدء7/1 
8 سنصدء11 06) ما لا يقل عن ستة عشر تعريفًا للمعنى» وإذا أخذ في الحسبان ما أورداه 
في التقسيمات الجزئية فهي لا تقل عن اثنين وعشرين تعريفًا.( © 

فالمعنى في الشعر هو الماهية الى تحدث عنها أرسطو.” © ويعرف (بلومفيلد 
4صسسه81) المعنى بأنه: «عبارة عن الموقف الذي ينطبق فيه الحدث اللغوي المعين» 
والاستجابة أو رد الفعل الذي يستدعيه الحدث في النفس"” “. فهو على ذلكء: ما 
يحدئه فعل التلفظ في النفس من استجابة أو ردة فعلء والتطابق الذي يحدث بين 
الحدث اللغوي والاستجابة. ويركز (فيرث 5]:ة5) على خصائص المعنى ومستوياته؛ 
فيعرفه بهاء فهو عنده «مجموعة الخنصائص والمميزات اللغوية للحدث المدروس» وهذه 


( 1) أولمان (ستيفن)» دور الكلمة في اللغة ‏ تر: كمال بشر . مكتبة الشباب ‏ القاهرة » 1975. 
صه62. 

20 أولان» دور الكلمة في اللغة. مرجع سابق» ص62. وينظر أيضًا: كدتقطك81 به 10 .©) معفع0 
لء281 بعصط ,1هللا يه ع8:26 باتنامعقةآ1 ادمط أكع صقل 3 ,ومتمد14! 4ه عمتمدء14 ,(ى .1) 
142-3 :5 .1923 بلع طعتاطنام غ35 لمملا 


ادلي ناصف (مصطفى»» نظرية المعنى في النقد العربي» دار الأندلس - بيروت؛ ط 2, 1981م. 
ص70. 
40 أولمان» دور الكلمة في اللغة» مرجع سابق» ص67. 
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الخصائص لا تدرس دفعة واحدة بل لابد من تناولها على مراحل ومسئويات 
مختلفة»” '». وهذان التعريفان جزئيان؛ فالأثر النفسي أو المخصائص ليست سوى جزء 
من المعنى الذي يشمل كل ما تنتجه العلاقة بين أركان العلامة (الحدث الكلامي). 

وعرفه بعضهم بمجموع العلافاث بين مختلف مستويات المعنى. فعند (جون 
ليونز مرا هطمة) أن «المعنى عبارة عن مزيج من العلافات السياقية والصونية 
والنحوية والمعجمية والدلالية».7© ولكن هذه المستويات لا تنتج إلا عن طريق علاقة 
أخرى هي المسؤولة عن تشكيل الحدث اللغوي؛ فالعلامة التي تشكل الحدث اللغوي 
تتكون من دال ومدلول تربطهما علاقة أو فكرة ذهنية. وهي المعنى عند (أولمان 
مسقدم[|"]) فهو يرى أن المعنى يتكون من العلاقة الآتية: اللفظ - الدال + الفكرة - 
المدلول» ف «المعنى هو علاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول» علاقة تمكن كل واحد من 
استدعاء الآخر” ©. فالمعنى على ذلك؛ هو الحالة التي تنتجها العلاقة بين طرفي 
العلامة؛ الدال والمدلول. 

وبناء على تطور مفهوم العلامة في السيميائيات الحديثة من ثنائية إلى ثلاثية 
الأركان؛ بحيث أصبحت العلامة تتكون من دال/ تمثل» ومدلول/ موضوع؛ ومؤول؛ 
فإنه يمكن تعريف المعنى بأنه: الفهم الناتج عن حركة السيرورة الدلالية (السميوزيس) 
للعلامة. أو هو الحالة التي تنتجها إحالة ممثل على موضوع عبر مؤول بعد استنفاد 
العلامة طاقتها الدلالية. 

وقد اختلط مفهوم المعنى بمفاهيم أخرى؛ لاقترابه منهاء كالدلالة والتفسير 
والتأويل؛ والتفريق بين هذه المصطلحات يصعب على كثير من الدارسين؛ لذا لابد من 
الوقوف عندها والتفريق بينها. 


( 1) أولمان» دور الكلمة في اللغة؛ مرجع سابق»؛ ص67. 
( 2) الكراعين (أحمد نعيم)؛ علم الدلالة بين النظر والتطبيق؛ المؤسسة الجامعية للدراسات - بيروت 
-لبنان ط 1 1413ه - 1993م؛ ص91. 


( 3) الكراعين علم الدلالة بين النظر والتطبيق» مرجع السابق» ص 56. 
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المعنى والدلالة: 

اختلف العلماء في معنى الدلالة» فيرى الرِرَكَثِيِي أن «الصّحِيحٌ أنها كَوْنْ اللّفْظٍ 
ِحَبْثْ إذا أطلِق فهِمْ منه الْمَعْنَى من كان عَالِمًا بِرَضْعِهِء.' أ وقبل هي «كون الشيء 
بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدالء والثاني هو 
الدقوقة 27 

وقد اختلف القدماء في هل المعنى هو الدلالة نفسها أم لا؟ 

ف قال ابن سييئًا إها نفس الفهم».” © وهو يعني بالفهم: المعنى. وقد رد ب «أناّ 
الدكالة غَيْرُ ْم لصِحُةٍ قَوِْئَا َهِمْت الْمَمتى لِدَلَالَة الَْظ عَلَِوه.” 4 ورد أيضًا «يأن 
الدَلَالَة نسبة محصوصة بين اللفظ والمعنى. ومعناها موجبيته تخيل اللفظ لفهم المعنى» 
وهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه والعلة غير المعلول» فإذا 
كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز تفسيرها به. واجيب: بأن التعليل قد 
يكون مع الاتحاد كما في كل حد مع محدوده نحو هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. ورجح 
آخرون التفسير الثاني بأن اللفظ إذا دار بين مخاطبين» وحصل فهم السامع منه قيل: 
هو لفظ ذلكء وإن لم يحصل قيل: ليس بذلكء فقد دار لفظ الدلالة مع الفهم وجودا 
وعدماء فدل على أنه مسمى الدلالة. ويتلخص من هذا الخلاف خلاف آخر في أن 
الدلالة صفة للسامع أو اللفظ؟ والصحيح الثاني. وينبغي أن يحمل كلام ابن سينا 
على أن مراده بالفهم الإفهام؛ ولا يبقى خلافء والفرق بينهما: أن الفهم صفة 


( 1) الزركشي (بدر الدين محمد). البحر المحيط في أصول الفقه. دار الكتبي - الجيزة - مصرء ط1؛ 
4ه - 1994م. 2/ 268. 
( 2) الجرجاني (علي بن محمد الشريف)؛ التعريفات؛ تح: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية - 


بيروت - لبنان» ط 1 1403ه -1983م. ص104. 
ب : 1 


( 3) الزركشي. البحر الحيط» مرجع سابق» 2/ 268. 
( 4) الرصاع (محمد بن قاسم الأنصاري». الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية. (شرح حدرد ابن عرفة ) المكتبة العلمية - بيروت؛ ط 1: 1350ه. ص467. 


27 


العنى الإيحائي بين اثراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
السامع؛ والإفهام صفة المتكلم؛ أو مفة اللفظ على سبيل الجازء وهذه دلالة بالفرة. 
أما الدلالة بالفعل فهي إفادئه المعنى الموضوع ل (...) وهي على القولين غير الدلالة 
باللفظ لأن الدلالة باللفظ هي الاسريد لال بهء هو استعماله في المعنى المراد؛ فهو صفغة 
المتكلم» والدلالة صفة اللفظ أو السامع»؛! ؟» 

والذي يُلَاحَظُ من النصو ص السابقة أن أغلب علماء العرب القدماء لم يرتضوا 
بالقول القائل بأن الدلالة همي المعنى نفسه؛ ولكنهم فرقوا بينهماء وردوا على القائلين 
بالاتفاق بأن الدلالة علة الفهم (المعنى) فكيف يصير الشيء وعلته شيئًا واحذا في 
الوقت نفسه. 

ولا يفرق كثير من علماء الدلالة الحدثين بين المعنى والدلالة؛ فيستخدمون 
المصطلحين للشيء نفسه: فاحد غتار عمر في كتابه (علم الدلالة) لا يفرق في 
استخدامه بين الدلالة والمعنى» وكذلك فعل منقور عبدالجليل في كتابه (علم الدلالة)» 
وإبراهيم أنيس في (دلالة الألفاظ) وموريس أبو ناضر في (إشارة اللغة ودلالة الكلام). 

إلا أننا تجد من يفرق بينهما لاعتبارات ختلفة» فالدكتور فايز الداية يفرق بينهما 
تفريقًا بسيطاء فيقول في معرض كلامه عن تفضيل مصطلح الدلالة على مصطلح 
المعنى: «آثرنا كذلك ترك مصطلح (المعنى) لأن فيه عمومًا من جهة» ومن جهة أخرى 
لا تعين على اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة الدلالة».0© فهو يرى أن الفرق 
بينهما يكمن فقط في أن المعنى أعم وأشمل من الدلالة. 

وهناك من يفرق بينهماء فيجعل المعنى هو قصد المؤلفء والدلالة هي العلاقة 
بين هذا القصد وغيره. «فالمعنى الذي يمثله نص هو ما يعنيه المؤلف باستعماله متوالية 
من الأدلة الخاصة» أي أن هذه الأدلة تمثل المعنى. أما الدلالة فتعني العلاقة بين المعنى 


بجت 
( 1) الزركشي؛ البحر امحبط؛ مرجع سابق» 2/ 269-268. 
( 2) الداية (فايز)؛ علم الدلالة العربي؛ دار الفكر - دمشقء ط 2, 1996 ص9. 


28 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


والشخص أو المنهوم أو الوضع؛ أر أي شيء يمكن نيّله.! !) أي أن الدلالة شيء 
يوصل إلى المعنى: وليس المعنى نفسه. 
وممن فرق بيئهما الدكثور هادي نهر وملخص كلامه أن المحدئين انفسموا في 
هذه القضية إلى عدة آراء: 
فريق يرى أن مصطلح الدلالة ومصطلح المعنى مترادفان. 
2. فريق يرى أن المعنى أعم من الدلالة؛ لأن الدلالة مقتصرة على اللفظة اللفردة. 
3. فريق يرى أن الدلالة أعم من المعنى؛ لآن كل دلالة تتضمن معنى وليس كل 
معنى يتضمن دلالة فبينهما عموم وخنطوضن 61 
الرأي الثالث فقال: «على الرغم من أن مصطلح الدلالة عندنا أوسع 


ثم رجح 
اللغوية (الألفاظ) وغيرها 


وأشمل من مصطلح المعنى» إذ يدخل ضمن الدلالة الرموز 
من أدوات الاتصال كالإشارات والرموز والعلامات ونرى أن الفرق بينهما ما يهتم به 
رشق الدلالة وواضعو المناهج؛. 0 © 

ونجد إشارة للتفريق بينهما عند الدكتور صلاح الدين حسنيين» الذي يرى أن 
الدلالة تتتمي للغة (مصطلح سوسير) أو الكفاءة (مصطلح تشومسكي)؛ وا معنى 
يمي للكلام (مصطلح سوسير) أو الأداء (مصطلح تشومسكي)” 4 وهذا هو 
الفارق الرئيسي بين الدلالة والمعنى» فالمعنى هو الاستعمال الفردي للدلالة» أي أن 
الدلالة همي ما يفرضه الجتمع» أما المعنى فهو ما يفهمه المتلقي. فتصبح الدلالة على 
ذلك هي «مستوى المعنى قبل تحققه سيافيًا في مقام التبخاطب».” © أي أنها «المعنى في 


( 1) مفتاح (محمد)؛ مجهرل البيان» دار تويقال ‏ المغرب؛ 1990: ص105. 

( 2) نهر (هادي)؛ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي؛ دار الأمل للنشر والتوزيع - إربد - 
الأردن» ط 1 1427ه/ 2007م ص28. 

( 3) نهرء علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي؛ مرجع السابقء ص29. 

الدلالة والنحو» مكتبة الآداب - القاهرة» ط 1» 

المدار الإسلامي - بيروت» ط 2) 


05م ص12. 


( 4) حسنين (صلاح الدين)؛ 
7م .ص 8. 


( 5) يونس (محمد). المعنى وظلال المعنى؛ دار 
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حالات التحول؛ أي أنها المعنى زائد الوظيفة؛ أو اشتغال المعنى في مواقف ووضعيان 
معيئة. المعنى عند اللسانيين هو مادة الأشكال السيميائية؛ والدلالة هي تمفصل المعنى 
في وضعية خطابية» تشتغل بوصفها نشاطأً إدراكيأء تسنده قصدية معينة»! 8 

ويمكن أن ينظر إلى هذا التفريق على أنه أفضل ما قدم للتعريف بين الدلالة 
والمعنى؛ فالدلالة هي ما يوصل إلى المعنى أو يهدي إليه. وعلى ذلك؛ «فالدلالة إذن 
إشارات وعلامات حسية ومعنوية تهدي إلى المعنى ونوحي به وقد تكون هذه الدلالة 
حركة أو حرفًا أو كلمة أو صيغة أو تركيبًا أو سيافًا أو غير ذلك مما يدل على المعنى. 
فالقول بأن الدلالة هي المعنى كلام يفتقر إلى الدقة لأنْ الدلالة غير المعنى6. © أما 
التفريق بين دلالة اللفظ ومعناء. فالراجح أن دلالته هي ما وضع له أو دلالته 
المعجمية؛ أما معناه فهو ما يفهم منه عند استخدامه في سياق أو موقف معين. إن هذا 
يعني التمييز بين دلالة الكلمة الوضعية أو دلالتها المعجمية» وبين المعنى الذي تكتسبه 
بفعل الاستخدام في سياق وظروف معينة. «ومع ذلك نحن في حاجة إلى التمييز بين ما 
قد يبدو أنه معنى عاديا للكلمة أو للجملة ومعناها الذي تكتسبه في ظروف خاصة 
محددة» وهذا بالضبط هو التمييز بين معنى الكلمة المعجمي في مقابل المعنى الناتج عن 
الاستخدام أو هو كما اقترح بعض الفلاسفة واللغويين هو التمييز بين الدلالة 
والتداولية».' © وهو ما يعني التمييز بين الدلالة بوصفها صفة مستقرة للكلمة؛ 
والتداولية بوصفها تمظهرًا للمعنى الذي تقود إليه الدلالة. 


( 1) يوسف (الأطرش) المكونات السيميائية والدلالية للمعنى؛ ضمن كتاب (أعمال الملتقى الوطني 
الرابع» السيمياء والنص الأدبي 16-15 إبربل 2002): منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. 
ص145. 

( 2) الخالدي (كريم حسين)» نظرية المعنى في الدرا اسات النحوية؛ دار صفاء للنشر والتوزيع - 
عمان - الأردن» ط 1؛ 7ه - 2006م. ص6]. 

( 3) حسنين؛ الدلالة والنحو؛ مرجع سابق»؛ ص؟١.‏ 
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وهناك مفاهيم أخرى تنتمي إلى حقل الدراسات النقدية الحديثة تتقاطع مع 
مفهوم الدلالة؛ من قبيل (الوظيفة السميائية) عند (يالمسليف)؛ و(السميوز) عند 
)27 و(الاندلال) عند (بارث). وكلها مفاهيم تدل على السيرورة الدلالية 
والشروط التي يتئج ضمنها المعنى؛ فالدلالة هي (سيرورة لإنتاج المعنى) من خلال 
تحويل المعنى من طابعه المادي إلى أشكال مضمونية تدرك ضمن السياقات المتنوعة ( © 
فكل هذه المصطلحات تتداخل مع مصطاح الدلالة من حيث أنها تدل على العملية 
(السيرورة) الي تؤدي إلى المعنى. 
المعنى والتاويل: 

قد يفهم من قول بعض القدماء والمحدثين (تأويل كذا هو كذا) أو (تفسير كذا) 
أن التأويل والتفسير هو المعنى؛ والحقيقة أن المعنى غير التأويل والتفسير والبيان» فكل 
واحد من هذه المصطلحات له دلالته المستقلة. وهي تختلف عن المعنى؛ وإن ارتبطت 
معه في العملية التواصلية. 

التأويل «تفعيل من أرّل يُؤَوّل تأويلاً وثُلائيُه آل يَؤُول أي رجع وعاد (...) قال 
أبو منصور يقال أَلْتْ الشيءَ أؤوله إذا جمعته وأصلحته فكن التأويل جمع معاني ألفاظ 
أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه».7 © وهو ني الأصل: الترجيع. وفي الشرع: 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله. إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا 
للكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ج + + ب هيج [الأنعام: ©1) إن أراد به إخراج 


( 1) اسم عماءط يكتب وينطق بالعربية بورس: وقد نبه على ذلك سعيد بنكراد. وذكر أن 
الدارسين الغربيين يشددون على ذلك. وقد التزم بعض الدارسين العرب بهذاء ولم يتتبه البعض 
الآخر؛ فيكتبونها يرس. 
ينظر: بنكراد (سعيد)» السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات ش. س. بورسء المركز الثقافي 
العربي - الدار البيضاء؛ ط 1, 2005. ص 11. 
( 2) بنكراد (سعيد)؛ معجم السيميائيات؛ موقع الكاتب 
باط عع متك ناعم الوزهة. بدو / لفط 
( 3) ابن منظورء لسان العرب؛ معجم سابق» 11/ 33 مادة (أول). 


31 


المعنى الإيجعاني بين المتراث القدي العربي والسيميائيات العدديثة ل 000100000 


الطير من البيضة كان تفسيراء وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافرء أو العام من 
الجاهل: كان تأويئاه.' أ فالتأويل على ذلك؛ إرجاغ المعنى إلى أصله ومقصوده؛ وهو 
ما يتطلب صرف اللفظ عن ظاهره. فالبحث عن المسوغات (القرائن) هي التأويل؛ 
وما ينتج عن ذلك هو المعنى. وبذلك يصبح التأويل غير المعلى. 

والتأويل عند الحدئين «هو فن تأويل النصوص في سياق مخالف مؤلفيها 
وجمهررها الأولي» بهدف اكتشاف ابعاد جديدة». © وقد فرقوا بين التاويل والبيان؛ 
فذكروا أن التأويل ما يذكر ني كلام لا يفهم منه معئى محصل في أول وهلة؛ والبيان ما 
يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.! © 

والتأويل غير التفسير وإن كان بعض القدماء يرى أنهما شيء واحد فقال 
صاحب القاموس: «التفسير والتأويل واحد؛ أو هو كشف المراد عن المشكلء والتأويل 
رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر».40 وقد جمع صاحب تاج العروس أقوال 
القدماء في الفرق بين التاويل والتفسيرء قال: «التّفسيرُ: شرح ما جاء مجملا من 
القصص في الكتاب الكريم» وتقريب ما تدل عليه ألفاظه الغريبة» وتبيين الأمور الي 
أنزلت بسببها الآي. وأما التأويل: فهو تبيين معنى المتشابه» والمتشابه: هو مالم يقطع 
بفحراه من غير تردد فيه وهو النص. وقال الراغب: التأويل: رد الشيء إلى الغاية 
المرادة منه قولا كان أو فعلا. وفي جمع الجوامع: هو حمل الظاهر على الحتمل ا مرجوح» 
فإن حُمِلَ لدليل فصحيح. أو لما يظن دليلاء ففاسد, أو لا لشيء؛ فلعب لا تأويل. قال 
ابن الكمال: التأويل: صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله» إذا كان الحتمل 


( 1) الجرجاني؛ التعريفات» مرجع سابقء ص50 

( 2) بغورة (الزاوي)؛ الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة» دار الطليعة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان» ط 1: 2005م. ص126. 

( 3) الجرجاني, التعريفات» مرجع سابق» ص47. 

( 4) الفيروزآبادى (يحد الدين محمد بن يعقوب»» القاموس الحيط» تح: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» ط 8: 1426ه - 2005م. ص456. مادة (فسر). 


32 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي المربي والسيميائيات الحديثة 


الذي تصرف إليه موافقا للكتاب والسئة؛ كفوله: بخرج الحي من الميت إن أراد به 
إخراج الطير من البيضة؛ كان تأويلاء أو إخراج المؤمن من الكافر؛ والعالم من الجاهل: 
كان تأويلاء وقال ابن الجوزي: التفسير: إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام 
التجلي؛ والتأويل: نفل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ. وقال بعضهم: التفسير: كشف امراد عن اللفظ المشكلء والتاويل: رد 
أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر».7 © 

يفهم مما سبق أن التأويل عند القدماء ترهين وتحديد إحدى المعاني اللحتملة؛ وهو 
ما يتطلب عملية استدلالية لإثبات صحة الترهين والتحديد. والتفسير عملية شرح 
المعاني المشكلة ولا يحتاج إلى ترهين أو عملية استدلالية؛ لأن المعنى واحد ولكئه مبهم. 
والبيان زيادة إيضاح وتفصيل. 

وإذا كان التأويل عند القدماء هر تحديد المعنى الصحيح بعملية استدلالية؛ لكي 
لا يفهم النص فهمًا خاطناء فإنّ هذا ما ارتآته الدراسات الحديثة. فدإذا كان التأويل 
في نظر الدارسين الحدثين وعلى رأسهم (شلايرغر)؛ هو فن تجنب سوء الفهم»” 22 
فإن المعنى هو المي اليد هن ويؤكد (ريكور تناءه230) أن «التأول حالة خاصة 
من حالات الفهم»37 فهي اجتهاد شخصي من المؤول يرى فيما ذهب إليه عملية 
توصله إلى المعنى الصحيح للنص. 

فالتأويل آلية لفهم المعنى والحصول عليه؛ فهو يوصف بأنه من يقوم بتحويل 
المعنى (وهو ما زال عبارة عن انفعالات عقلية) إلى كتابة» وهو المسؤول عن تحويل 


دلق الزبيدي (محمّد بن محمّد الحسيني). تاج العروس من جواهر القاموس؛ تح: مجموعة من 
امحققين؛ دار الهداية» 28/ 33, مادة (أول). 

( 2) ريكور (بول»» النص والتاويل (من النص إلى الفعل) تر: منصف عبد الحق» مجلة الفكر 
العربي المعاصرء العدد الرابع» صيف 8م ص4. 

00( ريكور (بول)». نظرية التأويل» تر: سعيد الغاامي؛ المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء - 
المغرب. ط 2, 2006م. ص64. 
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5 سم ةحص سين 
المعنى الإيحائي بين التراث وبنقدي العربي والسيميائيات الحدبيلة 
- نوع من الكلام الحول؛ وتحتاج علاماتها 


5 : 55 - كما قلنا 
الكتابة إلى معنى. «الكتابة كلها اممف قد خضع لنوع من التحول الذاتي 


إلى أن تتحول ثانية إلى كلام ومعنى. ولأن 
ان تتحول ثاني 2 . 1 إل الحقيفية».! أ وإذا كان المعز 
خلال الكتابة؛ فإن هذا التحول هو المهمة التأويلية أ-نادم ير 


0002 فهىء فدإن النشاط الت 

الفهم؛ والتأريل هو اإنشاط أو الآلية التق يثم بها الفهمء ف١إن‏ ويلي 
5 تكامل مجموعة قراءات تتظافر فيما 

الواحد لا يعني القراءة الواحدة بالضرورة» بل هو 1 7 9 

8 2 قا وت تعيين مستويات ممت . 
بينها لتحصّل معنى أو معائي تزداد عمقا 0 قراءات انيت نكل 
الفهم».' © فالنشاط التاويلي الواحد قد يضم مجموعة من القراءات ية) تشكل 
مستويات المعنى» وتتجه نحو عمق النص. فالقراءات تشكل نشاطًا تأويليًا يكون هو 

ا" العة 2 اة الكشم 5 
أداة فهم النص. ولآن الفهم هر المعنى» فإن النشاط التأويلي هو أداة الكشف عن 
ال معنى . 

فالمعنى هو نتيجة للعملية التأويلية التي يستخلصها القارئ من النص عن طريق 
آليات معينة يجب أن تنوفر للعملية التاويلية» وخصائص معينة للقارئ» عند ذلك 
«يقوم التأويل بدور مهم في استخلاص صورة المعنى المتخيل عبر سبر أغوار النص 
واستنطاق دلالاته والبحث عن المعاني الخفية والواضحة عبر ملء الفراغات للوصول 
إلى تأويل النص انطلاقا من تجربة القارئ الخيالية والواقعية».' © فالتأويل بعبارة 
بسيطة هو قراءة معينة» واستدلالات على حالة فهم خاصة؛ تؤدي إلى فهم خاص 
للنص. فالتأويل هو القراءة والمعنى هو الفهم الناتج عنهاء والتأويل هو المقدمات 
والقضايا والاستدلالات» والمعنى هو النتائج. 


١‏ 1) نيوتن (ك. م)؛ نظرية الآدب في القرن العشرين؛ تر: عيسى علي العاكوبء عين للدراسات 
والبحوث - القاهرة, ط 1: 1996م. ص1 11. 

( 2) مداس (أحمد). مفهوم التأويل عند المحدثين, مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية, 
جامعة محمد خضير ‏ بسكرة ‏ الجزائر» العدد: الرابع» 9م. ص201. 

( 3) بوجلال (سليمة)» ميلاد المعنى في فهم القارئ؛ مجلة الأثر. جامعة قاصدي مرباح - ورقلة - 
الجزائره عدد خاص؛ 2012م. ص35. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


ومحصلة القول فيما دُكِر - في تصوري - أن التاويل غير التفسير والبيان؛ 
فالتفسير آلبة لفهم النص من أول قراءة وشرحه. أي أنه طريقة في فهم النصوص 
المباشرة والتقريرية. أما البيان فهو آلية لفهم ما يلتبس على البعض من القراءة الأولى؛ 
فهو توضيح لبعض أجزاء النص الى لا يفهمها بعض القراء. أما التأويل فهو آلية 
لفهم النص بسبر أغواره» وتحليل بنياته» والغوص في بنيته العميقة» فهو آلية متطورة 
لفهم النصوص تقوم على أدوات إجرائية معينة. وباستطاعتنا أن نرتب آليات الفهم 
على النحو الآني: التفسير ثم البيان ثم التأوبل. وهذه الأشياء تختلف عن المعنى؛ لأن 
المعنى هو نتيجة أو حصيلة ممارسة القارئ إحدى هذه الآليات على النص. 

2. مفهوم الإيحاء: 
1.. الإيحاء لفة: 

الإيحاء «إلقاء المعنى في النفس مخفا وسرعة"” ©. وكل المعاني الواردة في 
المعاجم العربية تشير إلى هذا المعنى من قريب أو من بعيد. ففي معجم (العين): «زكريا 
أوحى إلى قومهء أي: أشار إليهم. والإيجاء: الإشارة. قال: فأوْحَت إليها والأنايلٌ 
رُسنلهاه' 2» «والإيْحَاه: الإيْمَاه والإشّارة وقال في قصة زكريا: < أو إَِِمْ أن 
سَيَخأ يه [مريم: 11]: أي أوما إليهم وأشار».” © وهيقال وَحَيْتْ إلى فلان أحي إليه 
وَحْيّا وأوْحَيْتْ إليه أوجي إيحاء إذا أشرت إليه وأؤمأت».” © وإفا فسّر الإيجاء 
بالإشارة والإماء لما فيهما من الخفاء وتكثيف الدلالة. 


( 1) الجرجاني؛ التعريفات؛ مرجع سابق» ص 40. 
( 2) الفراهيدي (الخليل بن أحمد)؛ كتاب العين» تح: عبدالحميد هنداويء دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان» ط 1 2003م -1424.. 4/ 353 مادة (وحي). 
( 3) ابن دريد (محمد بن الحسن)» جمهرة اللغة» تح: رمزي منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين - 
بيروت» ط 1 1987م 576/1. 
( 4) ابن منظور, لسان العرب» معجم سابق» 15/ 381. 
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ا معنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
يدق > افا ضبق إن الإيماء في المعاجم العربية يتضمن صف الحفاء ار 
الآسرار والسرعةة بل إن هذا هو الأصل فيه. ف «أصل الإيحاء أن يُسبِرَ بعضهم إلى 
بعض كما في قوله تعالى جب ته إل بض يخوت الول يها )4 [الأنعام: ]١٠١‏ 
هذا أصل الحرف ثم قصر أوحاه على معنى (الهمه) وقال أبو اسحق أصل الوحى في 
اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا؛ قال الأزهري وكذلك الإشارة 
والإيماء يسمى وحيا الكتابة تسمى وحياء وقوله عز وجل « وَمَاكد لبر أن يُكَِِه 
مما وتيا أو ين ويآي حاب 4 [الشورى: 51] معنا إلا أن يوحى إليه وحيا فيعلمه 
بما يعلم البشر أنه أعلمه إما إهامًا أو رؤيا وإما أن ينزل عليه كتابًا كما أنزل على 
موسى أو قرآنا يتلى عليه كما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا 
إعلام وإن اختلفت أسبابه والكلام فيه. وقال الراغب أصل الوحى الإشارة السريعة, 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء ويكون بصوت مجرد عن التركيب» 
وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة وغير ذلك. ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه 
وأوليائه وحى:.' 2 وقد أرجع هذا النص أصل الإيحاء إلى الإسرارء والإعلام في 
خفاء. والإشارة السريعة. وبسبب من الإسرار والخفاء والسرعة عدوا الإلهام والإشارة 
والإيماء والكتابة وحيًا. 
وكل ما ذكره الزبيدي يؤكد ما ذُكِرَ سابقًا مِن أن أصل الإيحاء هو إلقاء للمعاني 
بشرط الخفاء والسرعة. وهو ما يؤكد عليه صاحب (المخرب) بقوله: «الريجام) 
والوحي إعلام في خَفَاك وعن ازجاح (اْإيَاُ) يُسَمَى وَحْيًا يقال (أُؤحى إِليِهِ وَوَحَى) 
بمعنى أوْمَأ (وَالوحى) بِالْقَصْرٍ وَالْمَد السرْعَةُ ومنه (مَوْتْ وَحِيُ) (وَدَكَاةٌ وَحِيْة) 92 عه 


( 1) الزّبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ معجم سابق» 40/ 171. 
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المعنى الأيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


وَالَْثْل بالسيف. (أرحى) أي أمرّع وَقَولَهُمْ اللُم يَفكل إلا أله (نا بُوجِي) صاب نا 
يَحِي (مِنْ وَحَى الدبيحة) إذا ذُبَحَهَا ذبْسًا وَحيًا ولا يقال أوحى» :7 2 
ومما سبق يتبين لنا أن أصل الكلمة (إيحاء) و الني ينسب إليها مفهوم (الإيجحائي) 
تدل غالبا على المعاني التالية: (الإشارة, الإبماء. الرمزء الإلهام. الاسرار؛ الإعلام في 
غنفاة السرعة). وإذا تدبرنا النصوص والعاني السابقة استطعنا أن نصيغ منها معنى 
جامعاً للإيحاء في اللغة؛ يكون مشتملا على كل العناصر السابقة . 
فالإيجاء: «إلقاء معنى من المعاني في النفس بسرعة وخفاء».' © فهذا التعريف 
يشمل ثلاثة أركان» هي: 
ه إلقاء المعنى (لهام , إعلام). 
ه الخفاء (الإشارة ‏ الإبماء . الرمز » القول في خفاء). 
« السرعة (الإيماء . السرعة ) «ولتضمن السرعة قيل للأمر وحي وذلك بكون 
الكلام على طريق الرمز والتعريض»©. 
2. الإيحاء اصطلاحا: 
مفهوم الإيحاء شائك وغامض» ومائع في الوقت نفسه؛ وذلك بسبب وجود هذا 
المصطلح في كثير من المجالات والتخصصات. «لقد استعير مفهوم الإيحاء من 
اللسانيات وغزا ميادين كثيرة ولاقى نجاحا كبيرًا إلى الحد الذي جعل من استعماله 
يطال الأسلوب الصحفي ذاته. إن هذا النجاح يعد تكريسا باهرا لكلمة تقنية في 


( 1) المطَرَّىَ (ناصر بن عبد السيد أبى المكارم)؛ المغرب؛ تح: محمود فاخوري وعبدالحميد تتاره 
مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب سورياء ط 1. 1979م؛ 2/ 345-344. 
( 2) قلعجي؛ و قنيي»؛ معجم لغة الفقهاء» معجم سابق؛ ص98. 
( 3) المناوي (بعبد الرؤوف بن تاج العارفين)» التوقيف على مهمات التعاريف. عالم الكتب - 
القاهرة. ط 1 1410ه-1990م ص67. 
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العف ايعان بن لقان النقدي العربي والسيعيائيات العديقة سس 
أصلها».' !' ومفهوم الإيحاء قنديم عر فئه الفلسفة السكولائية! © نعف 
اللسانيات؛ ومنها انتقل إلى السميولو جيا والسيميائيات الحديثة. ١إن‏ هذا النجاح حير 
حقاء بل يمكن القول؛ ونحن نعاين انتشاره الكبير هذاء لو لم تكن هذه الكلمة موجود, 
لوجب إيجادها»” ©. 

وقد تعددت تعريفات مصطلح الإيحاءء كما تعددت استعمالاته. ومع هذا 
النجاح؛ فإن البحث يُدعّم ذلك القلق المتزايد والموجود عند بعض الدارسين من 
الاستخدامات الكثيرة والفضفاضة في أغلبها للفظ الإيحاء. وهو ما يجعلنا نتساءل «الا 
يؤدي الاستعمال المفرط لهذه الكلمة إلى الإساءة إليها؟ إن هذه الملاحظة تثير الانتباه 
والقلق في الوقت ذائه» فلا يسعنا أمام هذه التعاريف المتعددة والمختلفة لكلمة إيجاء إلا 
أن نشاطر (مارتيني) رأيه حين يقول: (ليس من السهل أن نحدد بدقة كل الحقول 
الدلالية التي تشملها كلمة إيحاء)»” 4. ولذلك يجب أن أشير إلى أن هذه الدراسة 
ليست معنية بتتبع هذه الاستعمالات المختلفة» فالإيحاء الذي تبحث فيه هذه الدراسة 
ليس هو الإيحاء العاطفيء أو الإيحاء الاجتماعي أو الانعكاسي أو ...الخ؛ مالم تكن 
هذه الإيحاءات مؤسسة على الانفعال الفكري الذي يفهم من أصداء العلامات. وترى 
الدراسة أن الإيحاء بهذا المعنى هو الأصل في معناه (المعجمي والاصطلاحي)؛ وأن 
الاستخدامات الأخرى هي معان دخيلة وفضفاضة. إن الدراسة تسعى جاهدة في 


١‏ 1) مولينون (جان»» الدلالة الإيجائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء تر: سعيد بتكراد مجلة 
نوافذء عدد:30) ديسمبر 2005م. ص61-60. 

220 نسبة إلى الفلسفة السكولائية؛ وهي: التعاليم الفلسفية التي كانت تعطى في المدارس الكهنوتية 
والجامعات الأوروبية بين القرنين العاشر والسابع عشرء والتى جاء ديكارت لكي يقضي عليها 
ويدشن فلسفة جديدة. وبمعنى آخر: هي تطويع الفلسفة اليونانية لكي تتلاءم مع مبادئ العقيدة 
المسيحية. ينظر: صالح (هاشم). مدخل إلى التنوير الأوروبي: دار الطليعة للطباعة والنشر 
ورابطة العقلانيين العرب» ط: 2 2007م. ص39. 

( 3) مولينونء الدلالة الإيحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق» ص61. 

40 مولينون, الدلالة الإيجحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق»؛ ص61. 
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بحاولة منها لتتبع هذا النوع من الإيجاء؛ وصياغة مصطلح للممنى الإيجائي هبني عليه؛ 
من خلال تتبع تعريفات السابقين لهذا النوع من الإيحاء. 

وقد قدم (مولينون) عرضًا لتحولات مفهوم الإيحاء عبر مساره التاريخي في 
الدراسات الأو روبية؛ بدءًا بالفلسفة السكولائية» مرورًا بالنحو العقلاني والمنطق 
الصوري؛ وصولًا إلى اللسانيات والسيميائيات. ويعترف (مولينون) بالغموض الذي 
يكتنف مصطلح الإيجاء ويجاول تفسيره بقوله: «ولعلنا بهذا العمل نستطيع أن نبين أن 
الغموض الذي يكتنف هذا المصطلح يكمن في وجود حقائق وقضايا متنوعة تغطيها 
نفس الكلمة».” '' وهو ما جعل من القبض على تعريف عحدد للإيجاء من الصعوية 
بمكان» فبعد تتبعه لتاريخ هذا المفهوم يرى «أن المعنى الأصلي لكلمة (إيجاء) قد ضاعء 
ليتم استبداله شيئا فشينًا بالمعنى الذي نمنحه إياه اليوم».' © ويختصر (تودوروف) 
استخدامات المصطلح في التراث اللساني والمنطقي الأوروبي في استخدامين أساسيين: 
الأول: منقول عن (جيمس ميل) ويساوي الدلالة الحامشية (8مننمادهم00) الذي 
يقابل المعنى الأساسي (صمتتةاممة2). والآخر: منقرل - كذلك - عن (جيمس ميل» 
ومشهور في مؤلفات (بلومفيلد): والإيحاء هنا يعني: التعالق الثابت لدلالة مشتقة وهي 
ثانوية بالنسبة إلى الدلالة الأساسية.' ‏ وفي النقد السوسيولوجي كان الإيحاء مساويًا 
للمعادل الموضوعي؛ والذي يساوي القيمة السياسية أو الاجتماعية للعلامة. © وقد 
دخل مصطاح الإيجاء إلى السيميائيات على يد (هيلمسلف) و(بارث) وغيرهماء وتم 
تحميله معان جديدة. 


( 1) مولينونء الدلالة الإيحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق» ص62. 

( 2) مولينون, الدلالة الإيجحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق» ص89. 

- ينظر: تودوروف (تزيفتيان)» الأدب والدلالة: تر: محمد نديم خشفة: مركز الإماء الحضاري‎ )3 ١ 
حلب؛ 1996م. ص25.‎ 

( 4) ينظر: مولينون؛ الدلالة الإيجائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابل ص105. 
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وقد قدم التونجي ثلاثة تعريفات للإيحاء هي : 1١‏ محاولة ناثير الكاتب بالآم 
عن طريق وسيلة محددة. 2 انتقال فكرة إلى الكاتب عن طريق ومضةٍ أد فكرق اعري 
تتدفع إلى ذاكرته فجاءً فْتبلها فرصة ليكتب عنها. 3 نص أدبي فني يوحي بانكار 
أكثر مما يعرضهاء ويدركها القارئ أو المشاهد».' '' وكأنه يقدم تعريفًا للإيجاء مز 
الأجزاء يبدا بفكرة تلوح في ذهن الكاتب. ليكتبها في نص بحيث نكون ع 
يستطيع أي قارئ أن يدركها؛ لآن النص لا يعرضهاء بل يخفيها في أعماقه. والكا 
يقوم بهذا محاولة منه للتأثير في الآخرين. ١‏ 

وفي المعجم الفلسفي الإيجاء: دمنادءعععنا5 «إثارة فكرة أو نزوع أو حركة لدى 
شخص بمجرد إشارة أو توجيه من دون أمر أو نهي أو حجة أو إقناع ويكون مقصودا 
وغير مقصود:.7 © ويحدده أكثر عندما يعرف (موح عاناقءععنا5): فهو ١ما‏ ير 
بمعنى أو يبعث على التفكيرء ومن الإشارات والكتب ما هو إيحائي».” © فقد ريطه با 
تثيره العلامات من معاني» كما ربطه بما تثيره في الفكر من انفعال فكري :. 

والإيحاء من حيث المفهومء هو هو «إشارة إلى معنى غير مباشر بطريق التلميع 
والتعريض والكناية والرمزء وما تحمله الكلمات من تاريخ نفسي أو دلالي؛ يفضي إلى 
معان وصور في ذهن المتلقي» »؛ بطريق التذكر والتداعي» هي غير المعاني الحرفية الي 
تدل عليها هذه الكلمات»” ©. وأصحاب النحو العقلاني يرون أن اللفظ الإيجائي هو 
الذي «يحيل في ذات الوقت على دلالته الخاصة» ويحيل على دلالة أخرى غامضة يمكن 


( 1) التونجي (محمد)؛ المعجم المفصل في الأدب. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط 2 
9مم. 147/1 

( 2) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الفلسفي» الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرق 
3م. ص28. 

( 3) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الفلسفي؛ معجم سابقء ص196 

( 4) جمعي (الأخضر» نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين» ديوان المطبوعات الجامعية - 
الجزائر. 1999م؛ ص538-537. 
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000000 


أن نطلق عليها إيحماء. ؤلك اله 
ان يسوب 1 8 الشيء الذي صيغث الدلالة الأولى من أجله».' أ وهل 
التعريفات قريبة ما البحث بصدده. فاللفظ يمتلك إلى جانب معنا . - 


غامضاء هو المقصود؛ لأن المعنى الأول صبغ من اجله 
| ومن تعريفات الغربيين للإيجاء تعريف (دائرة المعارف البريطانية الجديدة)؛ نقد 
عرفت الإيجاء بأنه «المعنى المرتبط بالكلمة أو العبارة بمعزل عن معناها الأساسي» 
أن : 
ولسدق ونع (الإيجاء) بهذا المعنى هو المرادف التقفربي لمصطلح الدلالة 


المباشر. معن آخر 


الهامشية.” 

ويعرفه قاموس السيميوطيقا (00105نتمع8 05 لاتقدمناء01) بأنه «دلالة تشير إلى 
إجراء تكتسب العبارة بواسطته - بالإضافة إلى المعاني المخصصة لها في المعجم (المعنى 
الأساسي) - أهمية إضافية ناجمة عن السياق الذي يتم استعمالها فيه. وبهذا المعنىه 
فإن الدال (الأبييض)» بعيد عن معناه المعجمي المتعلق باللون قد يشير الى دوال مشل 
الرغبة؛ الغياب؛ الروحانية» الموت وغيرهاء اعتمادا على ظروف استعماله. والتمييز 
بين المعنى الإيحائي والمعنى المعجمي الحرني يتصف - في كثير من الأحيان - 
بالضبابية؛.” © وبذلك فالإيحاء اكتساب العبارة معنى جديذا ناجم عن الاستعمال في 
سياق معين؛ بحيث يبعد عن المعنى المعجمي. ويصبح مفتوح الدلالة؛ فيختلف تأويله 
من قارئ إلى آخر. 

ومن تعريفات الغربيين تعريف (مارتينيه) الذي يرى أن الإيحاءات هي «كل ما 
في استعمال كلمة ماء مما لا تشمله تجربةٌ جميع مستعملي تلك الكلمة في تلك 
اللغة»' . فالمعنى الإيجائي - على ذلك - معنى خفي للكلمة لا يعرفه كل 


( 1) مولينون: الدلالة الإيحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق؛ ص63. 

( 2) جمعي. نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين مرجع سابق» ص183 

- العوفدع بكعناوتدع؟ أه صمدوتءنه. ,(كمائاء) ممطعمنة! همه (معسممءظ) متامملة (3) 
3 - 842 ,2000 ,هعد ثاطنام غومة! عاتملا برعلا قصة مم مم1 


( 4) يونس, ا معنى وظلال المعنى؛ مرجع سابق» ص184. 
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مستخدميهاء مما يعني أن المبدع رريييدم شيا ما في هذه الكلمة استخدامًا خاضًا بي 
يصبح المعنى مركرًا في ذلك الجزه رن الدلالة. ويعرف (بلومفيلد) الإيجاء تعريقًا 
فضفاضيا وسكولو يا يعئدء أن إيهء كلمة هو ذكل ما تستطيع هله الكلمة أن توحي 
بده أو تشيد اليه أو تستدعيه بطريقة وإضيدة أو خامضة عند مستعمايها". وقد 
درس تحت الإيجاء كل أنواع الإبحاءان اللسسانية. وإن كان قد سقط في المعنى المبتذل 
للإيجاء. وتحلى - في هذا التعريف - عن تصوراته الذهنية لصالح المعنى العاطفي 
والمبتذل للإيجاء. 

وبالإضافة إلى التعر يفات السايقة نهد تعريف (هئري لوفيغر) الذي بذكر بان 
كلمة (إيحاء) قد أخذت معنى آخر عند علماء اللغة غير المعنى الذي استعمله (مل), 
حيث أصبحت تدل على «أصداء العلامات الانفعالية والعقلية: عناصر انفعالية, 
إيجاءات الممتها الألفاظ المستعملة» قيم إضافية متصلة بالعلامة وملازمة لحا بدون 
تغيرهاء! 2. ويعد هذا التعريف أفضل تعريفات الإيجاءء فقد نص على أن الإيجاء هو 
مجرد أصداء علاماتء كما أنه أشار إلى الانفعال العقلي الذي يقوم عليه الإيجاء. 

ومن الملاحظ أيضًا «أن هذا التعريف قد ميز بوضوح الإيجاء من الإحالة 
باستخدام كلمة (أصداء) التي تشير صراحة إلى أن الإيحاءات هي أصداء العلامات؛ 
وليست العلامة نفسهاء خلاقًا للإحالة التي لا تكون إلا العلامة نفسهاء كما أنه لا 
يقصر الإيحاءات على الأصداء الانفعالية» بل يضيف إليها الأصداء العقلية» أي ما 
تستثيره العلامات من أفكار في ذهن المتلقي؛ وفي هذه النقطة يلتقي هذا التعريف مع 
تعريف (هارتمان) و (ستورك) الذي يقولان فيه: إن الإيحاء هو جانب المعنى لكلمة 
معيئة أو مجموعة كلمات؛ المؤسس على المشاعر والأفكار التي تلوح في عقل المتكلم 
(أو الكاتب) والسامع (أو القارئ)»” © 


( 1) مولينون: الدلالة الإيحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق» ص70. 
( 2) يونسء المعنى وظلال المعنى» مرجع سابق؛ ص184. 
( 3) يونسء المعنى وظلال المعنى» مرجع سابقء ص184 
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ونلاحظ أن التعريفات السابقة قد ركزت على أن الإيحاء أصداء تثيرها 
العلامات؛ وهذه الأصداء هي عبارة عن مدلولات أو خانات تاريلية بعيدة عن 
المستوى التقريري للعلامة؛ لذلك فإن من ضمن التعريفات المقترحة للإيجاء بأنه: 
«مجموع الوحدات الثقانية التي يمكن لتعريف مفهومي للدال أن يشغلها (...) ومن هنا 
فهر مجموع الوحدات الثقافية التي يمكن للدال أن يثيرها في ذهن المتلفي».! © فهو 
أصداء أو مدلولات تستدعيها العلامات وتثيرها في ذهن المتلقي. 
3. المعنى الإيحائي : تحديد المفهوم: 
1 . تتحديد المفهوم: 
ويعد هذه التعريفات التي أوردتها للإيجحاء؛ وهي تعريفات غير متفقة؛ وفضفاضة 
في أغلبهاء «فإننا واعون بالصعوبات التي يطرحها تعريف دقيق للإيجاء»” ©. ومع ذلك 
فإنه لأجل الحصول على تعريف دقيق للمعنى الإيحائي ينبغي أن لا نخرج عن الإطار 
العام للتعريفات السابقة» والتي يمكن أن نستتتج منها الملاحظات الآنية: 
1. الإيحاءات هي معان زائدة على المعنى المركزي للكلمة أو العبارة؛ وهذه الفكرة 
نجدها في جميع التعريفات المذكورة التى تفاوتت بينها في وضوح الإشارة إليها. 
2. الإيحا. خلافاً للإحالة: ليس محل اتفاق بين متكلمي اللغة وهو ما صرح به 
(مارتينيه) ويمكن استنتاجه من بقية التعاريف . 
3. بعض التعريفات تقصر الإيحاءات على المكونات العاطفية والتأثيرية: وهو ما فعله 
(لاينز)» في حين أن بعضها الآخر يدخل فيها كل ما توحي به الكلمة أو العبارة؛ 
وما تستثيره في الذهن من مشاعر وأفكارء ومن هذه التعريفات تعريف (لوفيغر) 
وتعريف (هارتمان) و(ستورك) اللذان اشتملا على هذه الفكرة صراحة. أما 


( 1) بريمي (عبدالله): مطاردة العلامات بحث في سيميائيات شارل سندرس بورس التأويلية؛ الإثتاج 
والتلقي» دار كنوز المعرفة - عمّان - الأردن؛ ط 1 6م. ص136. 
( 2) مولينون؛ الدلالة الإيحائية بين المنطق واللسانيات والسميولوجياء مرجع سابق» ص97. 
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تعريف (دائرة المعارف البريطانية)» وتعريف (مارتينيه) فيفهم منهما ضمناً دخول 
الأفكار لي الإيماءات لعدم تقيبدها بالمشاعر أو العواطف والانفعالات.(2 

4. المعنى الإيحائي هو قسيم المعنى الهامشي أو الضمني» لكن هذا القول تعارضه 
أقوال أخعرى - كما سابيئه يام - التي ترى أن المعنى الإيجائي هو جزء من 
المعنى الهامشي. 

5. المعنى الإيحائي هو أصداء العلامات؛ فهو أصداء معنى اللفظ وليس معناه. وقد 
نت على هذا كني من التعريفات السابقة. كما نصت بعضها على أن هذ 
الأصداء مؤسسة على الانفعال العقلي الذي يصاحب المبدع في عملية الإنتاج» 
ويصاحب المتلقي في عملية القراءة. 

وقد عرف أحمد غتار عمر المعنى الإيجائي بأنه: «ذلك النوع من المعنى الذي 
يتصل بالكلمات ذات القدرة على الإيجحاء نظراً لشفافيتها»” ©. وورد المعنى الويجائي 
عند (بتعيسى) باسم المعنى المضمرء وهو يرى أنه «ذلك المعنى غير المصرح به في 
العبارة اللغوية المنطوق بهاء.'© 
والذي تطمان إليه النفس - واستناساً بما سبق من النقولات لعلماء اللغة 
العرب والغربيين قديماً وحديثاً - أن المعنى الإيحائي أحد مستويات المعنى وأنواعه:» 
وهو قسيم المعنى الحامشي أو الضمني والمعنى الانفعالي» وأنه عبارة عن: 
) للعلامات الشفافة المؤسسة 


( 1) يونسء المعنى وظلال المعنى» مرجع سابق» ص186 
( 2) عمر (أحمد غتار)» علم الدلالة: عالم الكتب - القاهرة ط 5 1998 . ص38-37-36- 
39 


( 3) ازاييط (بنعيسى)» من تداوليات المعنى المضمرء ضمن كتاب اللسانيات واللغة العربية ين 
النظرية والتطبيق» سلسة الندوات 4 جامعة المولى إسماعيل - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
مكناس - الجزائر1992م؛ ص56. 
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فالمعئى الإيحائي - على هذا التعريف المقئرح من قبل الباحث - هو أصداء؛ 
فهو ليس العلامة نفسهاء بل هو قيمة إضافية منصلة بالعلام وهذه الأصداء هي 
أصداء انفعالية عقلية تثيرها الألفاظ المستعملة. استناداً إلى التعريفات السابقة التي 
اشتمل بعضها على هذه الفكرة صراحة؛ ويفهم من مضمون التعريفات الأخرى التي 
أشارت إلى هذه الفكرة؛ أو اشئملت على جزء منها. 

2. محددات المعنى الإيحاني: 
1 3. المعنى الإيحائي وظل النص ولذة النص؛ 

إن المبدع عند كتابته للنص يرسم عالما مشابها لعالمه» أو يجاكي به العالم ١‏ قي 
الذي يريد أن يعبر عنه. مستخدمًا في ذلك اللغة بما تحمله من طاقة إيحائية هائلةه 
فدرواية قصمّ ما تفترض بناء عالمء ويستحب أن يكون هذا العالم كثيقًا في أبسط 
جزئياته» 210 ويأتي دور المتلقي لكي يقوم برسم صورة ممائلة أو مشابهة للعالم الذي 
أراد المبدع التعبير عنه. 

أي أن المبدع يمر من خلال عالمه الذي يتجلى في الأفكار والمشاعر إلى النص» 
فهامتلاك الأشياء سابق على وجود الكلمات».7/ فيبني نضا أدبيًا وهو في الحقيقة 
مرآة ذلك المبدع, وقطعة من ذاته بآلامها وآمالماء بينما المتلقي يَعْبرٌ من خلال النص إلى 
أفكار المبدع ومشاعره ومنها إلى عالمه الذي أراد رسمه. كما هو مبين في الشكل الآتي: 


( 1) إيكو (أمبرتو). آليات الكتابة السردبة ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد. دار الحوار- اللاذقية - 
سورياء ط 1 2009م.ص33. 
( 2) إيكوء آلبات الكتابة السردية؛ مرجع سابق؛ ص34. 
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العف اليا ا اكت اند امعد وامسبهييزيات الدب 49485و 


البدع: سس عوالم المبدع يه اتكار ومشاعر سس النض 


(آلام وآمال) (علاماث لغوية) 


المتلقي: سس النص جه المعبى الإيحائي سه عالم المبدع (ظل النص) 


ا 


لذة النص 
شكل 1 تشكل النص وظله عند المبدع والمتلفي 


النص ثلاثة أقسام: القسم الأول: النص الظاهر: وهو 
عنده المظهر اللفظي والتركيي والدلالي» والذي ركزت عليه أغلب الاتجاهات النقدية 
القديمة والحديثة» ويدخل في هذا النص المعنى الأساسي للكلمات» والمعنى السياقي 
والمقامي. والثاني: ظل النص: ويتجلى عنده في العلاقة بين القرائن اللفظية في النصء 
وظرفيته المكانية والزمانية؛ وهذا المعنى (ظل النص) يأتي من بنية النص العميقة؛ ومن 
المنطوق به والمسكوت عنه على حل سواء.” © 

وخلانًا لما يراه بارت من أن ظل النص الغائب يتجسد في «قليل من 
الإيديولوجياء وقليل من الذات».! © فإن البحث يرى أن ظل النص - الذي يعد نتاج 
المعنى الإيحائي - يتمثل في (قطع الذات الموزعة على النص)» أو بعبارةٍ أدق وأوضح 


وقد قسم حميد سمير 


( 1) سمير (حميد)؛ النص وظله؛ مؤسسة أورقة للدراسات - القاهرة؛ ط 1ء 2013م. ص 33- 
38 

( 2) بارت (رولان)؛ لذة النص تر: منذر عياشي؛ مركز الإنماء الحضاري - حلب - سورياء ط 1 
2م. ص64. 
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العنى الإيحاني بين التزاث النقدي العربي والسيميانيات الحدديثة 


(قليل من الذات؛ وقليل من اللغة). فظل النص هو صورة العام المنعكسة في ذاث 
البدع والمتمظهرة نصاء وعلى ذلك. فإن النص يتحول إلى كائن حي يقول ويعبّر عن 
كيئونته الخخاصة؛ وما يعبر عله النص هو عاله الخاص الذي نحمله اللغة؛ بحيث يتم 
تشفير العالم داحل النص بواسطة اللغةء ولا يمكن فهم هذه العوالم وتأويليها إلا عبر 
اللغة. ولكون العالم متعلق بالذاث الإنسالية؛ لذلك يجب فهم العلاقة بين الذات 
واللغة. 

والقسم الثالث للنص عند حميد سمير هو لذة النص: وهذه اللذة تنتجها عملية 
الإبداع «عندما تستعين برسم الكتابة وفضائهاء ومجرس العبارة وإيقاعهاء وبرمزية 
الأصوا ات وإيجائهاء لتوصيل المعاني والدلالات».” ') وهذه اللذة التي تنم بعد عملية 
إدرالك واعية لمعنى تنتجه عملية إبداع واعية؛ فهي تشكل ما يمكن أن نسميه (اللذة 
الواعية)» وهي اللذة الناتجة عن فهم خبايا النص ومعناه العميق والخفي؛ «ومن نم فإن 
اللذة الراقية هي تلك التي تصاحب قراءة النص والتى تنشا من الإحساس بلذة 
الوصول إلى العلم"” © والمعنى الخفي أو الإيجائي المقصود والمخبا في باطن النص. 

والمعنى الإيجائي هو عبارة عن «المعاني والصور والظلال الملازمة» التي توحي 
بها الألفاظ ويدركها العقل عن طريق الحركة والاستنتاج الذهني».” © وذلك يعني أن 
النص يولد منه بالقراءات الأولى المعنى الظاهر (النص الظاهر)» وإذا قُرئّ النصّ قراءة 
واعيةٌء «بغية استكناه المعنى العميق وهذا المنحى ينطلق من دراسة الرموز المنظمة في 
عملية التواصل المقصودء كما ينطلق من مؤشرات عديدة لا واعية وغير مقصودة 
يمكن أن تشي بدلالات عميقة يتجلى فيها المعنى العميق للنص».( © 


( 1) سمير, النص وظله مرجع سابق» ص40. 

( 2) الكردي (عبد الرحيم)» قراءة النص تأصيل نظري وفراءات نطبيقية؛ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - القاهرة. ط 1. 2013م. ص85. 

( 3) سمير, النص وظله. مرجع سابق» ص32. 

( 4) عزام (محمد)» النقد والدلالة نحو تحليل سيميائي للأدب؛ وزارة الثقافة - دمشق؛ 1996م؛ 
صض[6. 


47 


المعنى الإيحائي بين التراث النقدي ايعربي والسيميانيات ل 
فإذا ما قرا قرا ع وإعيةٌ وعمِيتق واستطعنا الوص في أعماقه, ارين 
الكلمات الشفافة فيه» ومواضع عير (عمق النص»» عند ذلك نستطيع أن نرى _ رء 
خلال اللغة - المبدع وذانه» وأفكاره ومشاعره» توحي بها الأصوات والكلى ف 
والتراكيب (المعاني الإيجائية) . وبربط تلك المعاني بظروف النص الزمانية اب 
غصل على (ظل النسى) وإذا ما فهم التلقي القصء وعاشن عوالما» وقهم مفزى, 
ورأى أنه تعبير صادق عن تهربة إنسائيق أحس ب (لذة النص) كما هو مين ف 


الشكل الآتي: 
النص الشعري 


إ 


المعنى الظاهر 


شكل 2 المعنى الإيحائي وظل النص ولذة النص 
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ولا يمكن الحصول على مسئوى من هذه المسئويات إلا بعد المرور بالمستوى 
السابق. «وأساس ذلك أن العمل الإبداعي ليس نتاجاء وإنما هو إشارة إلى شيء يفع 
وراءه؛ لتصبح مهمة الناقد استكناه هذه الإشارة. واستكشاف حدودها وتاويلهاء 
وبخاصة الحد الخفي ممثلًا في بنيئها العميقة»' أ). وعلى هذا الأساس يعرف (جون 
كوهين) اللغة الإيحائية» فهي - عنده - لغة تقوم «بفضل استعارة كلام معين يفقد 
معناء على مستوى اللغة الأول؛ لأجل الحصول عليه في المستوى الثاني».' © وعلى 
ذلك؛ فإن العمل الأدبي يخفي في بنيته العميقة معنى إيحائيا. وبإدراك هذا المستوى من 
المعاني ترتسم ظلال النص في ذهن المتلقي» وتتحقق لذة النص. 
2.. المعنى الإيحائي والمعنى الهامشي والمعنى الانفعالي: 

المعنى المامشي أو الضمني أو الثانوي كلها بمعنى واحدء والدارسون شتى في 
تناوهم لأقسام المعنى: 

فالمعنى الضمنى عند بعضهم قسِ 
وهو عندهم المعاني التى تختلف «باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم وتركيب 
أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم».! 8 ومن هؤلاء من يرى أن المعنى 
المامشي أو الضمني والمعنى الإيحائي والمعنى الانفعالي شيء واحدء كإبراهيم أنيس 


( 1) الجيلالي (حلام)» المنهج السيميائي وتحليل البنية العميقة للنص؛ مجلة الموقف الأدبي - دمشق» 
السنة 31 العدد: 365, 2001م: ص37 - 38. 

( 2) كوهين (جون»» بنية اللغة الشعرية؛ تر: محمد الولي ومحمد العمري؛ دار توبقال - الدار 
البيضاء. 1986م. ص206. 

( 3) ينظر: - أنيس (إبراهيم»؛ دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط 5 1984.ص 106 - 
107 

علي (محمد محمد يونس)» مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبء دار الكتاب الجديد 
المتحدة - بيروت - لبنان» ط 1, 2004م. ص79. 

4 أنيس؛ دلالة الألفاظ مرجع سابق» ص107. 
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لعن ايعان بين رن داعيم والسيعيائيات العدي 
ويطلق (جون كوين) المينى الإيخائي على المعنى العاطفي ني 


والسعران وغيرهم. أو الفكري. والأخير هو المعنى 


مقابل ما يسميه المعنى الإشاري؛ وهو المعنى الذهي ا 
الشعر. 
الذي يؤديه النثرء وا معنى الإيحائي هو الذي يؤديه هه 00 
ومنهم من برى أن المينى الضملي - بوصفه افسيكا وحم للمعنى المركزي - 
يشمل معاني متعددة؛ تختلف عن بعضهاء منها الانفعالي» والإيجائي» والسياقي. 
ٍ 8 5 1 5-5 . 
وغيرها. فالدكتور أحمد المتوكل يرى أن المعنى الضمني هو الذي يستخلص من 
صيغة العبارة وفقًا للعرف اللغوي؛ وعنده أن الدلالة الضمنية ثلاثة أنواع: 1 المفهوم. 
ا ١‏ . 5 8 000000 5 0 
2 الاقتضاء. 3 الإيماء. ويرى أن الأول والثاني مقصودان.ء والثالث غير مقصود. 
خلائًا لم يراه غيره أن الإماء (معناه هذا) منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. 


ويقسم علي فرحان جواد المعنى الهامشي قسمين: قسم هو عبارة عن ظلال التجارب 


والمعتقدات وهذا يكون بأصداء العلامات اللغوية أو بعناصر الهمتها الألفاظ. والقسم 
الآخر هو المعنى العاطفي للألفاظ” ©» والذي يساوي المعنى الانفعالي. 

فالمعنى الإيحائي يقابل (الإماء) عند المتوكل. ويقابل القسم الأول عند علي 
فرحان. وعلى هذا فالمعنى الإيجائي والمعنى الانفعالي نوعان مختلفان يدخلان تحت 


( 1) أشير إلى أن بعض من ذكرنا يعبرون ب (الدلالة)» وهو عندهم يقابل المعنى. أي أنهم من لا 
يفرقون بين الدلالة والمعنى. 

( 2) ينظر: كوين (جون)؛ بناء لغة الشعره ثر: أحمد درويشء الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرةه 
0م. ص201 وما بعدها 

( 3) المتوكل (احمد)» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي؛ دار الأمان - الرباطء ط 1» 
6م. ص195-194. 

( 4) جواد (علي فرحان)»» الدلالة الهامشية لألفاظ اللبل ني ديوان الأعشى (ميمون بن قيس)» مجلة 
أوروك للابماث الإنسانية: جامعة الثثى - الجمهورية العراقية» العدد: 2: آب/ أغسطس 
9م. ص57 
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المعنى الضمني. وهنا يجوز لنا أن ندرج الدلالة النفسية والإيحائية والأسلوبية نحث 
الدلالات الهامشية»! ), 


ومن الدارسين من برى أن المع 

قسام للمعنى إلى جانب أقسام أخرى. فالدلائة عند محمد الصغير تنقسم إلى: 

1. الدلالة الصوئية: وهي - عنده - الني توحي بوقع موسيقي خاص؛ يستنبط 
من ضم الحروف بعضها إلى البعض الآخر. 

2. الدلالة الاجتماعية' ©: وهي تقابل عند غيره الدلالة المركزية أو المعجمية 
وهي الدلالة التى تستقل بها الكلمة عما سواها من فهم معين خاص 
ه81 

3. الدلالة الإيجائية: وهي «الدلالة التي يوحي بها اللفظ بالأصداء والمؤثرات في 
النفس فيكون له وقع خاص يسيطر على النفسء لا يوحيه لفظ يوازيه لغة» 
فهو مجال الانفعالات النفسية والتأثر الداخلي للإنسان».0 4 

4. الدلالة الهامشية: «وهذه الدلالة تختلف رصداً بحسب اختلاف الثقافة عند 
المتلقي» ويتفاوت فهمها نوعيًا عند كل مستفيدء فهي تجري مجرى الفهم 
الخاص عند كل مفسر للنص الأدبي» وقد توحي بهذا بما لا يدل عليه ظاهر 
اللفظ في بقية دلالاته» وإنما يكشف مدلوها إخضاعاً لطبيعة المؤول في 
التخصص. فهي ذات علاقة وثيقة بفهم من يستخرجهاء ولكنها لا تخلو من 
وجه من وجوه الصحة في التفسير».7 © 


( 1) مرادي (محمد هادي): وسليمي (سيدة فاطمة)؛ الدلالات الهامشية بين الدراسات التراثية 
وعلم اللغة الحديثة؛ مجلة العلوم الإنسانية الدولية , العدد (20 ) , 2013 / 1434, ص93. 

( 2) الصّغير (محمد حسين)» نظريّة النقد العربي رؤية قرآنيّة معاصرة, دار المؤرّخ العربيء ط 1 
0ه. ص43. 

( 3) أنيس. دلالة الألفاظ مرجع سابق» ص48. 

( 4) الصّغير نظريّة النقد العربي رؤية قرآنيَة معاضرة» مرجع سابق» ص44. 

( 5) الصّغير, نظريّة النقد العربي رؤية قرآنيّة معاصرة؛ مرجع سابق» ص44. 
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ف اليطالن ين اران النقدم العربي والسيميائيان الحديثة بي 

فالمعنى الإيجائي غير المعنى الحامشي والمعنى الانفعالي؛ فكل واحد من وز, 
المعائي قسم مستقل بذائه. فالمعنى الإيحائي أصداء العلامات 5 عن الاتفعالاى 
العقلية. والمعنى الهامشي أو الضمئي هو ال معنى 0 0 سباق أو مقام 
معين. وا معنى الاتفعالي ومتمةءلطا 01106 هو الانفعال الذي يربطه القارى 5 
السامع بكلمة أو عبارة. والمعنى الانفعالي هو الهالة الانفعالية المحيطة بالدلالة من 
ناحية الموافقة والمخالفة. والأدب ممتلئ بالحالات الانفعالية للمعائي لأنه يتألف من لي 
يقصد بها أن تثبر انفعاناه 210 فالمعنى الانفعالي هو ما تثيره الكلمات والنصوص في 
لمتلقي من انفعال؛ كالإعجاب والفخر والاعتزازء والاحتقار والكراهية» والحزن 
والفرح؛ وغيرها. 

وعليه» فإن المعنى الانفعالي قسم مستقل؛ لأنه «يمكن تعريف المعنى الانفعالي 
بأنه ذلك المعنى المؤدي إلى مجموعة من الانفعالات لدى المستمع أو القارئ عند 
استجابته للمعنى أو استعمال نوع من المثبرات في الكلام بالنسبة للمتكلم».٠‏ © فالمعنى 
الانفعالي يصنعه المبدع عن طريق مثيرات لغوية هي التى تصنع الانفعالات التي يشعر 
بها المتلقي؛ «ولعلنا إذا تعمقنا هذا التأثير النفسيء وجدناه منبعئًا عن أن المعنى لخبي 
إنساني يهز النفس البشرية ويثيرها» 7 © فالمعنى الإيجائي غير المعنى الانفعالي؛ وهما 
غير المعنى المامشي» وهو ما عبّر عنه كمال أبو ديب بالتمييز بين وظيفتي الصورة» 


( 1) نتحي (إبراهيم): معجم المصطلحات الأدبية: التعاضدية العمالية للطباعة والنشر - صفاقس 
- الجمهورية التونسية: ط 3 1988م. ص337. 


20 وهبة (مجدي) المهندس(كامل)» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان - 
بيروت؛ ط 2 1984م. ص374. 


( 3) بدوي (امد). أسس النقد الأدبي عند العرب, دار نهضة مصر للطباعة والثشر - القاهرة 
6م. ص414. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
النفسية والدلالية (المعنوية).' أ وهو بهذا يفرق بين المعنى النفسي الانفعالي للصورة 
والمعنى الدلالي أو الفكري ها. 
وخير من فصل القول في هذا الأمر أحمد تار عمرء فقد أورد خمسة أنواع 
1. المعنى الأساسي أو التصوري: وهو المعنى الذي نمحمله الوحدة المعجمية حينما 
ترد مفردة. 
2. المعنى الإضافي أو الثانوي: وهو معنى زائد على المعنى الأساسي يدرك من 
خلال سياق الجملة. 
3. المعنى الأسلوبي: وهو الذي يحدد قيمًا تعبيرية تخص الثقافة أو الاجتماع. 
. المعنى النفسي: وهو الذي يعكس الدلالات النفسية للفرد المتكلم. 
5. المعنى الإيحائي: وهو ذلك النوع من المعنى الذي يتصل بالكلمات ذات 
القدرة على الإيحاء نظراً لشفافيتها! ©. 
وهو بهذا يجعل المعنى الإيحائي غير المعنى الحامشي أو الضمني أو الثانويء 
ويفرق بينه وبين المعنى الانفعالي» الذي أطلق عليه المعنى النفسي. ويوافقه الدكتور 
جاسم محمد عبد العبود في التفريق بين المعنى الحامشي والمعنى الإيحائي» ويتحدث عن 
ستة أقسام للمعنى أو الدلالة؛ الأول: جمع فيه الدلالة المركزية والهامشية” ©: وقسمه 
إلى: أ- الدلالة المركزية» وهي عنده المعنى الأساسيء وهي إمّا حقيقة لغوية أو عرفية 
أو شرعية. ب- الدلالة الحامشية: وهي عنده المعاني أو الدلالات المجاورة والمؤكدة 

( 1) أبو ديب (كمال)» جدلية الخفاء والتجليه دار العلم للملايين - بيروت» ط 03 1984م. 
22 

( 2) بنظر: عمرء علم الدلالةه مرجع سابق» ص 39-38-37-36. 

١‏ 3) لم يوضح المؤلف علة جمعه بين الدلالتين» وإن كان من تبرير لذلك - من وجهة نري -" فهو 
أن الدلالتين تتتميان إلى البنية السطحية للنص» وإلى النص الظاهرء وإن كانت إحداهما أساسية 
والأخرى هامشية. 
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لحصر والئاكيدء وغيرهاء وأدخل فيها المعنى البازي 


7 التعظيم و١‏ 
للدلالة اركزية؛ عمل 07 بي لى أحيد ظثار عمر لالععد 
٠‏ إإوللة الإائية: وعرفها بنفس تمع > الإجاني 


م لون ان عجان ما ذكره (أولمان) الاستعارة. الثالث: الدلالة الفسي. 
0 و طفية إو الانطباعية. الرابع: الدلالة الأسلوبية السبائية. 


تساوي عند»* المعاني 
١‏ | المي للفظة. الخامس: الدلالة الانعكاي: 
ولالة المخالفة. الساوس: الدلالة الفلسفية: وهي ولا ات يق 
ود يش لعن أريعة سام وجل لبعضها مصطلحات جديدة؛ وفي: 
1. القصد: وهو امعاني غير المباشرة التي يكون سبيلها الإيجاء والرمزء ويعد 
ناويل طرهًا ضروريًا في الكشف عن هذه الدلالات المتخفية. 
2. القيمة: يشير هذا القسم إلى الدلالات الوضعية لدى أفراد امجتمع بالاتفاق 
الماع 
3. المرجع: وهو ما يختزنه ذهن السامع عند استماع الكلام. 
4. العاطفة: وهي ماخوذة من شعور المتكلم نحو المخلقي وبما هو فردي بين 
العلاقة بينه وبين ظلال من المعاني .7 © 
ويمكن أن نخرج مما سبق بالآني: 
-المعنى الإيجائي ليس مطابقًا للمعنى الضمني أو الحامشي عند أغلب الدارسين» 
بل هو جزء منه عند بعض هم؛ وهو قسيم له عند البعض الآخر. ويُؤكد النظر التلقي 
في مستويات المعنى أن المعنى الإجائي قسم مستقل من أقسام المعنى» ومستوى من 
مستوياته. 


2 
( 1) ينظر: ١‏ 
د “ العبود (جاسم محمد)؛ مصطلحات الدلالة العربية 'دراسة في وم علم الل 
2 لينة؛ دار الكتب العلمية - بيروت, ط 1 2007. ص18 130-1. 
) ينظر: أولمان,. دور الكلمة في اللغة؛ مرجع سابق. ص24 


>24 


ا مهنى الايحاني بون التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديئة 


-المعلى الإيمائي ليس المعنى الانفعالي؛ وإثما هما مسيمان ختلفان؛ فالانفعال 
العاطفي غير الائفعال النكري أو العفلي. 
3م امعنى الإيبعائي بين النص الظاهر والنص الخفي ٠‏ 
عمد السيميائيون إلى تقسيم النص إلى مستويين: أ- المسئوى السطحي ب- 
المستوى العميق.' '' «كما أن المنهج السيميائي ينطلق من اعتبار الّنص يحتوي على بنبة 
ظاهرة وبئية عميقة؛ وتحليلهما ينص على تبيان ما بينهما من علافات»0 ©. 
والتحليل السيميائي - كغيره من المناهج النقدية الحديثة - ينطلق من المستوى 
السطحي للنص إلى المستوى العميق؛ لكون البنية العميقة هي الحاملة للمعنىء ومع 
ذلك فإنه لا يمكن الفصل بينهماء وهذا ما تؤكد عليه (جوليا كريستيفا) فللنص عندها 
مستويان: مستوى النص الظاهر الصريح؛ والنص الخفي العميق أو (الجينوتكست 
60164 2) و(الفينوتكست 0050166): «ويمكن أن نسمي (الجينوتكست) النص 
الأساسي أو الأصلي أو الباطني» في حين أن (الفينوتكست) هو النص الخارجي أو 
الظاهر».! © وترى كريستيفا أن «الجينوتكست ليس لغريّاك بل هو سيرورة. أما 
الفينوتكست فعلى خلاف ذلك؛ لأنه يقابل لغة التواصلء إنها المستوى الذي نقرأ فيه 
عادةً عندما نبحث عن معنى الكلمات؛ غير أن الجينوتكست والفينوتكست لا يوجدان 
بمعزل عن بعضهماء بل إنهما يوجدان معًا في ما تسمية كريستيفا (عملية الإفادة بالمعنى 
0 وس اكتمهنة عط 40 
( 1) بنظر: بوعطية (سعيد) المرجعية المعرفية للسبميائيات السردية؛ مجلة سمات - المغرب» العدد 
(1)» مايو 2013م؛ ص53. 
( 2) كامل (عصام خلف»» الاتجاء السيميولوجي ونقد الشعر» دار فرحة للنشر والتوزيع - مصرء 
3م صاله. 
( 3) ليشته (جون). مون مفكرًا أساميًا معاصرًا من البئيوية إلى ما بعد الحداثة؛ تر: فائن 
البستاني» المنظمة العربية للترجمة - بيروت - لبنان» ط: 1غ أكتوبر 2008م. ص293. هامش 
الصفحة. 
( 4) ليشته. خسون مفكرًاء مرجع سابقء» ص293 -294. 
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على الايعاني بين التراث النقدي العربي والمبيميائيات الحديطة ري 16؟ 

فالنص الأدبي لين بنية جامدة» أو كثلة صلبة؛ ولكنه كائن حي مثل بون 

تمامًاء يحمل ظاهرا وباطاء إنه «كمولفه ثمامًا يملك قلبًا وباطئا يكون عشوا بالم 

()وهذه الأسرار والخبايا النى تكمن في باطن (النص العميق). ما 9 
إلا عند القراءة في هذا المسثوى 

8و 


والأسرار'. 
المعنى الإيمائي الذي نبحث عنه الذي لا لجده 
النص. الشكل الآني يبين مستوّبي النص وتواجد المعنى فيهما: 


المعنى الإيحائ 
1 النص الظاهر/ المستوى الم 
المعنى الهامشي/ الضمني 
النص الخفي/ المستوى العميق المعنى الانفعالي/ النفسي 


شكل 3 المعنى الإيحائي بين المستوى السطحي والمستوى العميق 


نلاحظ في الشكل السابق أن الدائرتين تمثلان المستوى الظاهر والمستوى الحفي 
للنصء ويقع بينهما كل من المعنى الضمني والمعنى الانفعالي؛ ويقع في المستوى الخفي 
أو العميق للنص المعنى الإيحائي. ومن هنا تظهر قيمة النص الخفيء ف«النص الخفي 
هو الذى يدفع بعصير الحياة إلى عروق النص الظاهرء وهو الذي يشكل المستوباك 


( 1) سمير النص وظله؛ مرجع سابق» ص32. 
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امعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة .7 -سسسل- تم 


الداخلية للنص» ويعمل على شحنها بمختلف الطاقات» وهو الذى يضيف من رحيقه 
إلى مستويات النص الخارجيء ويمنحه القدرة على التأثير والاستمرار» 10) 

فالمعنى الإيحائي ينتمي إلى البنية العميقة للنص؛ بل إنه يُعدُ أبعد مستويات 
المعنى الممكنة وأخفاها؛ فهر يحمل كل خصائص المعنى العميق كالبعد والخفاء 
والتركيب والتكثيف والغموض؛ ولذلك فهو لا يظهر للقارئ من أول وهلة؛ بل لا بد 
من البحث والتنقيب عنه؛ أي أنه لا بد من عملية تأويلية ذهنية استدلالية يقوم بها 
القارئ استنادًا على معطيات النص. 
المعنى الإيحائي في الدراسات النقدية والأدبية : 

تنبه العلماء العرب «اللغويون. والبلاغيون» والأصوليون) قدا إلى أقسام 
المعنى ومستوياتهء وفرقوا بين المعاني المختلفة. كما فرقوا بين معنى الكلمة الأصلي 
(المعنى الأساسي). والمعاني الثانوية التي عدوها ظلانًا هاء أو معنى المعنى كما يسميها 
عبد القاهر الجرجاني. وقد ورد تسمية النوع الثاني من المعنى بأسماء مختلفة» منها: 
المعنى التابع؛ والمعنى الإضافيء والمعنى الإبداعي؛ ومعنى المعنى ... الخ. ويقصد به 
عندهم أي معنى آخر غير المعنى الأساسي» وهر معنى يملكه اللفظ عن طريق ما يشير 
إليه. وليس له صفة الثبوت والشمول؛ ويعتمد على قدرة المبدع على استخدام اللغة 
والتلاعب بها. 

كما فرق اللغويون العرب القدماء بين مستويات المعاني» وانتبهوا إلى أن هناك 
أكثر من معنى للفظء فإن علماء اللغة في العصر الحديث أيضا أكدوا على أن تحديد 
معنى الكلمات لا يتم بالرجوع إلى القاموس فقطء فإذا كان تحديد معنى الكلمة يتم 
بالرجوع إلى القاموس اللغوي» فإن ذلك لا يمكن أن ينسحب على جميع الكلمات التي 
ترد مفردة أو في السياق؛ ولذلك ميز اللغويون بين أنواع المعنى» واختلفوا في حصرهاء 


( 1) كشيك (محمد). جماليات النص الخفي» المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة؛ ط 1» 2010م. 
صض1]3. 
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قا نيات الحديثة يي 22 
المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العرب بي والعبيميائيات 


أن الأنواع الخمسة الآنية هي أهمها: المعنى الأساسي 1 


ارعانوي» والمعنى الأسلوبي» والمعنى النفسي» ومني 


ويرى إأحد مختار عمر 
التصوري؛ والمعنى الإضاني أو 
د 

0 00 إبراهيم أنيس من أواثل اللغويين العرب في العصر الوا تعرضرا 
اتدية الت وإزرإىى. والولالة عنده (وهو يستخدم لفظ الدلالة مرادفا للفظ المني) 
تتقسم قسمين: الدلالة المركزية التي يرى أنها القدر المشترك من دلالة الألفاظ لدى 
لدان وهذا المعنى «هو الذي يسجله اللغوي في معجمه.! © والدلالة الهامثي 
الى 578 بقوله: «الدلالة الهامشية هي تلك الظلال التى تختلف باختلاف الأنراد 
وازيهم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورئوه عن آبائهم» وأجدادهم»' 6 وهي 
تشمل ظلال من المعاني؛ فكل المعاني سوى المعنى المركزي أو الأساسي تدخل -عنده 
- ضمن الدلالة الحامشية. «وهي لدى فرد من البيئة الاجتماعية توحي بظلال من 
الدلالة قد لا تخطر في ذهن آخر من البيئة نفسها. لأن تجاربهما مع الكلمة غتلفة»؟! 

والمعنى عند السعران نوعان: منطقي ونفسي ف «إن لكل كلمة من الكلمات 
مضموئا منطقيًا ومضموئا أو ارتباطًا نفسيًا. والمضمون المنطقيء هو الذي ينص علب 
القاموس في الأغلبء يكون الاشتراك في فهمه واحدًا أو شديد التقارب» ولكن 
المضمون أو الارتباط النفسي يختلف من متكلم لمتكلم اختلافا كبيراء ولا يمنع هذا من 
أن يشترك ججمهور المتكلمين باللغة في طائفة كبيرة من إيحاءاته ومما يرتبط به من ظلال 
المعاني».! 8 وقد تطرق أحمد بدوي إلى الإيجاء بوصفه عنصرًا أسلوييًا في النصس 
الأدبي» واعتبر «الكلمة الموحية تعبيرا عصرياء لم يعرفه نقاد العرب الأقدمون» ولكنهم 


00 ينظر: عمرء علم الدلالةه مرجع سابق» ص39-38-37-36. 
20( أنيس: دلالة الألفاظ مرجع سابقء ص 107. 

( 3) أنيس» دلالة الألفاظ مرجع سابقء ص 107 

( 4) أنيس. دلالة الألفاظف مرجع سابق» ص173. 


ل 28 
0ر5 السعران (محمد). علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية ‏ بيروت 42 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


أدركوا حقيقته؛ وإن لم يحددوا للإفصاح عنه عبارة كالتى نستخدمها في عصرنا الحاضر. 
ومعنى إيحاء الكلمة إثارتها في النفس معاني كثيرة أحاطث بها مع مرور الزمن. حتى 
صار النطق بالكلمة مثيراً هذه المعائي» في نفس السامع وإن لم تذكر قواميس اللغة هذه 
المعاني».” 01( 

وقد ميز الغربيون منذ القدم بين مصطلحين من مصطلحات الدلالة وهما: 
(الإحالةه12410ممء2 ) و(الإيجاء في معناهما غير الفاسة 0© انرق 
بارت أن «الآثر لا يخلد لكونه فرض معنى وحيدًا على أناس ختلفين» وإنما لكونه 
يوحي بمعان مختلفة لإنسان وحيدء يتكلم دائما اللغة الرمزية نفسها خلال أزمنة 
متعددة؟ .© 

ويميز (رومان جاكبسون) في الحديث اللساني ست وظائف هي :7 © 
1. الوظيفة المرجعية: وهي تعني إشارة اللغة إلى محتوى معين لإيصاله إلى أذهان 

الآخرين وتبادل الرأي معهم. 
2. الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية: وهي التي تشير فيها اللغة إلى موقف المرسل من 


غتلف القضايا التي يتحدث عنها. 

3. الوظيفة الإنشائية: تظهر في اللغة التي يتوجه بها إلى المخاطب قصد لفت انتباهه 
إلى أمر أو طلب منه القيام بعمل معين. 

4. الوظيفة الورألسنية: وهي تعكس شعور المعبّر بنظام التواصل وتتمحور حول 
اللغة نفسها. 


( 1) بدويء أسس النقد الأدبي عند العرب؛ مرجع سابق» ص455. 

( 2) ينظر: يونس. المعنى وظلال المعنى» مرجع سابق» ص182. 

( 3) بارت؛ النقد والحقيقة» مرجع سابق» ص26. 

40 ينظر تامع غ1 .رك كوطعيةى وعمتةءدم سعاممه كعنوتاكبهمنا فعل كعد اطمءم عسة ممتندتمة 
115-6.متء 

نقلا عن عبدالجليل (منقور)؛ علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي؛ من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب - دمشق؛ 2001. ص 58. 
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المعنى الايحاني بن اران النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 52-5 


على تعابير تتيح للمرسل إفامة الاتصال أو قطعه. 


5. وظيفة الاتصال: وهي ثقوم 
0 ر حول اللفة بوصفها تحمل ظلالاً من الم 


6. الوظيفة الشعرية: وهي تتمحو 
والقيم الدلالية. 


والقسم السادس هو ما يمكن عدّه معنى إيحائيًا؛ فهو عنده يقابل ظلال العني 


أو الإيماءات والقيم الد لالية الفي تثيرها وتستدعيها استخدامات اللغة. ويقسم (لايز) 
المعنى إلى قسمين: المعنى الوصفي (الأساس) والمعنى اللاوصفي (اللاأساس), 55 

عار 1 , أى المعنى الذي يعبر المتحدث بموجبه عن معتقدان 
على الثاني مصطلح «المعنى المعبرء أي المعنى ي يعبر عن معتقداز 
ومواقفه و مشاعره بدلاً من أن يصفها». 

وبعد أن ذكر (أومان) المعنى العاطفي» ذكر أن منه ما يكون عن طريق تحميل 
الكلمات بدلالات زائدة؛ و بذلك تكون قادرة على الاستدعاء/الإيجاى يقول 
(أولمان): «و هناك مصدر آآخر مألوف من المصادر التي تثير في النفس إحساسات خاصة 
بما تمدنا به من ألوان أو ظلال معنوية إضافية» ويتمثل هذا المصدر في قوة الكلمان 
على (الاستدعاء) فالملاحظ أن وقوع الكلمات في نماذج معينة من السياقات يكسبها 
جوأ خاصاً ويحيطها بملابسات تعين في الحال (استحضار) البيثة التي تنتمي إليها هذ 
الكلمات». ” © ويمكن القول أن المعنى الإيحائي عند (أولمان) هو قدرة الكلمات على 
الاستدعاء أو هو ما تستدعيه الكلمات من معان إضافية تكون ظلانًا للمعنى 
الأساسي . 

وهو يرى «أن هذا المعنى كأي عنصر من عناصر النظام اللغوي معرض للتغير؛ 
وعدم الثبات (...) فاجازات مثلاً والمصطلحات البيئية الخاصة وأساليب المجالغة بل 
وأساليب حسن التعبيرء كل هذه لا بد أن تفقد ألوانها المعنوية الخاصة وأن تحرم من 
قدرتها التعبيرية الإيحائية بكثرة التكرار والترداد. ومن ثم تصبح هذه الصورة التعبيرية 


( 1) لايئز (جون)» اللغة والمعنى والسياق؛ تر: عباس صادق الوهاب. دار الشؤون القافية العامة 
- وزارة الثقافة والإعلام - بغداد. ط 1 1987م؛ ص35. 
)2 أولمان» دور الكلمة في اللغة. مرجع سابق؛ ص94. 
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في حاجة إلى تعزيز وتقويم دائمين: وهذا كله لا بد أن يجعل الثروة اللغوية في حركة 
مستمرة» وبهذه الطريقة يبرز المعنى العاطفي بوصفه قوة من الفوى الخطيرة ذات الأثر 
البالغ في تاريخ اللغة»” 0, 

ويتحدث (سوسير 6:ناةةنا531) عن العلافات الإيحائية» وهي عنده الارتباطات 
التي تقع خارج الحديث لا يدعمها التعاقب الخطي؛ ويكون مكانها في الدماغ؛ في جزء 
من الذخيرة الداخلية للغة التي يملكها كل متكلم. وهذه العلاقات تربط بين العناصر 
بصورة غيابية تعتمد على الذاكرة.0 © والعلاقات الإيحائية عند (سوسير) ارتباطات 
فكرية تدرك بالعقل» وقد ينبع الارتباط الإيجائي من القياس للفكرة الموجودة في 
المدلول 7 © 

وقد ورد المعنى الإيجائي باسم (إعادة الترميز) عند (رآى). وهي: «عبارة عن 
إعادة وضع الرموز أو الألفاظ اللغوية تبعًا للدوافع الذاتية والشخصية؛ وإذا وضعت 
هذه العملية أي إعادة الترميز في نص معين جعلت القارئ في مواجهة ذاتية 
المؤلف».! © ومن خلال هذه الطريقة التي عدّها (رآي) (إدامة للذات) يعيد الفرد بناء 
الواقع بافكار شخصية. 

ويطلق (بنعيسى أزاييط) المعنى المضمرء ويريد به المعنى الخفي الذي يفهمه 
المتلقي عن طريق الإيحاء. ويقصد به استتار مقصود يعرف من المتكلم الإرادة له 
والالتفات إليه» ويرى أن المعنى المضمر يتميز بخاصية أساسية تتجلى في كونه معنى 
غير متعلق بالألفاظ تعلق المعنى المصرح به. ويرتبط عنده بما يعتمل أو يختلج في ذات 


.96 أولمان» دور الكلمة في اللغة» مرجع سابق؛ ص‎ )1 ١ 
)2( طعمع عط سه لعل اقصةء1 بوتنو منآ لمعم 0 مذ عوسم (26 لمممتقت7) عسكسيد5‎ 
:م ,1959 علعملا بدع[ - بموءطئنآ لمعتطممدماتططط ملاظ علة/لا برط‎ 
03 :م مم1 وسمتععم ع1 رك أو نومآ لقعم 0 مذ عوسه© ,ع سددنة5(‎ 125-16. 
راي (وليم)» المعنى الأدبي؛‎ )4 ( 
ص97.‎ 7 


3 يوئبل بوسف عزيزء دار المأمون للترجمة والنشرء ط 1» 
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5 )ىه ةق الى 
المغاطب من تفكير وشعور وفعل وانفعال." '' ويشير إلى أن اليو المضمر ملاز, 
للذات المتكلمة العربية؛ ومبدأ طبيعي في اللغات الإنسانية جميعها. 
يتبين مما سبق أن الدراسات الأدبية والنقدية - علاوة على الدراسات الفلسنيج 
- قد اهتمت بالمنى الإيمائي من قريبو أو من بعيد. وام أتطرق للإيجاء عند ار 
العرب القدماء والسيميائين ما بعد البنيويين؛ لأني سأذكرٌ ذلك مفصلًا في مكانه ني 


الفصل الثاني والثالث. 


دلق ينظر: أزاييط؛ تداوليات المعنى المضمره مرجع سابق: ص56. 
( 2) ينظر: أزاييط» تداوليات المعنى المضمره مرجع سابق» ص53. 
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اللبعث الثاني 
أدوات الممنى الإيحاني وآلياته 

بما أن المعنى الإيجحائي هو عبارة عن علامات لها اصداء قادرة على الإيجاء 
ثيرء فلا بد من وجود آليات وأدرات لبناء هذا المعنى. وهي آليات أو نقنيات 
لغوية يستخدمها المبدع لإنتاج هذا المعنى وهي الآليات نفسها التي يصل من خلاا 
المتلقي إلى المعنى الإيجائي في النص. إن المبدع وهو يحاول إخفاء معناه الإيجائي في عمق 
النص» ويستخدم كل تقنياته التشفيرية في هذا كصاحب الكنز الذي يستخدم تقنياته 
التشفيرية لإخفائه. وهذا التشفير يكون عبر آليات؛ فهي توفر للمبدع إخفاء معناهء كما 
إن البدع لا يستطيع الوصول إليه إلا عبر هذه الآليات التشفيرية. 


وإنتاج المعنى الإيجائي لا يخضع لقواعد صارمة؛ أو محددات أو مدركات حسية؛ 
لأن «آليات الإيجاء 


والتا 


ليست مجرد مدركات حسية: بل هي إيحاءات دلالية وجمالية. ترتبط 
با حالة الفردية أكثر من ارنباطها بالحالة الجماعية»' '2. فآليات الإيجاء مرتبطة بعالم 
المبدع الداخلي أو العالم الذي يريد التعبير عنه بما فيه من أفكار ومشاعر. ولكل عملية 
إبداعية وسائلها الإيجائية الخاصة بها؛ والمتصلة بطريقة تعبير المبلدع عن عوالله. وتحتاج 
هذه الآليات إلى جهد كبير من المبدع؛ «إن اكتساب طريقة في التعبير والإيجحاء يحتاج إلى 
جهد وبذل في سبيل نقل الآثر الفني المترتب على الثقافة الإنسانية والخبرة الحسية إلى 
الآخرينة.: 2 


( 1) كلاب (محمد مصطفى). الرمز ودلالاته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث. رسالة دكتوراه 
غغطوطة: جامعة الفاتح؛ ليبيا(منشورة على الشبكة الاعنكبونية) 2002م: ص34. 

20 عبدالوهاب (طارق عابدين إبراهيم)؛ قراءة الصر رة التشكيلية بين الحقيقة والإيحاءء محلة 
العلوم الإنسانية والاقتصادية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء عدد: 1. 2012م: 
ص1]]19. 
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يات الحديثة 
المعنى الإيحاني بين رتراك امنقدي العربي والمميميائيات' 7آ7جببب ير 


وآكيات المعنى الإيحائي يه يكون فاعلة حتى تتوزع على النص؛ لتكون مور] 
عن ذات البدع» ولا بد إن ساعد في تماسك النص ووحدته؛ ميث يكون النص كلل 
كتلةً 577 واحدةٌ تشير إلى معان معسفة ومتناسقة ومترابطة. «ولا تكون ليان 
الإيجاء وأدن إن عالة مؤثرة, وناجحة في الوقت نفسهء إلا إذا استطاعت هذء الآليان 
والوسافل الإبييية إن تاف بين مكونات النص من ألفاظ وتراكيب وأصوات» والوان 
بحيث يكن وشكل صورة رمزية رائعة موحية؛ تعبر عن مشاعر 
واحاسيسى المبدع, وكل ذلك منوط بمدى قدرة المبدع الخلاقة. وكذلك لا يكون الإجا, 
موفقء إلا إذا استطاع المبدع أن يخلق جوأ من الإيحاءات المتجددة امتوالدة, تنقنا إى 
(. أي أن ما يمكن أن نسميه معنى إيحائيًا لا بد أن ندعمه جميع 


وروائح وغير ذلك» 


عام جديد لا نعرفه» 
بنى النص ومكوناته؛ بحيث تتعاضد بإيحاءاتها لتشكل معنى إيحائيًا عامًا. 

و«التعرف على المعنى وتحديد حجمه وامتداداته جزء من معرفة سيرورة 
تشكله:. 20 فاستخراج المعنى وتحديده من قبل القارئ هو جزء من معرفة سيرورته 
وإنتاجه. والبحث في آليات الإنتاج إنما هو بحث في آليات التأويل؛ لذلك فإن الدراسة 
تنظر إلى الآليات الآتية بوصفها ممارسات تشمل الإنتاج والتأويل. ومن آليات العنى 
الإيجحائي وأدواته المستخدمة في كثير من الأحيان؛ أو عند أكثر الأدباء. وعلى مستوى 
أغلب الأجناس الأدبية: 
الإيحاء الصوتي دونادءىعناد 1ق 

وقد جعله (المان) ضمن أدرات المعنى الإيجائي وهو عنده نوعان: تأثير مباشرء 
وذلك إذ كانت الكلمة تدل على بعض الأصوات أو الضجيج الذي يحاكيه التزكبب 
الصوتي للاسم؛ مثل: صليل السيوف. مواء القطة» و... الخ » وتأثير غير مباشر؛ مثل 


( 1) أدونيس (علي أحمد سعيد»» كلام البدايات؛ ط 1, دار الآداب - بيروت 1989م؛ ص[3. 
20 بنكراد (سعيد)» تمكنات النص ومحدودية النموذج النظريء مجحلة فكر وقد (مجلة علمية محكمة 
- المغرب)» العدد: 258 إبريل 2004م. ص32. 
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القيمة الرمزية للكسرة (ويقابلها في الإمجليزية 1) الني ثرتبط في أذهان الناس بالصغر أو 
الأشياء الصغيرة (1) 

و«الذي يجب ألا يغيب عن بالا أبدا في ثقويمنا لكل عنصر من عناصر القصيدة 
هو ربطه العناصر التي تنشئ لنا وحدة واحدة. ولذلك فإن الثاثبراث الصونية ينبغي أن 
تدرس دائما مرثبطة بلمعنى» والفكرة والثخيل والإيفاع». 2 فلذة الإيقاع إنما هي 
نتاج عن تلاؤم بين الصوت والمعنى؛ فإذا ما حففنا ذلك الثلاؤم حصلنا على المعنى 
العميق» وبحصولنا على المعنى العميق يصبح لإيفاعه لذهٌ ولو كان الإيقاع مستقلًا 
بلذته» لكننا نتلذذ بأغان بلغات لا نعرفها. وهناك ارتباط قفوي بين الصوت والمعنى» 
إذ هيجب على الصوت أن يكون صدى للمعنى»:' © أو بالحرى أن يكون المعنى صدى 
للصوت؛ باعتبار أن الصوت علامة والمعنى الإيحائي هو صدى تلك العلامة. والمبدع 
يسعى إلى تقوية الفونيم الصوتي وتكثيفه؛ حتى يحرره من قيود جموده؛ ويبعث فيه حياةً 
مليثة بالمعاني الإيجائية. 

وليس الشعر - كما يقول (جاكبسون) - «هو الجال الوحيد الذي تخلف فيه 
رمزية الأصوات آثارهاء وإنما هو المنطقة البى تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى 
من علاقة خفية إلى علاقة جلية وتتمظهر بالطريقة الملموسة جدًا والأكثر قوة كما 
لاحظ ذلك (هايمس 11950285) (...). إن تراكمًا أعلى من التواتر المتوسط لطائفة ما 
من الفونيمات أو تجممًا متبايئًا لطائفتين متعارضتين في النسيج الصوتي لبيت ما 
ولمقطع شعري ولقصيدة ما يلعب دور (تيار خفي للدلالة)». 7 4 


( 1) عمرء علم الدلالة» مرجع سابق» ص40. 
20 +73 :م .1968 ركه .نملا 0559 ,لإتامو! ,0 ممتاةاععوصم ع1 ,(.ط) توصي 


نقلًا عن: العبد (محمد)» إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ دار المعارف - مصرء ط 1ء 1988م 
صذا. 


إبلع جاكبسون (رومان). قضايا الشعرية؛ تر: محمد الولي ومبارك حنوزء دار توبقال - الدار 
البيضاء. ط 1. 1988م. ص54. 


( 4) جاكبسون (رومان)؛ قضايا الشعرية؛ مرجع سابق؛ ص54. 
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هات اللحدايثة د بالل سلا 
المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائهان 1< 
3 لي 
في الشعر والسرد على حل سواء - دورا إيحائيا وتوظينها 


وتلعب الأصوات 7 :1 
١‏ 7 تملك طاقة إيحائية» فتصبح إشارات, في النص ده 
في النص بذكاء وحس دفيق» يجعلها 1 (الخفيف) ف 


إلى المعنى وتدل عليه. كما في بيت البحتري الآني: 1 
والنايا تَوائل و(أنور واذ) يُزجى الصفوف تحت ارفس 


ف(الثاء) «صوت مما بين الأسئان احتكاكي مهموس»” 2 و«الثاء إذا جاء اني 
الكلمة يدل على الاننشار والتفريق».! © وهيئته هذه أعطت له صفة التفشي فايوضع 
طرف اللسان في حال النطق بهذا الصوت بين أطراف الثنايا العليا والسفلى بصورة 
تسمح بمرور الهواء من خلال منفذ ضيق0( 4 فيحدث التفشي. وقد وقع (الثاء) في 
الببت في كلمة (موائل) والتي أصلها (مَكْلَ) فالثاء في البيت تؤدي وظيفة دلالية وهي 
دلالة الانتشارء وكأن المنايا الماثلة أمام أنوشروان لكثرتها منتشرة في كل مكان؛ مما يدل 
على كثرة الموت في هذه الحرب. والشكل الآني يمكن أن يعطي صورة أوضح عن 
وظيفة صوت الثاء في هذه الكلمة: 


والمناياموا ‏ ط>>>:___سسسسه 
11 


شكل 4 الإيحاء الصوتي 


(1) البحتري (الوليد بن عبيد)» ديوان البحتري؛ تح: حسن كامل الصيرفيء دار المعارف - القاهرة 
طق (ت: م 1156/2. 

(2) بشر (كمال)؛ علم الأصوات. دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة؛ 2000م. ص298. 

(3) آل ناصر الدين (أمين)؛ دقائق العربية؛ عناية: الأمير نديم آل ناصر الدين» مكتبة لبئان - يروت 
ط3 1986 ص17. 


(4) بشر علم الأصوا ات؛ مرجع سابق؛ ص298. 
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ويسند هذا التفشي صوت (الشين) الوارد في (أنوشروان) و هو«للتفشي بغير 
نظام (...) وفي الحقيقة. إن بعثرة النفّس أثناء خروج صوت هذا الحرف ياثئل 
الأحداث التي تتم فيها البعثرة والانتشار والتخليط” أ). وهذا يتناسب مع ما توحي 
به الصورة التي يريد الشاعر رسمها لحالة الحربء فالمنايا متفشية ومنتشرة بغير نظام: 
والجثث في المعركة مبعثرة» والأمور مختلطة؛ والناس في هرج ومرج؛ كما هي حالة 
الحروبء وكأن الشاعر يستعين باصوات التفشي والاختلاط على إحياء تلك الصورة: 
فهي صورة مرسومة في الجدار, إلا أنه يعمل بكل ما في وسعه ليجعلها حية. 
الرمز 01نم ر5: 

يستدعي كثيرٌ من المبدعين الرمز بوصفه آلية إنتاج لأسباب شتى؛ فالشاعر يختيئ 
وراءه» ويُحْبئٌ ذاته ومعانيه؛ خوفًا من إظهاره أو رغبةٌ في الغموض؛ فيعدل عن 
المباشر إلى الرمز. ولأن الرمز وسيلة لإخفاء المعنى في بنية النص العميقة؛ فهو آلية من 
آليات المعنى الإيجائي. يعتمد عليه المبدع في عملية الإنتاج؛ والمتلقي في عملية التأويل. 

ومن معانيه في اللغة: «تصويت خفي باللسان كافَّمْس».0 2 فالأصل في معناه 
الخفاء. وني الاصطلاح هو: «كل ما يحل محل شيء آخّر في الدلالة عليه لا بطريق 
المطابقة التامة وإنما بالإيحاء أو بوجود علاقة عَرّضية أو متعارف عليها” ©. أي أنه 

يقة في التعبير عن المعاني الخفية التى لا تستطيع اللغة العادية التعبير عنها. فهو 

«طريقة في الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشاعر وإثارتها بدلا من 
تقريرها أو تسميتها أو وضعهاه.! 4 فهو - على ذلك - محاولة إيصال انفعالات 


(1) عباس (حسن)»؛ خصائص الحروف العربية ومعانيهاء منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» 
8. ص112. 
( 2) ابن منظورء لسان العرب؛ معجم سابق» 5/ 356 مادة (رمز). 
( 3) وهبة: والمهندس, معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مرجع سابق» ص[ 18. 
( 4) أحمد (محمد فتوح)؛ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, دار المعارف - القاهرة ط 1م 
7م صة. 
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5 . ويرى ابن أبي الأصبع ١‏ أن وء 

يفي سبع م حو - إفهام الي و و 
أن يرد المتكلم إخفاء أمر 

والرمز «استخدام في من الدرجة الأولى؟.! © فهو آلية إيمائية تقوم على الإبر, 
بالأذكار والمشاعرء وطبيعته التجريدية الإيمئية تجعله يأبى على التحديد ولتيين 
فدهو ما بتيح لنا أن نامل شيئاً آخر وراء النص؛ فالرمز هو قبل كل شيء معنى خز 
وليحاءء وإنه اللغة التي تبدا حين تنتهي لغة القصيدة» أو هو القصيدة البي تتكون من 
وعيك بعد قراءة القصيدة» إنه البرق الذي يتيح للوعي ليد الما لا حدودل, 
لذلك هو إضاءة للوجود المعتم؛ واندفاع صوب الجوهر». 

وبذلك فالرمز أفضل طريقة للتعبير بما لا يمكن التعبير عنه صراحة؛ وهو معين 
لا ينضب للغموض والإيحاء ومصدر خحصب من مصادر التأويل ف«التفكير بالمفاهيم 
المجردة ارتقاء من المباشر الملموسء والفردي الجزئي» والعيني الماثل إلى مفهوماتها 
الذهنية» فإن التفكير بالرموز قد كان ارتقاء بالتجريد نفسه إلى درجة علياء تتعدد نيها 
مستويات الدلالة وتعمق» ويصل فيها الذهن إلى خصوبة فكرية تمكنه من إدراك 
العلاقات والنماذج والصيغ والكليات».0 4 وهذا الارتقاء الذهني والخصوبة الفكرية 
هي الت تجعل اللغة تتحول من المباشرة إلى الرمزية» وهذا التحول يُعدُ ارتقاءً باللغة 
من المستوى العادي إلى مستوى العمق والإيجاء. 

وعلى أساس من الإيجاء عرف (تشارلز تشادويك) الرمز بأنه «فن التعبير عن 
الأفكار والعواطف؛ ليس بوصفها مباشرة» ولا بشرحها من خلال مقارنات صريحة 


0 المصري (ابن أبي الأصبع)» بديع القرآن» 
القاهرة. 1977م؛ ص1 32. 

( 2) الصغير (أحمد)؛ آليات الخطاب الشعري الميئة العامة للكتاب - القاهرة؛ 2015م. ص279. 

( 3) السعدني (مصطفى)» البنيات الأسلوبية: منشأة المعارف - الإسكندرية؛ 1987م؛ ص72. 

) 4) تليمة (عبد المنعم). مقدمة في نظرية ال 


ص22. 


تح: حنفي محمد شريف» نهضة مصر للطباعة - 


دب؛ دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة, 1976م: 
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وبصورة ملموسة؛ ولكن بالتلميح إلى ما يمكن أن تكون عليه صورة الواقع المناسب 
لهذه الأفكار والعواطف» وذلك بإعادة خلقها في ذهن القارئ من خلال استخدام 
رموز غير مشروحة».! 21 

وني الوجود أشياء لا تقوى اللغة بألفاظها الوضعية على التعبير عنها وفي الرمز 
طاقة إيحائية جر هذا العجزء ف«الرمز لحة من لحات الوجود الحقيقي يدل عند الناس 
ذوى الإحساس الواعي على شيء من المستحيل أن يترجم عنه بلغة عقلية» دلالة تقوم 
على يقين باطني مباشر»” . والمعنى الإيحائي مرتبط بفكرة التوسط الإلزامي» وهو 
الأمر نفسه في العوالم التي نعيشها - ومنها عالم النص الأدبي - فهي مرتبطة بالوسيط 
الرمزي الثقاني. ومن خلال هذا الوسيط الرمزي يتم إنتاج المعنى. 

ومبدأ الإيحاء ني الرمز قوى, لأنه إيحائي بجوهره؛ والإيحاء لصيق به وهو ركن 
أساسي من أركانه؛ ولذلك لاعتماده على التكثيف الدلالي» والاقتصاد اللغوي. 
فليس «الإيحاء سوى الاقتصاد في التعبيرء وهو يعتمد على الخيال في إعادة بناء لون من 
الانطباع الدلالي» ولا يتمثل عبر التعبير المفصل عن الأفكارء ولا يشرح نظامها 
المنطقي؛ بل يتجلى في إثارة الصور والأفكار في نفوسنا بامتزاج كلمتين»7 ©. 

فالرمز طاقة إيحائية تولد معان خفية تحتاج إلى قارئ واع يفك شفراتها؛ لأن 
اللغة الرمزية التي تقوم عليها المعاني الإيحائية تُمَدُ في ذاتها لغةً مضاعفة تمتلك نظامًا 
عالي التشفير» فالكلمة الرمزية في أي عمل أدبي تتولد منها معان متجددة وخفية. 


( 1) تشادويك (تشارلز) الرمزية؛ تر: نسيم يوسف إبراهيم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة؛ 1992م؛ ص42-41. 
( 2) ناصف (مصطفى).؛ الصورة الشعرية دار الأندلس - الشارقة؛ ط 2: 1981 م. ص153. 
( 3) فضل (صلاح)؛ شفرات النص؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - القاهرق 
ط 2 1995م: ص34. 
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ومن أمثلة المعنى الإيحائي للرمز قول محمود درويش 

وَإمَامُ المي َك ميلَاحًا دلي 

32 ْمَان انين البو 

وَالَرَامِيءُ صرت حِجَارَة 

رَجَمُونِي بها 

وَأَعَادُوا اغيِيَالي 

فقد رمز الشاعر ب(إمام المغنين) إلى خاخامات اليهود الذين يتقدمون صفوف 
مرتلي التوراة في صلواتهم اليهودية. وهذا يوحي بنوعية الحرب التي يشنها اليهود في 
فلسطين فهي حرب دينية إيدولوجية. ويعضد هذا المعنى قوله: والمزامير صارت 
حجارة/ رجموني بها. فلمزامير رمز للصلوات أو التراتيل الدينية اليهودية؛ والتي 
صارت سلاحًا موجهًا ضد الشاعر وشعبه. إن الدين (اليهودي) في هذه القطعة 
الشعرية - بفعل الرمزين السابقين - يساوي السلاح؛ فإسرائيل قعل بسلاح الدين؛ 
إنها حرب مؤدحة. 
الانزياح والخروج ).م1 : 

الانزياح أو العدول هو خروج عن مألوف اللغة بغرض الإيجاز والتكثيف. 
وتوصيل المعاني إلى المتلقي» لا عن طريق التقريرء ولكن عن طريق الإيجاء. وياب 
العدول والانزياح في النقد العربي - قديمه وحديثه - باب واس وأنماطه كثيرة ومن 
أهمها امجاز. 

وامجاز خروج؛ لأنه وضع اللفظ في غير ما وضع له. فاستعمال الفاظ اللغة في 
ما وضعت له لا تلبى حاجة المبدع الحاصر بدعالم خارجي مليء بالحركة و الأحداث؛ 
وعالم داخلي يضج بالمشاعر والأحاسيس تتزاحم في ثناياه الأفكار والتأملات. 


لالط اسه 
( 1) درويش (عمود» الأعمال الأدل؛ دياض الريس للكتب والنشر - لندن. ط 1. 2005 
/0, 
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والإنسان أمام هذين العلمين محاجة إلى التعبير عن موتفه باللخة؛ لكنه يفاجأ بعجزر 
النظام اللغوي المتواضع عليه عن محاصرة ثلك المشاعر وتقديم تلك الأفكار فيتحرك 
من منطفة الحقيقة إلى منطفة المجاز ليئمكن من التعبير عن كل ذلك».! 1 

وسعي المبدع وراء اللغة المجازية» وتركه للغة الحرفية» إنما هر سعى لإخفاء 
المعنى عن سطح النص والإيجاء به ف«الجاز طاقة فمّالة عظيمة من الطاقات الكامنة 
في اللغة وهو وسيلة لإطلاق اللغة من أطرها المعجمية المحدودة وقوانينها الموضوعة 
الثابنة إلى عالمها الحيوي غير المحدود. إلى الآفاق التي يمكن أن تنسع لعوالم الإنسان 
الداخلية» وهواجسه؛ ومسارات تفكيره. وخوالج شعوره. وانفعالات نفسه البعيدة 
العميقة الشاسعة؛ وتتسع لتطورات الأحداث؛ وتغيرات الأمزجة والأطوارء وتحولات 
الأزمان والأغراض والأذواق». 7 ويهذا تغري المبدع كما تجذب المتلقي. 

والمبدع البارع في استخدام الجاز يستطيع أن يصوغ نصًا بليئًا وموحيّاء فالجازات 
«تشكل شفيرة بلاغية» واللغة المجازيّة لا تختلف عن الشيفرات الأخرى».” © ويهذا 
يكون المبدع قد قدُمّ ما أراد بأبلغ الطرق» وأعلى التقنيات؛ فقد جعل من الجاز جمانًا 
يجذب المتلقي؛ وشفرة محملة بالمعاني» يستطيع المتلقي أن يلج منها إلى المعنى المراد. 
«يقول (تيرنس هوكس وعغ1:ةآ]] ععمعمه1) إن اللغة المجازية لا تعني ما تقول».” 9 
وذلك يعني أنها لا تصرح بما تقول؛ والمعنى فيها ليس واضحًاء وهي بهذا تخالف اللغة 
الحرفية. 


( 1) معلا (أكرم علي)؛ فاعلية الاستعارة في التركيب اللغري للأدب؛. رسالة ماجستير بجامعة 
البعث. 2009م؛ منشورة على الشبكة العنكبوتية: ص49. 
( 2) معلاء فاعلية الاستعارة: مرجع سابق»؛ ص48. 
( 3) تشاندلر (دانيال)» أسس السيميائية» تر: طلال وهبة؛ المنظمة العربية للترجمة ‏ بيروت» ط 1» 
8م. ص214. 
( 4) تشاندلر. أسس السيميائية مرجع سابق؛ ص214. 
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المعنى الايحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
ذة الحا ية لست لغْةٌ سطحيةٌ مباشرة» هدفها واضح من معناها الظاهر. كما 

#الوسا ع و و و 
إنها ليست لغةٌ فارغة» ولكنها تعني ! 
أن يساعد تحديد الصور الجازية في النصوص والممارسات على إبراز أطر المضامين 
التحتية»” ' بما فيها من معان إيحائية: خاصة إذا أحسن المبدغٌ استخدامها كشفرات 
للمعنى؛ وهذا يتطلب تفنيات عالية على المستوى اللغوي والذهني. 

وأبرز أشكال الإيحاء الجازي التُشبيه والاستعارة والكناية؛ «فالتُشبيه يمكل شكلًا 
من أشكال الإيحاء. تكمن خاصيته الإيحائيّة فيما يمتاز به من إيجاز واختصار للمعاني: 
وهو ما جعل بعض البلاغيّين يدرجه ضمن أنواع امجازء وتماشيًا مع البعد الإيجاتي 
للتشبيه أعلى البلاغيّون من شأن أنواعه الى تتصف بأكبر قدر من الإيجاء. كتشبيه 
صورة بصورة, وما انتزع وجه الشبه فيه من متعدد. حتى يُحَددِثْ في المتلقين ما يُرجى 
له من هزة وأريحية؛ وشغف وتحريك للنفوس».( © 

وتاتي الاستعارة في قمة الهرم الجازي؛ بوصفها أكثر أنواع الانزياح استعمالاء 
وأعلاها إِيحاء. و«تعد الاستعارة من أكثر الأداءات البيانية تماسًا مع العمليات العقلية 
الإيحائية»” © وهي أعلى مرتبة في الإيجحاء من التشبيهء وإن كانت قائمةٌ على علاقة 
المشابهة - عند بعضهم وهي قائمة على التفاعل والادعاء عند آخرين” 4 - إلا أنها 
تزيد عليه بإيجازها وحذف أحد طرفيها؛ بما يجعلها أكثر بلاغةً وإيحاءً. فهي تعد «أهم 


إدلق تشاندلر» أسس السيميائية» مرجع سابق» ص217. 

( 2) بودوخة (مسعود). المنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية وأهميتها في التحليل البلاغي؛ ملتقى 
واقع البحث في المصطلح النقدي بجامعة ورقلة/ مارس 2011. موقع جامعة قاصدي مرباح - 
ورقلة - الجزائر أمظ لع دك مقلع ينه ستدسعة لصحام .نت ف ص هلبه اع عقبه-ن صب عت زم دوا /نصقاط 

( 3) عنوز (صباح عباس) و فياض (خلود رجاء)» دالة الاستعارة ودورها في تكوين الدلالة 
الإيجحائية التفسيرية. صآء متوفر على 10-12045 مهاه انااحصدة 7زع ناعم زووز سيد 

( 4) ينظر: الملجمي (علوي أحمد)؛ الاستعارة وعلاقة الإنسان بالبيئة في ضوء النظرية التفاعليةه 
مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية (مجلة علمية محكمة - مكة المكرمة): عدد 9: 
ديسمبر 2015. ص323 وما بعدها. 
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أشكال الإيحاء وصوره. وهي أفدر من التُشبيه على التصوير والتخبيلء ونقل المشاعر 
والإيحاءات؛ ولذلك كانت أعلى مراتب التُشبيه هي أولى مراتب الاستعارة؛ وإذا كان 
النُشبيه يحافظ على استقلال طرفيه؛ فإن الاستعارة قد تدمج طرفي الصّورة محدثة نوعا 
من التفاعل الحي بينهماء وهذا ما يعزز خاصية الإيحاء الت تمتاز بها».” © 

وقد حظيت الاستعارة بدراسة واسعة قدا وحديئء واختلفت النظرة إليهاء 
فالقدماء صنفوها أنواعًاء واستحسنوا أنواعًاء واستقبحوا أخرى. ورأوا قيمتها في بيانها 
للمعنى وإيضاحها له. والنظرة الحديئة للاستعارة تحرص على قيمتها 
السيميوطيقية؛' > بوصفها نشاطًا فكرياً ينظم التجربة بواسطة فنان متحسس لعمق 
المعاني» وبهذا تتجاوز الاستعارة السطح والبيان إلى العمق والإيحاء. ففعالية الاستعارة 
في أنها تخفي المعنى عن القارئ السطحي؛ لتدلي به إلى القارئ الفاحص الحرق. 

وإيحاء الاستعارة يقوم على المعاني الإضافية الى تثيرهاء وتوحي بهاء وليس 
ذلك نابعٌ من اللفظ نفسه. أو من صورة المستعار منه في الخارج» ولكن بمضاعفة 
الدلالات في الاستعارة» «وني الملفوظات الاستعارية (الموسعة)» يقول المرسل بأن 
المرجع هو معنى الجملة» ولكنه يعني استعاريًا معاني غير محددة» وبذلك فإن المرجع 
هو معنى أول للملفوظ ومعنى ثان ومعنى ثالث وهكذا».” © وبذلك نصل إلى معنى 
إيحائي يزيد من جمالية الاستعارة وأدائها المعنوي؛ أو تعدد المؤرلات كما يسميها 
السيميائيون. إن التأويل الاستعاري يستند إلى المؤولاتء أي إلى وظائف سيميائية 


( 1) بودوخة: المنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية وأهميتها في التحليل البلاغي؛ مرجع نت 
سابق. 

( 2) القيمة السيميوطيقية هي الشحنة السيميائية لأي كلمة؛ وهي جل الاستثمارات والوظائف 
الدلالية للعلامة. ينظر: سعيد علوش؛ معجم المصطلحات الأدبية» دار الكتاب اللبناتي - 
بيروت؛ 1985. ص121. 

( 3) الشهري (عبد الهادي بن ظافر)؛ استراتيجيات الخطاب, دار الكتاب الجديد المتحدة يروت» 
ط 1. 2004م: ص383. 
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العنى الإيجحاني بين التراث النقتدي العربي والسيميائيان ١‏ 
ش 1 أخرى»' ''؟ فالماثول/ العلامة 
تصف مضمون وظائف سيميائية أخرى' -0 : 
ضوع/ مرجع؛ بواسطة مؤول» والموضوع يحيل على موضوع آخر بواسطة مؤول, 
0 عدم الدلالة وتصل إلى المعنى الإؤيحائي» و«ستبدو الاستعارة 8 
3 من الات الإيماء».' © كما هو موضح في الشكل الآني: 


مؤول 
موضوع 


مؤو سي 7 
المستعار/ المأثول/ ُ المستعار 


شكل 5 عملية التأويل داخل الاستعارة 


والحصول على هذه المعاني الإيحائية التي تنتجها الاستعارة يحتاج المتلقي إلى تبع 
المعنى عبر المؤولات (سميوزيس) وهذا يحتاج إلى مجهودٍ عقلي من المتلقي؛ اكونها 
تعتمد على ركنين يغيب أحدهما ويبقى الآخرء وهما (المستعار والمستعار منه)؛ الأمر 
الذي يتطلب إعمانًا للعقل والنفاذ على حالات التأمل العقلي التي تضمتتها ثبكات 
المعاني (...) وفتح مغاليقها بلحاظٍ من التدبر والتامل؛ لذلك فالاستعارة معنية أكثر 


سس 0 
000 ليكو (أمبرتو»» التاويل بإن السيميائيات والتفكيكية؛ ترجمة وتقديم: سعيد كرك ا 
الثقاني العربي - الدار البيضاى ط 1. 2004. ص150. 


( 2) ليكر؛ الاديل بين السيمبانيات والتفكيكية 


» مرجع سابق» ص163. 
14 


المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


من غيرها في إنتاج الدلالة الإبجائية».' '' وكل أنواع الاستعارة تمتلك طافة إيجائية إذا 
امتلك المبدع تقنية استخدامها. 

والكاية عدولٌ عن المالوف يزخر بطائة إيجائية. تتمثل في إخفاء المعنى المراد 
وعدم التصريح به؛ و«يتحقق إيحاؤها بالانتقال من المعنى الذي يفيده اللّفظ بحرفيته إلى 
ما يستلزمه ويترتب عليه؛ أي الانتفال من المعنى إلى معنى المعنى»” ©! فالمبدع يذكر 
شينًا وهو بريد لازمه أو ما يوحي به. وعلى هذا الأساس عرفها (دانيال تشاندلر 
؟عالمهط6 اعمة2 ) بقرله: «وأفضل تعريف وجدته هو أن الكناية إيحاء بالكل 
بواسطة وصل ماء فهي استخدام صفة؛ أو معنى موحى. أو شيء ما قريب. بدل شيء 
أو علاقة,» كما عندما نقيم النتيجة مكان السبب».( 3 

وقد ربط البلاغيّون بين الكناية وعدد من الأنواع الأخرى التي تشترك معها في 
التلميح وعدم التصريح بالمعنىء بأن يعبر عنه بطريق غير مباشرء أو يكون اللّفظ 
القليل دالا على المعاني الكثيرة» أو يغمض الكلام فتتعدد دلالاته. ولا يتبين إلا 
ببعض القرائن» ولا تخفى صلة جميع هذه الظواهر بالإيحاء.” ' كما يشابهها في الإيجاء 
أنواع المجازات الأخرى. 

وبناء المعنى في هذه الانزياحات راجع إلى حس المبدع» وحسن استخدامه لها. 
فالمبدع «هو الذي يوّظف اللغة في مستويانها المنمايزة» بتفعيلها في نسيج خطابه. ذلك 


( 1) عنوزء و فياضء دالة الاستعارة ودورها في تكوين الدلالة الإيحائبة التفسيرية» مرجع صابق» 
ع 

( 2) بودوخة, المنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية وأهميتها ني التحليل البلاغي. مرجع نت 
صابق: 

( 3) تشاندلر؛ أسس السيمائية؛ مرجع سابق؛ ص223. 

( 4) بودوخة؛ المنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية وأهميتها في التحليل البلاغي» مرجع نت 
سابق. 
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نة يان ت الحديثة سير 
المعنى الإيحائي ين يرن النتدي العربي والمبيميائها”' 


فى الذى ينوع طافاتها ريج( 21 وياني دور القارئ ليدرك علافات إر, 
د - ب شفرائها وثاويلها وصورنًا إلى المعنى الذي توحي 4 الم 
.0 ع ىى «نظل الكلمات حاملة للمعاني المتعارف عليها إلى أن ير 
ني التتدر الذي يفجر طاقات معائيها لتخرج إلى السياقات المختلفة»؟27) 5 
تلك امعاني حبيسة النصوص حتى ياني فارئ واع يفك شفراتها. 

فكل عدول أو انزياح - سواءًٌ بالجاز أو الكناية - يحمل طاقة إيجائية إن احسن 
ا مبدع توظيفه. فمع ما للمجاز من طاقة إيحائية» فإنه يحتاج إلى مبدع قادر على تحمل 
بالدلالات المتنوعة» والمعاني العميقة. وعلى هذاء فليس كل انزياح إيجا ولكنه يفى 
إحدى أهم آليات الإيحاء قديًا وحديئاء عندما يكون بين يدي مبدع فادر على شحه 
بالمعاني. 

وني بيت أبي العلاء المعري الآني' ©: (البسيط) 
ثاقى حَسَا الم بالفل الذي مكلت عَلَيِهِ ويك لا ئظهر ومن كندا 


تملك الاستعارة قدرة إيحائية كبيرة» فالاستعارة المكنية في (نادى حشا الأم) 
توحي بالفكرة التي يؤمن بها أبو العلاء» والي تبدأ من هذا النداء الاستعاري. فانادى 
حشا الأم) تعبير استعاري يؤدي معنى إيحائيًا عميقًا يتمثل في أن الحياة تعب ونصب 
وآلام» بشهادة حشا/ رحم الأم الذي ضمه نطفةً وعلقة. إن أيا العلاء يريد أن يغرر 
ويبرّر نظرته التشاؤمية للحياة بأن رحم الأم - وهي أرحم الناس بالحنين - يصدر منه 
هذا النداء (الاستعاري) ناصحًا الجنين أن يمرت قبل أن يظهر إلى الحياة. 


00( الشهري؛ استراتيجيات الخطاب. هرجع سابق» ص46. 
( 2) لوشن (نور المدى)؛ علم الدلالة دراسة وتطبيق» المكتب الجامعي الحديث - الإسكامة” 
6م ص101. ْ 


353 
( 3) المعري (أبو العلاء»؛ اللزوميات, تح: أمين عبد العزيز الخانجي» ركية اقلال 7 8 
ومكتبة خانجي - القاهرة؛ (ت : م). 1/ 259, 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدديثة 


التقابل دما زوهمم0؟ 

وبعضهم يطلق عليه التضاد. والحفيقة أن التضاد ما هو إلا جزء من التقابل» 
فدلا يكون التضاد إلا بالأضداد والمقابلة نكون بالأضداد وغيرها كأن العام يشمل 
الخاص» وليس العكس».' '' وهو آلية فاعلة من آلياث المعنى الإيحالي. هذه التقنبة 
اللغوية تتيح للمبدع بناء معان إيجائية مكثفة, «فلها شعب خفية وفيها مكامن تخمُض» 
وربما التبست بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف».”© فالمبدع وهو 
يحبك خيوط نصه عن طريق المتقابلات يجحبك معه معن خفيًا عن طريق الإيجاء. 
«وعليه فإنّ بنية التشكيل اللفظي للتضاد تكثف البحث الذهني عند القارئ لكي يقتف 
على حدود المعنى العميق».( 8 

ومن التكثيف الذي يصنعه التقابل للمعاني في المستوى العميق» نأتي بلاغة 
التقابل؛ إذ يصبح المعنى بفضله عميقا خفيًا مكثفًاء ف«بلاغة المقابلة لا تتأتى من تضاد 
وتعاكس لفظين مجردين من السياق أو البناء اللغوي فحسب وإنما يكون خفاؤها 
وغموضها عندما تندمج وتلتبس مع قوالب المعاني فتصبح مرتكزأ بنائياً يتكئ عليه 
النص اللغوي في مكوناته وعلاقاته:. © وعندما تصبح هذه المتقابلات متكا النص 
تصبح مرتكرًا للمعنى الإيحاتي. 

وللتقابل في نصة (خطوة إلى الأمام) للطيب صالح - التى سياتي تحليلها في 
اللبحث الخامس - معاني إيحائية؛ فهي توحي بعمق التباينات والاختلاف بين العالمين 


دلق ابن أبي الإصبعء بديع القرآن» مرجع سابق» ص1 3. 

١‏ 2)الجرجاني (علي بن عبد العزير)؛ الوساطة بين المنبي وخصومه» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
علي محمد البجاوي. المطبعة العصرية - صيدا - بيروت» ط 1» 2006م-1427.. صه4. 
00 محمد (هادي حسين)» ظاهرة التضاد في سورة الأعراف وأثرها في إيصال المعنىء مجلة مركز 

دراسات الكوفة - جامعة الكوفة؛ مج 1» العدد: 231 13م ص56 
4 مرزوك (يونس عبد)» النقابل اللفظي في القرآن الكريم دراسة دلالية: مملة جامعة الأثبار 
للعلوم - جامعة الأنبار - العراق» مج4: العدد:13: 2012م: ص381. 


إن 


لمعن الإيعاني بين التراث النقدك العربي واليميا: نت سين 
ناك تباين في الثقافات 
كفيط شخصيئا القصة. فهناك تباين في الثقافات والأفكار ين العرو 
د - ت الواردة في القصة. 3 
العربي والغرب» أوحت بها المتقابلات الوار 


السغرية [1202؟ 

وي طرف يي مور د افر في صورة الشحك وف وم 
لمزل. وخايا ما يكون الآدب الساخرٌ مسلا بالمموم والأفكارء ولكن في الفا رمي. 
مضحكة ساخرقء ف«السخرية لعبة ما تكاد تنتهي حتى يبرز امجانب الجدي الذي | 
5 فيه».! 1 وهذا يتطلبُ مبدعًا متمكنًا من أدواته» ذا قدرة عالية دموهية جيار: 
وذكاءٍ حاد وينبغي أن يكون المتلقي على المستوى نفسه من النباهة ليدرك ما نوي 
السخرية من معان إيجائية خفية. 

ويُشار إلى السخرية أحيانا بتعبير (التشفير المزدوج وهنةه0-واطمن)!2, 
و«تتطلب الصور البلاغية الآخرى تَحولًا في ما يُرجع إليهء بينما تتطلب السخرية مول 
في وجهة القول. (...) وتنطلب إعادة تقيبم ما يبدو إشارة حرفية» للبحث عن قرائن 
السخرية» الإرجاع إلى قصد الُدرّك ومنزلة الحقيقة».٠‏ © وتقييم السخرية على هنا 
الأساس يتطلب معرفة بأساليب الأدباء فيهاء وملابسات النص لحظة الإبدا؛ 
فالإشارة ني هذه الحالة لا تكون مستقلةٌ بذاتهاء بل تكون مرتبطة بظروف إنتاجها. 

والسخرية نوع أدبي قديم عرفته كل العصور؛ لما تمَاز به من طانة إياية 
وتنفيسية هائلة» «ومع أن السخري ية موجودة منذ القِدّم؛ أصبح استخدامها إحدى أهم 


21 أدونبس (علي أحمد سعيد). مقدمة الشعر العربي دار العودة - بيروت» 3 1979م 
ص41. 

( 2) الشفرة: هي الاشارة التي ندل على إيجازات رمزية عميقة. ومصطلح مزدوج: م 
بالمفهو, م البنيري؛ فالسخرية ذات وجهين. احدهما ضاحكء والآخر دي والأول ثم 
والآخر خفي. 

بلق تشاندلره أسس السيميائية. مرجع سابق» ص232. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


السمات المميزة لنصوص (ما بعد الحداثة) وممارستها الجمالية».' '' وقد يكون ذلك 
نائها عن ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية يتعرض لا أدباء (ما بعد الحداثة)» 
دعتهم إلى التعبير عن أفكارهم باستخدام تقنية السخرية» بوصفها أداة ثنائية التعييي 
فهي تحوي جانبين يختلفان عن بعضهماء أحدهما ظاهر أو سطحي وهو الجانب 
الساخر أو المضحك؛ والأخر تخفيه عن السطح: وتداريه عن الأنظارء وهو الجائب 
الفكري أو الإيحائي . 

ومن أمثلة المعنى الإيحائي للسخرية قول الشاعر عبدالله البردُوني' ©: (الوافر) 
غَْبرَرأسِي.. اعطيي رأ سَاجَمَل) غَيْرَ قَلبِي.. اعْطِيي قَلْب(حَمَل) 
رشي ما ثيئت.. (لور) .. (لنجَة) كي أسَيِك يَئَيَابَطَل 

فهذه الأبيات الساخرة تملك بنيتين: بنية سطحية يفهم منها المعنى الظاهرء وهو 
التحقير من شأن ذلك الثائر/ البطل ار وبنية عميقة تخبئ السخرية فيها معاني 
إيحائية عميقة» فالعلامات اللغوي في الأبيات تنقسم ثلاثة أقسام: 

1. علامات تشير إلى الإنسان/ البشر (رأسي - قلي - ر دُدلي))» وهذه 
العلامات تشير إلى إنسان واع يعرف خداع الثائر المزيفء فلا يمكن أن يصدقه 
أو يتخذ منه بطلاء أو يرى فيه مشروع شريف محتملء ما دام يملك خصائص 
الإنسان. 

2. علامات تشير إلى الحيوان» أو إلى إنسان تخلى عن خصائص الإنسانية» وصار 
حيوانا تابعًا (راس جمل - قلب حمل - ثورًا - نعجة) وهي تشير إلى حيوان 
يمكن أن تنطلي عليه أكاذيب وخداع الثائر المزيف. 


( 1) تشاندلر. اسس السيميائية؛ مرجع سابق؛ ص233. 
( 2) البردوني (عبداش). ديوان عبدالله البردُوني (الأعمال الكاملة)؛ الميئة العامة للكتاب - 
صنعاء. ط 1. 2002م. 1/ 763. 
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بعأث 7 
المعنى الإيحاني ين يتان النقدي العربي والمبيميائيات الحا ججحب 2 


3 علامات تشير إلى الثائر/ البطل (هانيًا - بطل - شريف -«مشووم ووريق 
حتمل)؛ ورهي صفات إيجابية؛ ولكنها منفية عند الإنسان الواعي الذي ينم 
الشاعر» ولا يمكن إن تكون مثبئة إلا عندما يتحول الإنسان لك حيوان تابح . 

لقد قدمت الأبيات عبر السخرية صورة عامةً للشعب وهو يعاني من الأبطال 

لا يزالون يحتفظون بخصائصهم البشرية يعرفون زيف هذا المدعي. 

تخلع عليهم البنية العميقة للسخرية صفات الحيوانان, 

بالبطل الوهم» هي - كذلك - استهزاء بالشعب ار 


المزيفين. والذين 
ولكن يبقى لهذا المزيف جمهور 
فالأبيات بقدر ما هي استهزاء 
الجمهور التابع الذي يصدقه. 
الكلمة الشعرية 77/00 1106117 

المبدع ينتقي ألفاظه بدقةٍ؛ فاللفظ حامل المعنى والدال عليه. واللفظة في سياق با 
قد تؤدي معنى إيحائيًا لا تؤديه لفظةٌ غيرهاء وهي نفسها لا تؤديه في سياق آخرء 
ف«تشكل اللفظة في العمل الفنى مرحلة من أهم وأخطر مراحل الاختار 
والتركيب».' © فأهم مراحل الكتابة هو اختيار الكلمات وحسن استخدامها في 
السياقات المناسبة. و«هناك اتفاق على أن الكلمة في الفن لا يقصد منها الإفهام وأناء 
المعنى فحسب. وإثما تتجاوز ذلك إلى الإيجحاء والظلال» وهي مقولة قد لا تحناج إلى 
كثير من النقاش». 2 فالكلمة على ذلك تمتلك وظائف متعددة» فإلى جانب الوظيفة 
التوصيلية» فإنها تمتلك الوظيفة الإيحائية. 

لذلك فإن اختيار الألفاظ يتم بناء على ما تمتلكه من إيحاءات» «والألناذ 
الشعرية (دناهه2 «دذات01) كلمات تنتقى لصفاتها الشعرية امفترضة»0©. لبس 
معناها أنها تستخدم في الشعر فحسبء وإما لأنها اكتسبت صفة الشعرية من وم 
إلى درجة الأدبية: فهي كلمة تمتلك خصائص شعرية لا توجد في غيرهاء عن "نل 


0 0 رزق (صلاح)» أدبية النص» دار غريب - القاهرة. (ط: م). 2002م ص 213. 
( 2) درويش (أحمد) في نقد الشعر الكلمة والجهر. دار الشروق - القاهرة» ط 1 1996م 
١‏ 3) معجم المصطلحات الأدبية. مرجع سابق؛ ص45. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي المربي والسيميائيات الحديثة 


«الاستعمالات المشحوئة بالمقدرة التعبيرية للكلمات في غير معانيها الحرفية» للإيجاء 
بصور جديدة في ذهن القارئ»» 2 وعن طريق «الظلال الإيجائية التي قد تقترن بتطور 
الدلالة عبر سياقات سالفة» ( © 

واستخدام هذه الألفاظ يكسبها طاقة إيحائية؛ بتكثيف المعنى فيهاء والتعامل معها 
#باعتبارها كيانا حيا له استقلالية وذاتيته وفاعليته في التأثر والتأئير من خلال سلسلة 
العلاقات الدلالية والإيحائية التي تمارس حياتها بقوة في العمل الفنى».” © وهذا كان 
لزامًا على الشاعر أن يزحزح اللغة عن مراقعهاء باستبعاد المعنى المعجمي المستهلك 
واستعمال المفردة استعمانًا جديدًا فيه معان جديدة. 

وتكثيف المعنى في المفردة أو الكلمة يجعلها بؤرةً ومرتكرًا للمعنى» ثما يجعلها 
طبقات من العاني ولناخحذ عنوان قصة قصيرة للطيب صالح أتى على هذا النحو 
«سوزان وعلي»” 4 مثانًا لطبقات المعاني التي تشكلها اللفظة للوصول إلى المعنى 


الإيجحائي : 
اللفظ ا سوزان علي ا 
اسع عل مذكر ا 
اسم قديم تقليدي 
انتماء ديني 5 
نخلف وصراع إيديولوجي 


شكل 6 طبقات المعنى ل (سوزان) و(علي) 


( 1) معجم المصطلحات الأدبية؛ مرجع سابق؛ ص1 3. 

20 رزق (صلاح)؛ أدبية النص؛ مرجع سابق؛ ص206, 

( 3)رزق (صلاح)» أدبية النص؛ مرجع سابق؛ ص199. 

( 4) صالح (الطيب)؛ دومة ود حامد دار الجيل - بيروت؛ ط 1 1997م. ص95. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة مو ب ع ري 

واختيار أماكن الألفاظ له دلالته الإيحائية» فتقديم (سو ذاذ) على (علي) ر 
اعتباطاء وإنما هو إشارة وإيحاء من الكاتب بتقدم امجتمع الذي تنتمي إليه (سوزان)ي 
الوقت الحاضر. 
التلازم الدلالي متاق لتموتة كه ععسماتسمعهه 0 ؟ 

ويعني التلازم الدلالي: كلمة يستدعي معناها كلمة أخرى» في نطاق استعمال 
لغوي معين. ذلك أن الإفضاء إلى المعنى في النص الأدبي قد يتحقق عبر تشابك دلالي 
يستحيل فيه المدلول نفسه داناء فتكون عملية التلازم الدلالي في هذا التشابك منفية 
حتمًا إلى الوعي بتعقيد المسالك المؤدية إل المعنى» وتبلغ عندها عملية التلاحم ين 
المعاني والألفاظ درجة قصوى خاصة حين يتحقق للفهم إمكانية الإحاطة بكينية 
تعاضد الوحدات الدالة في كون شامل يهبها الوجود المتلاحم في بنية عامة.' 20 

فدلالة لفظ ما تستلزم لفظًا آخرء وربما استلزم دلالة الأخير لفظًا آخرء ومن 
هذه التلازمات يتولد المعنى الإيحائي» (إنه أساس ترابط متبادل» أو عنصر تراب 
متبادل» أي تعالق وإيحاء»” ©. فلفظ (ممرضة) في قصة (خطوة إلى الأمام)' © يستلزم 
منها دلاليًا (متعلمة)» وهذه الأخيرة يلزم منها (متطورة)» ويلزم منها (عملية). ومن 
هذه التلازمات نلاحظ أن (ممرضة)» تشير إلى أمةٍ متطورة وعملية» وقد انبثق هنا 
المعنى الإيحائي من هذه التلازمات الدلالية. 
شفرات التفاعل النصي دام :هآ [دنكجء) عط 2ه وع000)؟ 

التفاعل النصي أو التعالي النصي هو النصوص النصوص الحبطة بالنص 
الرئيس أو الشارحة له أو الموجودة في خلفيته (النصوص الغائبة) الي تييعالق وتتعاضه 


(1) ججمعي (الأخضر)؛ اللفظ وال معنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب» من منشورات أمة 


الكتاب العرب ‏ دمشق؛ 2001) ص] 3. 

( 2) بارت (رولان)؛ التحليل النصيء تر: عبد الكبير الشرقاوي؛ دار التكوين - ممشق» ل 
9 ص28. 

( 3) ينظر: ص84 من هذا البحث. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
معه لإنتاج المعنى. ويركز (جيرار جينيت) على ما يسميه (التعالي النصي»؛ ويرجع 
هذا الاهتمام إلى العلافات الت تقيمها المتعاليات النصية مع النص الحاضر؛ مما يجعل 
من المتعاليات النصية آلية لإنتاج المعنى وتأويله» يقول: «وفي الواقع» لا يهمني النص 
حاليًا إلا من حيث (تعاليه النصي) أي أن أعرف ما يجعله في علاقة خفية أم جلية مع 
غيره من النصوص: هذا ما أطلقُ عليه (التعالي النصي)».” 2 وهو يتفق مع ما 
طرحته (كريستفيا) حول التفاعل النصي؛ فالنص عندها إنتاجية؛ فهو عبارة عن ترحال 
للنصوصء وتداخل نصي.( © 

وقد وزع (جيرار جينيت) التعالي النصي أو التفاعل النصي إلى خمسة أنماط 
هي: التناص؛ والمناصء واميتانص» والاتساعية النصية» المعمارية النصية.” © وأهم 
هذه المتعاليات النصية» وأكثرها استخدامًا في إنتاج المعنى الإيحائي وتأويلية» النمطان 
الآتيان: 

1. التناص: ويحدده (جينيت) بأله حضور نص في نص آخرء فهو «علاقة حضور 
مشترك بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية».! © وهو عبارة 
عن عملية امتصاص وتحويل يقوم بها نص مركزي حاضر لنصوص أخرىء فهو 
«عمل تحويل وتشرب لعدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة 


( 1) جينيت (جيرار)؛ مدخل جامع النصء تر: عبد الرحمن أيوبء دار الشؤون الثقافية العامة - 
بغداد (ت: م)» ص90. 

( 2) كريستيفا (جوليا)؛ علم النص» تر: فريد الزاهي؛ دار توبقال للنشر - المغرب» ط 2, 1997. 
رد 

( 3) جينبت (جيرار)ء طروس الآدب على الأدب؛ (ضمن كتاب: دراسات النص والتناصية»» تر: 
محمد خير البقاعي» مركز الإنماء الحضاري - حلب؛ 1998م. ص125 -130. 

( 4) جينبت؛: طروس الآدب على الأدب؛ (ضمن كتاب: دراسات النص والتناصية)» مرجع سابق» 
ص125. 
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المعنى الإيعاني بين الوا القدك العدبي والسيميائيات الحدديثة سس 


المعنى».” 3 فالمبدع في حالة الإنتاج يخفي قصده خلف نصوص غاتية ينمي 

نصه الحاضر بحيث يحوها إلى إيحاءات» يوظفها لإنتاج المعنى. 

إن النص عندما يقوم بامنصاص نصوص أخرى هو بذلك يفوم بتحويلها إلى 
إيحاءات شفية في البئية العميقة للنص: فالتناص عبارة عن امتصاص وتحويل م. 
طريق إقامة علاقات تفاعلية بين النص المتناص والنصوص الأخرى الحاضرة في, 
وا معنى الناتج عن عملية الامناص والتحويل التي يمثلها التناص» هي عملية إبدايج 
واعية على مستوى كبير من الإيجحاء؛ فلكي ينتج المبدع معنى إيحائيًا عن طريقة 
استراتيجية التناص عليه أن يقيم شبكة من العلاقات النصية بين النصوص الي 
امتصها النص الحاضر من جهة؛ وبينها وبين النص الحاضر من جهة أخرى. ولا 
يكتفي بالامتصاص وإقامة العلاقات بل لا بد من تحويل هذه النصوص إلى إيجاءان 
داخل النص الحاضرء وني هذه الإيجاءات يختفي المعنى الإيحائي. وعند التأويل لا بد 
من تفكيك هذه العلاقات النصية» وإدراك ما فيها من تحولات وإيحاءات. 
2. المناص (النص الموازي):7 © يَعْده (جيرار جينيت) من أثماط التعالي النصيء 

وهو «عملية التفاعل ذاتها وطرفاها الرئيسيان هما النص والمناص».! أ ويقصد 


10 بقشي (عبد القادر)» التناص في الخطاب البلاغي والنقديء إفريقيا الشرق - الدار البيضاءء 
7م ص25. 

١‏ 2) هذا المصطلح عدد من المرادفات في الترجمات العربية للمصطلح الغربي «عادمه2: 

- النص الموازي: بنيس محمد )» الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتهاء التقليدية؛ دار توبقال 
للنشر - الدار البيضاء - المغرب» ط 2, 2مم. 6/1 

- المناص؛ المناصة: يقطين (سعيد)» انفتاح النص الروائي» المركز الثقافي العربي - الدار البيضام 
ط2 2011. ص97. 

- ما بين النصية: أنور مرتبي» سيميائية النص الأدبي إفريقيا الشرق - الدار البيضاى 1987. 
ص671. 


- محيط النص الخارجي: فريد الزاهي» الحكاية والمتخيل؛ إفريقيا الشرق - الدار البيضاف طأ 
31 .. ص8 


- الملحقات النصية: محمد خير البقاعي؛ ازمة المصطلح في النقد الروائي العربي؛ مملة الذكر العري 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


بالنص الموازي النصوص الحيطة بالنص الرئيسيء التي تعد مداخل ومفاتيح نلج 

عبرها إلى أغوار النص الرئيسي» ونستطيع الوصول إلى البنية العميقة التى تحمل 

المعنى القصدي والإيجائي» الذي يشترك في إنتاجه النص الرئيسي والنص 

الموازي على حدٍ سواء. وهو يشمل كل الافتئاحات والتعليقات الخطابية المتعلقة 

بالنص» كالعئنوان وصفحة الغلاف. والاشهارء ودار النشرء والتعليقات 

والحوامشء والإهداء؛ والشكر, والمقدمة» والاستهلال؛ والتصدير. 

ويتوسع (جينيت) في النص الموازي فيدخل فيه كل (ما يتضمن التعليقات 
والكتابات المنشورة حول النص «...) ولعل مفهوم العتبة عنده ظ مرتبطًا في الغالبي 
بكل ما بمهّد إلى الدخول إلى النصء أو يوازي النص»” ©. وإن كان حميد لحمداني 
يتحفظ على مصطلح النص الموازي لأنه يوحي باستقلالية النصوص الموازية عن 
التصية الآصليةء وكأن كلا منهما يسير في خط منفصل عن الآخر, ما يعني إقصاء فكرة 
الاتصال والتفاعلء لكنه يرى أنه عند استخدامنا لهذا المصطلح فإنه لا يؤخل بحرفيته؛ 
فالعلاقة بين النص والنصوص الموازية تفاعلية» وإن كان ذلك لا ينفي وجود 
استقلالية نسبية.( © فإذا كانت النصوص الموازية تملك استقلالية فإنها استقلالية نسبية 
فهي لا تستطيع إنتاج المعنى الإيحائي منفصلة عن النص الأصلي. 

يمثل المناص أو النص الموازي أو المصاحب عتبات وبوابات ومداخل للقارئ 
تمكنه من تأويل النص وفهمه؛ لأنها جزء أساسي في إنتاج المعنى الإيجائي. وللوصول 
إليه لا بد من قراءتها في نفسهاء وفي علاقتها بالنص الأصلي. والقارئ الواعي يستطيع 
عن طريق النص الموازي الذي يحيط بالنص أن يدخل إلى الفضاء الدلالي لذلك 
النص. وأن يغور في أعماته. وأن يجمع شتات أطراف معناه عن طريق مطاردة مسنئة 


- بيروت: السنة 17 عدد: 83: 1996. ص84. 
( 1) يقطين. انفتاح النص الروائي؛ مرجع سابق» ص1 11. 
( 2) لحمداني (ميد)؛ عنبات النْص الأدبي (بحث نظري)؛ مجلة علامات في النقد (فصلية علمية 
محكمة - النادي الأدبي ججذة). مج 2ا-ع46- شؤال1423اه صِ32. 
( 3) لحمداني عتبات النص الأدبي؛ مرجع سابق؛ ص33. 
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هن بن الا اندي العربي والمييميائهات الحديقة سس 
للمعنى في العلامات النصية والنصية الموازية؛ لكي يصل إلى تصور عام للمعنى الذي 
يوحي به النص. 

وعليه» فإن التفاعل النصي يشتغل بوصفه آلية لإنتاج المعنى الويجائي وتاريل, 
وقد قدمت مثانًا على هذا الآلية عئد تعرضي للعنوان - وهو من النصوص الموازية ‏ 
في قصة الطيب صالح في المبحث الخامس من هذا الفصل. 
شفرات الفضاء النصي 20065 معومو غ11 

وهي إيحاءات غير لفظية وتعد الموضع المادي الوحيد الموجود في ان 
والفضاء التصي هو الحيز الذي تشغله الكتابة «باعتبارها أحرفًا طباعية على سان 
الورق وتشمل طريقة تصميم الفلاف ووضع المطالع وتنظيم الفصول وتفات 
الحروف المطبعية وتشكيل العناوين»' ). كما يشمل علامات الترقيم في النص 
المكتوب» ويقابله التنغيم» والرسومات والصور والأشكال» ومساحة البياض والسواد 
على الورق» وشكل السطر وطوله وقصره. 

وف قصة الطيب صالح (خطوة إلى الأمام) - التي تأتي في المبحث الخامس من 
هذا الفصل - مثال على إيحائية الفضاء النصيء الذي يشمل تقنية السواد والبياض: 
وتوزيع الأسطرء وعلامات الترقيم» والتى تحمل معاني إيحائية تعضد المعنى الإيجائي 
العام للنص؛ وتكشف عنه وتؤكده. 

ويأتي الاهتمام بالفضاء النصي» بوصفه نوعاً من العلامات السيميائية التي 
تساعد المبدع في توصيل أفكاره؛ ليجعل منها شفرات يكثف فيها المعنى لتوحي ها 
يريد وتساعد القارئ على تلمس الدلالات الخفية في النص. فتشكيل الفضاء النصي 
يخلق قدرة إيحائية تساعد القارئ على توليد إمكانات متعددة للقراءة. 


( 1) بوتور (ميشال)؛ موث في الرواية الجديدة» تر: فريد أنطونيوس؛ منشورات عويلات 
بيروت؛ ط 1 1971م؛ ص112. 


56 


ا معنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


المبحث الثالة 
أهمية الإيحاء ووظيفته ودورالنقد في إبرازه 

1. أثر المعنى الإيحاني في النظرية الشمرية الجديدة؛ 
1 . الشعرية بجداءه2:؛ 

بعد أن عرفنا أن المعنى الإيحائي هو نوع من معاني الكلمة قائمّ على الأصداء 
الانفعالية العقلية التي تثيرها العلامات؛ فالسؤال هنا: ما دور المعنى الإيجائي في 
النصوص الأدبية» وما الذي يضيفه إليها؟ إذا ما أخذنا الإيحاء بالمفهوم السابق فإنه لا 
يمكن لأي نص أن يكتسب آدبيته وشعريته إلا بهذا المعنى. «فإنٌ للشعرية طببعة 
خاصة: تعتمد اعتمادًا كبيرا على الألوان و الظلال المختلفة التي تثيرها الكلمات»” 7 
والتصوص؛ فشاعريتها تأتي من قدرتها على الإيحاء» وصنع الظلال والألوان المختلفة» 
«ويتمثل هذا المصدر في قوة الكلمات على (الاستدعاء)».7 © 

ويحدد أحمد مطلوب شقين للشعرية؛ يرى أن أحد شقيها هو «الطاقة المتفجرة في 
الكلام المتميز بقدرته على الانزياح والتفردء وخلق حالة من التوتر».” © ويربط كل 
من (بارت) و(تودوروف) بين موضوع الشعرية وعملية القراءة» باعتبار أن النص 
يوحي بمعان كامنة فيه؛ ولذلك «أطلقا العنان لعملية القراءة في إيجاد معنى للنص 
الأدبي ولا يوصف ذلك المعنى بأنه يقيني وإنما احتماليء أو - بالأحرى - لا يوصف 
النص ذاته بأنه يحمل معنى واحدًا يجب أن يتواضع عليه؛ بل إن النص ينوء بالمعاني 
الكامنة» ( 4 


( 1) السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛ مرجع سابق» ص 271. 
( 2) أولمان؛ دور الكلمة في اللغة؛ مرجع سابق» ص105,. 
( 3) مطلوب (احمد). الشعرية ؛ مجلة المجمع العلبي العراني» ج3 ء المجلد 40 1989م. ص45. 
( 4) ناظم؛ مفاهيم الشعرية؛ مرجع سابن»؛ ص34. 
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0 يثة 
المعنى الإيحائي بين تراث النقدي العربي والسيميائيات الحده 2225935953 
تسعى النظريات الأدبية والنتقدية - حديئا كما هو في القديم > إلى صيافن 
شرة شعو أ ديه كيز ين ما هو أدبي وما هو شي أدبي؛ وقد اجهد اد 
الآونة الأخيرة في وضع بعض الأسس لجعل أي نص عملا أدبيًا (الشعرية), ومن | 
هذه الأسس اللجاز الذي ينقل المعنى من سطح النص إلى عمقه؛ فاطاقة الإيجا | 
١‏ | 

يمتلكها الجاز هي التي تشكل الفسحة التي تتقوم بها اللغة لشعرية والأدبية عام )١‏ 

ويضع كرهين (الإيحائية) و(المطابقة) معيارين تتحدد جه طبيعة الشعر أو 
طبيعة النثرء فوظيفة النثر تصريحية» ووظيفة الشعر إيحائية. © «ويفهم من هذا التصور 
الذي بسطه كوهين: أن اللغة في الشعر تتميز بخصوصيات؛ سواء من حيث الدال 
الصوتي مفردّاء أم في علاقته مع مدلوله بعد أن يتم تجاوز العلاقة الاعتباطية القالية 
بين الدال والمدلولء إلى علاقة أخرى تلازمية وإيحائية؛ وكأن التعارض بين الشعر 
والنثرء هو تعارض بين لغة شعرية تستخدم دلالة الإيحاء (دمنئةامهه00) وبين لغة 
عادية غير شعرية تستخدم دلالة التقرير والتصريح (دمتتهاممة©) 87 

ولقد شهدت الشعرية تطورًا ملحوظًا حتى إنها لم تعد مقصورة على الشعر 
وحده. بل صارت تتعلق بالأدب كله سواء أكان منظومًا أم لا بل قد تكاد تكون 
متعلقة - على الخصوص - بأعمال نرية»! © - خلاقًا لما يراه كوهين - فهناك شعرية 
القص وشعرية الرواية وغيرها. فالشعرية لم تعد حكرًا على الشعر وحدهء ولكنها علم 
يبحث في خصائص كل عمل أدبي شعرًا كان أم نثرًا. و«تبحث الشّعرية كعلم للأدب 
عن قوانين الخطاب الأدبي وتحرص على مساءلته قصد الكشف عن مميزاته»! © 
( 1) حرب (علي)»» التأويل والحقيقة؛ دار التنوير - بيروت؛ ط 2 1995م. ص22. 
20 كوهنء بنية اللغة الشعرية» مرجع سابق؛ ص193. 
( 3) سميرء النص وظله؛ مرجع سابق» ص26-25. 


( 4) تودروف (تزفيتان). الشعرية؛ تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة؛ دار توبقال للنشر ” 
الدار البيضاء. ط 22 0م. ص24. 


( 5) زرقاوي (عمر). الكتابة الزرقاء؛ دائرة الإعلام والثقافة - الشارقة: كناب يجلة الرافب العل 
6ك أكتوبر 2013م: ص165. 
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ا معنى الإيحائي بين اتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


والشعرية أو الأدبية مصطلح يثير كثيرا من اللغط حول تحديده وتمييز عناصره 
وخصائصه ووظائفه؛ فإذا كانت الشعرية هي بحث عن العمل الأدبي للكشف عن 
ميزاته» «فكلٌ عمل أدبي ما هو إلا تل لبنية محدّدة وعامة» وليس العمل عندئذ إِنَا 
إنجازاً من إنجازاتها الممكنة».' '' ويبقى الإشكال قائمًا في تحديد تلك المميزات التي 
يجب أن تتوفر في النص ليوصف بالشعرية والأدبية. 

وعطفًا على ما سبق من دور الإيحاء في شعرية النصوص: فإنه «يمكننا أن نعرف 
أدبية النص بأنها الكتابة التي تقف الرؤية دونها اتساعًا. وهي إذا كانت كذلك؛ فإنها 
تقف على النقيض من النفعية التي يتميز بها الكلام اليومي في استعمال الناس للغة. 
ولقد يعنى هذا النقيض - أيضًا - أن الأدبية قوة إيحائية مكثفة تسكن النص» وتمتد 
على كل أطرافه حتى تضيق معها مساحة التصريحء والتعبير» والتفسير في الخطاب 
الإيصالي المباشر؛ ولذا فهي نوع أقوى من الرؤى نفاذاء وأكثر من الكلام قولًا.! © 

والقول بأن الشعرية هي قوة إيحائية مكثفة في النصء يجعل المعنى الإيحائي أهم 
خصائص شعرية أي نصء وكلما كان النص عمّلًا بالمعاني الإيحائية» كانت الشعرية به 
ألصقء وكلما كان مباشرًا وتقريريّاء كانت الشعرية منه أبعد؛ فالأدب ما حرك الفكر 
والمشاعر ممّاء وهذا هو الفارق بينه وبين الكلام العادي. 
2. الانفمال العقلي وإنتاج المعنى الإيحاني: 

قدم الناقد السعودي عبدالله الغذامي هذا المصطلح (الانفعال العقلي) ليكون 
بدينًا عن مصطلحين تقليديين هما (الشعر العاطفي»» و(الشعر العقلي»؛ واللذان ظلا 
سائدين في الخطاب النقدي. ويرى الغذامي أن الانفعال العقلي هو مرحلة متطورة 
ومتقدمة لإبداع الأدب وقراءته. 


( 1) قطوس (بسّام)؛ استراتيجيات القراءة: التاصيل والإجراء النقدي؛ مؤسسة حمادة ودار الكندي 
-إربد - الأردن؛ ط 1. 1998م؛ ص202. 
( 2) عياشي (منذر) الكتابة الثانية وفاتحة المنعة؛ المركز الثقافي العربي - الدار البيضاءء ط 1 
8م ص158. 
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زيات الحدايثة سس سس 
5-5 بي اوترع النقدي العربي واليميائيات الحدي 


أن هذه المصطلحات الثلاثة هي مسميات لحالات إبداعية. وعنده إن 
:وول اي تلبديةه وهي حال (القاع) ذي التوصيل العفلي. وكيرة 
0 0 برتكز - في علاناته الداخلية وني تواصله مع القارئ - على 
ومنو لد (...) أما الثانية: فهي أزلية - أيضًا - وتقليدية وهي حالة 
مطل لتم وتدي لدف 2 
الاتفعال».” أ“ و«الحالة الثالثة: وهي حالة (الانفعال العقلي)». 
ى في الحالة الثالثة تطورًا لحالة الإبداع؛ فهي تجمع بين الحالتين السابقتين, 
وير : 
«إنها حالة انفعال» وهذا يضمن للنص شرط وجوده الجمالي» ولكنه ليس انفعانًا 
عاطفيّء وإنما هو انفعال عقلي».! 8 وهو ما يتوافق تمامًا مع التعريف الذين استقر 
عليه البحث للمعنى الإيحائي من أنه أصداء العلامات الانفعالية العقلية» التي تثيرها في 
ذهن المبدع والمخلقي. 
والانفعال العقلي بمفهوم الغذامي يتصف به المبدع أو منشىع النص؛ بوصفه أمرا 
أساسيًا لإنتاج المعنى الإيجحائي» كما يتصف به متلقي النص؛ فهو مفتاح التاويل 
والقراءة. والانفعال العقلي للمبدع والمتلقي يعني أن ينفعل العقل؛ لينتج فكرًا؛ ويصنع 
معنى. ويكون النص - على ذلك - ذا مستويات متعددة من المعاني؛ ويملك دلالات 
مضاعفة. يكون المعنى الإيحائي القائم على الانفعال العقلي هو لبها وغايتها. لذلك 
فالمعاني في الحالة الثالثة للإبداع - عند الغذامي - لا تكون سطحية أو بسيطة؛ بل هي 
خفيفة ومركبة. 
وإذا كان المعنى الإيجائي يقع في قمة العملية الإبداعية؛ فذلك لأنه نتاج انفعال 
عفلي؛ فقد جمع بين الانفعال والفكرء فلا وجوه للإبداع الأدبي دون توهج وجداني 


/ 01 
1 : 5 

00 الغذامي, (عبدالله عمد). نه النص. المركز الثقافى | - الدار البيضاء - المغرب» 
2 6م. صاة, 1 8 : 


) َ الغذامي» تشربح النص, مرجع سابق. ص55. ع 
( 3) الغذامي؛ تشربح النص» مرجع سابق. ص55. ِ 
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العنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


انفعالي؛ ودون أن يترك أثره في نفس المتلقي. وهذا الأثر ما هو إلا الفكر” © وهذا ما 
أطلق عليه بعض الباحثين «المستوى الواعي وهذا يعني أن بالتجربة الشعرية جائيًا 
فكريا»” ©» بالإضافة إلى الجانب الانفعالي. وهذا يعني أن إنتاج المعنى الإيجائي وتاويله 
عن طريق الانفعال العقلي عملية واعية؛ بل على مستوى عال من الوعي. وهو يشمل 
الوعي بالذات واللغة والعام» فهو وعي موسوعي مبني على معرفة موسوعيّة. 
2 المعنى الإيحائي حبك المبدع وإدراك لنتلقي: 

المبدع يختار من بين الألفاظ ما يؤدي الغرض الذي يقصده. وغالبًا ما يكون 
ذلك الغرض خفيًاء لم يصرح به المبدع؛ لكنه أشار وأوما إليه. و«الشاعر - هنا - له 
يطمئن إلى الأفكار الصريحة. ولا يكثر من استخدامها لأنها تعوقه دون بلوغ غاية 
أخرى» ١!‏ 6 ولذلك تختلف أساليب الأدباء. واختلاف الألفاظ واختلاف استعمافا 
ناجم عن اختلاف عملية الاختيار الأسلوبي للفظة ولطريقة التعبير. وهذا ما ذكرةٌ 
(أولمان) بقوله: «والمعروف أن الأسلوب يتضمن فكرة اخثيار الأنسب من بين طرائق 
التعبير الممكنة التي تضعها اللغة بين يدي الكاتب أو المتكلمه وإذا كان الاختيار من بين 
المترادفات المتحدة المعنى ا موضوعي. فهذا الاختيار بوجه خاص هو الذي يظهر مهارة 
الكاتب أو المتكلم؛ وقدرته على تناول الظلال والألوان العاطفية» والجمالية لهذا 
لليتية :40 فعملية الاختيار التي يقوم بها المبدع لحظة الخلق الأدبي يتحكم بها انفعاله 
العقلي. 


١‏ 1) الغابري (هائل)؛ ترويض النص دراسة نقدية؛ مطبوعات مملة الثقافة - وزارة الثقافة والسسياحة 
اليمن» 1997م؛ ص18. 

)2( الوريني (سعيد)؛ لغة الشعر العربي الحديث مقوّماتها الفنية وطاتاتها الإبداعية» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت؛ ط3, 1984. ص63. 

)031( واني (علي عبد الواجد)؛ اللغة والجتمع» عكاظ للنشر والتوزيع - جدةء ط 4 1983م, 
صة7. 

0 4) وافي؛ اللغة وامجتمع» مرجع سابق؛ ص106. 
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السسيميانيات الحديثة 2-0 
نعنى اليحاني بين التراث النقدي العربي 9 متخيلة: ولكنها عملية 
, ليست بالبساطة المتخيلة؛ ولكنها عملية شديدة إ, 
وعلة لاوا جاحة عقله وخبرئه بطبائع النا شين 
أن الأديب البارع يعرف بتجربته ود برنه بطب نء ودرجان 
«على أن 3 ب 9 يكون للخته وكلمائه من صدى وأثر في الأذهان, 
تذكيرهم ما عسى ل ققد > : 
5 م الأشياء في مواضعها الصحيحة؛ على قدر ها تهده إلي يران 
الأعيار مع , اد الأدباء المبدعون عن م 
مقدرئه»( ". وبذلك يتفاضل القول؛ ويماز الادباء الم عن غيرهم. وعملية 
9 الكلمات الموحية ليست وليدة العصر الحاضرء ولكنها وجدت #وجود الأ 
تيار 2-8 ل ل 71 : 
الإبداع إلا أنها أصبحت أكثر التشارًا وضرورة في الوقت الححاضر.. «ولإين, 
واتربدع»؟* 9 50 : -- 
الكلمات في عصرنا الحاضر أثر كبير في تقديم النص الأدبي» ومقدرة الشاعر على 
استخدام الكلمات الموحية دليل على ما يمتاز به من قوة وإطام». 
وهذا متوقف على حذق المبدع وقدرتيه اللغوية والذهنية على حبك المعاني, 
و«حذق المبدع يتوقف إلى حد بعيد على مدى توفيقه في استغلال الخواص التعددة 
للدوال في مستوياتها المختلفة»” ©. فالمبدعون من الأدباء يمتازون بالقدرة على إطلاق 
الكلمات من عقالماء لتنطلق في فضاءات الدلالة» كإشارات أو ذبذبات سايحة تنطلق 
من نفس المتكلم وفكره؛ لتمس نفس المتلقي وفكره. (وللأدباء بصدد الأشياء قدرة 
أخرى فوق ما للمرء العادي» يستمدونها من خيالحم وتبنيهم للألفاظ. وتمدهم هله 
القدرة بظلال من الدلالات لا تكاد تخطر في ذهن الآخرين» 7 4 
إن الإيحاء عملية ترتبط أشد الارتباط بعملية الإبداع» فالمعاني الإيحائية في 
خاصية الأدب الأولى الى تجعله غتلفاً عن كلام الناس العادي ف «الشاعر - ملا - 


2 
( 1) حسن (عبدالجيد): الأصول الفنية للأدب؛ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة؛ 1949م. ص36 


( 2) بدوي (اجد). أسس التقد الأدبي عند العرب. دار نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة 
6مم. ص457. . 

00 عبد المطلب (محمد). جدلية الإفرا اد والتركيب في النقد العربي القديم؛ الشركة عذة 
للنشر - القاهرة. ط 1 5 صال 

( 4) أنيس, دلالة الألفائك مرجع سابق؛ ص85. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


يعنى أول ما يعنى بما تثيره الكلمات من إيحاءات ومن ظلال المعاني. هذا هو شغله 
الأول».” 0 

فإذا كان لإيحائية المعنى/ المعنى الإيجائي» دور أساسي في جمال النص الأدبي 
وبلاغته» فإن هذا المعنى - لجماله» وحسن صياغته: وجودة صنعته - قد يخفى على 
غير المتمرس الفطن؛ والناقد الحصيف. ف «القصيدة ليست واضحة وضوح الإشارات 
الخالصة» فاللغة في القصيدة تحمل - حقا - مبدأ الإشارة إلى شيء في خارجهاء ولكنها 
تتعكس على نفسها.”© لذلك تبد غير هؤلاء لا يجبذون النصوص «المفخخة) 
بالإيحاءات: ولا يمكن أن يستحسنوها ما لم تمر عليها أداة النقد؛ لتنفض عنها غبار 
الغموض؛ «إذ لا يكاد الناس يشعرون بأنهم يفضلون كلاماً على آخر حتى يبدأ النقد 
عمله” ©. وذلك عن طريق «استكشاف الطريقة التى يستعمل بها الأديب الألفاظ 
والاهتمام بتمييز تلك الطريقة من صور النقل العادية الأخرى في اللغة»' 4, 

فالأديب في علاقته بالنص الأدبي في حالة الخلق أو الإبداع قد استخدم أساليبه 
ولغته الخاصة به وما يقوم به هو «تغيير علاقته بالوعي. ليصبح خطابًا آخر بمستويات 
من الدلالة ذات أنساق متناظرة» تضفي على فهم الخطاب عمقاً استراتيجيًا 
جدين»” 6 والنقاد بهذا يسلمون للشاعر بتجاوز حدود المالوف وخرقها؛ لفاعلية قوة 
التخيل التي تحفزه على الإبداع؛ وتمكنه من إعادة تصوير الأشياء برؤى جديدة من 


.279 السعران؛ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛ مرجع سابق» ص‎ )1 ١ 
وافي؛ اللغة وامجتمع؛ مرجع سابق؛ ص81.‎ )2 ( 
كرمبي (لاسل اير)؛ قواعد النقد الادبي؛ تر: محمد عوض محمد؛ لجمئة التأليف والترجمة والنشره‎ )3 ( 


طق 1953م ص6. 
4 ديتش (دينيد)؛ مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ ثر: محمد يوسف النجم؛ دار صادر 
- بيروث 1967م: ص258. 


,5 الصغير( محمد حسين)؛ تطور البحث الدلالي؛ دار الكتب العلمية - بغداف 1988م؛ ص 22. 
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على الإيعائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة معو سك وبري 
للشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار الب رلور 


ولا ينيسر للنافد الوصول إلى ما نوحي به النصوص وترمز إليه إلا بعد نكر 
القراءة» وسبر أغوار النص؛ وفك شفراته؛ وتفكيك بنيته. ثم إعادة نسجهاء مانا ى 
يفعل المبدع؛ لكي يصل الناقد بهذا إلى مصاف المبدع في حالة إبداع النص؛ 5 
يستطيع أن يتعايش مع النص؛ فيجس نبض كل حرف؛ وكلمة» وعبارة» ويعلم منهانا 
تحمل من معاني إيحائية» وما تشير أو ترمز إليه. 

ولذلك يرى (وليم راي) أن الآلية الحقيقية للقراءة تنطوي على الكشف في 
داخل كل وحدة من وحدات النص عن خيوط المعنى التي تدعمها الشفرات المختلفة, 
ويفهم من الشفرة في هذا السياق أنها ليست بنية محددة من كشف اللغز بل هي 
(منظور من أمثلة الاستشهاد؛ أو سراب من البنى) وتقع في صلب هذه العملية ظلال 
المعنى: ويشتق المرء ظل المعنى عن طريق إيجاد علاقة متبادلة بين معنى مدلول جديد 
وشكل ناتج من تفريغ دلالة سابقة. ولما كان ظل المعنى متأصلًا في الدلالة نهو يؤاف 
إحدى الطبقات في ورقة المعاني الفطرية الخاصة بذلك المعنى: وهو يحدد نقطة انطلاق 
الشفرة (الت لا يعاد توليفها أبدا). نطق الصوت الذي قد نسج في النصء ومع ذلك 
فإن ظل المعنى ليس مجرد وظيفة تعاقب النص الذي ينطوي على المعنى الأولي. فحين 
نقرأ نكشف عن ظلال المعنى» التي تغدو من خلال استمراريته وتكراره ضمن القراءة 
دلالات يتطلب منا أن نشتق منها أمثلة أخرى لظلال المعاني ( © 


منطلق أنه: «قد يجوز 
للاتساع فيه»” , 


وهكذاء فإن الإبداع الأدبي قائم على عملية اختيار» يقوم بمبكه امبدع؛ لبف 
كل لفظة في مكانها المناسب الذي يجعلها تؤدي وظيفتها الإيحائية» التي تساعده على 
توصبل المعنى الإيجائي للنص. ثم ياني دور المتلقي الذي يجب إن يكون في توك 


( 1) الجرجاني؛ الوساطة بين المنبى وخصومه. مرجع سابق» ص373. 0 
( 2) ينظر: راي؛ المعنى الأدبي؛ مرجع سابق»؛ ص198. 
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فهم وإدراك المبدع؛ حتى يستطيع إدراك واستخراج المعنى الإيجائي الذي خباه المبدع 
في نصه. 

إن إبداع المعنى الإيجائي هو إبداع لنص محاطر بالشفرات النصية والثقافية؛ وهو 
بناء لمستويات من المعاني داخل النص بطريقة منطقية. وبناء المعنى الإيجائي داخل هذه 
المستويات يتطلب من المبدع جهدًا كبيرًا؛ فهو يُبنى على أساس الانفعال الفكري» 
والمعنى في هذا المستوى يكون خفيًا وبعيدًا؛ بحيث يُلقى إيحاء معتمذا في ذلك على 
آليات معينة. إنها عملية معقدة وصعبة؛ لذلك فهي تشبه الحبك. وإذا كان المبدع قد 
حبك نصه من أجل إنتاج المعنى الإيحائي» فإن المتلقي؛ لإدراكه يقوم بعملية تفكيك 
ذلك الحبك» وإعادة حبكه مرة أخرى. 
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ئيات الحديثة 
رنعنى يجاني بين اتراث النقدي العربي والمبيميائيات" 4 7 سبي ا 


المبحث الرابع 
أمثلة تعلبيقية للتحليل النقدي من منظور إيحاني 
1. نص قديم ؛قراءة مغايرة؛: 


الطويل 
:نكل حاجة ومسّح بالآركان ماششاىن , 
ولَماقَضَيْئَامِنْينىئ كل حاجة ومسح بالار مسن طسو ناس 


وشدت على مُم؛ © المقارى! © رحالها ول يُنظر القابي الذي مووي 
أخستنا باطْراف الْأحاويش َتنا وَسَالَتَ يأعئاق اللي" © الأبَاب!» 


هذه الآبيات تكاد تكون مجهولة القائل في كتب التراث» وقد نسبها بعضهم إل 
كثير عزة' “> وقيل الأبيات ليزيد بن الطفرية أي وذكر الشريف الرضي في كتابه فرر 


( 1) دهم: الدطمة: الوا والآذهم: الآمنود يَكُونْ ني الْخيلٍ والإيل وَعْيْرِمَا قرس نف 
وَبَعِيرٌ أنهم- 
ينظر: ابن منظور» لسان العرب» معجم سابق» 12/ 209. مادة (دهم). 57 
)2 إبل مَهْرِيُة و منسوبة إلى 09 بن حَيْدان أبو قبيلة وهم حي عظيم والجمع مهاري رتبار 
ومهارى غففة الباء هر الناقة جعلها مَهريُة والمهرية. ينظر: ابن منظوره لسان العربه نسجم 
صليق» 5/ 168. مادة (مهر). من إٍْ 
( 3) الطي: جمع مطية وهي الاق التي يركب تطاها أي ظهرهاء ويقال: يُمْطى بها في السبر أم ين 
بنظرة أبن منظورء لسان العرب. معجم سابق» 15/ 268, مادة (مطا). 
40 الآنطع ميل واسيع فيه داق الخصى. والجمع الأباطح. 
822 
8 يكرا 
٠‏ شاكر ها 
27 "بن الماني)؛ أنوار الربيع في أنواع البديع؛ تح: شاكر هلام 
الأشرف - العراق, ط [, 1969م - 1389 46/4. 
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الفرائد قال: أنشدني ابن الأعرابي للمضرب. وهو عفبة بن كعب بن زهير بن أبي 
سلمى رحمهم الله تعالى' ©؛ ونسبها إليه صاحب الحماسة البصرية.' © وهي مثبنة في 
ديوان كعب بن زهيرء ومنسوبة إليه؛ ضمن قصيدة كاملة عدد أبياتها واحد وعشرون 
يناه تحتل هذه الأبيات العدد (12 , 13 , 14) منها. ١‏ ) 

وني النقد القديم حكم شبه مجمع عليه من النقاد بخساسة المعنى في الأبيات 
السابقة وضياعه. فقد جعلوها من الشعر حسن اللفظء الواهي المعنى. فابن قتيبة 
(0276)» يورد الأبيات مثانًا لقوله: «وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم 
تجد هناك فائدة في المعنى6.' © ووضعها ابن طباطبا (322) تحت عنوان «الشعر 
الحسن اللفظ الواهي المعنى»' “» وإن كان أشار بعد إيرادها إلى ما تحمله من «معنى 
مستوفى على قدر مراد الشاعر»” 7 

ويرى أبو هلال العسكري (0395) أنه ليس تحت ألفاظ هذه الأبيات كبير 
معنى» وإن كان أخف وطأةً من سبقه فقد جعل معناه وسطًا وأدخله في الشعر الجيد 


( 1) العباسي (عبد الرحيم بن عبد الرحمن)» معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. عالم الكتب - بيروت» 134/2. وابن معصوم,ء أنوار الربيع في أنواع 
البديع» مرجع سابق» 4/ 46. 

20 العباسي معاهد التنصيصء؛ مرجع سابق» 2/ 134. 

( 3) البصري (علي بن أبي الفرج)؛ الحماسة البصرية» تح: مختار الدين أحمد. عالم الكتب - 
بيروت» 2/ 103. 

40 السكري (أبي سعيد)؛ ديوان كعب بن زهير» شرح ودراسة: مفيد قحيمة دار الشواف» 
للطباعة والنشر- الرياض؛ المملكة العربية السعودية؛ ط 1, 1989م. ص52-51- 54-53 , 

)50 ابن قتبة (عبدالله بن مسلم). الشعر والشعراء؛ تح: أحمد محمد شاكر دار المعارف - القاهرق 
ط 2 1967م, 66/1. 

)6( ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي)؛ عيار الشعرء تح: عباس عبدالستارء دار الكتب العلمية - 
بيروث - لبنان؛ ط 2 2005م-1426. ص88. 

( 7) ابن طباطباء عيار الشعر؛ مرجع سابق؛ ص88. 
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النادر. © وابن منقذ (584) يرى أنه ١ل‏ و 3-5 2 3 في اللفظ, لأن 
بمعنى لما حججنا رجعنا ونحدثنا في اليا 0 ويجعله ابن الأثير (637,) عن ال 
الذي ُمِقَ ورُخرف» وليس له معنى شريفت. 

وهنا الحكم من هؤلاء النفاد راجعٌ إلى أنهم نظروا إلى هذه الأبيان 
شروط الشعر عندهمء ومحسب فواعدهم البيائية الثابتة. كما أن النص الى 
(المستوى السطحي) ليس فيه بريق معنى يجذب القارئ من أول وهلة؛ ولذلك عيبر 
في بيان معنى هذه الأبيات إلى نثرها وشرح بئيتها السطحية» وخلاصة ها نثرر, 
وشرحوه إنها معنى (َا حججناء واستلمنا الأركان. رجعناء وم ينظر الغادي الرائ 
وتحدثنا على ظهور الأبل في الطريق). 

ويخرج عن هذا الإجماع عبد القاهر الجرجاني (0471) الذي رفع من شأن من 
الأبيات لفظًا ومعنىء ورأى أنه لولا جودة المعنى ما حَسُْنَ اللفظء وقدم تحليلًا لمنها 
يدل على أنه غاص في النص أعمق من غيره. «وذلك أن أوّل ما يتلقّاك من عامن 
هذا الشعر أنه قال: (ونا قضينا من مِئى كل حاجة) فعبّر عن قضاء المناسك باجمها 
والخروج من تُروضها وسْلنهاء من طريق أمكنه أن يُقصّر معه اللفظ وهو طرينة 
العموم» ثم نبّه بقوله: (ومسّح بالأركان هو ماسح) على طواف الوداع الذي هر 
آخر الأمر » ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعرء ثم قال: (أخذنا باطراف 
الأحاديث بيننا» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زم الركاب وركوب اليكانه 
ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرّفاق في السّفر» من التصرف ف 
لكك لادان 


( 1) العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله)؛ الصناعتين» مطبعة محمود بك - القاهرق ط أ' 
0 ص428. 


( 2) ابن منقذ (أسامة بن مرشد): 
الجمهررية العربية المتحدة - 
للثقافة. ص154. 


( 3) ابن الأثير (ضياء الدين نصرالله بن محمد) المثل السائر؛ تح: محمد عي وين داف 
المكشة العصرية للطباعة مكل ائر؛ تح: 
: باعة والنشر - بيروت, 1420,, 1/ 341, 


إبلق 


البديع في نقد الشعرء تح: أحمد أحمد بدوي وحامد 7 بي 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإقليم الجنوبي - الإدارة ‏ 
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فنون القول وشحجون الحديث؛ أو ما هو عادة المنظرفينء من الإشارة والتلويح والرّخز 
والإيماءء وأنبا بذلك عن طيب النفوس. وقُرة النشاط؛ ونَضْلٍ الاغتباط (...) وأخبر 
بعد بسرعة السيرء ووطاءة الظهرء ؛ إذ جل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطحء 
وكان في ذلك ما يؤكد ما قبْلهه لأن الظّهور إذا كانت وَطِيئة وكان سيرها السيرَ السهلٌ 
السريع» زاد ذلك في نشاط الركبان» ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباء ثم قال: 
بأعناق المطي» ول يقل بالمطي؛ لأن السرعة والبُطء يظهران غالبًا في أعنافهاء وبين 
أمرهما من هّواديها وصدورهاء وسائِرٌ أجزائها تستند إليها في الحركة» وتتبعها في الكَفّل 
والخفة» 1 0 

فالجرجاني يغوص في البنية العميقة للنص؛ ليصل إلى المعاني الضمنية أو 
الهامشية والمعاني الانفعالية التي تدخل عنده فيما سماه (معنى المعنى). «والحق أنه 
على الرغم مما يبدو من اختلاف بين القراءتين» إن هذا الاختلاف ليس جوهرباء ( © 
تاجهل رسرالازيد سبضيق بوبااعة 
الأبيات 


فعلى سبيل المثال يعلق مصطفى ناصف على قراءة عبد القاهر الجرجاني بأنه 
شرح للدلالات الضمنية في بعض العبارات» والظاهر - أيضًا - أن مصطفى ناصف 
م يخرج عن الدلالة الضمنية للأبيات؛ فقد اكتفى بالإشارة إلى أن الاستعارة في البييبت 


[الجرجاني (عبد القاهر بن عبد الرحمن): أسرار البلاغة؛ قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني - القاهرة ودار المدني - جدة؛ (ع: م). ص22-21. 

2السيد (شفيع)؛ قراءة الشعر وبناء الدلالة» دار غريب - القاهرة ط 2: 2014م: ص9. 

دبنظر: مندور (محمد)؛ النقد المنهجي عند العرب؛ دار نهضة مصر - القاهرة ص34-33. 
والعريض (إبراهيم)؛ الأساليب الشعرية؛ دار مجلة الأديب. 1950م. ص21. وطبانة (بدوي). 
دراسات في نقد الأدب العربي؛ دار الثقافة - بيروت؛ ط 6؛ 1974م. ص225-221. وبدوي. 
أسس النقد الأدبي عند العرب؛ مرجع سابق؛ ص370. 
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لمعنى الإيحاني نتن اند اديه واليعيايان العدياة 72 لصي 
انالك ذات دلالة أسطورية؛ وى التوكيد في 0 0 ف حاجة»» وإل مربي 
الضيمف في (سح بالأركان»» وذكرة التفامل في (وسالت بأعناق المطي الأباطع)/1) 
ويقراءة أخرى تكاد تكو ن مغايرة لقراءات السابقين لهذه الأبيات, ر 
7 خلاها معاني أخرى» ونتتبع السميوزيس في انتقاله هين المؤولات, 5 
الفكرة التي انفعل لأجلها عقل الشاعر فأبدع هذا الشعر. وستتطلب القراءة ما يلي: 
ه قراء الإشارات الصوتية» بوصفها علامات دالة توحي بمعان شعرية. 
٠‏ قراءة العلامات اللفظية وربطها ببنيتها النصية» ومحيطها الاجتماعي والثقاني. 
ه ربط الأبيات يبقية النص؛ فالنص جسم واحدٌ لا يمكن قصل بعضه عن بعض, 
والناقد بتجزئة النصء كأنه يجزئ الذات المبدعة؛ فالنص هو المبدع في صورز 
لغوية. وبتجزئة النص تنفصل عاطفة المبدع عن عقلهء وعقله عن ذاته وذته 
عن واقعه. وبهذا يصبح النصْ بلا روح 
وأول ما يلقانا من الإشارات الصوتية الإيحائية صوت الحاءء الذي تكرر في 
الأبيات الثلائة سبع مرات؛ وهو «مهموس رخوء يحدث صوته باندفاع النْفّس بشيه 
من الشدة مع تضيّق قليل مرافق في مخرجه الحلقي. فيحتك النقّس بانسجة الحلن 
الرقيقة» ويحدث صوت هو أشبه ما يكون بالحفيف».” © وهو «محفيف الثقّس أناء 
خروج صوته من أعماق الحلق؛ يرفد اللسان العربي باعذب أصوات الدنيا قاليه 
وأوحاها بمشاعر الحب والحنين (...) وهو أغنى الأصوات عاطفة وأكثرها حرارة 
وأقدرها على التعبير عن خلجات القلب ورععاته» ١‏ © ففي هذا الصوث بهم 
والحنين. وقوة حرارة العاطفة» الذي يوحي بشدة حنين الشاعر لوطنه. ويعضد ل 
لياه بمرارة العاطفة وقوة الحنين صوتي النون والميم في قوله: (من مني ل 


كك 21 
أناصف» نظرية المعنى في النقد العربي: مرجع سابق. ص97-96. 
2عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيهاء 


: مرجع سابق. ص 179 
3عباس» خصائص الحروف العربية 


ومعاتيهاء مرجع سابق. ص198-179. 
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يوحي ب'الليونة والمروئة والتماسك مع شيء من الحرارة».' أ و«النون صرت ينبعث 
من الصميم للتعبير عفر الفطرة عن الألم العميق هو أصلح الأصوات قاطبة للتحبير 
عن مشاعر الألم7.0 © 

وني العلامات اللفظية تحيل (منى . الأركان) - وهي إشارات مكانية - على 
الأماكن المقدسة» وإذا ما تم ربط هذه الإشارات وإحالاتها مع فضاء النص» فإن 
الشاعر أوردها في سياق تركه لهاء بل والاستعجال في هذا الترك؛ والرحيل إلى دياره» 
بما يوحي بارتباط الشاعر العربي بوطنهء وأن هذا الارتباط فوق كل الانتماءات. 
و(المهارى) تحيل على نوع من النوق سريعة وقوية؛ بما يوحي بالاستعجال في الرحبل» 
ويدعم ذلك ولا ينظر الغادي الذي هو رائح. و(أطراف الأحاديث) يجيل على 
التصرف في فنون القولء الذي يوحي بطيب النفوسء وقوة النشاط. 

وتأتي الأفعال في الأبيات الثلاثة ماضية كلها (قضيناء مسّحء بالأركان» ثدتنء 
أخذناء مالت) ماعدا الفعل (ينظر) في ولا ينظر الغادي ...ْ فقد جاء بصيغة المضارع 
ليدل على الحاضرء وبقراءته في سياق الأبيات نلاحظ أن الجملة وصف لحالة من 
حالات النفسء فالمشتاق لا ينتظر أحدا؛ ولأن هذه النفس فاعلة في الماضي؛ بسبب 
ورود كل الأفعال في الزمن الماضيء فالفعل (ينظر) يُجيل إلى الزمن الماضي. وتأسيسًا 
على ذلك فالزمن المسيطر على الأبيات هو الزمن الماضي. ولما كان الشاعر بصدد ذكر 
التاهب للرحيل وزمن التَرّخُلء وهو لم يلق وطنه بعله عل ذلك الزمن من الزمن 
الماضيء الذي يريد التخلص منه. وقد بدأ الأبيات ب(0) التي تدل على الانقضاء 
وهذا يوحي بأن زمن الإبداع هو الزمن الحاضر بالنسبة للشاعر» والزمن الحاضر هو 
الذي تتحقق فيه ذاته» وهذا التحقق نانج عن التقاء الذات بالوطن حقيقة أو تخيلًا. 

وإذا نحن ربطنا الأبيات بفضائها النصي (في إطار القصيدة كاملة)؛ بما قبلها وما 
بعدهاء نلاحظ أن الشاعر يَحِنُ إلى وطنه في حوارٍ درامي مع محبوبته؛ وبعدما شكى لها 


1 عباس؛ خصائص الحروف العربية ومعانيهاء مرجع سابق» ص71. 
2عباس؛ خصائص الحروف العربية ومعانيها؛ مرجع سابقه ص158. 
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وبثٌ حنينه وشوقه؛ وبعد طمائتها له بأنّ حبها له ما يزال كما هو لم يتغير, تنصحه بان 
لا يعود؛ لأن زوجها وأقاربه ينوون قتله» يقول: 

وقالت تعَلَمْ أن بعض حُموتي بلسي فِضاب كلهم ل ك كليح 


يَحِدُونْ بالآيدي الشُقَارَ وكُلّهم لِحَلْقِك لو يَسْطِيعُ حَلفّك ذايم!0 


وبعد هذا الإنذار تأتي هذه الأبيات الثلاثة؛ لتنغمس فيها الذات في الوطن, فهو 
يستعجل الرحيل من البلد المقدسء والرجوع إلى بلدهء رغم هذا الإنذار» وعلمه بأنه 
ربما يقتل؛ فبنية النص كلها شوق وقوة حنين إلى ذلك الوطن المحفوف بالأخطار, سعبًا 
منه للوصول إلى تحقيق الذات»ء الذي لا يكون إلا بالتقائه بالوطن» ولكن هناك عائًا 
في سبيل تحقق ذلك هو (التهديد بالقتل)» ولكن الشاعر يصرٌ على الرجوع إلى وطنه؛ 
ليوحي باستعذاب الموت في سبيل الوطن. كما هو مبين في الشكل الآني: 


(انفعال) الشوق إلى الوطن ‏ -سسسس» (رغبة) تحقيق الات 


ا 


(معيق) القتل 


|| 


(فكرة) استعذاب الموت في الوطن 
"الموت في الوطن خير من الحياة في 
شكل 7 المعنى الإيحائي في النص المُحَلّل 


الانفعال العقلي (المعنى 


1 السكري» ديوان كعب ابن زهير. مصدر سابق. ص52. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
وهذا ما كشف عنه البيئان الأخيران: 
حو الأرض يستخفي بها غير أله إذا اسئاف” ' منها قارحا! © فهر صائح 


دعاها من الأمهاو أمها عابر وهاجّت من الشُمْرَى عليه لواب © 


2 قصة”خطوةإلى الأمام” للطيب صالح ©: النص مرآة العالم: 
النص: 
خطوة إلى الأمام 
كانت ممرضة . 


1 سْْتْ الشيء أسوفْهُ سَْفا إذا شممته. والاستياف: الاشتمامٌ. والساقةُ: البُمْكُ وأصلها من الشم. 
وكان الدليل إذا كان في فلا أخذ التراب فشمّه ليعلم أعَلى قصد هو أم على جَؤْر 
ينظر: الجواهري (إسماعيل بن حماد)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تح: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط 4: 1407ه - 1987م: 1387/4, مادة 
(سوق). 

2 أولها أو أرضًا منبسطة لا يظل معها. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» معجم سابق» 2/ 559- 
561 

3 السكري؛ ديوان كعب ابن زهير؛ مرجع سابق» ص54. 

4 الطيب صالح (1929 - 2009) روائي سوداني كبير» أطلق عليه النقاد (عبقري الرواية العربية»» 
ولد في السودان» وعاش في بريطانيا وقطر وفرنسا. حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة 
الخرطوم: سافر إلى انجلترا حيث واصل دراسته؛ وغير تخصصه إلى دراسة الشؤون الدولية. تنقل 
في عدد من المواقع المهنية. حيث عمل لمدة طويلة في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي)؛ وعند استقالته منها عاد إلى السودان وعمل في الإذاعة السودانية» ثم سافر إلى قطر 
وعمل في وزارة إعلامهاء ثم عمل مديرًا [قليميًا لمنظمة اليونيسكو في باربس؛ ثم في الخليج 
العربي. كتب العديد من الأعمال السردية التي ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغةء وهي: (موسم 
الهجرة إلى الشمال)؛ و(عرس زين)؛ و(مريود)ء و(ضو البيت)؛ و(دومة ود حامد)ء و(منسي). 

ينظر: عبد الملك (كمال) وكحلة (منى)؛ صورة أوروبا في الأدب العربي الحديث من طه حسين إلى 
الطيب صالح. مدارك للنشر والترجمة والتعريب» 2011م. ص177-.178 
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بعري عي سس عسويو وري 
امفى الايحاني بين اتراك اندي العربي والسيميائيات العديلة 
وكان معلما . 5 : 
كان أسمر ذاكئاء أسود إذا شعت. لم تكن سمرتها داكئة؛ بيضماء إذا شئت . 
5 7 أفطس» لكنه م يكن قبيحًا. وكان أنفها إغريقياء جذابًا باي قياس 


قسئه. 
وكان شعره لمحاسي اللون» ناعمًا وطويلاء وكانت عيناها رمادبتين» تذكران 
الرائي بأمسيات معيئنة ٠‏ 
5 1 1 7 
وكانت عيئاه سوداوين» وكذلك شعره الذي ' يكن أسود فحسب بل كان 
أكرت أيضًا. 


في مكتب التسجيل في (فولام رود). حيث أخذها وحيث تركته يأخذهاء كانت 
تصرفات المسجل لا غبار عليهاء لكن خيّل لبعض الحاضرين أنه كان حرجا بعض 
الشيء. 

وأخذها معه إلى أهله. 

أخذ يعلّم وأخذت تمرّض؛ وولدت له ابنا. 

أماذا تسميه؟. 

أسامي. يسهل لفظهء بالإنكليزية وبالعربية. 

وما صحيح الجسم وافر الحكمة؛ فكما الأب كذلك الابن والأم تمرضة. أما 
الغنى فلم يكن مؤكدا. 

كانت عيناه رماديتين» تذكران الرائي بأمسيات معينة في لندن. 

وكان شعره نحاسي اللون؛ وكان مع ذلك أكرت أشعث. 

م يكن أنفه إغريقيًا ولا كان أفطس. 

وهو أمر حسن. 

أسبكون طبيبّ تردد أمه باستمرار” © 


1 صالحء دومة ود حامد؛ مصدر سابق؛ ص89-88. 
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امعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


التحليل؛ 

إذا كانت القراءة السطحية للنصوص لا نكفي ولا تكشف عن مراد النص 
ودلالته فإن النص الذي بين أيدينا له خصوصبة أعمق وبلية نصبة معقدة؟ ف «البنبة 
السطحية والدلالات الحرفية والتفسيرات الداخلية» ليست كافية وحدها لاستكناه 
متصدية (العلامة داخل) النصء وإئما هناك بئية أخرى عميفة ذات دلالات إشارية 
وتأويلات خارجية» .210 

ويزداد الأمر تعقيدًا عندما تتعدد القراءات والتأويلات» أو عندما يكون المعنى 
قابلًا لأكثر من قراءة يضيع بينها قصد صاحب النصء ليدخل القارئ في دؤامة 
عظيمة من الارتباك بين دلالة اللفظ وقصدية الكاتب. ومن ذلك يتضح «أن الإفهام 
أو التواصل لا يتحقق إذن إلا بوقوع المخاطب على قصد المتكلّم من خلال التشكيل 
اللغوي الذي يضم العناصر المنطوقة» والقرائن التي تضم عناصر منطوقة وأخرى غير 
منطوقة».” 6 

والنص كله منجم خصب هذا النوع من التحليل» فالبحث عن المعنى الويجحائي 
يشمل كل أجزاء النصء ففي كل سوادٍ وبياض فيه نجد ذات المبدع وفكره؛ وبالغوص 
في أعماق النص والبحث عمًا توحيه علامات النص نصل إليهما. وهذا يعني أن 
التحليل سيشمل النص الموازي المتمثل في العنوان والفضاء النصي (علامات الترقيم - 
السواد والبياض)» كما يشمل البئية النصية (الألفاظ - الزمان - المكان)» وكل هذه 
علامات تشير إلى المعنى وتدل عليه. 

يأتي العنوان في خصة 'خطوة إلى الأمام؛ مكرئا من ثلاث إشارات» الإشارة 
الأول (خطوة) والتي تدل على حركة ماء وهذه الحركة مطلقة يحددها أو يقيدها ما 


2 جاب الله (أحمد). التشاكل والتباين في لامبة العرب. ضمن كتاب (أعمال الملتقى الوطني الثاني» 
السيمياء والنص الأدبي 5 إبريل 2002). منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. ص 94. 
3 بحبري (سعيد حسن). دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنبة والدلالة» مكتبة الآداب - 
القاهرة. ط 1. 2005م ص56. 
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القن تع ادي ييا العدياة مسحي حجر بر 
5 ديول ولى جهة تمرك ثلك الخطوة» وناتي الإشارة الال 
- 0 9 جا, ذلك العقبيد إيجابيا؛ إذ الحركة/ الحخطوة إلى الأمام. 
اتجاه تلك 9 هذا إشارة كاشفة دلول النص؛ فهو «من أهم العتبات النصبة | 
وه وتطل على ظلال المعاني»! © إذ نجد إحدى شخصيان 
مراع شديدء يصر على أن يخطو خطوة إلى الأمام. 


تستشرف حقول 


القصة الرئيسية بعد 
ات مدر خطوة إلى الأمام سيكون طبيباً 
سس 11/0 
الماضي (اللحظة الراهنة) (المستقبل) 


شكل 8 كشف العنوان لمحتوى النص بشكل إيحائي 


والعنوان يحكي حال أحد طرفي الصراع في القصة؛ ويهمل حال الطرف الآخر. 
فلماذا؟ 

الحقيقة أن العنوان لم يهمل حال الطرف الآخر في المستقبل بعد أن كشف عه 
في الماضي والحاضرء لأنه لا بد من قراءة متعمقة للمنطوق والمسكوت عنه في العنواذ؛ 
فاسلطة عنوان النص الأدبي عمومًا تنبع من مركزيته» بمعنى ارتباطه دلاليا بكانة 
جوانب الأبنية النصية ومستوياتهاء وهذا من شانه أن يعطى للعَئوان قيمته الجوهربة 
ويجعل منه عمدة في عملية التلقي؛ كما يجعل منه بوابة لازمة للركوج إلى عام النصس؛ 
دهد في الغالب بوابة ضوئية مركزية, تنبئق منها خيوط كثيرة ممتد لنضيء كانة ما مك 


1 درش (باسمة), عزان دن 
7 بأسمة)؛ عنبات النصء مجلة علامات, (علمية فصلية عكمة - النادي الأدذي 
جع 9 مج16؛ مابو 2001م. م39 
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امعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


أن يطاء ذهن المتلقي»' '). ومن هنا نثبين أنه مادام أن احد طرفي الصراع متحرك إلى 
الأمام؛ فإن الآخر إما راكد أو متحرك إلى الخلف. والكائب عَنْوَنْ الفصة بالإيجابيء 
وأهمل السلي؛ كما أنه أهمل حركته المستقبلية حتى في القصة. 


كان معلماً ظل يدرس (سكت عنه السر د( 
لسع 
(الماضي) (الحاضر) (المستقبل) 


شكل 9 المسكوت عنه في العنوان 


والعنوان بهذا قد صيغ بطريقة محكمة ودقيقة؛ ليكون «أحد المفاتيح التأويلية» 
فنحن لا نستطيع أن نفلت من الإيحاءات التي تشير إليهاء” © مثل هذه العناوين. لذلك 
انفتح العنوان على هذه المعاني التي لا تدرك إلا بالقراءات المتكررة والدقيقة» ولو كان 
العنوان جامدا لما استطعنا تحميله هذه المعاني» ولما أوحى بهذه الأفكارء ف«العنوان 
يجب أن يشوش الأفكار لا أن يحوها إلى قوالب مسكوكة». 7 © 

وينقسم الزمن اللغوي في القصة ثلاثة أقسام؛ إذ يرد ذكر حالات بطلي القصة 
في الماضيء وهو الغالب على القصة؛ وني الحاضر وهي إشارات قليلة لكنها سيطرت 
على تصرفاتهما لمدة زمنية ليست بالقصيرة يدل على ذلك صيغة الفعل المضارع (أخذ 
يعلم وأخذت تمرض) إضافة إلى ذلك فقد وردت صيغة المضارع الدال على الزمن 
الحاضر (تردد .. باستمرار). ويبقى الزمن المستقبل والذي تنفرد به كما بينا في العنوان 
الممرضة (البريطانية) في إشارة زمنية واحدة فارقة» هي قوها (سيكون). 


1 خفاجى (عبدالجواد)؛ لحس العتب وسلطة العنوان ( قراءة في رواية لحس العتب لخيري شلبي)؛ 
مجملة الرواد العدد: 11 أكتوبر 2005م. ص 34. 

2 أيكو آليات الكتابة السردية؛ مرجع سابق؛ ص20. 

3 أيكو, آليات الكتابة السردية؛ مرجع سابق؛ ص.22 
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فت يفا ينون النقدى العربي والسيميائيات الحديطة سس سير 

وفي القصة يبرز المكان وإن كان بقدر يسيرء فوردت ثلاثة إشارا ات مك 

بم الأولى (فولام رود) وهي منطقة مشهورة في لندن» وبها إحدى عطان ,. 

0 لندن وتقع على خط ديسئريكت. والثانية (يسهل لفظه بالإنكليزية والعربية) 
وَعي إشارة من السارد إلى أن أحد البطلين إنكليزي والآخر عربي» والثالثة (كازنى 
عيناه رماديتين: تذكران الرائي بأمسيات معينة في لندن) فبعض أحداث القصة حدرن 
في هذء المديئة البريطانية» وهي بلد أحد بطلي القصة. 

ويتجاوز الإشارات المكانية الصريحة» والتى أوحت لنا أن أحد بطلي النمة 
إنجليزي والآخر عربي» بتجاوز تلك الإشارات إلى صفات البطلين الجسدية - الني 
أوردها السارد لهذا الغرضء وهو الإشارة إلى جنس كل منهما - فالشعر الطوبل 
الناعم النحاسي اللون» والعينان الرماديتان تدل على جنسية معينة وهي الجسية 
الأوروبية» والشعر الأكرت الأسود واسوداد العينين يدل على الجنس العربي (خاصة 
السوداني)؛ إِذَا فهو عربي وهي إنجليزية. وقد أراد السارد من خلال اختياره فذين 
المكانين الإيحاء بصراع ما قائم بين الجنسين أو الثقافتين. وقد حدد السارد مكانها 
(لندن) فهي أوروبية لندنية؛ وترك العربي بدون تحديد لمكانه في هذا الوطن الكير؛ 
وكائما أراد أن يوحي لنا بأن كل عربي هو نسخة من بطله هذاء وكأنه يعبر عن 
شخصية (أنا الجمعية). 

وتأتي الشخصية في القصة محل الدراسة - وتكاد تكون سمة غالبة على القمة 
القصير: ة عند الطيب صالح 
الشخصيات الفرعية 


- مبنية على شخصيتين رئيسيتين فقطء وتكاد تحني 
إلا ما ندر. وهو لا يسمي شخصياته إلا إذا كان الاسم يضفي 
دلالة جديدة ورئيسية في القصة» ولكنه مع ذلك يصف شخصياته وصمًا دفيقا بجا 
ٍِ' 0 5 177 1 8 0 / 
تكون صفات الشخصية جزءًا من الدلالة؛ حتى يمكن إدراك المعنى العام الذي اراه 
السارد الإيجاء به. 

0 ذم سم هانين الشخصيتين» وما اكتفى بالوصف (عرضة - معلم) ثم اط 
في الوصف حتى اتضحت جنسيتهماء فهي أوروبية لندئية» وهو إفريقي عرثها 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


ووصفها بالممرضة يوحي بعملية تلك الأمة التي ننتمي إها هذه الشخصية؛ ووصفه 
بالمعلم يشير إلى أن الأمة التي ينتمي إليها أمة تنظير. 

تحتوي هذه القصة - أيضمًا - على شخصيات أخرى فرعية؛ شخصية المسجل 
الذي وصفه بأن تصرفاته واضحة ولا غبار عليها ولكنه كان محرجًا من تلك 
التصرفات؛ وشخصية الطفل الذي رزقاه بعد أن ذهب بها إلى أهله. شخصية (سامي) 
شخصية مفعول بهاء وليست فاعلة» شخصية خليط من صفات أمه وأبيه» ثما يوحي 
بتمازج بين الجنسين أو الثقافتين» لكنه تمازج شكلي؛ إذ يبقى جوهر الطفل ومستقبله 
ميدان صراعء تملكه هي وحدها (سيكون طبيبّ تردد أمه باستمرار). فالشخصية 
الأولى تخطت حدود الماضي (كانت ممرضة)» والحاضر (اخذت تمرض)» وتفكر 
بالمستقبل (سيكون طبيبًا). بينما الشخصية الثانية قابعة في ماضيها (كان معلما)» 
وحاضرها (أخذ يعلم) ولا يفكر في مستقبله. كما في الشكل الآني: 


دي سس أرروبية سس )© عبرت المستقبل 


فر «ممسممم)» عربي ددمت تابع في الماضي و الحاضر 
شكل 10 شخصيتا النص 


وعلى المستوى اللفظي في القصة تنتشر المتقابلات والمتضادات» فتوحي باحتدام 
صراع داخل القصة بين طرفين مختلفين تمامًا. وتبدأ هذه المتضادات من شكل الجسمء 
وهو الشيء الذي 9 يمكن تغييره أبداء مما يدل دلالة واضحة على عدم الالتقاء أو 
التساوي. ويبينه الشكل الآني: 
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أنفها إغرية 

أنفه أفطس نا 
جذاب 

فبيح 
577 شعرها نحاسي 
57 ناعم طويل 
عيناه سوداوان جد عيناها رماديتان 
الف نتن الأوربية 


شكل 11 الصفات المتقابلة لشخصيتي القصة 


وقد نتج عن هذا التضاد الشكلي تضاد في الثقافات» واختلاف في الأفكان 
رذلك يظهر أيضا من بداية القصة؛ فالقصة تنفتح على وصف لشخصيي القمة 
(كانت ممرضة. وكان معلما.) 

ولفظ (الممرضة) ييل على الجانب العملي التطبيقي من الحياة. بينما يحيل لنظ 
(معلم) على الجانب النظري والفلسفي منها. فالعرب آهل تنظير والغرب أل 
تطبيق. وتحيل اللفظنان - أيضاً - على إشارة تاريخية» ف (المعلم) هو من أسس كل 
هذه العلوم وأبدعهاء لكنه اكتفى بهذا التنظير؛ وجاء الآخر (الممرضة) لينزجم هذه 
العلوم ويجرها إلى واقع عملي. 

وينتقي السارد ألفاظه بدقة وعناية؛ فهي التي تزوجها لم تذهب معه ول بأخلها 
هد بل هي من (تركته ياخلها). بها يحمله لفظ (تركته) من طاقة إيمائية: تيل 
6 لخلة» إذ أنا لو ل تتفضل وتسمح بان ياعذها لا حدث ذك 
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بعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


وينتج ذلك الزواج طفلاء يحرص السارد على أن يكون مزيجًا من صفات أبيه 
وأمه. وإن كان بدأ بصفات أمه لغلبتهاء فصحة الجسم من أمد. والحكمة هن أبيه. 
وعيناه كأمه (تذكران الرائي بأمسيات معيئة في لندن)؛ وشعره خليط من أمه وأبي 
وأئفه كذلك. 

وبالرغم من حجم التوافقات في هذا الخليط فإن الأم تزيد على الأب بواحدة 
من أربع صفات. مما يوحي بقوتها وغلبتها. وهذا التوافق في الشكل إلى جانب التوافق 
على اسمه (سامي. يسهل لفظه. بالإنكليزية وبالعربية). إلا أن هذه الثقافات التي 
تزاوجت لفترة معينة وانفتحت على بعضهاء أنتجت شيئًا جديذاء أو خليطًا شبه 
متجانس؛ (وهو أمر حسن) من وجهة نظر الطرف الأول» وهو يوحي برضى عربي 
بأقل الخسائر في صراع الثقافة والفكر مع الغرب. 

لكن ما يفك شفرة هذه القصة ولغزها هو الجملة الأخير» التي تؤكد على وجهة 
نظر الطرف الآخر (سيكون طبيبًا) وهو ما يسعى الطرف الآخر لفرضه باستمرار 
(تردد أمه باستمرار). ويتدفق النص بالدلالات النائجة عن دقة في الاختيار؛ لتشكل 
هذه الخاصية الأسلوبية في النص انزياحًا وخروجًا عن المألوف» ولناخذ مثلًا كلمة 
(طبيب) الواردة في آخر سطر في القصة (سيكون طبيبًا). فهذه الإشارة اللغوية لا تقوم 
مقامها أي إشارة أخرى؛ لما لها من رمزية إيحائية كشفت عن متقابلات طبائعية لدى 
الطرفين. حيث يتمتع الأول بال(لا مبالاة) بالأجيال القادمة» وعدم التركيز على 
المستقبل أو التخطيط له. فالنص لم يشر إلى رؤية الأب (المعلم) لما سيكون عليه الابن 
في المستقبل. ويتمتع الآخر بطبائع وأفكار مختلفة: إذ يمتاز بالفاعلية» فالنص في المقابل 
قدم رؤية واضحة لهذا الطرف لما سيكون عليه ابن المستقبل» بل إن ذلك كان إلحاحا 
يردده باستمرار. 

وفي حين نجد الطرف الأول لا يفكر في مستقبله ولا مستقبل أجياله القادمةء نجد 
الطرف الآخر لا يرضى أن يكون يومه مثل أمسه؛ أو غده مثل يومه. ولكنه دائمًا 
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ويخ بوصييقة سس سل 
معن الايجاني بين اتراث النقدى العربي واليميائيات 4 1 
ياستمرا يورهيل؛ وزيك ها كشفت عنه لفظة (طبييا) لتشيد إلى أنه ميسير 
وباستمرار يسعى 0 ' 
على الدرب نفسه ولكئه سيكون طبيباً لا ممرضا. 


شكل 12 إيحائية الإشارات اللغوية 


وفي الفضاء النصي للقصة يبرز البياض/ السواد بوصفه عنصرا مهما في إنناج 
المعنى عن طريق الإيحاء. ففي القصة نلاحظ أن هناك تكسيرًا للسطرء وتمزيقاً للنس 
القصصي ليتوزع بمستويات غير متكافثة على المستوى السطحي للنص. فقد تفرد 
كلمةٌ بسطر كامل» وهي خطوة تعمل على تغيير مسار حركة العين على الفضاء 
النصي للنص؛ خالقة بذلك بعداً إيجائياً؛ نتيجة لذلك التمزيق المتعمد للنص على 
الورقة. 

وذلك التشظي للنص يوحي بتشظي في العلاقات الثقافية: بينها 
(المعرضة/ الأوربية) وبينه (المعلم/ العربي). ولا يأتي السطر مكتمنًا ومضيفًا ادا 
جزنيًا للسواد إلا في حالات الوصف. وهو مع ذلك يفصل بين وصفها ووصنه 
بالبياض والنقطة» ما يؤكد ذلك التشظي والتمزق الثقاني. وهذا البعد الإيمائي الذي 


جاء عن طريق تكسير السطر والدخول في لعبة البيياض والسواد. أوحى يكثير من 
الدلالات. وهذه البعثرة للنص على الورقة 


- ضمن مايسمى بالفضاء النصي ” 
خلقت فضاءات دلالية كثيرة. 
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ربمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


وني الفضاء النصي للقصة - أيضًا - تؤدي علامات الترقيم دورًا إيحائيًا في 
إبراز المعنى. فتأني النقطة بعد سؤال منت بعلامة استفهام ومنصص وفي سطر مستقل 
ماذا تسميه؟؛ وفي التقليد الكتابي لا داعي هاء فلا يجمع بين علامة الاستفهام والنقطة» 
لكن استخدام النقطة في هذا المكان جاء ليؤدي وظيفة إحيائية» فهي تختصر مسافات 
من الزمن» وصفحات من ا حوار والجدل حول تسمية الولدء وبعد زمن وحوارٍ طويلٍ 
(دلت عليه النقطة) جاء الاتفاق على تسميته (سامي). 

وتسيطر الدلالة الزمانية على استخدام النقطة في القصة خاصة تلك التي تفصل 
بين جملتين صغيرتين بينهما ارتباط في المعنى؛ إذ كان بإمكان السارد الاستعاضة عنها 
بالفاصلة؛ وهي الأصل» لكنه جاء بالنقطة ليدل على فاصل زمني بين حصول الحدثين. 

وقد تضمن النص تنصيصًا لبعض المفردات والعبارات» وهذا يمثل تقنية لخدمة 
النص القرين؛ فالتنصيص للجمل أو العبارات الاعتراضية يحمل القارئ على أن يتجه 
بالمفردة: أو العبارة إلى المعنى الإيحائي ويتحاشى المعنى المعجمي المباشرء أو تجاوز 
المعنى الأول إلى المعنى الثاني .7 © 

والجمل المنصصة في النص ثلاث؛ هي: ماذا تسميه؟. وسامي. يسهل لفظهء 
بالإنكليزية وبالعربية. وسيكون طبيبًا. فهذه الجمل المنصصة تجعل القارئ يقف عندها 
ليقرأ معانيها الإيحائية؛ ففي هذه الجمل يكمن الصراع ويتركزء فرغم الاختلاف على 
التسمية» الذي يحيل على الاختلاف على المستقبل؛ ثم يأتي الاتفاق ليكون الحل 
وسطًا. لكن تقديم النص الإنكليزية على العربية يوحي بتفوق الممرضة/ الغرب على 
المعلم/ العرب. والتنصيص في سيكون طبيبّأ يحمل هذا التفوق؛ فالاتفاق إنما كان 
ظاهريًا شكليًا. 


1 ينظر: القرالة (زيد خليل): التشكيل اللغوي وآثره في بناء النص دراسة تطبيقية: مملة الجامعة 
الإسلامية (سللة الدراسات الإتانية) الجلد السابع عشرء العدد: 1. يناير 2009م. ص 
36 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة الل يبن 

فقد كشف النص عن خيوط العالم الدقيقة» سياسيًا وثقافيًا وطبائعيً. 5 
الاستبداد مازالت جائثمة على صدر هذا الغربي الذي لا يرضى إلا أن بطع 7 
بثقافته الخاصة» وهذا ما كشفه النص في آخره. فهو مع تماشيه مع أمم العالم الأخر 
إلا أن ذلك لا يشف عن وه ورحمةء فرغم تزوجهما إلا أنها لا ترضى الا أن تسم 
وتختار هي مستقبل الجيل القادم. 

وفي المقابل فقد كشف النص خور ذلك العربي ودونية نظرته. وتوقعت في 
ماضيه وحاضرهء وسلبيته التي طالت حتى الأجيال القادمة. فشخصية الرجل 
(العربي) مترددة قابعة في ماضيها وحاضرها المليء بالآلام والأحزان. بينما شخصية 
المرأة (الأوروبية) جريئة ومبادرة وعابرة إلى المستقبل. 
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رين لإبيعاني بين القران النقدم القربي والسيميائيات العقيظة انسحت 


الفصل الثاني 
المعنى الإيحائي في التراث النقدي العربي 


مدخل: 
المبحث الأول : تعد المعاني في التراث النقدي. 
المبحث الثاني : المعنى الإيحائي في النقد العربي القديم : 
٠‏ اهتمام النقاد العرب القدماء بالمعنى الإيحاني. 
٠‏ التسمية. 
ه الماهية. 
٠‏ الخصائص. 


المبحث الثالث: آليات بناء المعنى الإيحاني وفهمه في التراث العرب بي. 
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اممنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


مدخل؛ 
معرفة العرب بالإيحاء : 

عرف العرب الإيحاء في الكلام لفظًا ومعنى؛ وطرقوه في كلامهم؛ واستخدمره 
في شعرهم ونثرهمء و«من كلام أحمد بن إسماعيل الكاتب المعروف بنطاحة» قال: 
البليغ من عرف السقيم من المعتل» والمقيد من المطلق, والمشترك من المفرد» والمخصوص 
من المتأول» والإيماء من الإيحاء والفصل من الوصل» والتلويح ف التصريح».! 1ن( 
فجعل التفريق بين ضربين من ضروب إخفاء المعنى وهما: الإماء والإيحاء. من صفات 
البليغ. 

ومن ذلك شعرًا قول عَلَيّة بنت المهدي: (الوافر) 


تكائبنايرم زفي الور وَإيبهحاءيل وح بِلاسُْطورٍ 
سِوى مُقَلٍ يُعِرماعناها بِكَففهًٌالوهم في ورق ال © 


ومن أقوالهم «اللبيب من الإيماء يكفيه» والإيحاء يغنيهء واللفظة تجزيه» واللمحة 
تؤثر فيهة.' © وكذلك قوهم «يسمع منك إماء» ويفهم عنك إيماء».' © فدل ذلك على 


1 النويري (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد)» نهاية الأرب في فنون الأدبء دار الكتب والوثائق 
القومية - القاهرة: ط 1» 1423ه 9/7. 

2 التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس)؛ البصائر والذخائر» تح: وداد القاضي؛ دار صادر 
- بيروت»: ط 1 1408 ه - 1988م. 168./5 

3 الثعالي (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» سحر البلاغة وسر البراعة» تح: عبد السلام الحوفي» 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» (ت: م). ص.189 

4 الأصبهاني (محمد بن محمد)؛ خريدة القصر وجريدة العصر 'قسم شعراء المغرب والأندلس» تح: 
آذرتاش آذرنوش, الدار التونسية للنشر 1971م. 201.2 
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: زان العدديثة سسا 
لمعن ايعان بين ارا النقدي العريي والعييا” 


وي لبعد جين لليزة لوعي السرعة ولكلاء! ميث لا جين بي 
لذي فطنه. 

وقد عبر البحتري عن فكرة 
طالبوا الشعراه بالصراحة والعقلية والصدق في معانبهم 
اشم شح كني إششارثة وُلَيْس بالهكر 


وقد استخدم أدباء العربية قدمًا المعنى الإيجحائي في الشعر والنثر. «والشعراء 
الصوفيون أول من اشتغل على اللغة» حين أعادوا تشفيرها في فصائدهم» عن طريق 
إبعاد الدلالات الأولى الحسية والدنيوية لألفاظ معينة»! ©. ولا يعني ذلك أن شعراء 
العربية ل يستخدموا هذا النوع من المعاني أو يعرفوه» بل إنهم خَيروه؛ وبنوه أحسن 
بناءء ولكن شعراء المخصوفة زادوا بأن شفروا كُلّ الرموز اللغوية» لتصبح رمونا 
اصطلاحية» أو علامات إيحائية على معانيهم الصوفية الباطنة. 

ومن أبرز ما يميز شعر المتصوفة - خخاصة صوفية القرنين الثالث والرابع - 
غموض معناه؛ الناتج عن استخدام الشفرات الرمزية؛ فقد جعلوا للنص معنيين ظاهرا 
وباطناء وبذلك شفروا اللغة» لتصبح كلها إيحاءات عن طريق جعل الألفاظ رمورا 
اصطلاحية تشير إلى معان لا يدركها إلا بصير بألفاظهم وحيانهمء حاذق سناكم 
يقول الطوسي: «الرمز معنى باطن محزون تحت كلام ظاهرء لا يظفر به إلا أهله»” © 

فاللغة الصوفية لغة إيحائية رمزية لها دلالات إيحائية» ف«لقد عُرِقتْ بأنها طريقة 
خاصة في استخدام اللغة ومط مميز في بناء الدلالة المباشرة الموسومة بالأحادية 


الإيماء في الشعر بقوله ردًا على المناطفة الذين 
الشعرية: ' أ" (المنسرح) 
طلست شلب 


1 البحتري؛ ديوان البحتري» مرجع سابق. 2/ 209. 

2 مودع (علجبة) النص الصوفي وسؤال التأويليةئثائية ابن الفارض أمموذجّاء بملة المخبر (بجلة علمية 
محكمة)؛ جامعة محمد خضير - بسكرة - الجزائر؛ العدد: 10, 2014م: ص452. 

3 الطوسي (أبو نصر عبدالله بن السراج)؛ اللمع في التصوف؛ تح: عبد الحليم محمود وطه عبدالباتي 
سروره دار الكتب الحديئة - مصر ومكتبة المثنى - بغداد. 1960م؛ ص414 
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ربعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


والحدودية» إلى دلالة غير مباشرة سمتها التعدد والإيحاء».' '' والنصوص الصوفية - 
في الأغلب - تمتلك بنية سطحية ظاهرة وأخرى عميقة خفية وتعطي البنبة الأدلى 
معنى ظاهرا ليس هو المقصود, والبنية العميقة معنى إيحائيًا خفيًا هو المراد والمقصودء 
ولا يتحصل هذا الأخير إلا بالتحليل والتَعَمُق. 

فالصوفية يقولون المعنى إيحاء لا تصريحا. وهم يعبرون عن ذلك ب(الإشارة 
مقابل العبارة)؛ والإشارات عندهم ما يخفى كشفه بالعبارات للطافته. وهي كناية 
وتلويح وإيماء لا تصريح».' © يقول الروذباري «علمنا هذا إشارة: فإذا صار عبارة 
خفي». © أي أنهم يتخاطبون بالفاظهم ومصطلحاتهم الخاصة. فإذا عبروا باللغة 
العادية كان المعنى خفيًا. 

لذلك كانت الكلمات عندهم رمورًا تحمل معاني أخرى غير المفهومة من سطح 
النص؛ أي أنها تختلف عن المعاني الوضعية لهذه الكلمات, وهذا ما يضفي على 
النصوص الصوفية خصوصية إيحائية» تجعلها قابلة للتأويل؛ أو منفتحة الدلالة» فالرمز 
الصوني بقدر ما هو مُصْطَلَحَ عليه عندهم بقدر ما يخفي من المعاني؛ وذلك لتفنن 
الصوفية في نصوصهمء وهو تفئن غايته إخفاء المعنى وعدم التصريح به. بما يعني أن 
اللغة الصوفية ليست رمورًا اصطلاحية جامدةًء أي أنها «لم تجرد الشعر من مميزاته 
الأساسية التي طاما كانت لصيقة بالذات المبدعة' ©؛ بل هي لغة حركية يتتجها المبدع 
بانفعال عقلي وفكري في نفسه. 


! توفيق (خديجة) التلقي في الشعر الصوفي, مجلة علامات (مجلة ثقافية محكمة) - المغرب» العده: 
8 2007م. ص.64 

2 الرندي (ابن عباد النفري). شرح الرندي على الحكم العطائية؛ تح: محمد عبد المقصود هيكلء 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء ط 1. 1988م. 79./1 

3 الطوسي: اللمع في التصوف. مرجع سابق؛ ص414. 

4 مودع: النص الصوفي وسؤال التأويلية؛ مرجع سابق؛ ص450. 
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: 5---11221232323273730لللصسسييي 
المعثى الايحاني ين تراث النقد العربي والسيميائيات الحديثة 


وين أشهر أعلام الشمر الصوفي سلطان العاشفين بين الفارض» لمن أبيان 
في إحدى قصائده المشهورة والحفوظة من قبل التصوفة قوله ': (الطويل) 


شرا على ذكر المبيب مُداتَة سكرئا بها من فبل أن يُخلق ارم 
ها البدر كاسُ وهي شم سس يرما هلال وكم يدو إذا مُزِجسنا لج 
ولولاشتاها مااهتديت لِحانِها ولولا سّناها ما تصّورها الَف 


فهذه الأبيات تمتلك بنيتين نصيتين» الأولى سطحية؛ وتظهر النص على أنه خرية 
عَرْلِية وهي بالنسبة للشاعر وسيلة وغطاء يخفي تحتها المعنى الذي يريد الإيجاء به» 
فالتص يلك بنية أخرى هي البنية العميقة التي يكمن فيها المعنى المراد. 

فالشرب في مطلع الأبيات يوحي في بنية النص العميقة بتناول الحب عن طريق 
الروحء و(الحبيب) يحيل على الذات الإلهية» و(المدامة) تشير إلى الحب الإلي. فقد 
متحت اللغة الصوفية «مفردات موضوع الخمر إيحاءات وإشارات عدلت بمعاني تلك 
المفردات عن المألوف البتذل» لتصبح رموزاً جزئية تدعم الرمز الأعم والأشملء 
والمعبر عنه بالخمر الروحية».' 7 الذي بتناوله يكون (السكر) وهو في النص حالة من 
الغياب» وهو غياب روحي عرفاني. كما هو مبين في الشكل: 


1 ابن الفارض (عمر بن علي). ديوان ابن الفارض. المكتبة الحسينية المصدية - القاهرق ط أء 
3م ص82. 


2 سيطين (دفيق» و مهم (صالح) ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمم 
الصوفية؛ مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها (نصلية حكمة) جامعة نن _إيران وجافة 


نشرين - سورياء العدد: 12. شتاء 13م ص42 
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اممنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


شربنا 


تناول الشراب عن طريق كس 
تت :100000 


تناول الحب عن طريق الإلهي 


إنا 
غياب الوعي 


حالة روحانية عرفانية 


شكل 13 المعنى الإيحائي للشرب والسكر في الأبيات 

ثم ياخذ الشاعر في وصف هذه المدامة/ الحب الإلمي؛ فيخلع عليها ما يخلعه 
شعراء الخمريات على الخمر الحقيقية من الصفاتء إلا أنها من نوع خاص فتزيد في 
صفاتهاء فقوا له: (لها البدر كاس) يشير إلى طهارة وعائها ونقائه الذي يجب أن تكون 
فيهء وهذا المعنى يفضي بنا إلى معنى آخر هو صفاء قلوب العارفين التي هي محل الحب 
الإلمي. ويشير قوله: (وهي شمس يديرها هلال) إلى نور الحب الإلمي الذي يديره 
الهلال/ العارف أو المنصوفء والذي يغدو إذا مُرِجَ في ذواتهم شساء وهم يغدون 
تجومًا ولف فقوله: (وكم يبدو إذا مزجت نهمٌ) إشارة إلى أعلام الحب الإلمي. 
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العنى اليعاني بين اتانث الذقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
ويشير البيت الثالث إلى خاصية هذا الحب الإلحي وخفائه؛ فليس المعنى المقصود 
أن انق وأن ها نوراء وإثما المعنى أن المدامة/ الحب الإلحي من الخفاء بحيث أنه لولا 
شذاه وسئاه ما اهتدى إليه ولا تصورء. والوهم يحل على حالة المخلوق؛ فهو وَهْمٌ في 
مقابل حقيقة الله. 
قراءة التراث : كيف ومن أين نبدا! 
يحتل التراث النقدي مكانة مهم ضمن التراث العربي؛ فقد جاء نتاجًا للبحث 
عن بلاغة الكلام؛ الذي استدعته هالة القرآن الإعجازية. وليس كل ما هو متاح أمامنا 
من مؤلفات هو كل ما أبدع الإنسان العربي في العصور الماضية؛ فقد عمل الدهر عمله 
بجواهر إبداعهم» فاتلف تعاقبُ الليل والنهار كثيرًا منها وأضاعه؛ وما هو موجود ليس 
إلا قطراث بَقِيت في حفرة بعد أن تبخر البحر وغار في الأرضء وهذا يطرح سؤائًا 
مهما حول كيفية قراءة هذا التراث. 
ولأجل ذلك صار القول بأن التراث لم يتعرض هذه القضية أو تلكء أو القول 
إن القدماء لم يكونوا يعرفون أمرًا من الأمورء أمرًا قابلًا للأخذ والرد؛ لسببين: 
- أحدهما يرجع إلا ما ذكرته سابقًا من أن الموجود بين أيدينا ليس هو كل التراث» 
كما أنه ليس كل ما عرفه القدماء. 
- والآخر يعود إلى أن القدماء لم يعرفوا التفريعات والمصطلحات الموجودة اليوم» 
كما أنهم لم يعرفوا التخصصات أو الكتابة الأكاديمية المتخصصة: فقد كانت 
كتاباتهم عامة وموسوعية؛ وفي أغلبها استطرادية» فقد كانوا يكتبون في كل فروع 
اللغة العربية وربما عرجوا على التفسير والفقه والحديث والتاريخ وعلم الكلام. 
وكان نقاد عصور الازدهار في التراث العربي - والذين أبدعوا أغلب نظرياته 
النقدية - يقدمونها باختصار وتركيز. يفول شوقي ضيف: «ولا ننكر أنهم تركوا 
كثيرًا من الأحكام العامة إلا أنها تجري على السنتهم في جمل مركزة وما 
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ريمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


حللوها».! '» ولذلك جاءث أكثر الفضايا مبثوثة في مؤلفاتهم. ومشارًا إليها 

بمصطلحات مختلفة» وربما بألفاظ مغايرة لما استورده النقد العربي الحديث 

واستحدثه. 

والحق أن النقد الحديث قد بنا أفكاره على فواعد الثراث الصلبة: وإن كان 
العرب هم أقل الناس حظًا من ترائهم؛ فالمستشرقون قد النفتوا مبكرًا لأهمية التراث 
النقدي العربي» فحققوه وطبعوه وترجموه؛ فلفت انتباه النقاد والمفكرين الغربيين إلى 
أهمية الجرجاني ونظريته الشعرية» وإلى كل النظرات الثاقبة لعلماء العرب القدماءء 
والتي لا يزال كثيرٌ منها بكرا رغم تراكم السنيين. 

والحديث عن التراث في موازاة السيميائيات وغيرها من النظريات الحديثة لا 
يعني الرجعية أو القطيعة مع الحاضرء بل إن ذلك يعني إغناء لمذه النظريات وإحياءً 
للتراث وحفاظًا على اهوية العربية. و«خطئٌ من يتصور أن الحديث عن (التراث) 
والتحمس له. والاسترشاد به يعني القطيعة مع الحاضر (...) العكس هو الصحيح» 
شريطة أن يتوفر الوعي السليم بالحاضرء مع الإحاطة الواعية بالتراث» والقدرة على 
تحديد مناطق التواصل معهء والإفادة منه00©. فنبش التراث كما يؤسس لصناعة 
مستقبل نقدي أكثر ملاءمة للنص الأدبي الراقي؛ فإنه يسهم في الحفاظ على الأدب من 
الضياع في ظل فوضى التداخلات. 

إن البحث عن مصطلح أو مفهوم ما في كتب التراث يحتاج إلى كثير من 
التدقيق» خاصة وأن كثيرًا من هذه المفاهيم والمصطلحات وافد على التراث العربي 
وغريب عنه. «وقد عانى من ويلات ذلك أغلب الدارسين المنشغلين بهم قراءة التراث 


أضيف (شوقي). في النقد الأدبي؛ دار المعارف؛ القاهرة؛ ط 9, ص31 
2 عبدالحكيم (راضي). مدخل في قراءة التراث؛ مكتبة الآداب؛ القاهرة؛ ط 1. 2006م: ص16- 
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2000 :32 انيات 2 
المعنى الإيحائي ين تراث النقدك العربي والسميميائيات الحديثة 


من كل ما هو وافدء وخاصة المصطلح الخربي».” 0 ولذلك يجب فهم | 
وتمديد, أونا قبل الببحث عنه في التراث النقدي العربي. ولا يمكن يمال من الأحوال 
قراءة ودلا فهم ولا تقويم ولا توظيف على الوجه الصحيح للتراث؛ في غتلى 
الجالات: إلا بعد الحسم في قضية المصطلح العلمي في التراث. ولا استيعاب لما كاز, 
أو التاسيس لما ينبغي إن يكون: إلا بعد الاستيعاب التام لقضية المصطلح العلمي ني 
التراث».20 وعلى هذا ففهم التراث متوقف في الدرجة الأولى على فهم الصطلع 
وتحديده. 

وتتعدد طرق تتبع ودراسة المفاهيم والمصطلحات في التراث من الدراسة النصية 
إلى الدراسة المفهومية إلى العرض المصطلحي. وبما أن البحث قد حدد المصطلح وعرف 
بمفهوم (المعنى الإيجحائي) في الفصل الأول؛ وبما أن هذا الفصل قد حُدِدَ للبحث عن 
المعنى الإيحائي في التراث فإن الطريقة التي سأنتهجها في كيفية تتبع هذا المفهوم ني 
تراثنا النقدي تبدا من إثبات مبدا تعدد مستويات المعنىء ثم إثبات وجود المعنى 
الإيحائي ضمن هذه المستريات؛ ومعرفة النقاد واهتمامهم به. عن طريق جمع كل 
إشاراتهم إلبه. بلفظه أو بفحواهء وجمع كل المصطلحات القريبة منهء ثم عرض 
المصطلحات والتسميات ذا المعنى والقرية منه. ويحاول البحث تتبع مفهوم المعنى 
الإيحائي في التراث النقدي العربي: للوصول إلى تعريف موحد ماخوذ من كل 
التعريفات؛ ثم مقاربته مع التعريف الذي توصل إليه البحث في الفصل الآولء ثم بيان 
أهم خصائصه. وآليات بنائه وتأويله. 


1 سلاوي (رشيد)؛ من جهود المغارية في قراءة النصوص الأدبية والتقد ة الترائية قراءة مصطلحية» 
ضمن كتاب أعمال التدوة الدولية الثانية (قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحلبثة؛ 
بحوث علمية محكمة. قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب جامعة الملك سعود 82014 
ص66. 

2 سلاوي؛ من جهود المغارية في قراءة النصوص الأديبة والنقدية الترائية قراءة مصطلحبة: مرجع 
سابق»؛ ص.69 


124 


المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


المبحث الأول 
تعدد مستويات المعنى في التراث النقددي 

تعدد المعاني للفظة الواحدة أو التركيب الواحد هو المقصود في هذا المبحث» 
فالمعنى الأول يقودك إلى معنى ثانء يقودك الأخير إلى معنى ثالث. وهكذاء أي أن 
تتعدد مستويات المعنى للفظة الواحدة أو التعبير الواحدء أو ما يسمى بتعدد التأويلات 
عن طريق صيرورة الدلالة (السميوزيس) عبر المؤولات. وقد عرف التراث النقدي 
العربي هذا التعدد لمستويات المعنى» وناقش هذه القضية في كثير من أطروحاته التي 
دارت حول المستوى الصريح؛ والمستوى الكنائي والمستوى الخفي؛ والمستوى العميق. 

وعليه فالبنى النصية تمتلك مستويات متعددة من المعاني. (ثم إنه يجيء طبقات» 
وياتي على درجات"” "2, بداية بالمعنى السطحيء فالمعنى الضمنيء والمعنى النفسي» 
فالمعنى الإيحائي. وهذه المعاني متعلقة ببعضها كل مستوى يفضي بك إلى الذي يليه» 
وإن غاب بعضها أحيانا. 

وقضية المعنى ومستوياته قضية أساسية ومحورية في التراث النقدي العربي؛ فقد 
دارت حوفا كثيرٌ من دراساتهم ومناقشاتهم وحواراتهم؛ ولذلك فهإن الجهاز 
المفهومي (المعنى) أساسي ومركزي في المنظومة النقدية العربية الترائية» والمعنى معان 
وليس أحادياء لأنه يحوي المعنى الظاهري والمعنى الباطني». © وقد عرف النقد الترائي 
العربي هذه المستويات؛ وتطرق إلى تعدد المعنى» إما صراحة أو إشارة. وقد جاءت 
جهودهم هذه نتيجة لاقتناعهم بأن «للشعر صناغة وثقافة يعرفهًا أهل العلم كُسَائِر 


1 الجرجاني: أسرار البلاغة؛ مرجع سابق» ص.267 

2 يجباوي (راوية)؛ استراتيجية التلقي في 'كتاب المآخذ على شراح دبوان أبي الطيب المتني' لابن 
معقل المآخل على شرح ابن جني أنموذجاء مجلة الخطاب (دورية أكاديمية محكمة) منشورات مخبر 
تحليل الخطاب - جامعة مولود معمري - تىزي وزو - الجزائر» العدد: السادس. يثاير 
0م ص233. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والميميائيات الحديثة تير 
وَمِنْهًا مَا يثقفه اللمَانَء من ذلك اللُؤلُو والبافوت ا تعرفه بصافة ونا وزن دون المعابئة 
مِمّن يبصره؛ ومن َلِك الجهبذة بالدينار وَالدْرْهُم لا تعرف جودتهما بلون وَلَا مس و 
طراز ولا وسم وَلَا صفة ويعرفه لاد عِنْد المعاينة يدرك ا زتها دسنونها 
ومفرغها وَيثه صر بغريب النخل وَالْْصّر بأنواع المثلع وضرويه ب بنع 
تشابه لونه ومسه وذرعه حَتى يُفمّاف كل صنف إلى بلده اللي خرج ملة». 
هؤلاء هم النقاد في التراث العربي» إنهم العارفون بصناعة القول ومعانبه, 
المميزون بين جيده ورديئه؛ لذلك غاصوا في النصوصء وتفننوا في تحليلهاء فتوصلوا 
إلى أن المعنى ليس ما يقوله ظاهر النص وحسب. بل قد تتعدد المعاني عبر مستويات 
مختلفة؛ وقد عبروا عن هذه القضية ب(المعنى ومعنى المعنى)» و(المعنى المطابق والمعنى 
اللازم) و(التصريح والكناية) و(الإيضاح والغموض»»: و(المعنى الظاهر والممنى 
الخفي)؛ كما تحدثوا عن تعدد التأويلات لبعض المعاني. 
1 المعنى ومعنى المعنى : 
للمعنى عند الجرجاني' 2 مستويات متفاوتة تبدا بالمستوى العادي وتتهي 
بالمعنى الإعجازي وبينهما المستوى الأدبي. فالمعنى يبدأ من مستوى يطلق عليه 
1 الجمحي (محمد بن سلام)؛ طبقات فحول الشعراء» دار الكتب العلمية - بيروت» (ط: م 
2ه-2001,. ص26-.27 
2 أبو بكر الجرجاني (ت: 471ه) عبد القاهر بن عبد الرحمن النحوي المشهور أخذ التحو يجرجان 
عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي كان من كبار أئمة العربية صنف (امخني في شرح 
الإيضاح) في نحو ثلاثين مجلدا و(المقتصد في شرح الصغير) وكتاب (تنمة العروض) و(المفتاح) 
وله (العمدة في التصريف) و(الجمل) و(التلخيص) شرحه؛ ومن أشهر ما ألف في البلاغة 
والنقد: كتاب (أسرار البلاغة)» وكتاب (دلائل الإعجاز). 
بنظر في ترجمته: الصفدي (صلاح الدين خليل). الوافي بالوفيات» تح: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى؛ دار إحياء الثزاث - بيروت, 1420ه- 2000م 34/19. والذهي (شمس الدبن 
أب مبد الله محمد بن أحمد)؛ سير أعلام البلاء, تح: جموعة من للحققين بإشراف الشبغ شعي 
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المعنى اليحاني بين الترا النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
(المعنى) و(المعاني الأول) إلى مستويات يطلق عليها (معنى المعنى) و(الدلالة الثانية» 
و(المعاني الثواني). 

فالجرجاني يتحدث عن تقسيم الكلام إلى ضربين: «ضرب أنتْ صل منه إلى 
الغرض بدلالةٍ اللفظ وحذه. (...) وضرب آخرٌ أنت لا تصلٌ منه إلى الغرض بدلالة 
اللشارٍ وعذه ولحن يدلك اللفظ على معناه الذي يُقتضيه موضو. عه في اللكق. 4 تَجِد 
لذلك المعنى ذلالة ثانية صل بها إلى الخْرّض».( © وهو بهذا يفرق بين الكلام العادي» 
والكلام الأدبي البلاغي؛ فالكلام العادي لا يملك إلا بنية واحدة هي البنية السطحية» 
فيكون الغرض مفهومًا من اللفظ مباشرة» فهو كلام تقريري ومباشرٌ وصريح. 
والكلام الأدبي الذي يملك إلى جانب البنية السطحية بنية عميقة يكون فيها الغرض 
وتحتوي على مستويات من المعنى يكون فيها التفاضل والبلاغة. 

ويوضح عبد القاهر الفكرة في عبارة مختصرة بقوله: «وإذ قد عرفت هذه 
الجملة. فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: (المعنى)؛ و(معنى المعنى)» تعني بالمعنى 
المفهومٌ من ظاهر اللفظ والذي تصيل إليه بغير واسطة وبمعنى المعنىء أن تقل من 
اللفظ معئى ثم يُفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخرَء كالذي فرت لك».< © 
والمعنى هو البنية ١‏ لسطحية والمعنى الظاهرء» ومعنى المعنى هو البنية العميقة والمعنى 
الباطن أو الخفي. فهو «يريد بالمعنى الدلالة الظاهرة وبمعنى المعنى الدلالة الباطنة»” ©, 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. ط 3, 1405ه/ 1985م. 432/18. وابن كثير (أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر القرشي)» طبقات الشافعيين» تح: أحمد عمر هاشمء محمد زينهم محمد عزبء 
مكتبة الثقافة الدينية» 1413 ه - 1993م. ص.465 

[الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن)؛ دلائل الإعجاز » تح: محمد رضوان الداية وفايز 
الداية: دار الفكر - دمشق ط 1 1428ه- 2007م ؛ ص268. 

2 الجرجاني دلائل الإعجاز مرجع سابق؛ ص.269 

3 السامراني (فاضل صالح).؛ الجملة العربية والمعنى؛ دار ابن حزم - بيروت؛ ط 1. 2000م 
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ال الاي بن اران النقدي العربي والسيمبائيات العدديقة ا سس 
ويلمح إلى أن (معنى المعنى) يقوم على مستويات متفاوتة في الدلالة والتأثير مماء فهو 
عبارة عن عملية وآلية لإنتاج المعنى» بوصفه قانوا مطردًا على كل معلى ضمن 
المنظومة التأويلية» فكل معنى يدل على معنى يُسَمّى معنى المعنى» ما يعني أن معنى 
المعنى أو المعاني الثواني تشمل عددًا من مستويات المعنى» تختلف باختلاف اللفظ 
والغرضء وياختلاف قدرات المبدعين على حبك النص. 

فالمعتى الأول هو الذي يدل على المعنى الثاني» لذلك عبر الجرجاني ب(معنى 
المعنى)» فالمعنى أصبح علامة أو مأثونًا يدلك على موضوع بواسطة مُؤولء والمعنى 
الناتج عن هذه العملية (لفظ - معنى - معنى (معنى المعنى) قد يتحول إلى علامة 
جديدة تحيل على معنى جديدء وهكذا في عملية تأويلية أو سيرورة دلالية تكون 
نهايتها (القصد) أو الغاية من الكلام. 

فالمعنى السطحي أو المعاني الأول كما يسميها الجرجاني هي المعاني الظاهرة 
الي تدلك عليها البنية السطحية للنص» بينما مستويات (معنى المعنى) أو (المعاني 
الثواني») تحتويها البنية العميقة للنص. كما هو مبين في الشكل الآتي: 


اللفنظ هه المعنى (1) جه (البنية السطحية) 


معنى المعنى (المعنى2) | »يه معنى المعنى2 (المعنى3) 


معنى المعنى3 (المعنى4) 
شكل 14 المعنى ومعنى المعنى في البنية السطحية والبنية العميقة عند الجرجام 
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الأول» ويُولد معاني غير ممدودة؛ فالمعنى (1) هو المعنى السطحي. والمعثى (2) 
هو معلى المعنى (1)) والمعلى (3) هر معنى المعنى (2)؛ أي أن المعنى سواء الأول أو 
الثاني يصبح مالول' '' أر علامة تدلك على معنى جديد وهذا الذي نفهمه من عبارة 
(معنى المعنى) فالمعاني هي الفي تتزايد وثنوالد؛ فالمعنى يُوَلِدُ معنى بعد أن يتحول إلى 
دال/ مأثول ججديد,. 

والجرجاني يضرب مثلًا على تعدد مستويات المعنى يقول: ١ن‏ لا ثرى أنك إذا 
فلت: هو كثيرٌ رمادٍ الإذر؛ أو قلت: طويل النجاد. أو قلت في المراؤٍ: نؤُومْ الضحى» 
فلك في جمبع ذلك لا تيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظً على 
معناه الذي يُوحِبُهُ ظاهرة؛ ثم يَعْقِلُ السامع من ذلك المعنى؛ على سبيلٍ الاستدلال» 
معئى ثانيًا هو فَرَضمُك كمعرفتك مِنْ كثير رمادٍ القدر أنه مضياف» ومن طويل النُجاد 
أنه طول القامة. ومن نؤوم الضحى في المراة أنها مُثْرقةٌ دوم ها امن يكنيها 
أنرها».! .© 

فكثرة الرماد - في المثال الأول - معنى دل عليه اللفظ؛ لكنه غير مقصود. 
وليس غرض المبدع. وإنما نستدل بكثرة الرماد (المعنى1) على كثرة إحراق الحطب 
وإشعال النار (معنى المعنى/ المعنى2): ويستلزم من هذا معنى آخر هو كثرة الطبخ 
(معنى المعنى2/المعنى3): وهذا المعنى يقودنا إلى معنى آخر هو الكرم (معنى 
المعنى 3/ المعنى0)4 وهو الغرض والمقصود. فليس المدح إذن هو المعنى الشعري 
لاكثير الرماد»؛ بل المعنى الشعري هو هذا التسلسل الذي يطلب النص من القارئ 
المرور به واستحضاره اعتمادًا على كفاءته وذخيرته؛ أو بعبارة معلوماتية اعتمادًا على 
البرنامج الذي يشغله. 


١‏ آئل: الل كل شني,: أصله. ومؤئل أي مَجمْوع ُو أصل؛ َكل شنيء لهُ أصل فليم أو جمبع حى 
يعر لَهُ أصل, فَْهْرَ مُؤَكل. بنظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ معجم سابق؛ 9/11. مادة (أ ث 
ل). وماثول العلامة أصلها الني تنطلق منه. 

2 الجرجاني. دلائل الإعجاز مصدر سابق؛ ص.168 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 737خ7لحتتاكم 


وقد تنبه عبد القاهر إلى المعنى النفسي والمقامي وهي من مستويات العنى, 
والمستوى النفسي للمعنى يظهر عندما يفرق الجرجاني بين الحروف المنظومة والكلم 
المنظوم» يقول: «نظم الحروف هو تواليها في النطقء وليس نظمها مقتضى عن العنى, 
ولا الناظم ها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراء 
(....) وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك» لأنك تفتفي في نظمها أثار المعانيه 
وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس»." 5 

فالمعاني قبل أن تظهر وتتخذ لها صورًا لفظية معينةء تشكلت في نفس البلع 
واتخذت صورًا ذهنية» وترتيبًا معيئًا؛ فنفس المبدع هي التي أنتجت تلك ا معاني ورتبتهاء 
وهذه النفس محاطة بأفراحها وأتراحها؛ بما يجعل هذه المعاني معبرةً عن هذه النفس التي 
تولدت فيها. 

وإذا كان عبد القاهر قد ربط إنتاج المعنى بالنفسء أو المستوى النفسي لإنتاج 
المعنى» فإنه كذلك قد ربط التلقي بالمستوى النفسي فقد تطرق للآثار النفسية الني 
يحدثها حسن النظم في المتلقي» يقول: «وإذا قد عرفت ذلكء فاعمد إلى ما تواصفوه 
بالحسن وتشاهدوا له بالفضلء ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره 
ما يستحسن له الشعر أو غير الشعره من معنى لطيف (...) وتأمله فإذا رأيتك قد 
ارتحمت واهتززت واستحسنت» 
عيانا أن الذي قلت لك كما قلت».!© فحسن النظم يُحْلدتُ في نفس المتلقي ارتياًا 
واستحسانا واهتزازاء وهذا بعينه هو المستوى النفسي للمعنى. 


فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت؟ (...) فإنك ترى 


2. المعنى اللزومي: 
تاثر النقاد العرب القدماء بالمناطقة في تقسيمهم لدلالة اللفظ إلى دلالة وضعية 
أو مطابقة» ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام. والدلالة الأولى طبيعية؛ لأنها معنى اللفظ 


اك 
1 الجرجاني» دلائل الإعجاز»ء مرجع سابق؛ ص.97 


2الجرجاني» دلائل الإعجازء مرجع سابقء ص.125 
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ريمنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


الذي وضع له. أما الثانية والثالثة فإنهما دلالتان عقليتان؛ لأنهما إنما يتوصل إليهما 
بدلالة معنى اللفظ على معنى آخر؛ فهي معنى معنى. وتعتمد على الاستدلال العقلي 
الذي يتفاوت من شخص لآخر بحسب الخبرات الني يملكهاء والقدرات العقلية التي 
يتمتع بها؛ مما يعني تعدد التأويلات في هذه الدلالة. 

وتعتمد فكرة الالتزام على فكرة (اللزوم الذهني) أو (الانتقال الذهني)» فاللفظ 
يدل في الدلالة اللزومية «على ما يلزمه في الذهن».' ' أي أن اللفظ يدلك على معنى 
يكون مرتبطًا في الذهن بمعنى آخر تحدده ملابسات الخطاب. وسياقاته وقرائته. وقد 
تابعت البلاغة العربية «التفكير المنطقي في الانتقال الذهني المطرد الذي لا يكف عن 
البحث وراء اللوازم؛ بحيث لا يتلبث بالمعاني إلا ريئما يستشرف إلى ما وراءهاء على 
ما يقتضيه اللزوم العقلي؛ وتستوجبه حركة الذهن».7 2 

ومفهوم اللزوم الذهني مرتبط عندهم بفكرة التداعيات: وهي تداعيات منطقية 
عفلية؛ تتم عن طريق الانتقال الذهني من فكرةٍ أو معنى إلى فكرة أخرى تدل عليها 
الفكرة الأولى» ورفض بعض التقاد العرب القدماء حصر هذه الدلالة على التعلق 
العقلي؛ وأدخل فيها كل ما تثبته موسوعة المخاطب. أو «مما يثبته اعتقاد المخاطب إما 
لعرف أو لغير عرف».' © وبإزالة هذا القيد (التعلق/ اللزوم العقلي) - وهو قيد معتبر 
عند المناطقة - تَدْخُلُ كل أبواب البيان في دلالة الالتزام؛ فالمجاز والكناية والتمثيل أمور 
قائمة على تداعيات أو تلازمات. وعلى سبيل المثال «فكرة اللازم والملزوم في تعريف 


1 الجرجاني؛ التعريفات؛ مصدر سابقء ص 104 

2 عبد البديع (لطفي). التفكير اللغوي في الأدب. دار المريخ للنشر - الرياض؛ 1987م. ص43- 
44 

3السكاكي (يعقوب بن بوسف).؛ مفتاح العلوم؛ نح: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية - بيروت: ط 
2 7م ص.330 
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لعن لان بن امتاخ امنقدي الهربي والسيميائيات الجلرية سس 
6 ت منطقية»! أ نتمفا ١‏ 53 

البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب تداعيات منطفية» ‏ 0 الانتفال الذي إر 
الدلالة اللزومية. وعلى ذلك فإن التراث النقدي العربي يرى أن علم البيان الذي مر 
عمود البلاغة قائم على هذه الدلالة؛ وذلك لأن «مرجعه اعتبار الملازمات بين 
المعاني»” 2» فهي أساس الشعرية وميزة الأدب» وبها يتفاضل الكلام. 

وهذه الدلالة على وجه العموم منها ما يفهم فيها المعنى من أول وهلة وبنها 
ما يحتاج إلى تأمل وتعقل ومزيد نظر؛ فالمعنى اللزومي قد يكون قريبًا من سطع النص, 
كأن يكون متعارًا عليه أو دلالته العقلية واضحة لا تحتاج إلى بحث. وفد يكون بعبنا 
ذلك فإن المعنى الناتج عن الدلالة اللزومية يحصل في الذهنء ويستقر في الفهم «إنا 
على الفور أو بعد التأمل في القرائن والإمارات».' © وهذا الأخير هو الذي يدخل 
ضمن المعنى الإيجائي الذي اصطلح عليه البحث. 

والنقاد العرب القدماء بسبب تأثرهم با منطق في هذا الباب؛ فإنهم قد جاروا 
المناطقة في الانتقال الذهني المطرد والمتلازمات المتالية القائمة على التداعي النطفيه 
وهذا معناه أن دلالة الالتزام لا تؤزدي مستوى واحدًا من المعاني» بل إنه في كل عملي 
تلازم يكون هناك معنى لزومي أو خانة تأويلية» يمكن أن تُحين لتكون هي امن 
اللزومي (الإيجائي). 

ال اللزومية يمكن أن تحري المعنى اللزومي القريب الذي لا 0 
العنى الإيحائي» والمعنى اللزومي البعيد الذي يدخل في المعنى الإيجائي. «رقد 9 

5 / 5 

هم هذا إلى غير قليل من التحليل الذري للصور البلاغبة على ا جرهم 1ه 


سس باس سس 
1 الحويني (مصطفى الصاري), البلاغة العربية تاصيل وتهديد؛ منشأة أالمعارف 
5م ص167, 


2 السكاكي» مفتاح العلوم, مصدر سابل؛ ص.330 
3 التفتازاني (مسعود بن عمر), مختصر 
كراتشي - باكستان, 0م 2 


- الإمكندية 


3 . ين ابغرنا 
المعاني مع حاشية الشيخ محمود بحسن مكنب 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


الذي يعد جوهر المعنى المنطقي ولبابه».' أ فالمعنى له لازم ويكون لهذا اللازم لازم 
آخر هو معناه» وهكذا في عملية تأويلية تلازمية تشبه إلى حد كبير (السيرورة الدلالية) 
في السيميائيات الحديثة. وهذه التلازمات بعضها قريب من اللفظ أو من سطح النص» 
والبعض الآخر بعيد خفيء وعلى ذلك. «فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة 
بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقانًا منه إليه لقلة الوسائط فيمكن تادية الملزوم 
بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. وكذا يجوز أن 
يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخر فيمكن تادية اللازم 
بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء» ( © 

فاللوازم قد تكون لها لوازم في سلسة متتالية من المتلازمات» على رأي التفتازني 
في النص السابق» فعنده أن اللازم قد يكون له ملزومات أو لوازم متعددة منها 
الواضح ومنها الخفيء وهذا يشكل عملية تأويلية كاملة الأركانء تشكل فيها 
لمتلازمات خانات تأويلية يتم تحيين إحدى هذه الخانات بوصفها المعنى الإيحائي» 
بشرط أن تملك هذه الخانة التأويلية المحينة (الدلالة الالتزامية) خصائص المعنى الإيجائي 
كالبعد والخفاء والانفعال العقلي. 
3. امعنى الظاهر/الواضح وا معنى الخفي/الفامض: 

تحدث النقاد عن المعاني الظاهرة والمعاني الخفية» وهي مصطلحات متقاربة 
متداخلة؛ وأما مصطلحا الوضوح والغموض أو «الخفاء والتجلي فإنهما يستخدمان 
بوصفهما متعارضين سيميائيًا في مجال السردء وهما يقابلان ثنائية الضمنية/ 
الباشرة».' © وقد تطرق عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة) إلى المعنى 
الظاهر والمعنى الخفي» فهو يفرق بين الظاهر الجلي» والمعنى ا خفني الذي يكون 


1 عبد البديع؛ التركيب اللغوي للادب؛ مرجع سابق؛ ص42. 

2 التفتازاني غتصر المعاني» مصدر سابق, 2/ 12-.13 

3 بوشعير (الرشيد)؛ مفارقة الخفاء والنتجلي في ثنائية أظاليل طلح المنتهى لعبد الحفيظ الشمري؛ مجلة 
جامعة دمشق - المجلد 24 - العدد الأول والثاني 2008م. ص.82 
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بالكناية والرمز والإيحاءء وبذلك يكون للمعنى - عند الجرجاني - مستويان عاران, 
أحدهما: «هو المشتّرك العامي» والظاهر الجلي». !2 والآخر: المعنى الخفي وذلك إن 
يكون المعنى الأول (الظاهر) م معئى؛ ووصل به لطيفة وخل إليه من باب 
الكناية والتعريض. والرّمز والتلويح».! 

وبناء المعنى على مستويين» صريح وخفي؛ هو ما أسماه أبو هلال العسكري 
المضاعفة» ويعرفها بقوله: «وهو أن يتضمّن الكلام معنيين: معنى مصرح به ومعنى 
كالمشار إليه.” © فالمستوى الأول مفهوم وظاهر للجميع؛ لا يحتاج في إنتاجه أو نه 
إلى إعمال الفكر وإجهاد الذهن؛ والمستوى الثاني هو الذي يخفى على العامة ولا يظفر 
به إلا الحداق من المبدعين والقراء؛ فهذا النوع من المعاني يكون ا معنى فيه مركبًا على 
المعنى أي أنه مركب من مستويات من المعاني» الأول الظاهر والسطحي؛ والآخر 
ركب على الأول؛ لذلك حُنِي وصار ملكًا خاصاء وهذا النوع هو «الذي يتملك 
بالفكرة والتعمّل؛ ويُتوصّل إليه بالتدبُر والتائل». 7‏ 

فالبنية السطحية أو المستوى الظاهر لا تفاضل فيه» وليس لصاحبه أدنى مزية 
«فالتفاضل لا يدخله. والتفاوت لا يصح فيه».7 © وإنما المزية متى ركب عليه منى 
آخر يقول البغدادي: «وهذا لعمري معنى ظاهر إلا أنه يكمن فيه معنى آخرا 6 
فعندئلر تكون المعاني مركبة على بعضها يدل بعضها على بعضء أما إذا م يدل ال 
الظاهر على معنى آخر خفي على حد قول عبد القاهر: «قصرح أولا ها ذا 


1 الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص.340 
2 الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق؛ ص340. 
3 العسكريء الصناعتين» مرجع سابق ص423. 
4الجرجاني؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق» ص340-.341 
5 الجرجاني» أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص340. عبد السلام 
6البغدادي (عبد القادر بن عمر)؛ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تح' 
هارون, مكتبة الخائجي - القاهرة؛ ط 4: 1418 ه - 1997 م ج241./8 
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إلبه؛.' " فهو الكلام العادي الذي لا يدخل حيز الشعر رالأدبية؛ فهر «صريح محنى 
ليس للشعر في جوهره وذاته نصيبء وما له ما يلبسه من اللفظ؛ ويكسوه من العبارة» 
وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه؛ والكشف أو ضده200. 

ويرى أن الكلام إذا كان واضحًا لا يغنى عن الفكرة التي يحملها المعنى اللطيف» 
والمعنى اللطيف لا يكون إلا ببناء المعاني على طبقات؛ حتى ينضح المعنى» وتتجلى 
الفكرة» يقول: «هذا وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من 
الوضوحء أغتاك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاء فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا 
بد فيها من بناء ثان على أول؛ ورد تال على سابق».” © إن الفكرة تكمن في هذا 
التركيب الذي ثبنى فيه المعاني على بعضها؛ وهو ما يزيد الكلام بلاغة؛ فليست 
البلاغة بوضوح المعاني وإنما بتركيب المعاني وخفائها. 

فهم يميزون خفي المعاني» ويجعلون للنص ظاهرًا كالجسمء وياطنًا كالروح» 
«وقد شبهوا المعنى الخفي بالروح الخفي» واللفظ الظاهر بالجئمان الظاهر».( * وسبب 
خفاء المعنى راجع إلى غموض فيه؛ والغموض نتيجة لتركيب معنى على معنىء 
فيصبح المعنى على طبقات أو مستويات بعضها مركب على بعضء وقد عرف النقد 
العربي القديم قضية الغموض في المعنى» ودارت معركته حول شعر أبي تمام بين 
مناصر يرى أن المبالغة في الغموض ميزة» وطاعن يرى عكس ذلك. لكن تظل القضية 


1 الجرجاني. أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص23. 

2 الجرجاني, أسرار البلاغة؛ مصدر سابن» ص.265 

3الجرجاني؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق» ص.144 

4 ابن المدبر (إبراهيم): الرسالة العذراء» تح: زكي مبارك: مكتبة دار الكتب المصرية - القاهرة؛ ط 
12م ص.40 
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قائمة وموجودة عند العربي القديم في النصين الأدبي والنقديء فالأندلسي! لآ 


شرحه لقول قطري: (الكامل) 
ثم إنصَرَفت وَنَد أاصّبت وَلم أصّب جتع البَصِيَةٍ فارع الإنسدام 
يقول: «فإنه يحتمل معنيين: أحدهما ظاهر جلي» والثاني غامض خفي. أبا 
الجلي فإنه يقول إنه انصرف جنع البصيرة مستمر المريرة لم يفل عزمه ولا ضعفت ننه 
بما أصيب من جسمه من الخيل الذي كملت سنه وتناهت قوته؛ وأما المعنى الخفي إن 
هذه الحال» أي لم ألف جذع البصيرة قارح الإقدام بل ألفيت قارح البصيرة جلع 
الإقدام (...) ويعضد هذا المعنى على [المعنى] الأول الجلي».” © فهو يجعل الى 
الخفي أو الغامض مُنْبئَِا من المعنى الظاهر» فالعملية عنده هي عملية توالد معاذه 


وتعدد أبعاد. 


1 أبّو بيد لبتخري (487ه - 1094م) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي لاغ 
جغرانيء ثقة» علامة بالأدب. له معرفة بالنبات. نسبته إلى بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة ل 
غربي جزيرة الأندلس. كان ملوك الأندلس يتهادون مصتفاته» ولد فيشّلطيش (غربي إشيلةا 
واتقل إلى قرطبة. ثم صاد إل المرية؛ ورجع إلى قرطبة بعد غزوة مين تاي 4 نبي 
عالية. له كنب جليلة» منها المسالك والممالك" غير كامل؛ طبع جزء كله باسم د 
إفريقية والمغرب وشرح أمالي القالي والتنبيه على أغلاط أبي علي النيا في ابل 0 الأعلام؛ 
في شرح كتاب الأمثال؛ لابن سلام. ينظر: الزركلي (خير الدين بن عقو بن محمد 
دار العلم للملايين, ط 5 2002م: 4/ 97-.98 2 ١‏ 

2 البكري (عبد الله بن عبد العزيز)؛ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» تع: إحسان 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط 1: 1971 م. ص.156 3 
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والمعاني الشعرية عند حازم القرطاجبي' '' ٠لا‏ تخلو من أن تكون المعاني المخيلة 
فيها مما يعرفه جمهور من يفهم لغتها ويتأثر له, أو مما يعرفه ولا يتاثر له , أو مما يتاثر له 
إذا عرفه, أو مما لا يعرفه ولا يتائر له لو عرفهء' ©. فهي بهذا أربعة أنواع؛ وتقع 
الأربعة تحت قسمين عامين» الأول: الواضح «المعروف»» والآخر: الغامض؛ على 
النحو الآتي: 


شكل 15 المعاني الشعرية عند حازم القرطاجني 


1 حازم بن محمد بن حسنء ابن حازم القرطاجي (684-608ه - 1285-1211م)» أبو الحسن» 
أديب من العلماء له شعر. من أهل قرطاجنة (بشرقي الأندلس) تعلم بها وبكرسية وأخذ عن 
علماء غرناطة وإشبيليّة وتتلمل لآبي علي الشلوبين ثم هاجر إلى مراكشء ومنها إلى تونس 
فاشتهر وعمْرء وتوفي بها. من كتبة (إسراج البلغاء) طبع طبعة أنيقة محققةء اسم (منامج البلفاء 
وسراج الأدباء) وله ديوان شعر صغير مطبوع. وهو صاحب (المقصورة). شرحها الشريف 
الغرناطي في كتاب سماه (رلع الحجب المنشورة على محاسن المقصورة) مطبوع. 
ينظر لترجمة ومزيد من المراجع عن ترجمته: الزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» 2 158-.159 

* القرطاجني (حازم بن محمد). منهاج البلغاء وسراج الأدباء تح: محمد الحبيب ابن الخوجة؛ الدار 
العربية للكتاب - تو نسء ط 03 2008م؛ ص ,20 
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والغموض الذي يعرض له الفرطاجني نوعان: غموض مذموم؛ وفموض 
ممدوح» وهذا الأخير هو الذي يدخل فيما نحن بصدده من المعاني العميقة الإيجانية, 
فهو «يرى أن الغموض قد يكون مستحسنًا في بعض المواضعء وأن بعض الشعرا, 
يقصدونه قصدًا بهدف تأخير ا معنى لأغراض جمالية».7 1 
4. التصريح والكناية: 

ومن مصطلحات النقد العربي الترائي التي تدل على تعدد أبعاد المعنى التصريع 
والكناية «فالشاعر أو الأديب» يقوم في الكناية بعملية تركيب, ينقل خلاها المعنى إلى 
أحد لوازمه» وما يترتب عليه فيذكرهء ويكون هذا اللازم المذكور نقطة الانطلانى 
للمتلقي ني تحليل المعنى الكنائي» حيث يمر بلوازم ا معنى التي مر بها صاحب النص؛ 
ولكن في اتجاه عكسيء إلى أن يصل إلى المعنى المراد». 7 © 

فالسكاكي” 8 يرى أن للنص مستويين عامين: أحدهما التصريح؛ والآخر 
الكناية» وتحت هذا الأخير يضع السكاكي أنواعًا من المعاني» يقول: «وإذ قد عرفا 


1 الكردي (عبد الرحيم)؛ الفكر النقدي عند العرب. مكتبة الآداب - القاهرة. ط 1, 2015م. 
ص351. 

2 بودوخة (مسعود). اجتماعية الكناية بين التخبيل والتاويل» مجلة الأثر (دورية دولية متخصمة 
محكمة في الآداب واللغات تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ولاية ورقلة بالجزائر)ء عدد خاص 
:أشغال اللمتقى الوطني الأول حول: اللسانيات و الرواية يومي 22 و 23 فيراير 12012 
ص207 

3 يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي (626,) من أهل خوارزم؛ علامة إما/؟ 
العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر, متكلم فقيه متفنن في علوم شنى. د 3 
أفاضل العصر الذين سارت بلكرهم الركبان. ولد سنة اربع وجحسين وخسهاققه وصنف اف 
العلوم؛ في اثني عشر علما أحسن فيه كل الاحسان؛ وله غير ذلك؛ ومن رأى مصنفه علم 4 
ونبله وفضله. 

ب بيه 
ينظر: السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر)؛ بغية الوعاة في طبقات اللغرين والنحاة؛ 1 
أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية - لبئان / صيداء 2/ 364. والحموي (ياقوث بن 
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الحقيقة في المفرد وفي الجملة» وعرفنا فيهما التصريح والكناية؛ وعرفنا الجاز في المفرد 
وني الجملة؛ وعرفنا تنوع الكناية على تعريض وتلويح ورمز واماء وإشارةة.! ') 
فالتصريح يقابل البنية السطحية أو المعنى الظاهر والكناية آلية إخفاء للمعنى» خاصة 
إذا كان تعدد المعنى فيها رأسيّاء وهي بذلك تنتمي إلى البنية العميقة والمعاني الخفية؛ 
ولذلك جعلوها أبلغ من التصريح ف «قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من 
الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح:.( © 

والكناية إحدى آليات تعدد المعنى؛ لآن المعنى الكنائي فيها مركب على المعنى 
الصريح؛ والمعاني داخل الكناية نفسها مركبة على بعضها؛ لكونها قائمة على التلازم. 
ويمكن القول: «إن الكنايات في أصلها لون من تعدد المعنى. وهذا التعدد قد يكون 
أنقيا يسلم أحد طرفيه إلى الطرف الآخرء ولكنه قد يكون رأسيا تتناظر فيه المعاني 
والدلالات».” © فالتعدد الذي تُنجَهُ الكناية على نوعين: أحدهما أفقي لا يفيد معنى 
إيحائًا؛ لأنه يدخل في المعاني الظاهرة: والآخر راسي يقوم على الخانات التأويلية 
التناظرة» والتى يصلح كل منها أن يكون هو المعنى الصحيح.؛ وكلما تعمق التأويل 
أنتج معاني جديدة. 
5. التاويل وتعدد المعاني؛ 

إن الشروح والتفسيرات التي كانت تتعرض للشعر هي قراءة من نوع خاص؛ 
لأنها ترتبط بما اصطّلِحَ على تسميته ب(التاويل)؛ وم يعرف النقد العربي القديم 
التأويل فقط بل عرفوا أنواعًا منه بحسب قرب المعنى وبعده. فالأدب - في النقد 
العربي القديم - إما أن يكون واضحًا لا يحتاج إلى تأويل؛ أي أن معانيه تقريرية 


الرومي): معجم الأدباءء تح: إحسان عباس: دار الغرب الإسلاميء بيروت: ط 1 1414ه- 
3م 6/ .2846 

1 السكاكيء مفتاح العلوم؛ مصدر سابق» ص 415 

2 الجرجاني. أسرار البلاغة: مصدر سابقء ص70 

لبودوخة. اجتماعية الكناية بين التخبيل والتأويل؛ مرجع سابقء ص208. 
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مباشرة» وإما أن يحتاج في فهمه إلى شيء من التدقيق بسبب خفاء معناه فيكرن 
الوصول إلى المعنى في هذا النوع من الأدب بالتأويل. 

والعملية التأويلية تختلف بحسب نوع المعنى. «ثم إن ما طريقه الثاول يتفارن 
تفاوئا شديداء فمنه ما يقرب ماخده ويسهلُ الوصول إليه؛ ويعطى المقادة طوغاء نى 
إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس من التأول في شيء؛ وهو ما ذكرنه لك, 
من التامل» ومنه ما يدق ويغمض حتى يناج في استخراب 


ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر 
يكن 


إلى فضل روية ولطف فكرة». 
فهذه ثلاثة أنواع من المعنى الذي يحتاج إلى تأويل» الأول: ليس بواضح لك 
قريب المأخذ سهل الوصولء فلا يتعب القارئ في عملية التاويل؛ ولا متاح إل لاك 
معقدة. والثاني: ما يحتاج إلى شيء من التدقيق والتاويل» أي أنه يحتاج إلى جه أكر 
من الذي قبله. والثالث: المعنى الدقيق الغامض والذي يحتاج في استخراجه إلى 
استخدام آليات تأويلية واعية وأكثر فاعلية (لطف فكرة)» وعمليات تحليلية جاه 
ومتانية للنص (فضل رَويّة). 
هذا بالنسبة لأقسام المعنى الُؤْوَلء أما التأويل نفسه فقد عرفوا منه اثلاثة أنام: 
إما أن ينهم من شيء واحد لا يجتمل غيره» وإما أن ينهم منه الشيه وقد" لي 
الغيرية: إما أن تكون ضناء أو لا تكون ضداء وليس لنا قسم رابع. فالأول يقع علو 
أكثر الأشعارء ولا يجري في الدقة واللطافة مجرى القسمين الآخرين. وأما الم 
الثاني: فإنه قليل الوقوع جداء وهو من أظرف التأويلات المعنوية» لأن دلالة للق 
على المعنى وضده أغرب من دلالته على المعنى وغيره بما ليس بضاء 
وهذه الثلاثة الأقسام تدخل تحت المعنى الخفي أو الغامض؛ ذهي غيد / 
إل النمن 
الظاهر, لأنه قد دخل حيز التاويل؛ والتاويل صرف عن الظاهر» وبالتظر أل 


8 


1بودوخة: اجتماعية الكناية بين التخييل والتأوبل؛ مرجع سابق» .93 
2 ابن الأثير» المثل السائر؛ مصدر سابق» 1/ 50. 
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السابق يتضح لنا قسمان للتأويل: أحدهما: ما يشمل المعنى الظاهر + معنى تاويلي 
وحيد. والآخر: ما يشمل المعنى الظاهر + معنيين تأويلين. 
وهذا الآخير ينقسم قسمين: 1- ما يشمل (المعنى التاويلي1 + معنى تأويلي2 

مضادًا للأول)؛ 2- ما يشمل (المعنى التأويلي1 + معنى تأويلي2 ليس ضدا للأول). 

وبذا يصبح عتدنا للمعنى في حالة التأويل الثانية ثلاثة أبعاد أو مستويات: 

!. المستوى الأول: المعنى الظاهرء وهذا خارج العملية التأويلية» لكنه ضروري لاء 
بل هو أساس هذه العملية؛ إذ لولا وجوده ما وُجِدَتْ المعاني المؤوّلة. 

2. المستوى الثاني: والذي عبرت عنه ب(المعنى التأويلي1): وهذا المستوى قد تتوقف 
عنده العملية التأويلية» فيدخل تحت القسم الأول عند ابن الأثير وقد لا تقف 
عتده فيكون هو القسم الثاني والثالث عنده. 

3. المستوى الثالث: والذي أطلقت عليه (معنى تأويلي2): وهذا المستوى يشمل 
القسم الثاني والثالث عند ابن الأثير وهو عنده إما أن يكون ضذًا للمعنى في 
المستوى الثاني» أو لا يكون كذلكء وهو على كل الأحوال يتميز بالغيرية» فهو 
ليس المعنى الأول بل غيره. 

فالناقد العربي لم يقف عند المعنى الظاهرء بل إن ابن معقل' أ يرى «أن تأويله 
دصرف الكلام عن ظاهره هو الواجب».' © فالناقد العربي القديم قد عرف - كما 


1 ابو العباس جمد بن علي بن معقل الأزدي ثم المهلبى الحمصي النحوي(ت: 0644) كان من 
الأدباء المشهورين والعلماء المدكورين. قرأ العربية ببلده على الفقيه مهذب الدين أبي الفرج 
الوصلي نزيل حمص. ودخل بداد وقرا بها على الوجيه أبي بكر [المبارك] الواسطي وأبي البقاء 
العكبري, ونظم الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي نظما حسناء أجاد فيه النظم. وله ديوان 
ف مدديح آل البيث والتنقص بالصحابة وكان أحول قصيرا وافر العقل غالي التشبع دينا متزهدا. 
«مولده سنة سبع وستين وخمسمائة مجمص. وتوفي بدمشق سنة (0644) ودفن بسفح قاسيون. 
الظر ترجمته في: الصفدي, الواني بالوفيات؛ 7/ 157-156. ابن الصابوني (حمد بن علي بن 
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ين ايعان بن اث انق العريي واليميانياتالعديفة 
اويل وإنواعهء ومستويات المعنى وأبعاده» والشروح وتعدر ساد 
0 ص الشعرية أوضح وليل على براعتهم في التاويل وفراءة النصوص 
بويا المفسرة إلى بناء نص مواز للنص الأول تعر في توضيع 
تعمد القراءة المؤولة إلى الإسهام في إنتاج الدلالة المنفلتة؛ ا 
أعماق النص بحا عنها. فالكي يوول القارئ النصء فإنه يفك ألغا: ذ غخلف مسري 
الواحد تلو الآخرء وينتقل من البنى البسيطة إلى البنى المعقدة»” 3م ١‏ ليصل بنلك 
المعنى المراد. وإن كانت كل قراءة تختلف عن القراءة الأخرى؛ لأن القراء: الل 
تمد 5 را للقراءة السابقة» وتعميقًا لعملية التأويل. ٠‏ مكنا أن خلص إلى أن شرج 
عل مستويات القراءة في التراث العربي القديم».' ومن هذه الشروح البنية على 
التأويل أو المعاني المركبة على بعضها تعليق ابن معقل على بيت المتني الآني: 
(الطويل) 
ميقن إلى الذنيا فلو عاش أهلها مُتعنابهابِن جَيارئسرن 


محمود). تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقابء دار الكتب العلمية يروت- 
لبنان 117./1 

1 ابن معقل (أحمد بن علي الأزدي المهبي): المأخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتني؛ تع: عد 
العزيز بن ناصر المانع؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية - الرياض» ط أم 
01 ص64 


2 يحاوي؛ استراتيجية التلقي في كتاب المآخل على كرا لجرلة لي اللي 17/1 
سابق ص. 245 
3 سحلول (حسن مصطفى)»؛ نظريات القراءة والتأويل من منشورات اتحاد الكتاب العربا ‏ 
دمشق؛ 2001م. ص.72 
4 يجاري, | أنيجية | «ر. معقل؛ مر 
سترانيججية التلقي في كتاب المآخل على شُراح ديوان أبى الطيب المتني" لابن 
ين كاد على شراح ديوان أبي الطيب المتني 
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ريمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


«قال: أي لو عاش من قبلنا لما أمكننا نحن الجيء والذهاب. لأن الله - تعالى - 
بنى الدنيا على الكون والفساد ولم يخصصها بأحدهما وليس ذلك في الحكمة. واقول: 
الظاهر أنه أراد: أي لو عاش أهل الدنيا فلا يموتون لامتلات الأرضُ من الخلق 
فتعذرت الحركة عليها؛ المجيء والذهاب, لكثرة الخلق. وفي هذا تسلية لسيف الدولة 
بكثرة الأموات»." ‏ فهو يبني شرحه للبيت على شرح من قبله» ثم ييني عليه معنى 
البيت. فالمعنى الظاهر الذي أورده ابن جني» وهو أنه لو عاش من قبلنا لما أمكننا نحن 
الجيء والذهاب؛ وهو يؤدي إلى المعنى الثاني الذي عقب به ابن معقل على ابن جني» 
وهو أنه لو عاش أهل الدنيا فلا يموتون لامتلأت الأرض وما أمكننا الحركة عليها من 
الزحام؛ وبنى عليه المعنى النهائي عنده للبيت» وهو تسلية سيف الدولة بكثرة 
الأموات. 

ويرتبط بالتأويل عندهم ما أسموه (الاتساع)» وهذا المصطلح يدل على باب 
من أبواب الشعر عندهمء وهو «أن يقول الشاعر ينا يتسع فيه التأويل؛ فياتي كل 
واحد بمعنى» وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظء وقوته» واتساع المعنى».! © فالنص 
لقوته. وما تحمله ألفاظه من الدلالات» تنسع لأكثر من معنى؛ فتتعدد التأويلات عند 
ذلك. وقد جعلوا من هذا بيت امرئ القيس (مُكِرٌ مُئِرَ مُقَيلُ مير معا ....)» وبيت 
أبي نواس (ألا فاسقني خرا وقل لي هي الخمرٌ) فقد اختلفت التأويلات حوهما 
وتعددت معانيهما.( © 


أابن معقل: المآخل على تتراح دبوان أبي الطيب المتني؛ مصدر سابق» ص19. 

2 القهواني؛ (الحسن بن رشيق)؛ العمدة؛ تح محمد عبي الدين عبداحميد» دار الجيل - بيروت: ط 5 
1981م. 2/ 93. 

3 القبرواني؛ العمدة. مرجع سابق» 2/ 94-93. 
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ات الحديثة 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيا 

والظاهر أن كل شرح/ معنى بُنِي على الذي قبلهء فإذا نظرنا إلى هذه المعاني 
وجدنا أن بعضها مركب على بعض في شكل أبعاد أو طبقات» وبالتاويل يتدرج 
القارئ في هذه المستويات ليصل إلى المعنى الذي يقف عنده المتلقي ويشفي ظماه 
بآليات نصية كالي استخدمها المؤلف في البناء. 
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بيمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


ا مبحث الثاني 
ماهية المعنى الإيحائي في النقد العربي القديم 
1 اهتمام النقد التراثي العربي بالمعنى الإيحاني؛ 

رغم ميل البلاغيّين أحيانا إلى الإعلاء من شأن التصريح والوضوح؛ فقد كان 
لإيماء حضوره البارز في البلاغة العربية» ولقي المعنى الإيجائي اهتمام النقد العربي 
القديم؛ وعالحه تنظيرًا وتطبيقاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنهء فمنهم من اطلق 
عليه (الوحي أو وحيًّا أو إيحاء» - كما سميئُه في هذا البحث - ومنهم من أطلق عليه 
ألفاظًا أخرىء ومجموع ذلك يدل على معرفتهم الدقيقة بهذا المعنى وأقسامه وآلياته» 
واحتفائهم به من مطلع عصور النقد العربي. كما يتجلى احتفاء البلاغيين بالإيجاء من 
خلال بعض تعريفات البلاغة نفسهاء من أنّها الإيجاز وألها اللّمحة الدالة” ©. 

ونلحظ في ثنايا كتب التراث البلاغي أو النقدي احتفاءهم بالمعنى الإيجائي أو 
الطاقة الإيحائة للنصوص» ابتداءً من القرن الثاني المجريء وأول هذه الإشارات نلقاها 
عند ابن المقفع (نك: 7142© فهو يذكر أن عامة ما يكون من أبواب البلاغة 


1 القيرواني» العمدة؛ مرجع سابق؛ 1/ 242. 

2 عبدالله بن المقفع (ت: 0142) واسم أبيه: ذادويه؛ قد ولي خراج فارس للحجاج» فخان» فعذيه 
الحجاج؛ فتقفعت يده فسمي ابن المقفع. أحد البلغاء والفصحاء؛ ورأس الكتابء وكان من 
مجوس فارس؛ فأسلم على يد الأمبي عيسى بن علي عم السفاح؛ وكتب له؛ واختص به. كان 
ابن المقفع يتهم بالزندقة» وهو الذي عرب (كليلة ودمئة) وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل غابة في 
الإبداع» منها (الآدب الصغير) ورسالة (الصحابة) و(اليتيمة). وغضب المنصور منهء فكتب إلى 
عامله سفيان المهلبي يأمره بقتله نقله سسنة مس وأربعين وماثة؛ وقيل: بعد الأربعين؛ ويل سنة 
اثئتين وأربعين» وعاش ستا وثلاثين سنة. ينظر: الذهي؛ سير أعلام النبلاء؛ مصدر سابق» 
6 -209. والزركلي الأعلام؛ مصدر سابق؛ 4/ ,140 
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المعنى الإيحاني بين ايتراث النتدي العربي والسيميائيات الحديثة ار 


«فالوحى فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ».' وورود مصطلح الوحي عند ابن المففع 
بهذا التعبيرء يعطي إشارة واضحة على معرفتهم بالإيجاء وطْرقه. وقد ربط ابن امزة 


الوحي بالمعنى» ثم ربط ذلك بالبلاغة؛ فجعل الإيحاء بالمعنى هو الأبلغ؛ دهو ما يني 
احتلاله مرتبة عالية من الشعرية عندهم. 
قوفن وى + 

والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 0 غرف 1 تعريفًا يلتقي بأحدث 
الظريات التقدية» فعنده أن «البلاغة كلمة تكشف عن البقية».. ' فالبلاغة من وجهة نظر 
الخليل أن تستخدم الكلمة كإشارة موحية تحمل في طياتها الكثير من المعاثي» فالكلمة 
شفافة وموحية» والبقية الي تكشف عنها هذه الكلمة هو المعنى الإيحائي الذي تحب 
وتشير إليه في آن واحد» فيتكشف للناقد البصير إذا ما ركز منظاره عليها. 

وهذه الإشارة ترد عند خلف الأحمر (ت: 0180 © نفي تعريفه للبلاغة يقول: 
«البلاغة لح دالة».” © واللمحة إيحاء» ألفاظ قليلة تدل على معان بعيدة وكثيرة» فتحن لا 
نفهم كل المعنى من العلامات اللفظية مباشرةٌ وإنما تومع إليه إماءء وهل يكون ذلك إلا 
عن طريق أصداء العلامات؟ 


3العسكريء الصناعتين» مصدر سابق» ص10 . 

1 الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 170) الإمام؛ صاحب العربية» ومنشئ علم العروضء البصري' 
أحد الأعلام. أخذ عنه: سيبويه النحوء والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوي؛ و19 
بن جريرء والأصمعي؛ وآخرون. وكان رأسا في لسان العرب. ديناء ورعاء قانعاء منواضة 
متفشفاء متعبداء مفرط الذكاء» كبير الشأن. وله كتاب (العين) في اللغة. ولد: سنة علة يف 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» مصدر سابق» 7/ 429-.430 

2 القيرواني» العمدة؛ مصدر سابق» 1/ 242. 7 

3 خلف الأحمر (ت: 180)الشاعر صاحب البراعة في الآداب يكنى أب محرز موق 0 

بردة؛ ولم يكن فيه ما يعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ا 
وبنحلها أعيان الشعراء وله (ديوان شعر) وكتاب (جبال العرب) و(مقدمة في التحو 
ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات؛ مصدر سابق, 13/  220.-219‏ 4 

4القيرواني» العمدة؛ مصدر سابق» 1/ .242 ١‏ 
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تلكا" والسيميائيات الحديثة 
العنى الإيحائي بين لاف لدي 9 01( ل سمبسر 
0 
يها والإشارة إلى المعنى أبلغ». ‏ وودود مصطلح الوحي عبد إزن .. 
«فالوحى فيها و ١‏ تهم نالانا 51 3 بن 
: إشارة واضحة على معرفتهم بالإيجاء و قد وقد ربط اي. .. 
الا بالبلاغة» فجعل الإيحاء بالمعنى هو الآ / 
. ذلك غة) فج 6 ٍ 0 
الوحي بالمعنى» ثم ربط ذلك 2 بلغ دهر عابني 
إجتلاله مرتبة عالية من الشعرية عندهم. 
و 1 

والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 0170© غرف 2 تعريفًا يلتفي 
النظريات التقدية: فعنده أن «البلاغة كلمة تكشف عن البقية».! 'فالبلاغة من وجي نقر 
الخليل أن تستخدم الكلمة كإشارة موحية تحمل في طياتها الكثير من المعاني. فالكلية 
شفافة وموحية» والبقبة الي تكشف عنها هذه الكلحة هو المعنى الويجحائي الذي تحب 
تشير إليه في آن واحد» فينكشف للناقد البصير إذا ما ركرٌ منظاره عليها. 
وتشير إليه في أن وا 

وهذه الإشارة ترد عند شخلف الأحمر (ت: 180.)” © ففي تعريفه للبلاغة يقول: 
«البلاغة لْحةٌ دالة».٠‏ © واللمحة إيحاءء ألفاظ قليلة تدل على معان بعيدة وكثيرة: فنحن ل 
نفهم كل المعنى من العلامات اللفظية مباشرةء وإنما توموع إليه إيماء وهل يكون ذلك إلا 
عن طريق أصداء العلامات؟ 


بأحدئ 


3العسكري؛ الصناعتين. مصدر سابق» ص10 

1 الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 170ه) الإمام؛ صاحب العربية» ومنشئ علم العروض: البصريه 
لعل الأعلام. أل عنه: سيبويه النحوه والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوي؛ ويفم 
بن جرير؛ والأصمعيء وآخرون. وكان رأسا في لسان العرب» ديناء ورعاء قائعاء متواضعه 


متقشفاء شعبلا؛ مفرط الذكاءء كبير الشان. وله كتاب (العين) في اللغة. ولد: سنة ماثة ير 


اللهىى. 
1 لبي سي أعلام النهلاء» مصدر سابق» 7/ 429-,430 
بوني العمدة., مصدر سابق» 1/ 242 ١‏ أي 
بدني اده : 
الأخر (ت: 180)الشاصر صاحب البراعة في الآداب يكنى أب محرز مولى بلال لا 
0 ذل نكن فا ما بعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة بلك فيها الفاظ العرب ا ( 
لوعي ' : 0007 -بطبين» 
0 عع 0 وله (ديوان شعر) وكتاب (جبال العرب) و(مقدمة في النحو 
0 0 با 03 : 
اي ف بالوفات؛ مصدر سابق» 13/ 219-.220 * 


242. /1 مصدر سابق.‎ ٠ 
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ببمنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديشة ااا 


وأول كتاب نقدي يشير إلى هذا المعنى هو (البيان والتبيين) اعم (ت: 
١ 55‏ فهو يقول فيه: «احسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره».' > ويقول: 
دورب قليل يفني عن الكثير (. 7 لين كبتار مما ..) بل رب كناية تربي 
على إفصاح».' © وقوله: «قلة الفظ مع كثرة امعاني»' “. وقد ذكر المعنى الإيجاني 
صراحة في قوله: «ومما مدحوا بهء الإيجاد والكلامٌ الذي كالوحي والإشارة».' ”' وهو 
يحكي عن سابقيه من النقاد اهتمامهم ومدحهم لهذا النوع من الكلام الموجز الذي يدل 
على معناه بالإيحاء والإشارة. 

وتبعه الثقاد في اهتمامهم بهذا ا معنى وامتداحهم له. فابن طباطبا (ت: 70322 © 
يرى أن من أحسن المعاني والحكايات وأشدها استفزازا لمن يستمعها «التعريض الخفي 
الذي يكون جخفائه أبلغ في معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونهء فموقع هذين 


1 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري (ت: 0255 المعتزلي» صاحب التصانيف. 
أخذ عن: النظام. وله: كتاب (الحيوان) سبع مجلدات. وأضاف إليه كناب (النساء) » وهو فرق 
ما بين الذكر والأنثى» وكتاب (البغال) » وقد أضيف إليه كتاب. سموه كتاب (الجمال) ليس من 
كلام الجاحظ» ولا يقاربه. ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» مصدر سابق» 526/11 إلى 530 

2 الجاحظ (عمرو بن بحر). البيان والتّبيين» تح: عبدالسلام محمد هارون. مكتبة الخانهي - القاهرة» 
طل 8م 1/. 

3 الجاحظء البيان والتّبينء مصدر سابق» 7/2. 

4 الجاحظء البيان والتّبيين» مصدر سابق» 2/ 28. 

5 الجاحظء البيان والتّبين» مصدر سابق» 1/ 155. 

6 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (طباطبا) بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ شاعر مفلق وعالم محقق شائع الشعر نييه 
الذكرء مولده بأصبهان وبها مات سنة (0322): وكان مذكورا بالذكاء والفطنة وصفاء القريحة 
وصحة الذهن وجودة المقاصد معروفا بذلك مشهورا به. وهو مصنف كتاب (عيار الشعر)» 
و(تهذيب الطبع)؛ و(العروض) لم يسبق إلى مثله وكتاب في (المدخل في معرفة المعمى من الشعر) 
وكتاب في (تقريظ الدفاتر). ينظر: الحموي؛ معجم الأدباء» مصدر سابق» 5/ 2310. 
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المعنى الإبيحائي بين الثراث النقدي العربي والسيميائيات الحدديثة مسج جص مر يي 
ند الهم كموقع البشرى عند صاحجبهاء لثقة القهم بحلارة ما يرد علي رن 
اهما 09 

وابن عبد ربه (ت: 20328 يجعل للنص ظاهرًا وباطناء وباستخدام العقل ني 
تحليل النص تمد المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» «وإنما ركب الله العقل ني 3 
دون سائر الحيوا ان ليستدل بالظاهر على الباطن ويفهم الكثير بالقليل».” © ور 
لقليل يدلك على ما في ضمير المبلع دلالة غير مباشرة ولا تفصيلية؛ فهو لا 5 
المعنى على سطح النص ولكن يلمح إليه ب «لحة دالّة على ما في الضمير»!4, 
واللمحة الدالة أن توحي بالمعنى إيحاء دون تصريح أو إظهار؛ لأنك «قد تومئ إلى 
الشيء فتستغني عن التفسير بالإيماء؛ كما قالوا: لحة دالّة».( © 

والبيان بالقول عند ابن وهب” © هو العبارة وهو يرى أن من هذا البيان ما هو 
ظاهر ومنه ما هو باطن؛ والظاهر غير محتاج للتفسيرء والباطن هو الذي يجتاج إلى 


1ابن طباطباء عيار الشعر؛ مصدر سابق؛ ص.23 

2 ابن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه الرواني (ت: 0328). العلامة؛ الأديب؛ الإخباري' 
صاحب كتاب (العقد) ؛ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني ميل 
أمير الأندلس هشام بن الداخل الأندلسي القرطي. وكان موثقا نبيلا بليغا شاعراء عاش اثبنا 
وثمانين سنة. بنظر: الذهي؛ سير أعلام النبلاء» 15/ 283. مصدر سابق. 

3 ابن عبدربه (أحمد بن محمد الآندلسي)؛ العقد الفريد» تح: مفيد محمد قميحة» وار الكتب العلمية.. 
بيروث» ط 1 1983م 2/ .206 

4ابن عبدربه؛ العقد الفربد» مصدر سابق؛ 2/ .123 

5 ابن عبدربه؛ العقد الفريد» مصدر سابق؛ 4/ .238 

6 ابن وهب الكاتب» هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» بغرن ل 36 
عاش في بغداد. ولد في نهاية القرن الثالث؛ وعاش في القرن الرابع. وهو من "د 6 
دهي أسرة علم وككبة ووزارة؛ وقد أغفل التاريخ من لم يصل متهم إلى الحك0. د ٠‏ رام 
الترجمة. وهو صاحب ١‏ البرهان في وجره البيان). ينظر: ابن وهب (إسحاق إن 
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د الايعاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة سس سس سي ل رن ع 
المعلى 


5 ويتوصل إليه بالقياس والنظر والاسئدلال (1) هر يستخدم التفسير بمحنى 
,)ويل وفي البيان الباطن تدخحل كل المعاني المنفية والعميقة. ومنها المعنى الإيجاني. 

والقاضي الجرجاني (ث: 00392 2 يرى أن الشعر البديع لا بد أن يكون فيه 
رمنى فامض مسئثرء يقول: «وليس في الأرض بيت من أبيات امعاني لقديم أو ععدث 
إلا ومعئاه غامض مستتر؛ ولولا ذلك لم نكن إلا كفيرها من الشعر. وم تفرّد فيها 
كب الصلقة: وكشتفل باستخراجها الأفكار الفارغة».' © والشعر البديع عنده هو 
الزي يكون معناه بعيدا لا يدرك إلا وحبّاء وبعد جه ذهني؛ ويضرب على ذلك مئلا 
يتين يقول عنهما «والبيت الأول منكشف المعنى» وأما الثاني فلا يُْلَمُ إلا وحيًا أو 
سماعًاء ولو بلغ طالبه في علم العرب كل مبلغ» وحمل على كل فكره فوق الطاقة» (4) 
فطالِب المعنى الإيحائي في النصوص العميقة مهما بلغ من العلم لا يصل إليه من أول 
وهلة (وإن وجد معنى فإئما هو معنى سطحي غير مقصود)» بل لا بد من عملية 
تاويلية توفر له خانات تأويلية يختار من بينها المعنى الذي دلت إشارات النص على أنه 
المعنى المناسب للنص. 


الكاتب)؛ البرهان في وجوه البيان» تح: حنفي محمد شرف مكتبة الشباب؛ ومطبعة الرسالة - 
القاهرة, (ت: م). ص33-23. 

1 أبن وهب, البرهان في وجوه البيان» مصدر سابق» ص92. 

2 القاضي؛ العلامة» أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني(ت: 0392). الفقيه. الشافعي» 
الشاعر؛ وله ديوان شعر ولي القضاء فحمد فيه. وكان صاحب فنون ويد طولى في براعة الخط. 
وقد أبان عن علم غزير في كتاب (الوساطة بين المننى وخصومه). وله (تفسير) كبيرء وكتاب 
(تهليب التاريخ)؛ ولي قضاء الري مدة. قال الثعالي: هو فرد الزمان» ونادرة الفلك» وإنسان 
حدفة العلم؛ وقبة تاج الأدب؛ وفارس عسكر الشعرء يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ إلى 
نظم البحتري. مات بالريء في سئة اثتتين وتسعين وثلاث مالة؛ ونقل تابوته إلى جرجان. ينظر: 
الذهي؛ سير أعلام النبلاء» مصدر سابق» 17/ 20-19-.21 

(الجرجاني؛ الوساطة؛ مصدر سابق» 346-345 

“الجرجائي؛ الوساطة؛ مصدر سابق؛ ص346-.347 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثا د 


والعرب في أدبهم يوحون بالمعنى إيحاء؛ فأدبية النصوص تقوم عندهم على هز, 
المعنى؛ وهذا استبعد النقاد العرب القدماء المعاني المباشرة من الشعرية» واشترطوا فيى 
العمق والإيحاء. فابن فارس رك: 00395 يجعل المعنى الإشاري والإيجاني عادة 
العرب في أدبهم يقول: «العرب شير إلى المعنى إشارة وتومئ إهاءً دون التصريح» 60 
ويؤكد ابن فارس أن اللغة العربية ملت على غيرها من اللغات. وأن ذلك قد وقع 
في كتاب اللهء وهو سنة العرب في كلامهاء ف«الشعراء قَدْ يومثون إيماء وياتون بالكلام 
الْذِي لو أراد مُريد نقله لاغتاص وما أمكن إلأ بمبسوط من القول وكثير من 
اللفظ».' © أي أن ميزة العربية في لغتها الأدبية هو إيحاؤها وتكثيفهاء وأن المعنى يأتي 
فيها إيحاء وخْحًا دالة. 


وأبان عنه أكثر أبو هلال العسكري (ت: 0395” © بالتعريف والأمثلة وإن 


كان أورد أمثلة هي للإيجاز أقرب.7 © فهو رغم تحديده له تحديدًا دقيقًا إلا أنه عند 


1[ أحد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت: 395,)., أصله من قزوين أقام في الري عند ركن الدولة 

الحسن بن بويه؛ وكان الصاحب بن عباد يكرمه وله من الكثير من التصائيفء منها: (الجمل)» 
و(متخير الألفاظ)» و(فقه اللغة)» و(غريب إعراب القرآن)؛ وغيرها. ينظر: الحموي» معجم 
الأدباى. مصدر سابق. 1/ 412-411-410, 

2 ابن فارس (أحمد). الصاحبي في فقه اللغة؛ تح: 
1 1993م. ص.246 

3 ابن فارس؛ الصاحي في فقه اللغة. مصد 

4 الحسن بن عبد الله بن سهل 


عمر فاروق الطبّاع» مكتبة المعارف - بيروت؛ ط 


ر سابق)؛ ص45 

بن سعيد بن يحي بن مهران أبو هلال اللغوي العسكري 7 
5 كان الغالب عليه الأدب والشعر ويعرف الفقه أيضاء ومن تصانيفه كتاب المليخيص © 
اللغة وكتاب الصناعتين النظم والثر ؛ دجمهرة الأمثال ومعاني الأدب ومن احتكم من عد 
إلى القضاة والتبصرة. وشرح الحماسة والدر هم والديئار الحاسن في تفسير القرآن مس مجلدا.”” 


: ز الشعره 
العامة فقمل المطاة على اير امسن في بورع ربد بيرق لي نئي ! 
وكتاب الأوائل. ينظر: الصفدي, الواني بالوفيات, مصدر سابق؛ 12/ 51-50 

5 العسكري. الصناعتين, مصدر سابق. ص.213 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 11000 


ضرب الأمثلة أدخل فيه ما ليس منه 


© 70,456 وأفرد له ابن رشيق الفيرواني (ت:‎ ٠ 
بابًا سماه باب الإشارة» ومدحه‎ 


ورفع من قدره. بقوله: «والإشارة من غرائب الشعر 
وملحه؛ وبلاغة عجيبة» تدل على بعد المرمى وفرط المفدرة؛ وليس ياتي بها إلا الشاعر 
المبرز» والحاذق الماهر وهي في كل نوع من الكلام لحة دالة؛ واختصار وتلويح يعرف 
مجملًا ومعناه بعيد من ظاهر لفظه» ١‏ ©© وهو يعد أفضل من حدد المعنى الإيجائي؛ فهو 
يجعله بعيدًا وحَصرًا على المبدع الحاذق. ويذكر بعض خصائصه كالبعد والاختصار 
والتكثيف. وأفاض في تقسميه وبيان أدواته وذكر أن من العرب من تسميه بالاسم 
الذي اصطلح هذا البحث على تسميته به يقول: «وهذا النوع من الشعر هو الوحي 
عندهم"' ©. وقد ذكر تحته كثيرا من الأسماء والمصطلحات التي ذكرها سابقوه 
ولاحقوه؛ وعدها أنواعًا متفرعة منه. 

وعبد القاهر الجرجاني (ت: 0471 يرى أن الإيهام في الشعر أحسن من 
البيان” “ وأن في الشعر وحيّا يرتبط فهم معناه بالقارئ فمعناه «لا بيين إلا إذا كان 
المتصفح للكلام حساساء يعرف وحي طبع الشعرء وخفي حركته التي هي كالخلس» 
وكمسرى النفس في النفس»” ©2. فهو معنى غامض وخفي؛ وهو لذلك لا بين إل 


1 الحسن بن رشيق القيرواني (ت: 456) مولى الأزد كان شاعرًا أديًا نحويًا ليا حاذمًا عروضيًا 
كثير التصنيف حسن التأليف. كان أبوه رشيق روميّاء ولد بامحمدية سئة (0390: وتأدب بها 
يسيراء ورحل إلى القيروان سنة 0406؛ واشتهر فيها. وحدثت فتئة فانتقل إلى جزيرة صقليّق 
وأقام بإحدى مدنهاء إلى أن توفي. من كتبه (العمدة في صناعة الشعر ونقده) و(قراضة الذهب»» 
و«(الشذوذ في اللغة) و(أنموذج الزمان في شعراء القبروان) و(ديوان شعره) و(بيزان العمل في 
لادان ان سيك 
الزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق, 2/ 191 والحموي؛ معجم الأدبٍ / 

#القيدراني؛ العمدة؛ مصدر سابق» 302./1 

3 القيرواني العمدة؛ مصدر سابق؛ 302/1, 

“الجرجائي؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ .295 

8 الجرجائي, أسرار البلاغة؛ مصدر سابق» .306 
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ع ايعان بياث النقك اعربي والسيميائين العدياة جود 


سطع سان ا ةن م 
والرمز والتلويح»' "” والإشارفء و 

وفيى يصطلع (معنى اممنى)! 9 عند عبد القاهر ينضح المعنى الإيجائي؛ إذا ا 
عددنا (معنى المعنى) انفتاحًا للدلالة؛ بحبث بشمل كل المعاني المخئفية خلف البنبة 
السطحية للتص: ومتها المعنى الإيجائي» خاصة أن الألفاظ عنده عبارة عن مفاتيج 
دلانية: لج بك إلى أول درجة في سلم الفهم, الذي عبر عنه ب(المعنى)» ثم يقودك هذا 
المعنى إلى (معنى المعنى)؛ والذي تصل به إلى الفهم أو المقصود. وأحيانا يكون معنى 
الممنى في أصداء العلامات/الألفاظ لا في العلامات ذاتها مجسب التفنيات التي 

ويضعه السكاكي (ت: 0626) ضمن ما أسماه الكناية يقول: «وإذ قد عرفنا 
الحقيقة في المفرد وني الجملة: وعرفنا فيهما التصريح والكناية» وعرفنا المجاز في لقره 
وني الجملة. وعرفنا تنوع الكناية على تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة».'' والمعنى 
الكنائي عنده يقابل المعنى الصربح؛ ويدخل تحته كل المعاني في البنية العميقة» فالكناية 
تشمل المعنى الإيحائي وغيره من المعاني غير الصريحة. 

ويرى ضياء الدين ابن الأثير (ت: 0637)' © أن من المعاني ما يأتي به مؤلفه 
من غير شاهد حال متصورة فهو من خيال المبدع؛ يقول: «وأما المعاني التي تستخرج 


! ينظر: الجرجاني؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ 340 

2 ينظر: الجرجاني؛ دلائل الاعجاز: مصدر سابق؛ ص.80 

3 ينظر: الجر جاني؛ دلائل الإعجاز مصدر سابق» 269-268 

السكاكي. مفتاح العملرم: مصدر سايق؛ .415 

5 نصر لله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن مبد الواحد الشبياني ابن الأثير ضيياء دين أ 
نع الجزرري (ت: 0637): ولد بالجزيرة ونشأ بها وانتقل مع والده إلى الموصل واشتفل 
عمال لماوع وحفظ الفر وي من الحديث وطرفا من التو واللقة وعلم معني في 
, د صلاح اللدين يوسف بن أيوب وكان شابا فاستوزره لولده الأفضل؛ 50 
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ريمنى الإيحائي بين الثراك النقدي العربي والسيميائيان العديئ .35300999999 


رن غير شاهد حال متصورة فإنها أصعب بالا ما يسشخوج بشاهد الخالء ولأهر ما 
عل كفرعا سر ل يوم على كه يجان نيو دوز بمساسنة إلا من 
دق فهمه حتى جل عن دقة الفهم».١ )١‏ وللخصائص التي جعلها ابن الآثبر هذا المعنى 
من دفته وصعوبة إنتاجه وفهمه؛ يفئرب من المعنى الإيجائي. وقد أورد ذلك صراحة 
ني تعليقه على قول الشاعر أخذنا باطراف الأحاديث يقول «فإن ذلك وحيًا غفباء 
ورمرًا حلوا».٠‏ © 
ويشبه ابن الأثير هذا المعنى بالعمليات الحسابية. وهو يَمْدُ ذلك اختراطا له 
فيقول: «وبعد هذا فسأقول لك في هذا الموضع قولاً لم يقله أحد غيري: وهو أن 
المعاني المبتدعة شبيهة بمسائل الحساب الجهول من الجبر والمقابلة» فكما أنك إذا وردت 
عليك مسألة من الجهولات تأخذها وتقلبها ظهرًا لبطن وتنظر إلى أوائلها وأواخرهاء 
ونعتبر أطرافها وأوساطها وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى معلوم؛ فكذلك إذا ورد 
عليك معنى من المعاني ينبغي لك أن ننظر فيه كنظرك في الجهولات الحسابية» ١‏ © 
وإنها نيهت هذه المعاني بالعمليات الحسابية لما فيها من الدقة والغموضء والبعد 
والخفاء. وهي بذلك تتتمي إلى البئية العميقة؛ فلا يمكن التعبير عنها إلا إيحاة. 
وجعل ابن أبي الأصبع (ت: 654,)' 4 الوحي نوعًا من الإشارة وهو عنده 
المعنى الناتج عن الجمع بين العلامة اللفظية وصداهاء يقول: «ومن الإشارة نوع يقال 


تآليفه (امثل السائر في أداب الكاتب والشاعر). ينظر: الصفدي. الواني بالوفيات. مصدر سابقء 
24/77 

ابن الأثيي. المثل السائرء مصدر سابق؛ 1/ 311. 

2 بن الأثيي, المثل السائرء مصدر سابق؛ 1/ 341-.342 

3 ابن الأثير المثل السائرء مصدر سابق» 1/ 323 

© عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن محمد الأديب أبو محمد ابن أبي الاصيع 
العدواني المصري (ت: 654,) الشاعر المشهور والإمام في الأدب» وشعره رائق عاش نيفا 
دستين سنة. مولده ووفاته بمصر. له تصانيف حسنة, منها (بديع القرآن»؛ و(تحرير التحبير) 
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1 ت الحديثة عيمح حي 0 
المعنى الإيحاني بين التراث' النقدي العربي وا السيميائيات 
/ يحاي + 


558 العبارة والإشارة ببعد لا يفهم طريقه إلا ذو فهم)10) 
ببو به بيه وما يوحي بتركييه؛ فمما يوحي بلفظه وهو ما أسمينه - 
وشيرن :إنئلة لاي يد تحما طاقة إيحائية بحسب استخدامهاء من ذلك عنر, 
سابقاً - بالألفاظ الشعرية التي تحمل . 
0 ن بلعنبر فإ المقصود منها ليس معناها المباشر الوضمي, 
لفظ الليل في قصة وجل من بلعنير فإ نفظ في حالة الانفعال الفكري؛ لزلاء 
لكن الممنى الإيحائي الذي يفهم من صدى اللفظ في حا 0 ي؛ لذلك 
3 : 1 أنها حالة من عدم الاهتداء «عمياء مظلمة» 2 كما هو مبين 
كان الفهم الصحيح لا أنها حالة من عدم 

في الشكل الآني: 


شكل 16 المعنى الإيحائي لليل في قصة (بلعنبر) 


لشحاث حازم القرطاجني (ت: 0684) عن نوع من المعاني تسلقشرج 0 
زائد على الخيال والفكرء! 7 ؛ وعن غموضه؛ ودقته. فهر لا يستفاد من اللفظ مباشر 


5 سابق؟ 

د(الخواطر السوانح ني كشف أسرار الفواتح). ينظر: الصفدي. الوافي بالوفيات» مصدد 
5/19 والزركلي. الأعلام؛ مصدر سايق 2104 

1 المصري (ابن أبي الأصبع). تحرير 
الاسلاني 3م. م204 

2 الصري» ترير التبير, مصدر ساب 

3 القرطاجني؛ منهاج البلقاء. 


جنة إحباء اليا 
التحبيره نح: حنني محمد شرف نشي + ب 


٠‏ ص.204 
مصدر سابق. صل.34 
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وإما يناج إلى فهم ودقة نظر. ويعقد له السجلماسي (ت: بعد 0704 '' بايا يسميه 
باب الإشارة» وهو عند» نوع من المعاني يستدل عليه بغير اللفظء إما بالإيماء أو 
بعوارض المعنى ولوازمه' ©؛ فهو يقترب من الممنى الإيجائي؛ وإن كان أدخل في هذا 
الباب أشياء بعيدة عنه كالتتيع. ويورده - أيضًا - اتوي (ت: 6733© في باب 
الإشارة متوازيًا مع كثير من المصطلحات الي يرى أنها ري من بعضها. © 

وللعلوي (ت: 745 © كلام في التلميح؛ وهو جزء من المعنى الإيحائي» وقد 
امتدحه ورفع من شأنه يقول: «هو أن يشير المتكلم في أثناء كلامه ومعاطف شعره أو 
خطبه إلى مثل سائرء أو شعر نادرء أو قصة مشهورة فيلمحها فيوردها لتكون علامة في 


1 القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري» أبو محمد السجلماسي: أديب. ولد ونشأ بيسجلماسة» 
ورحل إلى فاس فأخذ عن علمائها ودرّس في الفرويين. وصنف (المنزع البديع في تجنيس آساليب 
البديع) أنجزه إملاء سئة 5704 ينظر: الزركلي؛ الأعلام» مصدر سابق» 5/ .181 

2 السجلماسي (القاسم بن محمد)ء المنزع البديع» تح: علال الغلالء مكتبة المعارف - الرباطء ط 1 
0م. .262 

3 أحمد ين عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري. شهاب الدين النويري: عالم 
غزير الاطلاع. نسبته إلى نويرة (من قرى بي سويف بمصر) ومولده ومنشأء بقوص. اتصل 
بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في بعض أموره؛ وتقلب في الخدم الديوانية» وياشر نظر 
اخيش في طرابلس» وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية» كان ذكيّ النطرة. حسن الشكل؛ 
فيه أريجمية وود لأصحابه؛ وله نظم يسير ونثر جيدء وصنف (نهاية الأرب في فنون الأدب). توفي 
ف القاهرة. ينظر: الزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق؛ 1/ 164-.165 

“التريري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب» مصدر سابق» 7/ .140 

3 يحى بن حمزة بن علي بن إبراهيم؛ الحسيني العلوي الطالبي: من أكابر أئمة اليمن وعلمائها. يروى 
أذ كراريس تصانيفه زادت على عدد أبام عمره. ولد في صنعاء. ونوني في حصن هران (قبليّ 
ذمار)ء من تصانيفه (الشامل) في أصول الدين و(نهابة الوصول إلى علم الأصول)» و(التمهيد 
لأدلة مسائل التوحبد) و(الحاوي) في أصول الفقه؛ ثلائة مجلدات؛ و(الحصل في كشف أسرار 
الفصل ) ولشرح الكافبة) و(الطراز المنضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)» وغير 
ذلك الكثير ئما يقال إنه بلغ مئة مجلد. ينظر: الزركلي؛ الأعلام» مصدر سابق» 8/ .134 
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كلام وكالشامة في نظامه» فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة, وبراعن 
رايقة.' 1 فهو يضمن كلامه ما بوحي بهذه الأشياء» فيكون لكلامه معنئ إبجائيا ين 
ما يشير إليه 

ومن أهم وسائل التعبير البليغ عند القلقشندي 
والإشارات و«هي الني يبر عنها أهل ا معائي والببان بالاستعارة والكناية وقد ب 
عنها بالوحي والإشارة».'"' وهذه إشارة واضحة إلى المعنى الإيحائي. وإن كان قد تيده 
بآليتين من آلياته؛ وهما الاستعارة والكناية. 

ويسميه ابن حجة الحموي (ت: 837,)! 4 الإشارة» ونسب ذلك إلى قنامة بن 
جعفرء وشرحه بقوله: «هو أن يكون اللفظ القليل مشتمنًا على المعنى الكثير, بإهاء 
ونحة تدل عليه كما قيل في صفة البلاغة» هي لحة دالة. وتلخيص هذا الشرح: إنه 


620 (ت: 821مه) الرموز 


| العلري (يبى بن حمزة)» الطراز» دار الفكر - بيروت؛ ط 3, 1400ه - 1980م: ص97. 

2احد بن علي بن أحمد الفزاري الفلقشندي ثم القاهري(828,)» المؤرخ الآديب البخائة. ولد في 
قلقشندة (من قرى القليوبية: بقرب القاهرة» سماها ياقوت قرقشندة) ونشأ وناب في الحكم 
وتوني في القاهرة. وهو من دار علم؛ وفي أبنائه وأجداده علماء أجلاء. أفضل تصانيفه (صبع 
الأعنى في قرانين الإنشاء) اربعة عشر مجلداء وله (قلائد الجمان في التعريف بقائل عرب 
الزمان) و(ضرء الصبح المسفر) مختصر صبح الأعشى: و(نهاية الأرب في معرفة اناب 
العرب). ينظر: الزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» 1/ .177 


3 القلقغد 8 5 أت" 
قي (احمد بن علي)؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. دار الكتب العلمية» يروت: 7 
246.9 
4 في عدر" 
بد بكر بن ملي بن عبد الله الحمو الأزرارى, , ٠‏ ارء ححة اعاء أها الأدب في **” 
كلذ لقا" ي الأزراري؛ تقي الدين ابن حجة؛ إمام أهل ٍ 


ا جيد الإنشاء. من اهل جماة (بسورية) ولد ونشا ومات فيهاء زار القاهرة 0 
ف 0 ملركها. دكان طويل النفس في النظم والتثر, سين الأخخلاق وامرد 5 
- الزهر والإعجاب, لذ عمل الحرير وعقد الأزرار صناعة له في صباك" د ,عن 
0 منها (خزانة الادب) 1" شرح بديعية له و(ثمرات الأوراق) و(كشف الليام 
نية والاستخدام). ينظر: الزركلي, الأعلام؛ مصدر سابق 2/ 66-.67 
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إشارة المتكلم إلى المعاني الكثيرة بلفظ يُشبّه - لقلته واختصاره - بإشارة اليد. فإن 
المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء» لو عبر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة».(© 
وقد أبان ابن حجة علة تسميتهم المعنى الإيجائي إشارة. وهي شبهه بإشارة اليد في 
الإيجاز والسرعة والكثافة. 

وإخفاء المعنى والإيحاء به سنة العرب كما يقول السيوطي (ت: 10,911 ©: 
«ومن سنن العرب أن شير إلى المعنى إشارة وتومئ إهماء دون التصريح».' © وفي هذه 
المقتتضبات التي أوردثها - متجنبًا فيها الإطالة والتفصيل - دليل واضحٌ على وعي 
النقاد العرب القدماء واهتمامهم بالمعنى الإيجائي» وبما للغة الأدبية من طاقة تعبيرية 
إيحائية. 

ونا لهذا المعنى من أهمية في التراث النقدي العربي عه النقاد العرب القدماء 
أساس الشعرية» ودليلًا على حذق المبدع وفطنته» فهم يرون أن المعنى الأول أو 
السطحي المباشر لا يحقق الشعرية» فعبد القاهر الجرجاني يرى أن ما كان من الشعر 
١صريح‏ معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب».! “ وإنما يحسن الشعر عنده عندما 


1 الحموي (أبو بكر بن علي): خزانة الأدب وغاية الأرب» تح: عصام شقيوء دار ومكتبة الملال - 
بيدوت» دار البحار- بيروت؛ 2004م: 2/ .258 

2 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين (ت: 911): 
إمام حافظ مؤرخ أديب؛ له نحو 600 مصئفء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. نشا في 
القاهرة ينيما ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس؛ وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل» وبقي 
على ذلك إلى أن توفيء من كتبه (الإثقان في علوم القرآن) (الأرج في الفرج) و(الأشباه 
والنظائر) في العربية» و(الأشباه والنظائر) في فروع الشافعية؛ و(تاريخ أسيوط) وكان أبوه من 
سكانهاء و(تاريخ الخلفاء) و(التحبير لعلم التفسير) و(تحفة الجالس ونزهة الجالس) و(المزهر) 
دغير ذلك. ينظر: الزركلي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» 3/ 302-301-.303 

3 السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر). المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تح: فؤاد علي منصورء دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ ط 1 1418ه 1998م:1/ 268. 

“ الجرجائي» أسرار البلاغة؛ مصدر سابق» ص256. 
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9 1 والقافانة عد 5 5 

يفيد من ١لطف‏ الوحي والتنبيه».' '' والشاعرية عنده نكا سهلة المال, ولكها 
كاستخراج الدر من البحر؛ لذلك تأثي المعاني «كالجوهر في الصدف ابيز لك إلاان 
تشقه عنه» وكالعزيز | لحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه؛. ' ويفسر قو 
(خير الشعر أكذبه) بانهم لم يريدوا ما كان ساذجاء وإئما أرادوا «ما فيه صنعة ين 
هاء وتدقيق في المعاني يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديد» 0 

والشعرية عند حازم القرطاجني تعتمد على التخييلء وإيقاع اليل بالمتلقي! *, 
واستخدام المبدع للحيل في كلام متخيل يقوده إلى وضع المعنى في أصداء الألفاظ لا 
في الألفاظ نفسهاء وهو بذلك يوحي بها إِيحاءً وهذا ما أطلق عليه حازم العنى 
الغامض الذي يحتاج إلى دقة في الفهم لاستخراجه.” © ويربط حازم هذا المعنى 
بالشاعرية» ففي تحديده لفهوم الشعر يقول: «كل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب 
فإن الاستغراب والتعجّب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالاها 
وتأثرها»” ©. فهذه التصوص وغيرها تدل على وعي بما ينبغي أن تكون عليه لغة 
الأدب والإبداع من إيجاز وكثافة وإيجاء. 
2. التسمية: 

تعددت التسميات والمصطلحات الي تدل على المعنى الإيجائي في التراث 
النقدي العربي» وهذه الكثرة تدل على الاهتمام به. وبالإضافة إلى ما ذكر فإن أهم 
ملامح الإيحاء عند النقاد العرب القدماء هو كثرة المصطلحات الدالة عليه أو الدائرة 
في فلكه من قبيل التلميح» والتلويح» والتورية» والكناية» والتخييل» والإماء» 


1 الجرجاني؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص23 

2 الجرجاني: أسرار البلاغة؛ مصدر سابق» ص1 14 

3 الجرجاني؛ أسرا ار البلاغة» مصدر سابق» ص275 

4 القرطاجني؛ منهاج البلغاء. مصدر سابق؛ .313 

5 ينظر!: القرطاجني» منهاج البلغاء» مصدر سابق. ص152. 
6 القرطاجني» منهاج البلغاء. مصدر سابق» ص.63 
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توص 1 


ب والتعريض» والإشارة. والإيهام» والإضمار ٠‏ نهي مصطلحات تتدرج 
ين المفهوم العام للإيجاء وتدل على طريقة من طرائقه؛ أو آلية من آليائه؛ أو نوع 
راف 
وفي الجدول الآتي بيان للمصطلحات على المعنى الإيجائي, والمقاربة له في النقد 
إزنرائي العربي مرتبة ترتيبًا تاريخيًا: 


] | التسمية صاحبها 


ا الكان الصفحة 


| الوحي والإشارة الجاحظ (ت: 255) ١16/١‏ 155 
|الإماء واللمحة الدالة المبرد (ت: 285,) 27/١‏ 
ألقالةللقي 000 تعلب (ت: 291,) قواعد الشعر 
(الدلالة بالإيجحاء 


والتعريض) 
التعريض الخفي 


ابن طباطبا (ات:322,) 


ابن عبدريه (ت: 328,) 


الإماء أو اللمحة دالة المرزياني (ث: 0334 


136 


المعنى الغامض المستتر الجرجاني (ت: 392,) الوساطة 5 إلى 347 


ابن فارس (ت: 0395) 


الإشارة 52 اغلال العسكري (ت: 
295 


ا معنى الإيحاني ببن التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سس يه ب ا 


خزانة الأدب 
الإشارة والإماء السيوطي (ت: 0911 المزهر 
جدول 1 المصطلحات التي تدل على المعنى الإيحائي في التراث النقدي العربي 
ومن الجدول السابق نستنتج ما يأتي: 


- ورود المعنى الإيجحائي باسم (الوحي) و(الدلالة بالإيحاء) وهو المصدر الجذر 
الذي اشتق منه مصطلح المعنى الإيحائي, مما يعني أن الإيحاء أو المعنى الإبجاني 
موجود ومعروف في التراث النقدي العربي. 

- بعض التسميات السابقة يعتمد على تعريف صاحبها لهاء فقد يكون المصطلح 
بتعريفه وحده مطابقًا للمعنى الإيحائي؛ وقد يكون نوعًا منه أو العكس. 

- بعض النقاد يسمي المعنى الإيجائي ببعض صفاتهء كالخفاء والغموض؛ 
والتركيب واللمحة الدالة. 

- تكرر مصطلح «الوحي) بكثرة لدى نقاد القرن الثالث» وودد مرة 0 

القرن الخامس لدى ابن رشيق» وأخرى لدى القلقشندي في القرن التاسع' , 

ورد مصطلح (الدلالة بالإيحاء) مره واحدةٌ في القدن الغالث المجري ثم اخخي 

بعد ذلك. 

أخذت مصطلحات: الإشارة والإماء والتلميح - ابتداءً من 3 0 

ال هجري - الصدارة على حساب مصطلح (الوحي) إى (الإيحاء 
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مصطلحات غير منضبطة لدى النقاد. فهي تتسع مرة وتضيق أخرى؛ وتبعًا 
لذلك يتأرجح المعنى الإيحائي معهاء فهو تارةً جزءٌ منهاء وأخرى هي جزءٌ منه. 
- (معنى المعنى) ليس مصطلحًا مطابقًا للمعنى الإيحائي» بل المعنى الإيحائي جزء 

من هذه العملية التأويلية التي أطلق عليها الجرجاني (معنى المعنى) أو تركيب 

معنى على معنى. فليس كل (معنى معنى) هو معنى إيحائي» ولكن المعنى 

الإيحائي يدخل ضمن (معنى المعنى) فبينهما عموم وخصوص. 
3. الماهية: 

نستطيع أن نقول إن النقاد العرب القدماء كما تعددت تسمياتهم هذا المعنى 
تعددت تعبيراتهم عن مفهومه وماهيته» وإن تفاربوا في اللضمون. وقد عرفه المبرد بأنه 
«اللمحة الدالة».' '' وفي هذا التعريف معنى السرعة والخفاء فالكلام يلقى بشيء من 
السرعة والخفاء؛ ليدلك على معنى ما. 

وهذا المعنى عند ابن عبد ربه هو ما دل بعضه على كله. وكفى قليله عن 
كثيره؛ وشهد ظاهره على باطنه. وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه».0 © ومثله قول 
الخليل الفراهيدي: «كلمة تكشف عن البقية».0 © وهو بهذا ياخذ معنى الإيجاز 
والتكثيف والخفاء والاقتضاب. وابن فارس يعرفه في كلامه عن الإيماء بأنه «أن شين 
إلى امعنى إشارة وتومئ إِماءً دون التصريح؛.' 4 فقد جعله مقابًا للتصربح؛ فهو 
المعنى الخفي أو الإيجائي المقابل للمعنى الظاهر. 


1 المبرد (محمد بن يزيد)» الكامل في اللغة والآدب» لكامل قي اللغة والأدبء تح: محمد أبو القضل 
إبراهيم؛ دار الفكر العربي - القاهرة» طط 73 ه- 1997. 27./1 

2 ابن عيدريه» العقد الفريد. مصدر سابق» 7/4 

3 القيرواني. العمدة. مصدر سابق» ص242. 

4ابن فارس؛ الصاحي في فقه اللغة: مصدر سابق» ص246. 
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58 السيميائيات الحديثة 
من البيحاني بين اراك النقدي الهربي 7 00 تبر 

والإشارة عند أبي ملال العسكري مصطلح يقارب الإيجاء ويعرنها بأنها بان 
5 اللنظ القليل مشارًا به إلى معان كنيد بإيماء سن ولمحة تدل عليها»0 شق 
عرفه بالاختصار والإهاء؛ ما يدل على التكثيف والخفاء والإيجاء. قريب منه تعرين 
ابن رشيق القيرواني الذي يعرفه بآئه هنحة دالة» واختصار اينع يرف مجعلا وسن, 
بعد عن ظاهر (فيل».2 وإن كان زاد عليه مجعله المعنى بعيدًا عن ظاهر اللنظ 
فا معنى الإيحائي يتتمي إلى البنية العميقة للنص. 

ويعرفه الجرجاني في موضوعين الأول في تعريفه لمعنى المعنى بأنه: «أن تخقل من 

ال اع 61 0 

اللفظ معئى» ثم يُفضي بك ذلك العنى إلى معنى آخبر»./ أو هي المعاني الي يُونا 
إليها بالمعاني الأول التي هي لها كا معارض والوثني وَالخُلي وأشباه ذلك “ والموضع 
الآخر عند كلامه على المعنى الذي رَكِبّ عليه معنى» فهو عنده «الذي يمتلك بالفكرة 
والتعمّل؛ ويتوصل إليه بالتدبر والتائل».' © فهو - على ذلك - المعنى الذي يفهم من 
المعنى الأول للفظء ولا يتوصل إليه إلا بالتفكر والتأمل. 

والسكاكي في تعريفه للتلويح وهو يوازي عنده الإيحاء يرى أنه: أن تشير إل 
غيرك عن بعد ني خفاء.' “ ويفهم من كلام ابن الأثير أن الإيجاء أن يفهم من الكلام 
الشيء وغيره' 7 أو هو ما «دق فهمه حتى جل عن دقة الفهم».! 8 


سي 0 
1 العسكري» الصناعتين» مصدر سابق» ص273. 


2 القيرواني؛ العمدة. مصدر سابق. 1/ .302 


3 الجر. جاني؛ دلائل الإعجاز. ٠‏ مصدر سابق؛ ص169. 


1 4 

8 إجاني» دلائل الإعجاز. ؛ مصدر سابق؛ ص269 

6 جاني؛ أسرار البلاخة, مصدر سابق» ص1 34 
السكاكي, منت ٍ ' 

0 مفتاح العلوم؛ مصدر سابق» ص.411 

0 8 المثل السائر, مصدر سابق. 500/1 
ابن | ثيده لمثل السائرء مصصدر سابقء 2101.01 
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العنى الإيحائي بن التراث النقدي العربي والسيميانيات الخديثة 


ويطيل حازم القرطاجني الفول في توصيف المعنى؛ فيعرف المعاني ثم يقسمها إلى 
أقسام» اي عئده «هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 
الأعيان».' '' ومن أقسام المعاني عنده ما يُتائر له إذا رف' 2. وهو قريب من المعنى 
الإيجائي» فهو يحتاج إلى تفكير لاستخراجه؛ وبعد بذل الجهود الفكري لفهمه يحصل 
التأثرء إذا فهو انفعال ناتج عن الفكرء أي أنه انفعال فكريء, وهو ما احتواه تعريف 
المعنى الإيحائي . 

وفي موضع آخر يعرف حازم نوعًا من المعاني بأنه: ما «تقتبس منه بسبب زائد 
على الخيال والفكر»' ©. فالمعنى الإيحائي على ذلك مستوى فوق مستوى الخيال؛ فهو 
يستند إلى آلية الترميزء والتناص والتفاعل النصيء وتحميل الكلمات دلالات تاريخية أو 
إشارات موحية بأشياء معيئة. وهذا النوع من المعاني «هو ما استند فيه بحث الفكر إلى 
كلام جرى في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل. فيبحث الخاطر فيما يستند إليه 
من ذلك على الظفر بما يسوغ له معه إيراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرف 
والتغيير أو التضمين فيحيل على ذلك أو يضمنه أو يدمج الإشارة إليه أو يورد معناه 
في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل إلى مكان أحق به من المكان الذي هو فيه, أو 
ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به أو يحسن العبارة خاصة أو يصير المنثور منظوما أو 
المنظوم منثورا خاصة».” © أي أنه ما فيه رمز إلى شيء من هذا الأشياء؛ أو استخدمها 
رموزًا يشير بها إلى معنى ما وهذه آلية من آلية المعنى الإيجائي. 

وقد بنى حازم تعريفه للمعنى الإيجائي على ما فيه من رمزية وبُعدء وعلى ما 
فبه من دلالة التلازم والتضمين؛ فهو يرى أنه لا بد أن يكون «في نفسه دقيمًا ويكون 
الغور فيه بعيداء أو يكون المعنى مبنيًا على مقدمة في الكلام قد صرف الفهم عن 


1 القرطاجني منهاج البلغاء» مصدر سابق» ص.17 
2 القرطاجي؛ منهاج البلغاء» مصدر سابق» ص.20 
3القرطاجي» منهاج البلغاء» مصدر سابق» ص34. 
#القرطاجي» منهاج البلغاء؛ مصدر سابق» ص.35 
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المعنى الإيحاني سوليات الحايئة نيس 


الياته بعد حيزها من سميز ما بي علبها أو نشاغله بمستائف الكلام عن فارطه أو خير 
ذلك مما شأئه أن يئي غروب الأفهام كليلة قاصرة عن نحقق مفهومات الكلام, أر 
يكون مضمنا معنى علميا أو خبرا تاريخيا أو محالا به على ذلك ومشارًا به عليه فيكرن 
هم المعنى متوقفًا على العلم بذلك المضمن العلمي أو الخبري؛ أو يكون المعنى 
مهما إشارة إلى مثل أو بيت أو كلام سالف بالجملة يجعل بعض ذلك امثل أو البيت 
جزءًا من أجزاء المعنى أو غير ذلك من أنحاء التضمين؛ أو يكون المعنى قد قصد به 
الدلالة على بعض ما يلتزمه من المعاني ويكون منه بسبب على جهة الارداف أر 
الكناية به عنه أو التلويح به إليه أو غير ذلك».! © وهو بهذا قد جمع إلى تعريف المعنى 
الإيحائي كثيرًا من آلياته. وعلى ذلك فا معنى الإيحائي هو المعنى الدقيق البعيدء المبي 
على الأشياء البعيدة» أو المضمن رمورًا معينة» أو القائم على التلازم نما يجعل من 
فهمه أمرًا صعبًا يحتاج إلى معرفة واسعة. 

وهو يقابل الإشارة عند السلجماسي الذي يعرفها بأنها التعبير «عن المعنى 
بلوازمه وعوارضه المتقدمة أو المتأخرة أو المساوقة» من غير أن يصرح لذلك المعنى 
بلفظ أو قول يِخْصْ ذاته وحقيقئه في موضوع اللسان».' © فالمعنى الإيحائي عنده هو 
الناتج عن الدلالة الثلازم؛ الذي لا يفهم من اللفظ بل من لوازمه ومعناه. ويتابعه 
التوَيري في تسميئه بالإشارة وهو عنده «أن يشتمل اللفظ القليل على معان كثيرة بإيماء 
إلبهاء وذكر نحة ندل عليهاه.” 7 وهو قريب من تعريف ابن عبد ربه وأبي هلال 
العسكريء الذي يركز على خاصية الإيجاز والاقتضاب. 

والعلوي في تعريفه للتلميح وهو جزء من الإيحاء أو آلية من آلياته يقول: «له في 
البلاغة موقع شريف. ويحل من الفصاحة في محل مرتفع منيف» وهو (تفعيل) بتقديم 
اللام على الميم: يقال لحه وأمحه إذا أبصره بنظر خخفىء ولمح البرق إذا أضاء ولمع؛ وى 


| القرطاجي, منهاج البلغاء. مصدر سابق» ص.153 

2 السلجماسي؛ المنتزع البديع» مصدر سابق؛ ص.262 
كاه زياية 

انيري نهاية الإرب. مصدر سابق» 7/ .140 


164 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة لعو تس لصتن 


لا من أيه ل أي به ولد ملاع من وه نأي ويد وات رويعي واي حل 


غير قياس» والقياس فيه لمحات, هذا هو معناه اللغوي, وفى مصطلح علماء الييان هو 
أن يشي التكلم في ألا كلامه ومعاطف بشبعرم أو يطية إلى قل سار أو قيدر قادوه 
أو قصة مشهورة فبلمحها فيوردها لتكون علامة في كلامه. وكالشامة في نظام. 
فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة؛ وبراعة رائقة».( 0 فالعلوي يتحدث 
عن نوع من أنواع الإيجاء سماه التلمبح؛ وهو ما يعرف في الدراسات الحديثة بالرمز أو 
عبة القنعة» وهو أن يضع امبلع في كلامه رموا يشير إلى قصةٍ أو معل أو اسطورة أو 
...الخ. 

وبعد تعريفه للإشارة تعريثًا يقارب تعريف السابقين له. يصل ابن أبي الأصبع 
إلى المعنى الإيجائيء ويعرفه تعريفًا أكثر تحديداء فيقول: «ومن الإشارة نوع يقال له 
اللحن والوحيء وهو يجمع العبارة والإشارة ببعد لا يفهم طريقه إلا ذر فهم». © 
وقوله: (يجمع بين العبارة والإشارة) يقصد به أنه إشارة لسانية» فهو إشارة باللفظ 
لكنها إشارة بمقياس حدده بقوله (ببعدٍ لا يفهم طريقه إلا ذو فهم)؛ وكذلك هو المعنى 
الإيجاتي . 

ومما سبق نستطيع أن نستوضح نقاط الالتقاء مع التعريف الذي استقر عليه 
البحث للمعنى الإيجائي: 

- المعنى الإيحائي لا ينتمي إلى البنية السطحية للنص؛ بل إلى البنية لعبلققه فيد 

يفهم من المعنى الأول؛ الذي هو معنى اللفظ؛ والمعنى الثاني معنى له فهو 

لبين بمقهوكا: من اللثققة مباشرة؛ وإما من معناء وعليهء فهو ليس معنى 

الصوت/ اللفظ؛ وإنما صداهء وهذا ما خرج به البحث في تحلديد مصطلح المعنى 

الإيجائي . 


1 العلري, الطراز. مصدر سابق» 97./3 
2 الصر. ٠‏ تحرير التحبيرء مصدر سابق؛ ص240. 
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ا معنى الإيحاني بين يترا النقدي العربي والسيميائيات الحديثة ع _ سس 


- المبدع لا يقوله؛ بل يوم إليه؛ أو يشير إليه إشارة. 

- كثير من ذكره وصفه باللمحة الدالة؛ و«اللمحة النظرة في عجلة»” أ" كقولك 
تعالى + كليح البسَرٍ ) (النحل: 77)؛ فهي نظرة خاطفة؛ يجتمع فيها السرعة 
والخفاءء وهذا يقارب إلى حد كبير تعريف الإيحاء» وقالوا: (الدالة)؛ لأنها تقرد 
إلى المعنى المراد. 

- التعريفات السابقة تصف المعنى الإيجائي بالغموض والخفاءء والدقة والبعده 

والحاجة إلى التفكير والتحليل لإظهاره واستخراجه؛ ومن ثم التأثر به؛ فالمبدع 

يستند إلى سبب زائد على الخيال والفكر لإنتاجه» فهو ليس خيانًا محضاء ولا 

عاطفة محضةء ولا فكرًا محضاء بل هو تأثير فكري يقابل الانفعال العقلي في 

تعريف البحث للمعنى الإيحائي. 

المعنى الأول الذي يفهم من اللفظ يُؤتى به ويقصد به الدلالة على ما يلتزمه 

من المعاني» فهو ليس إلا دليلًا يشير أو يوحي بالمعنى المقصودء وهو ما يتفق مع 

تعريف المعنى الإيحائي» فالألفاظ فيه وظيفتها إشارية» والمعنى المقصود لا يفهم 

منها مباشرة» وإنما يُفهم من أصداء اللفظ العائدة إليك من معناه. كما هو مبين 

في الشكل الآني: 


سين 


( 1) ابن منظورء لسان العرب» معجم سابق» 2/ .584 
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المعنى الإيحاني بن التراث النقدي العربي والسيميائيات 


الله اع سن 


شكل 17 المعنى الإيحائي صدى اللفظ 


وعلى ذلك: فالذي نفهمه من تعريفات النقاد العرب القدماء لهذا -- - 


ا ا أن العنى الإيجاني: 
اللفظ الى تم ينه : 


وقد اعتمدت في الجزء الأول من التعريف (أصداء اللفظ التي تفهم من معناه) 
على تعريف الجرجاني لمعنى المعنى» وكلامه عن تركيب معنى على معنىء وعلى 
تعريف السلجماسي وتعريف ابن رشيق واللذان أوردتهما سابقّاء وقلت: أصداء 
بالجمع بدلا من صدى؛ لأن التعريفات السابقة ركزت على أن يشتمل اللفظ القليل 
على معان كثيرة. وفي الجزء الغالث (ينفعل لأجلها عقل المبدع والمتلقي) على تعريف 
ابن ابي الأصبع وكلام حازم القرطاجني السابقين. أما الجزء الثاني وهو تولي: 
(بإشارة خفبة) فعلى بقية التعاريف؛ وإن كان يفهم منها كلها هذا المعنى بعد التدقيق 
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ا بن الخ نقد لدبي والسبيبائيان العلايثة. سس 
وإعادة النظرء وهو تعريف يطابق إلى حل بعيلو التعريف الذي اقترحه البحث للمعى 
الإيحائي في الفصل الأول. 
4. الخصائص: 

للمعنى الإيجحائي في الثقد العربي الترائي خصائص يُماز بهاء وهي قربية جا 
من خصائص المعنى الإيحائي بمنهومه الحديث» وقد وصف النقاد العرب القدماء هذا 
ا ممئى بصفات عديدة» وأطال بعضهم في وصفهدء وهي نصوص متفرقة في ثنايا كتبهم» 
وسآجل تلك الصفات» وأجمع شتات تلك النصوص في خس خصائصٍ هي: 

4.1. التكثيف: 

التكثيف جزء أساسي وخاصيةٌ مهمةٌ في المعنى الإيحائي؛ والتكثيف عندهم 
يعتمد على الانزياحات والإيماءات كما يَكْمّنْ «في شحن الكلمات بمعان تربو على 
طاقتها العادية» دون الاعتماد في ذلك على غير الألفاظ الموجودة في النص؛ والقارئ 
مطآلب بالاكتفاء بالألفاظ المعروضة عليه دون السعي إلى اكتشاف ألفاظ قد يظها 
عحذوفة أو مقدرة».” ' ويُعبدٌ عنه - أحيانا - بالاقتصاد اللغوي «وهو يعتمد على 
تكثيف اللغة لتعطي تجانًا واسمًا من الأفكار والمعاني».7 © 

وقد أدراك النقاد العرب ذلك - وقد سبق شيء منه - فعبد القاهر الجرجاني 
يصف الاستعارة وهي آلية من آليات المعنى الإيحائي فيقول: «ومن خصائصها التي 
تذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظه حنى 
تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدررء وتجنى من الغصن الواحد أنواعا هن 
الثمر».” 0 
1 بناني (حمد الصغير) . النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية من :ينيل دنا خلال اليا 
والتبيين؛ دار الحداثة - بيروت؛ 2014م؛ ص265. 


: 1 3 
2 تحريشي (محمد)؛ النقد والإعجاز, منشورات اتحاد الكتاب العرب - ومشقء 02004 
3 الجرجاني؛ أسرار البلاغة» مصدر سابق؛ ص.43 
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امعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


وقد عَرّف غير واحلٍ من النقاد العرب القدماء ما اصْطْلِحَ على تسميته بالمعنى 
الإيحائي بخاصية التكثيف الأول» وهي قلة اللفظ مع كثرة المعنى؛ فهو «ما دل بعضه 
على كلهء وكفى قليله عن كثيره» وشهد ظاهره على باطنه؛ وذلك أن تقل حروفه 
وتكثر معانيهة.” لق 

ولا يعني هذا أن التكثيف متعلق بالقلة والكثرة» ولا يعني أنه متى ما قل اللفظ 
ككر المعنى» بل هو خاصية خاصة بالمبدع القادر على استثمار الطاقة الإيحائية للألفاظ 
والتعبيرات» ومن هنا فإنها خاصية «لا تتعلق بالقلة والكثرة في معناهما الكمي 
الخالصء فالقليل من اللفظ والكثير من المعنى صفتان نوعيتان ترتبطان تحديدا 
بخصوصية العلاقة القائمة بين مكوني العلامة اللغوية» وهي علاقة يغذيها التضادء 
ويراد منها تحقيق معادلة صعبة لا تتأتى إلا للبليغ الخبير بطرائق استثمار الطاقة 
الإيجائية للغة» 0 © 

فالتكثيف خاصية النص الإيحائي عندهمء وتعريفاتهم وإشاراتهم للمعنى 
الإيجائي لا تخلو من وصفه بهذه الصفة. فهو ما دل فبه القليل على الكثير» أو اللمحة 
الدالة» والكلمة الي تكشف عن البقية كما وصفوه بالإيجاز والاختصار. وهذه 
الأوصاف تتعلق بالتكثيف لا من حيث قلة الألفاظ وكثرة المعاني فقط» ولكن بقيمة 
المعاني؛ ومدى استغلال الطاقة الإيحائية للألفاظ. 
42 التركيب: 

وهو كون هذا المعنى مركبًا على غيره» فلا يمكن أن يكون هو المعنى المباشر أو 
الوحيد للفظ؛ بل إن تعدد المعنى» وتركيب بعض المعاني على بعض» شرط في وجوده. 
وهو معنى قول عبد القاهر الجرجاني (معنى معنى)؛ وهو قوله: «فاما إذا ركب عليه 


! ابن عبدربه؛ العند الفريد. مصدر سابق» 4/ .237 
2 الردرني (أحد). قضية اللفظ وا معنى ونظرية الشعر عند العربه دار الغرب الإسلامي - ييروت؛ 
ط ل 2004م 786/2 
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ا معنى الإيحاني بين تراث النقدك العرس والسيميائيات الحديثة ٠س‏ سس 


معنن 1 ١‏ فالمعئى الأول يُركب عليه معلى آخر» والأول هو الذي يُذل عليه. فالس 
الإيجائي مركب على معنى آخر مفهوم من اللفظ. 

فهو لازم من لوازم المعنى الأول 7 معناه فالتعبير «عن المعنى بلوازن 
وعوارضه المتقدمة» أو المتأخرة» أو المساقة»! 2م يعني أن هناك معنى آخر قذ ركب 
عليهء ويفهم به. هو لازمه. وهذا التركيب ناتج عن التكثيف. وهو يؤدي بدور, إلى 
الغموض والخفاء والبعد. 
3. الفموض؛ 

صَنْفَّ القدماء الغموض إلى مذموم وممدوح» وقد أثاروا مناقشات كثيرة حول 
شعر أبي تمام؛ لما فيه من غموض بين مؤيد ومعارض. والمعنى الإيحائي فيه غموض» 
ولكنه غموض ممدوح «ولسنا نريدٌ القِسم الذي خفاء معانيه واستتارّها من جهة غرابة 
اللفظ وتوحش الكلام؛ ومن قبل بُعد العهد بالعادة وتغيّر الرسم».( © 

وهذا ما عناه الأعرابي عندما سمع «قصيدة أبى تمام: (طلل الجميع لقد عفوت 
حميدا)؛ فقال: إن فى هذه القصيدة أشياء أفهمهاء وأشياء لا أفهمها؛ فإما أن يكون 
قائلها أشعر من جميع الناس؛ وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه».' © فالمنى 
الغامض إما أن يكون لا طائل من ورائه؛ وغموضه يرجع إلى خلل في بنائه في أحد 
مستوياته» وإما أن يكون قد بُنِي بناءً محكماء حيث يكشف بعد التدقيق عن معنى 
جليل؛ وهذا الأخير هو الغموض الممدوح الذي يكشف عن معنى إيحائيء يُعَُ ب» 
الشاعر من أشعر الناس. 


1 الجرجاني أسرا ار البلاغة» مصدر سابق» ص340. 

2 السلجماسي» المنزع البديع» مصدر سابق) ص. 262 

3الجرجاني» الوساطة, مصدر سابق) ص. 346 

4العسكري, الصناعتين» مصدر سابق؛ ص9,. 0 
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انعنى الإيحاني بن التراث النقدي العربي والسيميازيات الحديئة 


ولأجل ذلك يشبه ابن الأثير هذا المعلى وأترابه بالعملياث الحسابية من الجبر 
والمقابلة؛ فيقول: «فكما أنك إذا وردت عليك مسالة من الجهولات ناخلها وتقلبها 
ظهرا لبطن؛ وتنظر إلى أوائلها وأواخرهاء وتعتبر أطرافها وأوساطها وعند ذلك تخرج 
بك الفكرة إلى معلوم؛ فكذلك إذا ورد عليك معنى من المعاني ينبغي لك أن تنظر فيه 
كنظرك ني الجهولات الحسابية». '' فغموض هذا المعنى عنده كفموض هله المسائل 
الحسابية؛ التي تحتاج إلى كثير من النظر لفهمها. وعلى ذلك. فإن الغموض صفة 
للمعنى الإيحائي؛ وسبب في خفائه؛ بسبب بعده عن ظاهر اللفظ؛ فهو يتتمي إلى البنية 
العميقة للنص؛ وغموضه من الغموض الممدوح: بل إنه ميزة فيه. تجعل منه أكثر إيحاءً 
ومنُعاه وتبعده عن سطح النص. 
4. الخفاء: 

لهذا المعنى خقاء عندهم؛ فهو إيحاء أو إيماء أو إشارة خفية؛ و«إنك تعلم على 
كل حال أن هذا الضرب من المعاني؛ كالجوهر ني الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه 
عنه» وكالعزيز ا حتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه. ثم ما كل فكر يهتدي إلى 
وجه الكشف عما اشتمل عليه؛ ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه. فما كل أحد 
يفلح في شق الصدفة؛ ويكون في ذلك من أهل المعرفة» كما ليس كل من دنا من 
أبواب الملوك» فتحت له:.© 

وخفاؤه ناتج عن أنه بعيد عن سطح النص؛ وأنه معنى لمعنى فهو يحتاج 
لوصول إليه إلى التحليل» ولولا هذا الخفاء لما كان له هذه المزية التي تحدث عنها 
عبدالقاهر الجرجاني بأنّ الكلام «فيه معان تأبى أن تبرز من الضميرء وأن تدين للتبيين 
والتصويرء وأن ترى سافرة لا نقاب عليهاء وبادية لا حجاب دونهاء وأن ليس 
للواصف ها إلا أن يلوح ويشيب:.7 © 


1 ابن الأثير؛ المثل السائر. مصدر سابق» 323./1 
2 الجرجاني» أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص.141 
3 الجرجاني؛ دلائل الإعجازء مصدر سابق» ص.109 
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يعن اليعاني بهن الؤن القدم العربي السيميائين العديلة سسبو وو 


إن هذه المعائي الي زا يمكن إظهارهاء وغاية ما يمكن للمبدع أن يفمكه مر ان 
يلوح وبوحي بها إيمابء وهذه العملية نمتاج منه إلى أن يفي هذه المعاني. بميك ل 
تبدو لأي جد فتكون كالجرهر في الصدف؛ لا تبرز إلا لأهل المعرلة والفهم الرامي 
بعد الثأمل والتدقيق والتأويل؛ كملية البحث عن ال وشق الصدف عنه قانا. 


5, اليهد؛ 

زهو ايع بُْدُهُ عن سح النصء وِبْعْدُهُ عن ذهن القارئ في آن راحلا دامر 
بميد النعل ثائي امطلب رهين الارثياد ممزيد ذكاء وفضل قوة طبع" ". وسار 
القرطاجني برى أن هذا النوع من المعائي يكون لغموضه راجعًا إلى دفته. وبعد الفرر 
فيه فيكون الي نفسه دفيقا ويكون الغور فيه بعيدا»,! 2 

والسكاكي يؤكد على أن المبدع يشير إلى هذا المعنى عن بعد. فالإشارة عنده إلى 
لعنى بالإيماء دون التصريح «تدل على بعد المرمى»” 10 فالمعائي التي قصدها ببدة 
عن ظاهر كلامه؛ وهذا ما عناه ابن رشيق القيرواني بقوله: «ومعناه بعيد من ظاهر 
لفظ».' ‏ فالمبدع يضعه في منطفة بعيدة تحتاج إلى الغور في النص لفهمه ونحصيل, 
«لآن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بُعد»! ©, 

وهذه الخصائص مرتبطة ببعضهاء فهي مثابة تلازمات تشكل جسم الى 
الإيمائي» إذ يمكن القول إن بُعد المعلى الإيحائي ناتج عن غموضه وخفائه. والزكبب 
والتكثيف فيه ويمكن القول كذلك إن خفائه وغموضه ناتج عن بُعده. فهذه الصفا 
الخمس تشكل - من وجهة نظر التراث النقدي العربي - خصائص وميزات المش 


الإيجحاني , 


! السكاكي؛ مفتاح العلوم؛ مصدر سابق؛ ص6. مصدر سابق. 
2 القرطاجي. منهاج البلغاء. مصدر سابق» ص.153 

3 القرطاجني؛ منهاج البلغاء, مصدر سابل» 302 

4 القيرواني؛ العمدة؛ مصدر سابل. ص.302 

5السكاكي؛ مفتاح العلوم؛ مصدر سابق» ص.1 41 
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ررمنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 01111011111 


المبحث الثالث 


آليات بناء المعنى الإيحاني وفهمه في التراث العربي 

للمعنى الإيحائي عند النقاد العرب القدماء آليات وادوات وشروط لا بد 
للمبدع أن يمتلكها لإنتاجه؛ فليس كل/ أحلد قادرًا على الإبداع الأدبي؛ وما كل اديب 
قادر على الإتيان بالمعنى العميق الإيجائي الذي يحتاج إلى إعمال الفكر لتحصيله. «فهل 
تشك في أن الشاعر الذي أداه إليك؛ ونشر بزه لديك. قد تحمل فيه المشقة الشديدة» 
وقطع إليه الشقة البعيدة» وأنه م يصل إلى دره حتى غاصء ولم يثل المطلوب حتى كابد 
منه الامتناع والاعتياص».( 21 وأهم هذه الأدوات والآليات والشروط التي تحدثوا 
عنهاء هي: 
1. المجاز: 

للمجاز عندهم مزية» فهو أداة الشعرية المرتكزة على (معنى المعنى). وأهم 
المجازات الإيحائية عندهم الاستعارات والكناية؛ ف«الكناية أبلغ من التصريح».( © 
ويكون المعنى المقصود فيها لازم المعنى الظاهر. وقد أطالوا في وصف الاستعارة وما 
ها من قدرة تعبيرية وإيحائية» فعبد القاهر الجرجاني يعلق على أبيات أعجبته فيقول: 
«ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه» وأفاد كثيرًا من الفوائد 
بلطف الوحي والتنبيه؛ فصرح أولًا بما أوما إليه في الأخذ باطراف الأحاديث» ١‏ © 

وذلك لما للاستعارة من خاصية تكثيفية «ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي 
عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظء حتى تخرج من 
الصدفة الواحدة عدة من الدررء وتجنى من الغصن الواحد أنواعا من الثمرء وإذا 
تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حد البلاغة؛ ومعها يستحق وصف 


1 الجرجاني. أسرار البلاغة. مصدر سابق» ص.145 
2السكاكي» مفتاح العلوم؛ مصدر سابق» ص.285 
3 الجرجاني» أسرار البلاغة. مصدر سابق» ص.23 
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مس وروي 
علن ايعان بن انوا اندم العربي والسيميائيات الحديلة 


أن ثعيرها حلاهاء وتفصر عن أن تنازعها مداهاء وصادتتها 
ل هيل 
زمرهاء وعرائس ها لم تعرها حليها فهي عواطل. 

نجوما بدرهاء» وروضا هي ذ 030 فالاستعارة آللة 

يي لها في الحسن حظ كامل'. دة البة للويجار 
وكراعب ما لم تحسنها فليس ب فاهلة الإفاج هنا الترع: من العالي» الذي 
والتكثيف والإخفاء؛ وهو ما يجعلها ال 
يتطلب هذه الطاقة التعبيرية, 

وكلما اكتسبت الاستعارة طاقة إيحائية ارتفعت منزلتهاء فعبد القاهر الجرجاني 
يرى أن هناك ضربًا من الاستعارة يخفى التشبيه فيه «وذلك كاستعارة (النور) للبيان, 
والحجة الكاشفة للحق» المزيلة للشك الثافية للريب» كما جاء في التنزيل من نحو قوله 
عر وجل جم > ق يك كج (الأعراف: 20.2157 وهنا تصبح الاستعارة 
لطيفةً روحانية» وطاقة إيحائية» لا يفهمها إلا ذو فهم دقيق و«هذا الضرب هو المنزلة 
التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها 
وتصرفهاء وها هنا تخلص لطيفة روحانية» فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية, 
والعقول النافذة: والطباع السليمة» والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة؛ وتعرف فصل 
الخطاب: ولها ها هنا أساليب كثيرة» ومسالك دقيقة مغتلفة».0 © فالاستعارة بطاتتها 
الإيجائية تبلغ منزلةً غاية في الشرف؛ ويمتاج إدراكها إلى ذهن صافمٍ وعقلٍ نافلو يعرف 
دقائق الأمور. 


البراعة» وجدثها ثفتقر إلى 


والتمثبل عند الجرجاني مزّية؛ لدأن المعنى إذا أتاك ممثلاء في الأكثر ينجلي لك 
بعد أن يحوجك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والحمة في طلبه» وما كان منه 
ألطف. كان امتناعه عليك أكثرء وإباؤه أظهرء واحتجابه أشدء ومن المركوز في الطبع 
أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه» ومعاناة الحئين نمحوهء كان ثيله 
أحلى. وباللزية أولى» فكان موقعه من النفس أجل والطف. وكانت به أضن 
لاك 15 

1 الجرجاني؛ أسرا ار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص43 

2 الجرجاني؛ أسرا ار البلاغة» مصدر سابق؛ ص.65 

3الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سايق صل 66 
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إيعنى الإيحائي بين الثراث النقدي العربي والسيميانيات الحديئة سم سمي وي و ل ل 


داوق 07 
وأشغف». " فالمعنى الذي بفي على التمثيل والاستعارة لا ينجلي لك إلا بعد طلبه 
وتمريك الفكر والخاطر له؛ بما يعني الدخول في عملية تأويلية» وهذا المعنى عند 
المرجاني هو الألطف والأجل؛ دله المزية من بين كل المعاني؛ وإنما حاز هذه المنزلة 
لتمئعه وخفائه» وبعده واحتجابه. وقد نسب الجرجاني ذلك للمجاز؛ ليتبين أنه آلبة 
فاعلة في بناء المعنى الإيحائي وتأويله. 

وعلى ذلك؛ فامجاز بأنواعهء وخاصة منه الجاز الاستعاري (فقد أطالوا في 
الاستعارة وحدها وأنواعها وإجرائهاء ودورها في إنتاج المعاني) أداة إنتاج للمعاني 
الخفية عندهمء ويأتي في مقدمتها المعنى الإيجائي؛ فامجاز يمتلك طاقة إيحائية» يمكن 
للمبدع أن يستغلها لإنتاج معانيه الإيجائية. والمجاز كما هو آداة بناءء فإنه كذلك آداة 
تفكيك وفهم؛ فعن طريق هذه الآداة يستطيع القارئ الوصول إلى المعاني الإيحائية. 
2. الذكاء والفطنة: 

من أهم ما يعتمد عليه بناء المعنى الإيجائي عندهم الذكاء! © فهو شرط لإنتاج 
مثل هذه المعاني العميقة والبعيدة» وهو ذكاء فكري؛ وقد قبل إنما «سمّي الشَاعِرٌ 
شاعرا لفطنته ودقة معرفته فَالشعْرُ في الأصل اسم للعلم الذقيق».' © فالشعر نطنةٌ 
وذكاء والشاعر لفطنته وذكائه صار شاعرًا. فالشاعر إذا أراد «بناء قصيدة مخض المعنى 
الذي يرد بناء الشعر عليه في فكره نثرا».”" فالمعنى بمر قبل تجليه بمراحل تتطلب عملا 
ذهنيًا لبنائه» ويختلف هذا البناء بحسب قدرة الأذهان على تركيب المعاني وتصورها. 


! الجرجاني؛ أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص.139 

2 ينظر: الجرجاني. الوساطة؛ مصدر سابق» ص.23 

3 الأصفهانى (أبو القاسم الحسين بن محمد)» المفردات في غريب القرآنء نح: صفوان عدئان 
اللاودي؛ دار القلم؛ الدار الشامية - دمشق بيروت؛ ط 1 1412ه. ص456. 

4 ابن طباطيا عيار الشعر؛ مصدر سابق؛ ص.11 
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والقلقشندي لما جاء إلى ذكر هذا المعنى أو ها أسماه الوحي والإشارة, اشتز 
الذكاء في المبدع والمتلقي يقول: «واعلم أنْ مثل هذه الأمور نحشاج إلى فو زور 
واختدام فريحة من الذي يفع منه الرمزء وإلى فوّة خدس من الذي يحاول إدراك المقصر 
من تلك المعامي كما يقع في الألغاز والأحاجي للملغزء والمتصذي لحل الفاز. 
والجواب عنه».' فهو يشترط ثلاثة أمور لإنثاج المعنى الإيجائي وتاويله. الأول: قرز 
الذكاء. والثاني: احتدام القريحة. والثالث: فوة الحدس. ويلحظ استخدام القلقشندي 
لصفات المبالغة والقوة في الشروط الثلاثة؛ فهو لم يشترط الذكاى. بل قوة الذكاء ور 
يكتفي بالقريحة والحدس فقط؛ بل اشترط احتدام القريحة وشدة الحدس. وهو يشترط 
هذه الشروط لِمّا رأى في المعنى الإيحائي من البعد والخفاء والغموض؛ فهو لذلك 
يشبهه بالألغاز والأحاجي» والمتصدي لإنتاج هذا المعنى» والمتصدي لتأويله يجتاج إلى 
ما يحتاجه من يتصدى للألغاز والأحاجي. 

وهذا الذكاء هو الذي سماه القرطاجني (إيقاع الحيل)» وهو عبارة عن ذكاء 
الشاعر وقدرته العقلية على إيقاع لحيل بامتلقي؛ لبصنع مسافة جمالية؛ ويتحقق عنصر 
المفاجأة» فحازم يرى أن «الأقاويل الشعرية أيضًا تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها 
بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر بها بإيقاع الحيل التى هي عمدة في إنهاض 
النفوس لفعل شيء أو تركه أو التي هي أعوان للعمدة. وتلك الجهات هي ما يرجع 
إلى القول نفسه. أو ما يرجع إلى القائل» ( © 

والأديب بمدح «بالذكر والفكر والذكاء والذهن»3؛ لأن بناء المعاتي 
واستخراجها إنما هو بما يملكه الأديب من الذكاء والفطئة. «واستخراج المعاني إنما هو 
بالذكاء لا بتعلم العلم».'” وكلما زاد ذكاء المبدع زادت دقة المعنى وطاقته الإيائية؛ 


1 القلقشندي. صبح الأعشى؛ مصدر سابق, 9/ .250 
2القرطاجني؛ منهاج البلغاء. مصدر سابق؛ ص.313 

3 ابن منقل, البديع ني نقد الشعر؛ مصدر سابق» ص.292 
4 ابن الأثير؛ المثل السائر؛ مصدر سابق, 1/ .74 
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ريني الإبيحاني ببين التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديثة 


إن بذكائه وفطنته ني تصريف ا معاني قادرٌ على شحن الكلمات والعبارات بطاقات 
تبيرية وإيحائية كبيرة» حتى إنك لتفاضل بين المعنيين بايهما أبلغ «وأيّهما نجده ادل 
ولى ذكاء مَنْ تسمعه مئه". والذكاء كما هو شرط للإنتاج فإنه كذلك شرط للفهمء 
المعاني التي بيت بذكاء؛ تحتاج إلى قدر كبير من النطنة والتامل والذكاء؛ لإعادة 
تصورها وفهمها. 
3. الدرية: 

وهم يعنون بالدربة كثرة المراس والمران على قول الشعر وحبك المعنى. والخبرة 
في بناء المعاني العميقة والمبتدعةء والدربة عند القاضي الجرجاني هي مادة الشعر 
يقول: «أنا أقول - أيدك الله - إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فبه الطبع 
والرّواية والذكاءء ثم تكون الدرْبَة مادة له» وقوة لكل واحد من أسبايه؛ فمن اجتمعت 
له هذه الخصال فهو المحسن المبرّز؛ وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان».0 © 
فالخبرة والدربة شرط للإبداع الأدبي؛ إذ لا يكون الشاعر محسئًا ميررًا حتى يحقق هذا 
الشرط. 

وتأتي الدرية من لزوم المبدعين» وكثرة مدارسة الأعمال الإبداعية» والاستفادة 
من المبدعين السابقين له. «وأنت لا تجد شاعرًا مجيدًا منهم إلا وقد لزم شاعرًا آخر المدة 
الطويلة. وتعلم منه قوانين النظم, واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف 
البلاغية».' © واصحاب الدربة والخبرة في الإبداع الأدبي هم الأقدر على بناء المعاني 
وتركيبهاء واختيار الألفاظ والأساليب المناسبة لها؛ ولذلك جعلهم النقاد مثانًا يُحتَدَىء 
وجعلوا من صنيعهم قاعدةٌ يجب السير عليهاء وعدم الخروج عليها. يقول القرطاجئي: 


! الجرجاني؛ أسرار البلاغة» مصدر سابق»؛ ص.67 
2الجر. جاني؛ الوساطة؛ مصدر سابن» ص.23 
3 القرطاجني؛ منهاج البلغاء» مصدر سابق» ص25. 
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على الإيعاني بين اتراث النتدى العربي والسيميائيات العديثة سححيحببي يك 
دولا يزال ذو المعرفة بتصاريف الكلام والدربة بتأليف النظام يضع اللفظة مو 
اللفظة ويبدل صيغة مكان صيغة حثى يثاتى له مراده وينال من كمال المعنى بغيته: )١‏ 

وصاحب الدربة في بناء المعاني هو الحَكَمٍء وقوله لا يرد في هذا الباب كما برى 
ذلك الآمدي» «فمن سبيل من عُرفَ بكثرة النظر في الشعر والارتياض فيه وطول 
الملابسة له أن يقضي له بالعلم بالشعر والمعرفة بأغراضه؛ وأن يسلم له الحكم فى 
ويقبل مته ما يقوله» ويعمل على ما بمثلهء ولا ينازع في شيء من ذلك؛ إذ كان من 
الواجب أن يسلم لأهل كل صناعة صناعتهم» ولا يخاصمهم فيهاء ولا بنازعهم إلا من 
كان مثلهم نظرًا في الخبرة وطول الدرية والملابسة».! © 

وهكداء فإن المبدع صاحب الخبرة قادرٌ على إنتاج المعاني الإيجائية» فالدربة 
شرط لإنتاجها إلى جانب الشروط الأخرى» وكما أن الدربة على الإنتاج الأدبي شرط 
للإنتاج» فإن الدربة في النظر في الدب ونقده شرط لتأويله وفهمه. 
4. الموسوعية: 

الموسوعية تعن أن يكون لدى الأديب معرفة بعلوم كثيرةٍ» وبراعة في جزء منهاء 
وقد اشترط ابن طباطبا هذا الشرط» وجعل ال موسوعية أول أدوات الشعرء يقول: 
«وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرامه وتكلف نظمه. فمن نقصت عليه أداة من 
أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه. وبان الخلل فيما ينظمهء ولحقته العيوب من كل جهة. 
فمنها: التوسع في علم اللغة» والبراعة في فهم الإعراب» والرواية لفنون الآداب؛ 
والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم. والوقوف على مذاهب العرب في 


1 القرطاجني» منهاج البلغاء. مصدر سابق؛ ص157. 
2 يعو بن بشر), الموازنة؛ تح: السيد أحمد صقر دار المعارف - القاهرة؛ ط4 
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ريمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


بس تت 
صفائها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالهاء والسئن المستعملة منهاء وتعريضها وتصريحهاء 
وإطنابها وتقصيرهاء وإطالتهاء وإيجازهاء ولطفها وخلابتها. وعذوبة الفاظهاء 
معائيهاء وحسن مباديهاء وحلاوة مقاطعهاء 0 1) وإذا كان المبدع يمتاج إلى 
في إنتاج المعاني العادية فإنه في إنتاج المعاني الإيجائية إليها أحوج. 


وجزالة 


الموسوعية 


وأهم هذه العلوم عند حازم القرطاجني هو العلم باوصاف الأشياء وهيثاتها؛ 
نذلك يُسَجُل على المبدع إقامة العلاقات بين هذه الأشياء؛ وبناء معنى قائم على هذه 
العلاقات على وجه سليمء ف«الأصل الذي به يتوصل إلى استثارة المعاني واستنباط 
تركيباتها هو التملؤ من العلم بأوصاف الأشياء وما يتعلق بها من أوصاف غيرها, 
والتنبه للهيئات التي يكون عليها التآم تلك الأوصاف وموصوفاتها ونسب بعضها إلى 
بعض أحسن موقعا من النفوس, والتفطن إلى ما يليق بها من ذلك بحسب موضع 
موضع وغرض غرضص».'” إلى غير ذلك من المعارف التي تشمل كل الخلفيات المعرفية 
التي يحتاجها كل من المبدع والمتلقي على حلرٍ سواء لإنتاج المعنى الإيحائي وفهمه. 

5. اللخن: 

عد العرب اللحن من براعة المبدع في التصرف في المعاني؛ «لأن اللحن عند 

العرب: الفظنة».” © فهو قائم على الذكاء في إخفاء المعاني؛ «وذلك أن أصل اللحن 


أن تريد شيئا فتوري عنه».7) أي أن ثفهم المخاطب ما تريد من غير تصريح» 


1 ابن طباطباء عيار الشعرء مصدر سابق» ص10. 
2 القر طاجني ٠‏ منهاج البلغاء.. مصدر سابق» ص.34 
3 السوطي المزهر؛ مصدر سابق» 1/ 442. 

4 السوطي؛ المزهر, مصدر سابق» 1/ 443. 
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نو يعديثة لمر 
يهن ابيعاني بين القن اندم لعي والعيعيا/ 
تميله نحوًا من الأنحاء ليفطن له صاحبك»١1)‏ 5 


ف«اللحن أن تلحن بكلامك» أي / 
2 
يكال الكلابي :' © (الكامل) #مبا تسو 
در لمعه #مائفهموا وَوَحَبِتُ وَحياليس بالمرتنا 
وَلقّد وت لكُم لكبما تفهمسو ووعحيسسة ال سير اب 


أنواع الإشارات الخفية؛ «وهو كلام يعرفه المخاطب 


ويجعله ابن رشيق من ١‏ 
©. فهو كلام لا يفهم معناه من بنيته السطحية بل 


بفحواه» وإن كان على غير وجهه' 
من بنيته العميقة بإشاراتها وإيحاءاتها. ويعرفه السلجماسي بقوله: «أن تخاطب 
صاحبك بما يفهمه دون الحاضرين»؟' 4 

فاللحن نوع من الإلغاز والإخفاء للمعاني» ويكون المعنى الظاهر فيه ليس 
مقصوداء وإنما المقصود هو المعنى الباطن أو الخفي. واللحن يحتاج إلى شفرات من نوع 
معين لإنتاجه وفهمه. كالتورية والإلغاز. ولذلك كان العرب يطلقون عليه الفطنة, لأنه 
ذكاء في إخفاء المعاني بوسيلة ماء وهو يحتاج إلى الفطئة والذكاء في فهمه. 

وقد جعل السيوطي من اللحن قول رجل من العرب أسرت طيء ابتهه فلما لم 
يرضهم ما قدمه من فداءء قال: «لا والذي جعل الفُرْقَدِين يُمْسِيان ويْصْبحان على 
جَبَلي طيىء لا أزيدكم على ما أعطيتكم ثم انصرفا. فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى 
ابن كُلّيمة لثن كان فيه خير َينْجُون. فما لبث أن نجا وأطرّد قطعة من إبلهم. فكان أباء 


1 الزغشري (أبو القاسم محمود بن عمر)؛ الكشاف عن حقائق التنزيل 097 الأقاويل في وجه 
التأويل؛ دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط 3 1407م 327/4 ! 

2 الكلابي (الفثال بيد بن مُجبب)» ديوانه؛ تحقيق وتقديم إحسان المبلس» دار الثقافة - بيروث؛ 
61م 7 

3 القيرواني» العمدة؛ مصدر سابق؛ 1/ 307. 

4السلجماسي؛ المتزع البديع؛ مصدر سابق»؛ ص.268 
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إيينى الإيخائي بين التراث النقدي العرر بي والسيميائيات الحديئة 


زول له: الزم المرقدين على جبلي طبىء فإنهما طالعان عليهما وهما لا يغييان 


! 1( 
6 التعريض: 

التعريض مصطلح نقدي ترائي يضيق وينسع بحسب استخدامه؛ فقد يستخدم 
مطابقًا للإيحاء تارة» ويستخدم كفرع منه أو اداة من أدواته تارة أخرى؛ فهو مرادف 
للمعنى الكثائي عند عبد القاهر الجرجاني' ” وأبي هلال العسكري' © إلا أن ابن 
الأثير وآخرين يفرقون بينهماء ف«التعريض أخفى من الكناية؛ لأن دلالة الكناية لفظية 
وضعية من جهة المجاز, ودلالة التعريض من جهة المفهرم لا بالوضع الحقيقي ولا 
الجازي» وإنما سمي التعريض تعريضا؛ لأن المعنى فيه يفهم من عرضه أي: من جانبه. 
وعرض كل شيء جانبه. واعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب مماء فتأتي 
على هذا تارة؛ وعلى هذا تارة أخرىء وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركبء ولا 
يأتي في اللفظ المفرد البثّةء.' © إلا أن تفريق ابن الأثير بينهما بجعله الكناية من جهة 
المجاز والتعريض من جهة المفهومء يحتاج إلى كثير من التمحيص؛ فالكناية والتعريض 
معنيان من جهة المفهوم؛ فكلاهما يعتمد على التلازم؛ والاستدلال العقلي. 

فالسلجماسي يورده كنوع من الإشارة ويقول: «والتعريض هو اقتضاب الدلالة 
على الشيء بضده ونقضيه من قبل أن في ظاهر إثبات الحكم لشيء نفيه عن ضده 
ونقيضه».٠‏ © ومن صوره - عنده - قوله عز وجل: 8 دُقْ إتلت أن الْمَريدُ 


1 السيوطي, المزهر في علوم اللغة » مصدر سابق» 1/ .442 
2 الجرجاني, دلائل الإعجاز مصدر سابق» ص.304 

3 العسكري؛ الصناعتين؛ مصدر سابق؛ ص368. 

4 ابن الأثير» المثل السائر» مصدر سابق؛ 57/3 

5 السلجماسي؛ المنزع البديع» مصدر سابق» ص266. 
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المعنى الإييحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سسا سي 


الحكرم 4 زدان: 49). ذفي الآية إيحاء بالمهائة؛ لما فيها من التعريض بالمعدب, 
بوصنه بألفاظ العزة والكرام؛ مع أن المفصود ضد هذه الأوصاف. 

وقد جعل العلوي من التعريض قوله تعالى: ١‏ فَالوا عأنتَ كَمَلتَ مدا يفقم 
ره © 1 بل تسد حَكَبْهُمْ هدَا سَدَوُْم إد حكافا شرت 9 
(الأنبياء: 63-62) «فإنما أورد إبراهيم - صلوات الله عليه - هذا الكلام على جهة 
التهكم والاستهزاء والسخرية بعقرهمء وذلك يكون من وجهينء أحدهما أنه لم يرد 
نسبة الفعل إلى كبير الأصنام» وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على رمز خفى, 
ومسلك تعريضء يبلغ به إلزام الحجة لهم؛ والتسفيه لحلومهم (...). وثانيهما أن يقال: 
إن كبير الأصنام غضب نا عُيدَ معه غيره من هذه الأصنام الصغارء فكسرها على جهة 
التخيل والتمثيلء وغرض إبراهيم بذلك أن يعرض بهم في كونهم قد أشركوا في 
العبادة من هو دون الله وأن من دونه مخلوق حقير من مخلوقاته. فوضع هذا الكلام 
لفاحش ما أنوا به وعظيم ما تلبسوا به من عبادة غير الله».' © فالآية تعريضًا بحاهم» 
وتهكما واستهزاء بعقوهم. 


7. الاقتضاب: 

حسن الاقتضاب بلاغة عند النقاد العرب القدماء» وفيه من الإيجاز والتكئيف» 
والسرعة والخفاء ما يجعله أداة لإنتاج المعنى الإيحائي. و«الاقتضاب: آخذ القليل من 
الكثير؛ وأصله من فولهم: اقتضبت الغصن إذا قطعته من شجرته. وفيه معنى السرعة 
أيضا؛ فيقول: البلاغة إجادة في إسراعء واقتصار على كفاية». 2 فهو اقتضاب 
للدلالة» وفيه اختصار وإيجاز. وهو غير مصطلح الاقتضاب عن البديعيين» فالاقتضاب 
الذي يعنيه البيانيون هو شحن الألفاظ القليلة بالمعاني الكثيرة» والتي يستدل عليها من 
لوازم هذه الألفاظ. 


1 العلوي؛ الطراز؛ مرصد سابق؛ 1/ 196. 
2 العسكري؛ الصناعتين؛ مصدر سابق» ص.29 
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ين الإيحاني بين لقا النقدي العربي والسيميائيان الحديئة 52525255252222 
فالائتضاب هو اقتضاءء وال معنى المقتضى خر معنى لازم؛ فهو لازم من لوازم 
إلنى الظاهرء وهو معنى خفي؛ فلا يدرك من ظاهر القول؛ ولكنه موجود في بنية 
إلعنى العميقة» وهو المعنى المقصود من فعل التلفظ؛ والمعنى الظاهر ليس إلا دليل 
إليه. والاقتضاء هو أن يدل الفا على معنى خفي غير ظاهر هو القصود من الكلام. 

- أحيانا - على الاقتضاء والتلازم» والذي 
جعله السلجماسي أداة من أدوات الإشارة, فهو يرى أن المعنى المشار إليه أو الموحى 
به يفهم ب«الدلالة عليه باللوازم» والعوارض المتقدمة؛ أو المتاخرة» أو المساوقة, اعتمادًا 
على ظهور النسبة بين اللوازم دبين الملزوم» وقوة الوصلة 
يكون بالاستلزام؛ فالمعنى الناتج عن هذه العملية هر 
يستلزمها نص ما متعددة» فمنها ما اقتضاءات 
وانتضاءات خاصةء واقتضاءات عامة ( 


وهو ما يعني أن الاقتضاب يعتمد 


والاشتراك». '' والاتتضاء 
معنى لازم. والاقنضاءات التي 
الوجودء واقتضاءات معجمية: 
ع والإيجاء يعتمد على شحن الألفاظ 
الاقتضاب, فهر عملية اختصار للألفاظ 
للدلالة. وعلى ذلك فهو عملية تكثيفية تساعد في إنتاج المعاني الخفية. 

وقد اشترطوا في فهم المعنى الإيحائي ما شرطوه في إنتاجه من الذكاء والفطنة 
والموسوعية؛ وطول الفكر والتامل. ولاستخراج المعاني المكنونة في النصوص طالب 
النفد الترائي العربي المتلقي بإعادة النظر فيما يقرأء فكل قراءة هي اكتشاف جديد: 
نهو يغوص أعمق مع كل قراءة حتى يصل إلى قاع النص وغايته» وبالنظرة الأولى لا 
يمل القادئ إلى المعاني الإيمئية؛ ولكنه يرى امعنى السطحي للئص؛ والذي يكون في 
النصوص البليغة العميقة غير مقصود؛ «ولذلك قالوا: النظرة الأولى حمقاء؛ وقالوا ل 
مم قر وم يسنتقص العامل» © 


والعبارات بالدلالات» وهذا ما يفعله وتوسيع 


السلجماسي؛ المنزع البديع» مصدر سابق» ص.263 


2 العزاوي (سمير إبراهيم)» التفكير السبمبائي وتطوير مناهج البحث البلاغي المعاصرء دار كنوز 
المعرفة - عمّان - الأردن, ط 1 2015م. ص270. 
3 الجرجاني» أسرار البلاغة. مصدر سابق؛ ص.160 
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فهذا النوع من المعاني يتملك بالفكرة والتعمُل» ويُتوصّل إلبه بالتدير 
والتائل».' 2 وتبقى هذه المعاني كامنة عجوب بة ني النصوص مالم نتعرض لقراءة دئينة 
واعية من قارئ ذكي وفطنٍ ومَوسُوعِي» فهي «إثما يستثار الكامن منهاء ويُستخرج 
المسكتر من جواهرهاء بقدر حذق المستنيط» وصواب حركات المستخرجء وفصد 
إشاراته» ولطف مذاعبه: ١‏ © 

فالمعنى الإيحائي يحتاج في عملية بنائه وإنتاجه إلى ما ذْكِرَ من الآليات والشروط. 
كما أنه يحتاج إلى هذه الأشياء لإعادة بنائه وإنتاجه من قبل القارئخ؛ لأن عملية بنائه 
وتصوره في ذهن القارئ تحتاج إلى أدوات الإنتاج نفسها لفهمه. ما يعني أن آلية الإنتاج 
الأولى في ذهن المبدع هي الآلية الأنسب للتأويل في ذهن القارئ. 


1 الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق»؛ ص 341 
2 ابن المدبر؛ الرسالة العذراء؛ مصدر سابق؛ ص.40 
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بينى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
يلهاي ل ا 


الفصل الثالث 
المعنى الإيحائي في السيميائية الحددثة 


مدخل ؛ حول السيميائيات. 


امبحث الأول: البعد الثالث أساس المعنى الإيحاني : 
1.. الغرام (الفضاء الثالث) , 
10 ثلاثية بورس. 
3. الثالثانية. 
لمبحث الثاني : تمظهرات المعنى الإيحائي في السيميائيات الحديثة : 
٠1‏ المؤول النهائي في سيميائيات بورس. 
2 تضمين التضمين في سيميائيات الثقافة. 
3 السيميائية الإيحائية. 
4 المعنى القصدي في السيميانيات التأويلية. 
5 آثارالعنى والمستوى العميق في السيميائيات السردية. 


البحث الثالث: آليات بناء المعنى الإيحاني وتأويله في السيميائيات الحديثة: 
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يهن الإيخائي بين امتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


اقلق جسسسش سح سل ع و د 


وخل؛ حول السيميائيات: 
بوزمريف وإشكالية المصطلح؛ 

السييمياء والسييماء والسومة والسيمة مشتقة من أصل واحلر هو سَّوَمْ وقد أورد 
أصحاب معاجم اللغة العربية في مادتها أن المفردة سسُومة بضم السين؛ ومييمة بكسرها 
بس العلامة يعرف بها الخير والشرء وجمعها سيم كقيمة قِيم وصورة و7 1( 
والالومَة والسسُيمةٌ والسنيماء والسيميا: الْعلَامَُ. والآصل فبهًا الْوَاوٌ ميت لِكْرَةٍ 
لكين كمد وَتُقْصَنُ ولأسَئْدٍ بْنِ عَنْقاء القزاري: 


عُلامٌ ياه الله بالنْن يَافِمَا له سِيمياءً لائنشق عَلَى البَصر” © 


ونشأت من السيمياء بإضافة اللاحقة (يّة) السيميائية على هيئة المصدر 
الصناعي . 

والسيميائية أو السيميولوجيا (لإ108دنتهء5) أو السيميوطيقا (5عنامنسء8), 
١هي‏ المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى علم العلامات والدلالة العام؛ ويرتبط 
مصطلح السيميولوجيا بعمل عالم اللغة السويسري (فرديناند دي سوسير 4سقصذليء15 
#سددة 0006 ©, بينما يرتبط مصطلح السيميائية غالبًا بالفيلسوف وعالم 


1 بنظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء معجم سابق» 438/32؛ مادة (سوم). 
والأزهري (محمد بن أحمد)؛ تهذيب اللغة» تح: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت؛ ط 1» 01م 3 5 مادة (سوم). 

2 نظر: ابن منظور لسان العرب؛ معجم سابق» 12/ 313-312 مادة (سوم). 

3 فردبناند دي سوسير (#سدسةة عط لصددتةيع5. 1913 - 1857)» هو مؤسس الألسنية الحديثة 
السويسري المولد. أسس الاتجاه التقليدي البثيوي في السيميولوجيا. جمعت محاضراته في كناب 
نشر بعد وفاته تحت عنوان: 'دروس في علم اللغة العام. ينظر: تشاندلر» أسس السيميائية؛ مرجع 
سابق» ص380. 
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لم الا بي الات النقشك العريي والسيميائيات العديئة ب يي سس 


الرياضيات الأمريكي (تشارلز سئدرس بورس” 5 عمعلء! ومعلصقك دع امموعع, 20 
وهذا الاختلاف في التسمية ناتج عن تعدد مؤسسيهاء والبيئات التي نشات فيها, 
والمجالات التي اشتغلت عليهاء والعلوم التي امتزجت معها. وكلها أسماء لعلم واحد, 
وهو «يعنى علم أو دراسة العلاماث (الإشارات) دراسة منظمة منتظمة». 68 

ويعرف (رويرت شولز) السيمياء «بانها دراسة الاشارات (المشتقة من جذر 
يوناني هو 56776108 ويعني: العلامة) هي دراسة الشفرات والأنظمة اليي تمكن 
الكائنات البشرية من فهم بعض الأحداث أو الوحدات بوصفها علامات تحمل 
معنى».” * فهي علم يدرس العلامات وما تتضمنه من شفرات وأنظمة خطابية. وقد 
عرف كثير من علماء الغرب السيميائيات «بأنها العلم الذي يدرس العلامات, وبهذا 


1 تشارلز ساندرس بورس (1839 - 1914) أحد المنظرين المؤسسين للبرغماتية والسيميائية. ولد 
في كامبردجء ماسوشوستسء درس في جامعة هارفارد؛ تَخَرّج في 1859م بشهادة البكالوريس 
في الفلسفق وني 1863م حصل على بكالوريوس في الكيمياء. عمل في الساحل الأمريكي 
والمسح الخاص بقياسات الأرض حتى 1891.: كما عمل محاضرًا بشكل متقطّع في هارفارت 
ولِفَرةِ قَصِيرة في أوائل 1880 في جامعةٍ جونز هويكنز. وُوصف شخصيته بأنها غير أكاديمية 
فقد أصبحت الفلسفة مهتتهء وأدى هذا إلى تأسيس نظرية البراغماتية» كما أدى اهتمامه بالدين 
والفلسفة والمنطق إلى اكتشاف منهجيات لتفسير ومعايير المعنى» ولقيت نظرياته رواجًا كبا في 
العالم. ينظر: 5 

العداعة81 له طعتاطنظ ,لصمة1 لدسغليت قمة بصدع ةن[ ءه وتلعمه اعت م8 مآ ,(اعهك 0/1 ممر1 

7 2011 يودناتك8 غدمز1 ينآ عمتطمتاضاط 
.5425 , رتممفط1 لمسذلنت قمة بصهعان[ؤه وتقعمماف برع م8 1106 ,(اعهطهةا/0) مدر (2) 

2 الرويلي (ميجان)؛ البازعي (سعد) دليل الناقد الأدبيء المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء ط 
2 2م 1 0 

3 شولز (روبرت».؛ السيمياء والتأويل» تر: سعيد الغائمي المؤسسة العربيبة للدراسات والنشر ' 
بيروت؛ ط 21 1994. ص13-.14 
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عرنها كل من الرييرة؟ وفرناير)! 1 
و(جوزيف راي دوبوف)»./ 

ويترجم الطيب البكوش المصطلح إلى الدلائلية وهر ما يفعله النصف 
عور » ويطلق عليها سعيد علوش العلاماتية: رهي عنده «دراسة العلامات وكل 
ا ييل عليها: عملهاء وعلاقاتها مع العلامات الأخرى. وإنتاجهاء وتلقي المستعملين 
اء.” © ويقدم ها التسميات الآنية ترجمة للمصطلح الغربي” 6 
[. السيميائية: 5ءأامنسء8 


2. التحليل السيمي: 65 مس5 عمنولقسم 


( 
و(جوليا كريستيفا)” و(جون دوبوا) 


1 الجيرداس غريماس (5ةضاء02 كمقلعزعاةم) (1992 - 1917), سيميائي ولد في لتوانياء وأسس في 
بداية ستينيات القرن العشرين مدرسة باريس السيميائية؛ من أشهر كتبه: علم الدلالة البنيوي» و 
في المعنى 1؛ 2: وقاموس السيميائيات (بالاشتراك مع جوزيف كورتيس). تضمنت مساهماته في 
المنهجية السيميائية المربع السيميائي ووحدة المعنى الصغرى باعتبارها وحدة المعنى الأساسية 
ينظر: تشاندلرء آسس السيميائية» مرجع سابق؛ ص381-380. و ليشته: خسون مفكيًا 
أساسيًا معاصرًاء مرجع سابق» ص170-.179 

2 جوليا كريستيفاء (76602ك1 2ذااة) (مواليد 1941): هي ألسنية أنثويّة بلغارية وما بعد بنيويةه 
ومنظرة في التحليل النفسي والثقافة. تمزج في ما تسمّيه تحليل وحدات المعنى الصغرى بين 
السيمياتية (تأخذ عن سو سور وبورس معاأ) والتحليل النفسي (قرويد ) والاكان). وهي من 
ابتكرت مفهوم التناص. 
ينظر: تشاندلر» أسس السيميائية» مرجع سابق» ص.382 

3 كامل؛ الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرء مرجع سابق» ص18. 
4 الغذامي (عبدالله محمد)» الخطيئة والتكفيرء المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء- المغرب - ط 


6 م. ص42. 

5 عباشي (منذر)» العلاماتية وعلم النصء المركز الثقاني العربي - الدار البيضا ط 1 2004 
ص38. 

6علوش (سعيذ)؛ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبئائي - بيروتء ط 1» 
5 م. ص293, 
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3. علم العلاماث : 'زكهأ 560 
4 المستوى السيميولوجي: ترومامهطع8 ع1 

ويلاحظ أن البحو السيميائية الغربية (الأوروبية والأمريكية) تخيلى . 
تناولاتها وتمارساتها؛ وهو ما انعكس على الترجمات العربية للمصطلح؛ فكثر فيها 
الاختلاف والتضارب. ويشير رشيد بن مالك إلى «وجود نضارب في الترجمات العربية 
مصطلحي سيميائية/ سيميولوجية وهو نائج أصنًا عن الاختلافات الموجودة في 
البحوث السيميائية الأوربية بخصوص الموضوع الذي تستقل به كل ممارسة».! 1 وهي 
اختلافات تتلاشى مع انتشار هذا العلمء وتوسع مجالاته» وكثرة متداوليه. 
والسيميولوجيا هو مصطلح (سوسير) ويفضلها الأوروبيون «التزاما منهم بالتسمية 
السوسرية»' © الفرنسية» والسميوطيقا مصطلح (بورس) بالإنجليزية» والتي يفضلها 
الأمريكيون. «وقد ظل الاسمان معًا إلى أن اتحدا تحت اسم السيميوطيقا بقرار اتخذته 
(الجمعية العالمية للسيميوطيقا) التى انعقدت في باريس (يناير 1969)» وإن ظل البعض 
يستخدم الاسمين السابقين». © وبالرغم من هذا القرار فقد ظل الدارسون 
يستخدمونهما. وما زال الدارسون العرب يستخدمون تسميات مختلفة لهذا المصطلح» 
إلا أنه في الآونة الأخيرة أخذ مصطلح السيميائية الصدارة في كثير من الكتابات. 

وتعرف السيميوطيقا (56010160) بأنها: «نظرية شبه ضرورية أو شكلية 
للعلامات. وهي ليست حسب (بيرس) إلا اسمًا آخر للمئطق:.' © وهذا التعريف 


1 بن مالك (رشيد)؛ إشكالية ترجمة المصطلح في البحوث السيميائية العربية الراهنة مجلة علامات 
(علمية محكمة - النادي الأدبي بجدة) ج53 م14 سبتمبر 2004م. 323 

3 الرويلي والبازعي؛ دليل الناقد الأدبي؛ مرجع سابق» ص.177 

3 رشيد (أمينة)؛ السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد. مجلة فصول (مجلة علمية فصلية في النقد الأدبي - الم 
المصرية العامة للكتاب)؛ مج1؛ عددة؛ إبريل 1981. ص42. 

4 دولودال (جيرار)؛ السيمبائيات أو نظرية العلامات؛ تر: عبدالرحمن بوعليء دار الحوار - اللاية 
- سورياء ط 1. 2004. ص34. 
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/ 35 


بكر على انها نظرية للعلامات ويربطها بالمنطق؛ لأن (بورس) وهو أحد مؤسسيها لا 
براها إلا نصور) آخر للمنطق. وفد ظهر مصطلح السيميوطيقا مع (بورس) والحقيقة 
ين من ابتداعه» «ولم يبتكر (بيرس) مصطلح السيميوطيقا من عنده؛ بل استمده 
س إزمطلح الذي أطلقه (جون لوك) على العلم الخاص بالعلامات والدلالات 
ووزياني المتفرع من المنطق؛ والذي اعتبره (لوك) علم اللغة وكان أكبر لجاز ل(بيرس) 
ب ررعى لتصنيف كل المعطيات المدركة والمعاشة في الحياة».' '» فمصطلح السيميوطيقا 
يون موجودًا من قبل عند (لوك)؛ وكان يطلقه على نوع من المنطق يهتم بالعلامات 
ولو لائل» فاخذ منه (بورس) فكرة العلامات وصئف في ضوثها كل المعطيات المدركة 
في الكون. 

وقد استخدم النقاد العرب كل المصطلحات والترجمات» غير أن الأغلب 
وخاصة النقاد المغاربة فضلوا ترجمتها ب(السيمياء) «محاولة منهم في تعريب المصطلح. 
والسيمياء مفردة حقيقة بالاعتبار لأنها كمفردة عربية» كما يقول الدكتور معجب 
الزهراني: ترتبط بحقل دلالي لغوي - ثقاني يحضر معها فيه كلمات مثل: السمة 
والنسمية والوسام والوسم والميسم والسيماء والسيمياء (بالقصر والمد) والعلامة».(0© 
ولذلك فضل كثير من المهتمين بهذا العلم تسميته بهذا الاسم؛ لأنه مصطلح عربي 
موجود في الثقافة العربية» ويمكن أن يُشتق منه مصطلحات أخخرى يحتاجها هذا العلم 
مجلاف اللصطلحات الغربية المترجمة. وتفضل الثقافة العربية «مصطلح السيمياءء لوجود 
السطلح ضمن ممارسات العرب القدامى وفضاء معارنهم؛ إذ كان لهم جهود مهمة في 


| راغب (نبيل)؛ موسوعة النظريات الأدبية الشركة المصرية العامبة للنشر (لونجمان) - القاهرة؛ ط 
1 2003. مب366. 


الرديلي والبازعي, دليل الناقد الأدبي مرجع سابق؛ ص178-177. 
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للعنى الايحاني بين التاث النقدي العربي والسيميائيات العديثة ل سي 
هذه ا مواضيع » وقد كان علم السيمياء» 3 بدايته» يمثل طموح الإنسان في اكتشاق 
اكسير الحياة من خلال إضافة العئاصر الكيميائية إلى الذعب»” 0 


وك هذه الأسماء لمسمى وعلم واحدء إلا أن بعض الباحثين يفرق بين 
مصطلحي (السيميولوجيا) و(السيميوطيقا) «وقد حدد كريماس الفارق بين 
المصطلحات في اللغة الفرئسيةء بأن جعل (السيميوطيقا) تحيل إلى الفروع أي إلى 
دراسة أنظمة العلامات المختلفة» كنظام اللغة والألوان وغيرهاء أما (السيميولوجيا) 
فهي ا ميكل النظري لعلم العلامات بصفة عامة» ودون تخصيص ذا النظام أو 
ذاك».” © وبذلك تصبح السيميولوجيا هي علم السيميائيات العام أو السيمبائيات 
العامة والسيميوطيقا دراسة لأنظمة سيميائية داخل هذا العلم العام» فهي تقابل 
السيميائيات الخاصة» وإن كان أغلب الدارسين لا يفرقون بين المصطلحين. 
تاريخها وروادها : 

للسيميائية جذور قديمة» فهناك إشارات كثيرة في التراث العالمي سواءً العربي أو 
الأوروبي وايكاد يجمع الدارسون على أنّ الإرهاصات الأولى لعلم السيمياء تعود إلى 
الحضارة الإغريقية القديمة: إذ يمكن العثور على إشارات داخل الموروث الفكري الذي 
خلفه اليونان منذ القدم؛ تلك الإشارات التي يلتقي بعضها مع الكثير من الأفكار التي 
قالت بها السيميائية الحديثة. وأهم ما يمكن إيراده في هذا المجال هو تلك الجهود التي 
قام بها الرواقيون! 01 


1 هيثم (سرحان»؛ الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم؛ دار الكتاب الجديد المتحدة ” 
بيروت؛ ط 1. 2008م. ص.55 

2 عروي (ممد إقبال)» السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسيرء مجلة عالم الفكر 
(دورية محكمة). الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. مج224 العدد: 03 
يناير/ مارس 1996م. ص192. 

3 الرواقية (5]0101550): مذهب إحدى المدارس الفلسقية اليونانية الكبرى في العصر المبلنسي 250 
ق. م). وسميت كذلك نسبة إلى الرواق الذي كان يعلم فيه موسّسها زيئون الكتبوي' 
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5 الإيحاني يبن التراث النقدي العرب بي والسيميائيات الحديئة 


حسعنه وم بو 


0 08 0 
وعد اللغري السويسري (فرديئائد دي سوسير) وعالم المنطق الأمريكي (تشالز 
لتتوس بورس) الرائدان لهذا العلم» «ولم يعرف أحدهما الآخر” 2 وهذا 


1 وجدت 
كير من الاختلافات في تناوهما لهذا العلم. 


فا بالنسبة إلى (سوسير) السيميولوجيا 
بي: علم يدرس دور الإشارات كجزء من الحياة الاجتماعية. أما بالنسبة إلى 
الفيلسوف (تشالز بيرس) فحقل الدراسة الذي يسميه السيميائية هق الدستون 
الشكلاني للإشارات. مما يقربها من المنطق».( 4 

وكان (بورس) سباقا ني الإشارة إلى السيميوطيقا حيث تبدا بشائر نظريته في 
الأعوام (1868-1867) خلال تنقيبه في مجالات مختلفة. وإن كان (سوسير) هو الذي 

4 وي ره 1 1 

بغر بمولدها! “0 فإنه لم يشر إليها إلا في الدرس الثاني من دروس علم اللغة العام 
الذي ألقى محاضراته من العام (1906 إلى 1909)؛ فقد كان في تلك المدة غارقًا في 
للسانيات. والدرس السيمولوجي لدى (سوسير) عبارة عن إشارات في محاضراته 
لي نشرث بعد وفاته تحت عنوان (دروس في علم اللغة العام)؛ فلم يُلّْقَ له اهتمامًا 
كبيرا؛ فقد كان منشغدًا باللسانيات» وهي تدخل في سياق علم النفس الترابطي» وعلم 
لاجتماع؛ فاللغة عنده ظاهرة اجتماعية. أما (بورس) فقد بنى نظريته على قضايا 
منطقية» معتمدًا على المنحى السلوكيء والمبدأ الذرائعي. 


والرواقية مذهب لوحدة الوجود, واشتهرت بآرائها الأخلاقية. ينظر: المعجم الفلسفيء مرجع 
سابق» ص93. 

1 خانني (محمد) عامر (رضا)» المنهج السيميائي آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته» 
مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها (فصلية محكمة - جامعة تشرين- جامعة سمئان)» العدد: 
2 صيف 2010م. ص.65 

2عبائيء العلاماتية وعلم النص؛ مرجع سابق» ص33 

3تشاندلر, أسس السيميائية» مرجع سابق» ص30. 

ينظر: ففضل (صلاح). نظرية البنائية في التفد الأدبي» دار الشروق - القاهرةء ط 1 1998. 
ص291-.298 
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العنى الإيجعائي بين التراث النقدق العريي والسيميائيات الحدية سس 

ومن أشهر أعلام السيمبائية إلى جائب إشارات (دي سوسير)؛ - الني كارن 
ملهمة لكثير من الباحفين - (تشاراز سائدرس بورس)ء و(رولان بارت)07, 
و(غريماس)» و(امبرتو إيكو)' © و(مايكل ريفائر)ء و(جوليا لريسيلة. و(باريرا 
7 نستلين سمث)ء و(هبالسليف)' © و(نشارلز موريس)! 4. آما السيميازيون 
العرب ُمنهم محمد مفتاح وعبد الملك مرتاضء وعبد الرحمن بوعلي. ورشيد بن 
مالك؛ وسعيد بنكرادء ونجيب غزاريء وعبد الواحد المرابطء وجمال حضريء وخالر 
حسين» وأحمد يوسف. وعبد القادر شيباني» وجمبل حمداوي. وأنور المرنجي؛ ومهدي 


1 رولان بارت (وعطاعد8 فمدام8) (1915 - 2»)1980 هو عالم سيميائي فرنسي ومنظر ثقافي 
عْرفَ بتحليله المجدد لآيديولوجيا الصور والنصوص الأدبية» وأساطير الثقافة الشعبية أثر 
هيلمسليف في أفكاره بشأن المعنى الضمنيء انتقل بارت من البنيوية إلى ما بعد البثيوية. ينظر: 
تشاندلر» أسس السيميائية» ص.378 

2 أمبرتو إيكر (0ع5 0غأامنا) (مواليد 1932): هو سيميائي وراو إيطالي» سعى في كتابه نظرية 
السيميائية (0]195«ع؟5 ؟ه /1600) (1976) إلى المزج بين منظور هيلمسليف البنيوي 
وسيميائية (بورس) المعرفية التفسيرية» وابتكر مصطلحات؛ ك (سيرورة المعنى اللامتناهي)» 
و(النصوص الغلقة)» وافك التشفير المستبعد). توفي في 14 فبراير» ١7‏ ١7م.‏ بنظر: تشاندلن 
أسس السيميائية؛ مرجع سابق» ص377. 

3 لويس هيلمسليف (اعاوماءزة1 وندمآ) (1899 - 1966), عالم اللغة والسيميوطيقا الدانماركي» 
وقد حاول أن يضيف الصرامة والوضوح إلى نظرية سوسير العامة في اللغة والسيميوطيقاء 
وأشهر كتبه مقدمة في نظرية اللغة. ينظر: ليشته. خمسون مفكراء مرجع سابق» ص280-.281 

4 تشارلز وليام موريس (7/0515 تمهذااث/لا وعاتقرات) (1901 - 1979): وهو سيميائي أمريكي 
عمل ضمن التموذج البورسي» لكنه مخلافه وضع داخل السيميائية دراسة التواصل عند 
الحيوانات والكائنات الحية الأخرى. وهو مؤيد للنظرية السلوكية. سعى إلى إنشاء معالحة 
بيولوجية. وتتضمن مساهماته في نقسيم السيميائية إلى علم النحو وعلم الدلالة والتداولية. 
أسس مدرسة كوبنهاغن. كان له ناثر في غريماس وإيكر وبارت وغيرهم. ينظر: تشائدلرء أسس 
السيمبائية؛ مرجع سابق؛ ص387-386. 
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بين الإيخاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سس 


بم الجويدي؛ وعواد علي» وسعيد عبد المادي, 


وصلاح كان 5 5 
ل ح كاظم؛ وناصر شاكر 
الأسكيء وغريب إسكندر» ومحمد صابر عبيد, وغير 


هم 

ولئن كان (دي سوسير) هو الذي نظر للسيميولوجياء 
يي مارس التخليل السيميولوجي على أكمل وه في أعماله النظرية والتطبيقية. 
ا في أعماله القي صدرت في المرحلة الفي نحول فيها إلى مناهج (ما بعد البنيوية) 
فى (كريستيفا وجماعة (نيل كبل) للدرس السيمبائي امتداده الأقصى باعتباره 
6 للعلوم الإنسائية» ولذلك فئق الدارسون أنواعًا متلفة تندرج 
السطلحات ا منبثقة من مفهوم السيميالية. 
موضومعها: 

الموضوع الرئيسي للسيميائيات بكل اتجاهاتها هو العلامة بكل تمظهراتها 


وتجلياتهاء فلقد كان هدف السيغياية «في 


فإن دولان بارث هو 


نحنها كثير من 


البداية هو دراسة كل انساق الدلائل مهما 
. ولذلك يسميها البعض - كما مر معنا - علم 
العلامات: كما أنها تُعَرُف بأنها العلم الذي يدرس الإشارات أو العلامات 
«فالموضوع الأساسي الذي تدور حوله السيميائيات هو العلامة ولا 
ومهمتها ودورها هو بناء نظرية عامة لأنظمة التواصل والإبلاغ. 
وقد استخدم (بورس) السيميائية «لكي يستطيع أن يتناول بطريقة أفضل قضايا 
استدلالية (محاججة منطقية)» ولكن العلاماتية تُعْنَى أيضًا بقضايا المعنى 
والتواصل».7 © وقضايا التواصل التي تنم عن طريق أنظمة العلامات هو موضوع 


كان جوهر وحدود الأنساق» 


شيء سواها».! © 


1 كاستيليو (خوسي روميرا)» التحليل السيميائي للنصوص <«النقد السيميائي الأسباني): تر: محمد 
الصالحيء محلة علامات (فصلية محكمة - النادي الأدبي - جدة)؛ ج5: العدد: 19: ذو القعدة 
6ه ص75 

2 الأحمر (فيصل)؛ معجم السيميائيات؛ منشورات الاختلاف - الجزائر. ط 1؛ 2010. ص18. 

3 عباشي العلاماتية وعلم النص؛ مرجع سابق» ص39 
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العنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 000 
السيميائية عند (كريستيفا)» و«توضح (جوليا كريستيفا) موضوع السيميرلوبى 
ينه لق ةو ةوفه د مار 
علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات” . إن كل تلك الأنظية وي 
موضوع السيميائيات؛ ليصبح الكون والوجود مجانًا للدراسة السيميائية, ذكل نسق ذ, 

ا ما في الوجود وما يتتمي للتجربة الإنسانية يشكل موضوعًا سيميائ 
شريطة أن بمثل سيرورةٌ دلالية. «فالسميائيات تهتم تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني: إنها 
أداة لقراءة كل مظاهر السلوك الإنسائي بدما من الانفعالات البسيطة وبرو/ 
بالطقوس الاجتماعية وانتهاءً بالأنساق الإيديولوجية الكبرى».' 7 فهي جزء من 
الشفرات والرموز الي تعتني السيميائيات بدراستهاء «وحيث إن السيمياء هي دراسة 
الشفرات والأوساط فلا بد لحا أن تهتم بالإيديولوجية» وبالبنى الاجتماعية - 
الاتتصادية» وبالتحليل النفسيء وبالشعرية» وبنظرية الخطاب».” © كل هذه الأشياء 
وغيرها تشكل مجانًا للبحث السيميائي؛ فالسيميائية تهتم بكل ما يشكل علامة في كل 
الجالات والنشاطات الكونية. 

وكل ما يتتجه الإنسان يُشكل علامة؛ فكل ما ينتجه يدخل في حيز العلاماث 
الثقافية. وما دام الإنسان هو الكائن المنتج للعلامات؛ ف«إن كل مظاهر الوجود 
اليومي للإنسان تشكل موضوعًا للسيميائيات. وبعبارة أخرى فإن كل ما تضعه الثقافة 
بين أيدينا هو في الأصل والاشتغال علامات تخبر عن هذه الثقافة وتكشف عن 
هويتها. فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطريقة استقبال الضيوف وإشارات الرور 


1 عروي (محمد إقبال)» السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة أوالتفسيرء مرجع سابقء 
ص191. 


2 بنكراد (سعيد)» السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء دار الحوار - اللاذقية - سورياء لاق 2012. 
ص25 


3 شولزء السيمياء والتأويل: مرجع سابقء ص15 
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ين لإيعائي بين التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديئة 


00000 
لاوس بويا ا الب نتداوها فيما بيننا. وكذلك النصوص الأدبية 
بإممال الفنية؛ كلها علامات نستند إليها في التواصل مع محيطنا. فكل لغة من هذه 
ينات تمتاج إلى لفقي أي اج إلى الكشف عن القواعد الني تحكم طريقتها في إنتا 
ينها مستئدة 0 وني الكثير من الحالات» إلى ما تقترحه العلوم الأخرى 2 
رناهيم ورؤى"' '' ولكي يستطيع الإنسان فهم هذه الأنساق فهمًا حسيا وإدراكيا 
تيليا لا بد من النظر إليها على أنها علامات أو أنساق سيميائية. 


لاسول الفكرية للسيميائيات وعلاقتها بالعلوم الاخرى, 

ولدت السيميائيات من أرحام علوم مختلفة؛ فقد ساعدت أفكار علم الاجتماع: 
والنيلق» والفلسفة؛ وعلم النفس؛ وعلم اللغة؛ والرياضيات. في تاسيسها وتكوينها. 
وند شهدت الدراسات السيميائية تاريخيًا "بعد الحرب العالمية الثانية؛ تطورًا كبيرا. وقد 
كان ذلك في ميادين مختلفة جداء ومع مناهج متنوعة جدا'” ©. وشهدت السيميائيات 
البوم الذي أضحت تمثل فيه مجالا للتقاطع البيني للتخصصات داخل السيميائيات» 
ومنذ السبعينات لم تزل الرهانات في تعاظم مستمر. فكما تعددت أصوها تعددت 
تشابكاتهاء فهي علم يتصل ويتعالق مع كثير من العلوم. 

وتحدد السيميائيات لنفسها موقعا بينيًا فهي تقع في «منطقة الحدود المضطربة بين 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» حيث غالبًا ما يعتقد علماء الإنسانيات أنها صارمة 
جداء وفي حين يرى علماء الاجتماعيات أنها تعوزها الصرامة العلمية الكانية» ١‏ © 
لفد ظلت السيميائيات؛ بوصفها علمًا عامًا للعلامات يعنى بتحديد العلامات 
واستكشاف قوانين انتظامهاء أنموذجًا مهيمنا داخل حقول العلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ وذلك على امتداد سنوات السبعينات. 


أبنكرا اد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاته» مرجع سابق؛ ص.29 
2 مبائي؛ العلاماتية وعلم النص؛ مرجع سابق؛ ص22. 
13 شولز؛ السيمياء والتاويل» مرجع سابق؛ ص.14 
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تل ينان بين اث النقدي الهربي والسيميائيات العديئة 2215لا 


٠ :‏ وائة عام والدراسات السيميائية في تطور مستمر. وهذ | 

- 5 ديضه تعددت انجاهاتهاء وتشعبت ممارساتها. ف«مزنل 7 

الطويلة أئرَتْ على السيمياله 0 : 
ار والدراسات السيميائية تشهد توسعًا في كافة الاتجاهات. فالمؤلفات الى تنبوق 

من د ياء 
في العلامات وأصنانها أو تعالج موضوعات تطبيقية معينة طغت على غيرها من 
الأدبيات. بل إنه بسبب شمولية هذا العلم بات من الممكن التطرق لأي مجال من 
و سيميائية».' أ" وانسعت لتشمل كل الأنساق الوجودية» والأنظمة الشفوية وش 
الشفوية. 

أضحت السيميائيات إدا علمًا عامًا دخل في كثير من العلوم؛ والمجالات. والني 
اتخذتها السيميائيات ارضًا خصبة لتطبيقاتهاء ف(أمبرتو إيكو) - على سبيل المثال - 
يعرض من الأبواب التي تتناولها السيمياء المجالات الآتية: علامات الحيوانات: 
وعلامات الشم» والاتصال بواسطة اللمسء؛ وكودة المذاق؛ والاتصال البصري, 
وانماط الأصوات والتنغيم» والتشخيص الطبيء وحركات الجسد وأوضاعه. 
والموسيقى» واللغات الصورية» واللغات المكتوبة» والأبجديات اللجهولة» وقواعد 
الآداب» واماط الأزياء. والإيدلوجيات» والموضوعات الجمالية والبلاغية. بل إن 
البعض يذهب إلى أبعد من ذلك في توسيعه لمجال السيمياء؛ ليشمل الاتصال ما بين 
الخلايا الحية وحتى الاتصال ما بين الآلات.7 © لقد غدت السيميائيات علمًا يدرس 
كل ما هو علامة؛ أو كل ما يتمظهر كعلامة في كل النشاطات الكونية» أي أنها / تف 
عند حدود اللغة فقط. 

قد يكون السبب في ذلك أنها ارتبطت بعلوم كثيرة منذ نشأتهاء بل لقد كانت 
بعض العلوم هي الحضن الذي خرجت منه وترعرعت فيه السيميائيات» لكن مع 
ذلك» فهناك حدود فاصلة بينها وبين العلوم التي ارتبطت بها في نشأتها. أي أنه «وعلى 


1 الفاخوري (عادل)؛ حول إشكالية السيميولوجياء مجلة عالم الفكر (دورية محكمة)» مجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - الكويت؛ مج24, العدد: 3 يناير/ مارس 1996م. ص 179 
2 ينظر: الفاخوري (عادل)؛ حول إشكالية السيميولوجياء مرجع ساق ص185: 
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بين الإيخائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 


ليم 


ا 


أن السميائيا 

رقم من أن ات ارتبطث بنماذج عدة: اللسائيا : 

ايها والفينوميئولوجياء فإنها حافظت على كيان ات والفلسفة والمنطق 
ان 


1 مستقل بخصائص غم 
عن هل النماذج م عنها. فلقد استطاع هذا النشاط المعرفي أن - مي 

ره للدرس وأن يحدد أساليب في التصور والتسليلة. 5-1 ماني لنفسه 
إلملوم الأخرى يرفد السيميائيات بكثير من الجالات و قي والتقاطع 


9 0 اي در بود الجديدة: وبالرغم 
0 ٍ بوصفها علمًا مستقلًا 
إن التعرف على منابع أي علم وأصوله المعرفية يعد شرطًا لفهمه 


واه الباحثين في السيميائيات؛ إذ » وهذا أول ما 


إن منابعها 
متشعبة متفرعة كما امتدا 20 

زلك فوجود هذه الإشكالات والصعوبات لم ينل من عزمة 0 - 
0 ان حافرًا 


لم للتسابق على اكتشاف مجاهل سيميائية جديدة والانكباب على استقصاء 
والبحث عن ماذج يمكن أن تلفي أضواء كاشفة على شتى أتاليم العلامات» ١‏ 6 
أما علاقتها باللسانيات فاختلف الباحثون في هذا الشأن. فمنهم من يرى أن 
السيميائيات/ السيميولوجيا أعم من اللسانيات ومنهم من يرى العكس. بيو 1 
: , : : 
عد السيميولوجيا علمًا أعم وأهم من اللسانيات يقول: «إن اللسانيات لويم 
فرع من هذا العلم العا تموانين كش , 9 
م؛ والقوانين التي ستكشفها | يميولوجيا ستكون قابلة لأن 
نطبق على اللسانيات» 7 © تبدد تداز حكن 
لكن (بارت) يعكس الوضعية» ويعد السيميولوجيا جزءً! من اللسانيات. يقول 
(بارت) بعد مناقشته للقضية: «وبصفة عامة؛ يجب - من الآن - تقبل إمكانية قب 
الافتراح السوسيري. ليست اللسانيات جزءًا - ولو مفضلًا من الل روسن لكن 


1ب 
26 السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق» ع1 
اخوري (عادل)؛ حول إشكالية السيميولوجياء مرجع سابق» ص186. 
,6 :2 وعناةأاعمناآ لقعده0 («ذ عوسه© ,عسدوسة5 (3) 
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انيات الحديثة 
معدن الاتغائي. بين تراث النقدي العربي والسيميائيات ل ابم و يا 
١‏ بلق 

عماره فرعا من اللسانيات». وقد تابعه م. 
الجزء هو السيميولوجياء با باره فرع من 5 ا 0ن جاء بعري 
1 2 اننات» فإد ن آل ي محا 
عد السيميائيات جزءًا من اللسانيات» فإنه مان 0 ارس 'ي مجال مسيميبي إل 
عبر اللغة/ اللسائيات. 


العلامة: 

العلامة هي المصطلح الرئيسي أو المركزي في السيميائيةء وهي الادة ابي 
يكتشف بها الإنسان مجاهل الكون وما فيه من الطاقات التعبيرية؛ «وليس غريا از 
تركز الأعمال الفلسفية الكبرى اهتمامها على دراسة العلامة باعتبارها الأداة الأرل 
التي قادت الإنسان إلى الانفصال عن طبيعة موحشة ليلج عالما ثقافيا حيث سبتانسن 
ويكتشف طاقاته التعبيرية الجديدة». ( © ويذهب (بورس) إلى أبعد من ذلك فيجملها 
مرتكرًا للوجود والتفكير؛ إذ «تتمثل الدعوى المركزية في تفكير سيميائيات (بورس) 
بأنه لا يمكن أن يتم أي تفكير بمعزل عن العلامات».” © فنحن نعايش العلامات 
ونتعامل معها ونفكر بها في حياتنا اليومية» «بل إنه يعتقد بأن كل تفكير هر 
علامة» ١.‏ 4 


والعلامة (5180) عند (دي سوسير) دال ومدلول” 8 ويعرفها (بورس) بأنها 


«الشيء الذي يقوم لشخص ما عوضًا عن شيءٍ ماء ويخلق في ذهن هذا افير 
” * فهي عنده ثلائية تتكون من مأثول ومؤول وموضوع. فهي اعلالة 
ثلاثية بين ثلاث علامات فرعية تنتمي على التوالي إلى الأبعاد الثلاثة للسثل 


علامة موازية». 


1 بارت (رولان»» مبادئ في علم الدلالة: تر: محمد البكري. دار الحوار-.اللاذقية- سوريء طك 
7. ص29,. 
2يتكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص27 ك2 5-5 
3 يوسف (أحمد). الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة منشورات 
الجزائرء 2005. ص188. 
4 يوسف, الدلالات المفتوحة» مرجع سابق. ص188. سل 
67 :م ركع تاكتنومها امعد عي 0 م 
4 ,رمم 1 لفسليت قمة ريعز ]ون وزقمجو ابرعم ع1 (١‏ 
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ييئني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
1 0 0 إ7 حبصي صصص وتو ل د 


٠ ١‏ 1" ويمكن تعريفها بأنها مأثول يجيل على موضرع عبر نزول ااانه 
يكوناتها لفلا لكل حا واحدة لا يمكن انفصالماء فالعلامة لا تكون علامة إلا 
بجرناتها الثلائة» فهي تشكل كبانها عن طريق العلاقات بين هذه الكونات. ونتج من 
ين, الملاقات مقولات (بورس» المنطفية الثلاث: الأولانية. والثانانة. والاثانية, 
بي استخرجها بفضل اعتماده على المنطق؛ وقد أدى ذلك إلى غلبة التفريعات 
ويقسيمات على دراسته للعلامة؛ مما جعل فهعها على قدر من الصعوية. والعلدمة 
يبد (سوسير) كما هي عند (بورس) اجتماعية؛ وهي عند (بورس) قد تكون لغوية أو 
غير لغويا ية ويقسمها ثلاثة أقسام: 
- الأيقرئة (نهه»1): ويحكمها مبدأ التشابه بين الدال والمدلول؛ وهي «العلامة الي 
تشير إلى ا موضوعة التي تعبر عنها عبر الطبيعة الذاتية للعلامة فقط» ( © وقد مثل 
(بورس) لها بالصورة الفوتوغرافية. 
- القرينة («1846): وهي «علامة تحيل على الموضوع لامتلاكه بعض المخصائص 
المشتركة معهء وهذه الخصائص تمكنه من الإحالة على الموضوع».' © والعلاقة 
هنا سببية أي ليست اعتباطية؛ فالدخان يعني النار. 
- الرمز (©601تتتزة): وهو «علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر عرف» 
غالبًا ما يقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه' “. والعلاقة 
هنا عرضية محضة وغير معللة؛ فالرمز علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه 
بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بين أفكار عامة. وهذا التوع هو 
العلامة الحق عند (بورس). ومن آمثلة الرمز الميزان الذي يرمز إلى العدالة» أو 
السلاح الذي يرمز إلى المقاومة. 
تولردال, السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق»ء ص34. 
2 معجم السيميائيات؛ مرجع سابق» ص55, 
1 معجم السيميائيات؛ مرجع سابق» ص.55 
“مر؛ معبجم السيمبائيات؛ مرجع سابق» ص.55 
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المعنى الايخاني بين التراث النقدي الغرب بي والسيميائيات الحديثة سس لسر 


راقباايةا- أبننا - تصنيفات عدة من زوايا غتلفة؛ وما سبق هو تصني فى 
ب حيث موضوعهاء والعلامة باعتبار مأثولها أقسام» منها الوصفية, والمينية, 
والفانونية. وتنقسم باعتبار مؤولها إلى تصورية؛ وتصدينية» وبرهانية؛ وها تصيفان 
غير هذه يطول شرحهاء ليس هذا بابها. 

ومن خلال دراستها للعلامة يندرج ضمن السيميائيات ثلاثة علوم؛ فاعئرن 
تتمحور دراسة العلامات على تصنينهاء وعلى علاقاتها مع العلامات الأخرى, وعلى 
الطريقة التي تتعاون بها في عملهاء فإنها تمثل بهذا عمنًا (للنحو) العلاماتي. وأماعندها 
تتمحور الدراسة على علاقة العلامة مع مراجعها ومع التأويل الناتج عنهاء فإنها مثل 
عملً (دلالب) علاماتيًا. وعندما تهتم دراسة العلامات بعلاقة العلامات مع المرميلين 
مغ المستقبلين» فإنها تمثل عمنًا (تداوليًا) علاماتياه.” 2 وقد تناولت السيميائيات 
العلامة بالدراسة في مستوياتها الثلاثة: النحويء والدلالي؛ والتداولي. 
المعنى في التحليل السيميائي : 

المعنى هو الغاية التي ينشدها التحليل السيميائي» الذي يدخل ضمن مناهج 
التحليل ما بعد البنيويء الذي يركز على كيفية إنتاج المعاني في النصوص والخطابات؛ 
ويركز على الآلبات التى تننج بها هذه المعاني؛ وقراءتها في ضوء هذه الآلبات. فهو 
معني بالبحث في كيفية إنتاج الدلالة واشتغالها داخل النص. و«الباحث في هذا الطور 
الثالث من أطوار النقد الغربي وا معروف بالنقد ما بعد البنيوي يلاحظ أن الذي اصبح 
يشغل النقاد نما هو البحث في كيفيّة إنتاج الدلالة في الأعمال الأدبيّة: وقد أذى 
التركيز على هذا الجانب إلى نتائج مهمّة لعل أبرزها الإقرار بتَّدد المعاني» بعد أن 
رسخ في الأذهان لعهود طويلة أن المعنى واحدء هذا إضافة إلى التراجع عن الفول 
بتفسير الأدب وتحليله إلى التاكيد على أن التأويل هو الآلية المثلى لقراءة الأدب 
ونهمه. فهر يفسح أمام القارئ مجالاً أوسع يتناسب مع ما يقصف به الكلام الأدي 


1 عياشي؛ العلاماتية رعلم النص» مرجع سابق»؛ ص38. 
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ين لإيخائي بين التراث النقدي العربي والسيمياليات الخديقة اسع تت رت سس 
بن قادرة على العدلال ولعلاد المعاني»." 8 فالتخليل السيميائي كاز بثلاثة أمور: الأول 
يمن في كيفية إنتاج المعاني. والثاني الاقرار بتعدد المعنى للنص الواحد. وتعدد 
. بريه وطبقاته. والثالث أن آلية قراءة النصوص وفهمها هي العملية التاويلية. 
والسيميائيات منهج قدي من مناهج تحليل الخطاب يعثمد على كشف 
موص العميقة ورصد تجليائها النصية المختلفة الث تحيل على وفائع وسيرورات 
يرببية؛ وذلك أن «الخطاب الفني بنية ونظام خاص بختلف عن بقية الأنظمة الدلالية 
|أحرى السياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها. على أن العمل الفني ليس منغلفًا 
على نفسه بل يندرج ضمن سيافات اجتماعية وثقافية. ومن ثم فإن السيميائية لا تقف 
عند البنية الخارجية دون الداخلية ولا تفصل النص عن القارئ؛ فهي تتجاوز البنبة 
السطحية لتكشف عن البنية العميقة في النص».” © لآن التوقف عند البنية السطحية لا 
يؤدي إلى فهم صحيح للنصء وخصوصا في الخطاب الأدبي. 
وهكذا فإن المنهج السيميائي ينطلق من قاعدة أساسية هي النص الآدبي 
؛ستوبيه الظاهر والعميق» ومن اعتبار الّنص يحتري على بنية ظاهرة وبنية عميقة» 
رتحليلهما ينص على تبيان ما بينهما من علائق» لأن انسجام النص الأدبي ناجم عن 
نضمنه بنية عميقة محكمة التركيب" ©» يتم فيها تشكل المعاني وترتيبها. أي أن إنتاج 
العنى يتم أولًا في بنيته العميقة» ثم يظهر بعد ذلك على السطح. وبالتالي يمكن القول 
بأن السيميائبّة هي «بحث في المعنى لا من حيث أصوله وجوهره. بل من حيث انبثاقه 
111 د 
| الحسرن (عبدالقادر)» إشكالية المنهج عند النقاد المعاصرين ودورها في تطوير قراءة الشعر القديم؛ 
فسن كتاب أعمال الندوة الدولية الثانية (قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة»؛ 
بحرث علمية محكمة: قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب جامعة الملك سعودء 2014؛ 
ص109 
“لاق (فائع)؛ تحليل السيميائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصرء مملة جامعة دمشقء 
ع2 عدد 2-1, 2009. 151 
“ا القد والدلالة (نمو تحليل سيميائي لللأدب)؛ مرجع سابقء ص39 


203 


نات العديثة 
لمعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الجده ا 2-2 


عن عمليات التنصبص امتعددة» أي هي بحث في أصول السيميوذ (السيرورة الي تبرج 
ونقها الدلالات) وإئاط وجودها باعتبارها الوعاء الذي تصب فيه السلوكان 
الإنسانية». ” انهي بحث في المعلى وتشكله في بنيي النص السطحية والحميقة. 

تهكم السيميائيات بكيفية إنئاج النصوص؛ وكيفية سيرورة الدلالة ف النص 
وصونًا إلى أثره أو نتيجته (المعنى)؛ ومن هنا يرى النقاد أنْ «السيميائيات هي طريقة في 
رصد المعنى وتحديد بؤره ومظاله» إنها أيضمًا طريقة في الكشف عن حالات منَى 
ودلاله وغنجه. وهذا فالسميوز ليست تعييئا لشيء سابق في الوجود ولا رصذدًا لمعنى 
واحد ووحيدء إنها على العكس من ذلك إنتاج؛ والإنتاج معناه الخروج من الدائرة 
الضيقة للوصف (الموضوعي) إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من الإحالات 
لمتتالية الخالقة لسياقها». © ذلك السياق الذي يشير عبر مؤول نهائي - خروجًا من 
لانهائية التأويل التي تقوم عليها التفكيكية - إلى معنى أخير أو نهائي للنص. 

وهنك فرق بين التحليل السيميائي للنصوص وغيره من التحليلات الأخرى؛ 
فالتحليل السيميائي هو تحليل للخطابء والسيميائيات (نصية) أي أنها تهتم بالنصء 
وهو ما يميزها عن اللسانيات البنيوية الى تهتم بالجملة (جُملية). وهو «كشف 
واستكشاف لعلاقات دلالية غير مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة» إنها تدريب 
للعين على التقاط الضمني والمتواري والمتمنع» لا مجرد الاكتفاء بتسمية المناطق النصية 
أو التعبير عن مكنونات المنن»' ©. وهناك فرق آخر بين التحليل السيميائي والتحليل 
البنيوي. وإن كان كلاهما تمحليًا محايكاء إلا أن محايثة التحليل السيميائي لا تكتفي 
بدراسة العلاقات بين بنى النص - كما يفعل التحليل البنيوي - ولكنه يدرس بنى 
النص وعلاماته في خلفياتها اللسانية والثقافية. أي أنه بإمكاننا القول إن التحليل 


1 سعيد بنك راد؛ السبمبائيات مفاهيمها وتطبيقائها؛ مرجع سابق» ص12 


2 سعيد بنك راد, السبميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق» ص52 
3سيد بنكاراده السهمبئيات مفاهيمها وتطبيقاته؛ مرجع سابق» م5! 
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ين الإيخائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 00000 
ل 5 


وبري بشوبه نوع من الأفقية لايل ألقي)» ينها التحليل الصيياني لا بد أن يتكون 
عموديًا رأسيًا. 

وعلى ذلك افالسموايات في هايةالمطانه ركني من التبسيط: ليست سو 
.يولات تخص الطريقة البى ينتج بها الإنسان سلوكاته أي معانيه: 


وهي أيضا الطريقة 
بن يستهلك بها هذء اعاني70.4 ففي تتطلق من كون انع دبكة عفريس 
إرارئ/ الناقد هو الذي يقوم بفكهاء واستكشاف معانيهاء للوصول إلى المعنى العميق 
الذي يؤدي إلى الفهم الحسي والصحيح للنص. 
تيارات واتجاهات السيميائيات: 


ومثلما أن الأسلوبية أسلوبيات والشعرية شعريات فإن السيميائية سيميائيات» 
«نمنها ما ينطلق من المنطق كما نهد عند (بيرس»» ومنها ما ينطلق من الظواهر 
الاجتماعية؛ ومنها ما ينطلق من النص"" © إلى غير ذلك. وتعدد اتجاهات السيميائيات 
وتياراتها لا يرجع فقط إلى المنبع الذي خرجت منه أو المجال الذي نشأت فيه. كما هو 
في الاتجاه المنطقي الرياضي عن (بورس) أو الاتجاه الاجتماعي اللساني عند 
(سوسير)؛ أو الاتجاه النصي عند (غريماس): ولكن يرجع كذلك إلى المجالات التي 
تشتغل عليهاء أو الأماكن التي تنشا فيهاء أو المدارس التي ُنشئها دراسات معيئة. «ومن 
هنا تحدد (جان مارتينية) ثلائة اتجاهات للسيميولوجية» اثنان متأثران ب(سوسير): 
(مونان)» و(بارت): والثالث متأثر ب(بورس): (مورس)» ف(مونان) يدرس أنظمة 
العلامات من حيث الاتصالء و(ابارت) يدرسها من حيث الدلالة: أما (مورس) فهو 
بركز على العلامة في جميع استعمالاتها».! 3 ومن هنا يقسمها عادل فاخوري إلى 


ب 0-0 
أسعبد بزكاراد, السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سايق ص12 

2ب (عبد القادر)» دلائلية النص الأدبي؛ ديوان المطبوعات الجامعة - وهران» 1993. ص.9 
رفي السبميوطيقا مفاهيم وأبعاده مرجع سابق» ص43. 
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المعلى الإيهائي بين الثراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


ثلاثة ثبارات: - الثيار اللسائي الس 8 النيان المنطني الفلسني 7 
(بورس). 3-التيار السلوكي عله مودلدن 1 

وفك إن تصنف السيميائيات الحديثة إلى أربع مدارس عامة. الأملة رن 
(لوك - بورس - موريس) وهي المدرسة الأمريكية ذات الأسس المنطقية دان 
7 د اهتمث بالعلامة لوظيفتها النفعية والذرائعية؛ بوصفها آداة للتواصل. لاد 
مدرسة (هيلمسلف - بارت - 1آ. موليه - ترتو)» وهي المدرسة الأدبية لزيد 
ويطلق عليها (السيميائيات الإيجائية) أو (سيميائية الدلالة)؛ لكو نها هعم بالملما 
شقها الدلالي الإيجائي. وقد انبثقت منها (السيميائية الثقافية). الثالثة: مدرسة (سري. 
- بارت - غريماس)» وهي المدرسة الفرسية ذات الأصول اللسانية المنيوية . وقد اب 
عنها ما عرف بعد ذلك ب(مدرسة باريس السيميائية) أو (السيميائيات السردية) ١‏ 
ويلاحظ اختلاف الأصوا ل الفكرية لهذه المدارس الثلاث؛ فالمدرسة الأولى ذات أصرل 
منطقية رياضية؛ والثانية ذات أصول أنثروبولوجية ثقافية» والثالثة ذات أصول لسانة 
والرابعة: مدرسة (أمبرتو إيكو)» وقد أخذت من كل المدارس السابقة؛ فهي ملرمة 
توفيقية» حرصت على الفصل بين السيميائيات العامة والسيميائيات الخاصة؛ وجعلن 
من التأويل مبدأ أساسيًا للتحليل السيميائي. 

ويقسمها محمد السرغيني إلى ثلاثة اتجاهات هي: الاتجاه الأمريكي والائاه 
الفرنسي والاتجاه الروسي” ©» وهو تصنيف وفقًا للبلد الذي نشات فيهء ومكناذ 
يُضّاف إلى هذه الثلاثة الانجاهات الاتجاه الإيطالي» والذي برز مؤخرً)ا وكان لبلا 
طويل في مجال السبمبائيات. ويحصر مبارك حنون السيميولوئجيا في أنوام ل 


0 


1 فاخوري (عادل) تيارات في السيمياء» دار الطليعة - بيروت؛ ط 1. 1990. م29 رما 


وص.70 
2 ينظر: ز شاه : 7 
2 1 (وزوال) د سشايفر (جان ماري). القاموس الموسوعي اليد لعلوم الما 
3 “د العباشي» امركز القائي العربي - بيروتء (ت: م). م_200-199-198. 
م شيني (خمد)» محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافة - الدار الييضاء» 1997. ص3 
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بيبعاني بين التران النقدي الهربي والسيميائيات الحديثة 725500 


ريميولوجيا التواصل» وسيميولوجيا الدلالة, وسيميولوجيا الثقالة! 1), والتفريق بين 
سيمياء الدلالة وسيمياء التواصل يحتاج إلى كير من إعادة النظر؛ 9 
إصلية بعيدًا عن الدلالة؛ ومنل ظهور هذين التبارين لم يستسغ أحدهما الآخر. «نقد 
كر الداعون إلى سميائيات للتواصل وجود شيء اسمه سميائيات الدلالة (برييتوه 
إريك بيوسنس» جورج موئان ...)؛ وم يستسغ أصحاب سميائيات الدلالة ( بارث: 
كرياص» إيكو) إمكانية استقلال الوائعة الإبلاغية عن السيرورة الدلالة 
وريلتها».' © وذلك أنه لا وجود لأحدهما من دون الآخر. ١‏ 

إن الإبلاغ (التواصل» عر عبر أنساق دالة, وهله الطبيعة التواصلية لغالبية 
الأنساق الدالة» دفعت ثلة من السيميائيين إلى الربط «بين السيميائيات بوصفها علما 
يدرس أنساق العلامات الدالة وبين وظيفتها التواصلية مقتدين بما قررته اللسانيات من 
أن التواصل هو عصب الوظيفة اللسانية ومن ثمة فهو أساس الخطاب».””" ومن كم 
إن لتفريق بين سيميائيات للدلالة وسيميائيات للتواصل يناج إلى ما يثبنه؛ لصعوية 
التفريق بين الدلالة والتواصل أو الإبلاغ. ولكن يبقى أن السيميائيات لم تعد اتجامًا 
واحذاء بل غدت سيميائيات متعددة. 


فإنه لا رجود لعملية 


ولأن موضوع السيميائية هو كل أنساق الوجود الإنساني المنتظم ضمن سيرورة 
دلالية؛ فقد تشعبت وكثرة تفريعاتهاء وغزت كثيرًا من الجالات» على المستويين 
النظر: ي والتطبيقي» فأضحت السيميائية سيميائيات عديدة؛ بحسب الجال الذي تعالجه: 
أر النهج الذي تلتقي أو تعماس معه. فقد نتج بعضها عن طريق التقاء السيميائية 
ناهج أخرى متماسة معهاء ومستفيدةٌ منهاء كالبنيوية» والتاويلية ونظرية التلقي» 


1 حماادي (جميل)» السيميوطيقا والعنوانة» مجلة عالم الفكر (دورية محكمة - المجلس الأعلى للثقافة 
والفنرن «الآداب - الكوبت), مج52.ع 3 يناير - مارس 1997م. ص.83 

2 بكرا السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها مرجع سابق» ص.14 

3 يوسف (امد), سيميائيات التواصل وفعالية الحوار» المفاهيم والآليات؛ الجزائر» منشورات مختير 
السبمبائيات وتحليل المخطاب - جامعة وهران - الجزائرء ط 1: 2004. ص15 . 
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انيات الحديثة 
يعلى الإبعائي ين التراث النقدي العربي ل" 5 جررروووو يع 


تطبيقات السيمياء 
سلوبية والتداولية. ونتج بعضها الآخر بسبب ار 
و جاعلةً منها أنسانًا سيميائية» وعلامات دلائلية. 


الحالات الجديدة؟ ص 
السيمبائيات الحديثة: سيميائية العاويل» وسيميائية الأهواء (ا ماطف وسسيعيا, 


الثقافة» والسيميائية السردية (سيميائية باريس)؛ وسيميائية الحيوان؛ والسيميانية اموي 
(سيمياء الأنساق البصرية)» والسيمباء الشعرية» والسيحياية 0 7 اسيل 
ريسن وسدرسة سيدني (اوة) (السمياية الاجتماعية " والسبيهين 
المحايثة» والسيميائيات العامة. 

ولا زالت السيميائيات في تمدو مستمرء وعلى ذلك «فالسمبائيات ليست تير 
واحدا منسجماء وليست فكرة معزولة» كما أنها ليست نظرية جاهزة محددة من خلال 
مقاهيم موحّدة وموحدة. إنها على سكن من ذلك حالة وعي معرفي عرق 
بامتداداته في حقول معرفية متعددة».! © وتقسيم السيميائيات إلى هذه الاتجاهان | 
يعنى وجود حدود فاصلة بينها فهي تتلاقى أو تتداخل مع بعضهاء ولكن يبقى هناك با 
بميزها عن بعضهاء سواءً من حيث الشكل أو المضمونء كما أنها خليط بن 
السيميائيات النظرية والتطبيقية؛ والعامة والخاصة. 

والسيميائيات الحديثة هي التي يسميها (دانيال تشاندلر) سيميائية ما بعد ابنيوية 
أو سيميائية ما بعد الحداثة في مقابل السيميائية التقليدية' ©: والتي استكملت تطورها 
في بداية القرن العشرين على يد (سوسير 1857 - 1913) و(بورس 1857 - 
4004 ومنذ الخمسينيات أصبحت السيميائيات الحديثة سائدة في كثير بن 
اجالات والدراسات والتخصصات. 


1 تشاندلر؛ أسس السيميائية» مرجع سابق؛ ص365. 

2 بتكرات السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص11-.12 

3 ينظر: تشاندلر» أسس السيميائية» مرجع سابق» 361 إلى 368. 

4 عدد من المؤلفين» سيمياء براغ غ للمسرح أدراسات سيميائية تر: ادمير كوريه» وزادة الثفافة < 
دمشق. 7م مقمة ة الممرجم صة. 
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بين الإيعاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


متسر قو و 
المبحث الأول 
المعنى الإيحاني والبعد الثالث في السيميائيات الحدرثة, 
[.الفرا ام (الفضاء الثالك): 
البعد الثالث في النص الأدبي : 
النص ثلائي الأبعاد هو النص الذي يتكون من ثلائة أبعاد. وَالبْعْدُ في اللخة 
١ 1000 1‏ 
إزيربية: «الذي ليس بقريب». دشو تعريف مجمل يحدده المناوي تحديدا دقيقًا بقوله: 
ولبعد: امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بالخلاء كافلاطون. والبعد ضد 
إلنرب وليس هما حد محدود وإثما ذلك بحسب الاعتبار» يقال ذلك في المحسوس وهو 
الأكثر وفي المعقول نحو ج + و 2ج (النساء: 7 و(««البعد: مرَ أقصر الخطرط 
الْرَاميلّة بين | ينين" ' فهر امتداد يقال للمحسوس والمعقرل. ولا بد من نقطتين 
يصل بينهما البعد. 
وبالإضافة إلى هذا فالبعد «مصطلح تصويري فضائيء اديس من الهندسة» 
ويستعمل في جل المفاهيم الإجرائية» المستعملة في السيميائية».' ‏ وهو عند الفلاسفة 
لعرب «الامتداد موهوما أو مَوْجُودًا بأن فِي البعد اخنياف؛ فَإلَُ موهوم أي لا شتياء 
مض عِند لمتكا ين النافين للمقدار. وموجود عِنْد الْحُكْمّاء الْقَائِلين يوجُود 
البقتار. ثم للبعد عند الْحَكّماء الَْائِلين يرْجُود الْخلاء وعَان: أحدهمًا: الامتداد 
لايم بالجسم التعليمي. وئانيهمًا: الامتداد الْمُجَرْد عَن الْمَادُة الْقَائِم بتقسيه بِحَبْتْ لو 


الشبياني (أبو عمرو إسحاق بن مرار) الجيم؛ نح: [براهيم الأبياريء الميئة العامة لشثون المطابع 
الأمرية - القاهرة. 1394ه - 1974م. 1/ .95 

2الناوي التوقيف على مهمات التعريف؛ مرجع سابق» ص.80 

3 الكنوي؛ (أبوب بن موسى الحسيني القريمي )؛ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةه 
تح: عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرصالة - بيروث؛ (ت: م) ص 249 

4علوش, معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ مرجع سابق» ص[ 5. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سل تسبي 
يتغل الْحِسْم لَكَانَ علاء وَهُوَ البعد اللي يثلغلة اْحسم».! 2 ومثال القائم بام 
البمد بين طرفي قضيب من الحديد» ومثال القائم بنفسه» فوهم: أبعاد الحديث وين 
الزمن. 

ويقترب الناقد (ميشال ريفاتير) بحديئه عن العمق من البعد الثالث؛ نهو يرى 
أن الكلمة تشكل نواةً للقراءة تتولد منها بقبة الدلالات التي لا تظهر إلا بعد قراءان 
متعددة» فمن الكلمة تتولد دلالات الخط الأرل» ومن دلالات الخط الأول الذي يعر 
المعنى الأساسي للكلمة نتتقل عبر الانزياحات والآليات الآأخرى التي تشكل البية 
العميقة للنص إلى دلالات الخط الثاني أو ما يسمى معنى المعنى. وهكذا تن 
مجموعة من الكلماتء وبالتالي النص عن دلاللات تتحرك في خط ثان غير الخط الأول 
الذي يظهر في القراءات الأولى. ومن خلال الخط الثاني يمكن أن نتوصل إلى المعلى 
النهائي أو الحقيقي الذي يشكل البعد الثالث: ويدور حول الكلمة المحور 0 © 

إن فكرة (الكلمة النواة)؛ أو (الكلمة المحور)ء والبحث عن ظلاها عن طربق 
انزياحات النص يأكمله» تعنى أن النص يمتلك ثلاثة أبعاد من المعاني, الأول: سطحي 
أو الدلالات اللغوية المباشر: , والثاني: انزياحات النصء أو المعاني المجازية. والثالك: 
المعنى الجوهري والمراد للنص أو ظلال الكلمة المحورء التى تدل عليها انزياحات 
النص. و(يعد (ارنولد) من خلال حوصلة لأعمال (باردي ذك5ة8) وفريق (بار -ة8) 
المستلهمة لطروحات (مار)؛ أن تأويل الصورة المعلوماتية يمر عبر أربع مراحل: 
المستوى ثنائي الأبعاد. المستوى الوسيط؛ المستوى ثلاثي الأبعاده مستوى التحنق 


1 نكري (عبد الني بن عبد الرسول الأحمد). دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)' 
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني نحص دار الكتب العلمية -'لبئان - يروت ط أ 
1ه - 2000م. 1/ .170 98 

2 بوخطة (أحد)» البعد الثالث في الأدبء الملتقى الدولي السادس السيمياء والنص الأدبي» * 
أبحاث اللغة والأدب - جامعة بسكرة - الجزائر 20-8 أبريل 2011. ص196. 
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وى بيشي بين التراث انقدي العبي والسيميانيا الحديثة 
59 ب لسسْسسسهخسييين: .. 


لنفسائي؟." ا 0 < 0 8 عي ثلاثي؛ والنم الأدبي 
ربد من هذه ت 4 ببعدينء وندركها بأبعادها الثلاثة. رمصطلح الأبعاد 
وزريية مأخوذ من الهندسة الفضائية؛ ولكن يمكن أن نفيد منه في اللغة والأدن, 
مبادئ العلوم التطبيقية والأدب: 

البْيْدُ مصطلح فلسفي ومنطقي يستخدمه الفلاسفة والمناطقة عند تعرضهم 
ريزايا الوجود» وهو - كذلك -- مصطلح فلكي وهندسي, وديعد البعد هوية فيزيائية 
يييى لكل ما هو موجود وكلما تعددت الأبعاد ازدادت الدقة في تعيين الحالة ايأ 
وين 2. وعلى ذلك» فإن البعد الثالث قادم من حسابات وعمليات فيزيائية 
رياضية» وهذا «ليس جديدًا عن الثقافة العربية. فقد قام ابن بناء وابن خلدون قديًا 
يوظيف التناسب الرياضي توظيفًا يفسر به بلاغة الكلام».' © واستطاع بعض العلماء 
الاستفادة من هذا التوظيف. ف «قد حاول ابن البناء أن شلب البلاغة العربية 
وييذبها على أساس هذه النظرية:” ©» وانتهى فيه إلى أن «جميع الاستعارات إفا 


هي 
إبدالات 8 التناسبية».( 5 


ل 


ومن نظرية الكلية أو تداخل الكل والجزء في المحاكاة عند (إيكو) التي انطلق فيها 
من نظرية امحاكاة عند (كروتشه)؛ ومن حديث (ديوي) عن «المعنى الكل المندمج 


الكوش (حسيب»» السيميائيات الوسائطية: من برمجة التلفظ إلى التفاعل الحسي» مجلة سمات مج 
أ العدد: 1 (مايو 2013م). ص23. 

2 عباس (سناء ساطع) و عباوي (رواء فوزي نعوم)» مفهوم البعد الرابع في الفضاءات الخارجيق 
الجلة العراقية للهندسة المعمارية - الجامعة التكنولوجية - العراق» العدد: 15-14؛ تشرين 
الأول 2008م. ص225. 

3 برخطة, البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق؛ ص195. 

4منتاح (محمد )؛ مشكاة المفاهيم » المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء. ط 1 2002م؛ ص265. 

3 متاح مشكاة المفاهيم» مرجع سابق» ص.264 
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عد تيان ايان اندع العري والسيميائياتالعديفة 72285 سمي 


يبدل بى عا (الملوغرام #ستجهتههاها!) 'والذي سيساعدنا على فهم اممي 
ا ©. ومو مبدا يفوم على «أن الجزء يحتوي الكل مثل يا 

زبعد العالث»" . وهو م 5 0 1 

: رىى فال (باسكال) يوا ما (الكون بمنويني وأنا حتويه عن طريق النم) 

وأغرق فيه كنقطة».! " وقد ساعدت هذه التفنية في ظهور 


جَرء منه) 
فعن طريق المكان يحتويني» 
العروض الثلائية الأبعاد. 
غرام تقئية حديثة ومبدأ عصري» 
الوب التوصل للتصوير الجسم من قبل العام (ديئيس جابور وزميم 
+0050) في عاولة منه لتحسين قوة التكبير في الميكروسكوب الإلكتروني (...) ولأن 
موارد الضوء في ذلك الوقت ل تكن متماسكة أحادية اللون» فقد أسهمت في تاغر 
ظهور التصوير الجسم إلى وقت ظهور الليزر عام 1960. في العام 1962 أدرك العا 
(جيوريس اوبتئيكس كاءنصنومتآ كذتنال) وا العالم (إيميت ليث طلاعآ النسدمع) 7 
جامعة ميتشجان أن الميلوجرام يمكن أن يستخدم كوسيط عرض ثلائي الأبعاد؛ لذا 
قررا قراءة وتطبيق أبحاث العالم (جابور) ولكن باستخدام البو التمايك, أحادي 
اللونء وقد نجحا في عرض صور مجسمة بوضوح وعمق واقعي».! © 
لناخذ شريحة من (كليشيه) لصورة قمنا بالتقاطها في إحدى المناسبات ولتكن 
رحلة. ولنقم بتعريض (الكليشيه) لحزمة من أشعة الليزر خفيفة حتى لا تؤذي أحنا. 
النتيجة هي أننا سنقف في تلك اللحظة أمام مفاجأة» يبدو فيها المنظر مجسما على شكل 
صورة في أبعادها الثلاثة. حتى تلك التي كانت وراءنا عندما التقطنا الصورة» والتي لا 
تظهر في الصورة الفوتوغرافية العادية. وكلما حركنا (الكليشيه) كلما تحرك المظر 
أمامنا في منظر سحري عجيب. ولو قمنا بتمزيق (الكليشيه) إلى مجموعة قطع صغيرة 


«وجذور هذه التقنية يعود إلى العام 


1 بوخطة؛ البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص196. 
2 بوخطة؛ البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص196. 
3بوخطة؛ البعد الثالث في الأدب؛ مرجع سابق» ص196. 
4 موسوعة ويكيبيدياء تصوير مجسم/كءاناا/عه.ةذلعم نانس مه//:صناط 
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لإيحاني يبن انتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
بيينى الإيكاني " 208 ل سح سمي وبري 


.يي إحداها للشعاع فإننا سترى المنظر الثلاثي كامدًا مثل المرة الأولى.17) 
و 
بورة نشاهد من خلالها كل العالم من حوها حتى الذي في خلفيتها. 
«فالشعاع الضوثئي الواحد يسجل معطيات كل الأشعة الأخرى التي يلتفي معها 
بمو يبي الفضاء في طريقه إلى داخل آلة التصوير الفتوتوغرافية. وهكذا تختزل كل 
ول من خلايا الفلم الصورة لمتقطة كلية؛.' ” والشكل الآني يوضح ما سيق» فيه 
رورم ييلث كبير يغطي الصورة كلهاء ومع صورة امثلث الكبير نرى صورًا مصئرة 
رميلك نفسه تنوزع على بقية خلايا الصورة. 


فالصورة 


شكل 4 المشهد العام (البعد الثالث) للمثلث. 


ومن ربط القوانين الى تحكم الكون والطبيعة باللغة والأدب «نخلص إلى أن 
هناك ارتباطًا وثيقًا بين القوانين الفيزيائية والقوانين اللغوية؛ بل إن من الباحثين من 
بدعم الفكرة التي ترى أن نظام حفظ المعطيات في (الميلوغرام) هو الميكانيزم نفسه 
الذي بد على مستوى الذهن في عملية الإدراك والتذكر».”© أي أنما يحدث في 


| بوخطة» البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص-197 
2 برخطة البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص197. 
3 برخطة البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص.198 
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ات بثة 
العلى الايخائش بين القا بغ اينقدي العربي والسيميائيات الحدن م 


اك العملياث اللغوية هو شبيه بالرؤية في عملية المبلوغرام الم 


الذهن بالنسبة لودرا / 4د 
ب لى منها الدلالات؟ فيدرك ما في خلفيتها من المعاني. 


يتخذ من العلامة بؤرة 

وهو ما يحدده (إيكر ) بالفانون الذي يطرحه للكلمات التي تستدعي سلا 
ودلالات تشكل من عامًا أو صورة مصغرة عن الكونء وعلى ذلك نإنا يهن 
«نطرح قانوئا ثابئّاء ولكنه يخص وضعية محددة من الواقع. وعلى العكس من ذلن 
حين ننشد بين أو قصيدة» فإن الكلمات المنطوق بها ليست مترجمة فوريًا في يال 
واتعي يستنفل إمكانانها في الدلالة. إنها تستدعي سلسلة من الدلالات التي ما تتفل 
تتعمق» إلى الحد الذي تصل فيه إلى تشكيل صورة مصغرة عن العالم كله».'' إن 
(الكلمة البورة/ المأجورة) التي تنبئق منها كل كلمات النص باستخداماتها الجازية 
الانزياحية, تشكل منظرًا عامًا ومعنى حقيقيًا للنص. 
6. القَرَام والنص ثلاثي الأبعاد: 

يجتهد الدكتور أحمد بوخطة في إيجاد مصطلح للبعد الثالث أو الفضاء الثالث 
الذي يرى في التص فضاءً ثلائي الأبعاد؛ ويتوصل إلى مصطلح عزني27 أجني هر 
(القَرامِ عمصهة). وهو بذلك يريد التوصل إلى كلمة لهذا المصطلح تعني الامتلاء؛ أنه 
يرى أن البعد الثالث هو الذي يملأ فضاء النص. ففي العربية: «المفرّم من الجياض: 
الَمْلوء» بالْمَاء فِي لُغة هُدَيل؛ وألشد: جياضها مُفْرمةً مُطَبّعة ويُقَال: أفرمت الْحَض» 


1 تودروف (تزفيتان) وآخرون؛ في أصول الخطاب النقدي؛ تر: أحمد المديني» دار عيون - اللار 
البيضاءء ط 2: 1989م. 80. 

2 وهذا الصطلح - الذي اقترحه الدكتور بوخطة - له في العربية دلالات"أخرى جنسية» ومع ذلك 
فمعناه الذي أورته وأورده الدكتور بوخطة قريب من ما يراد أن يتوضّل له في البعد الثالث أد 
الفضاء الثالث؛ كما أنه قريب لفظًا ومعئًا من المصطلح العلمي» وخاصة في مجالي التصور 
والمندسة. وهذا ما يجعل البحث يتمسك به إضافة إلى تساوي اللفظة وقرب المعنى» في لعي 
والانجليزية. 


.. بويحائي بين القراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
ولاس هيه ور ل 


,أفامته» إذا ملأئهه.” 1 وي ف 
إزىييه وأفامت» إذا ملائه». ' فهي في المعجم تعني الانتلاى 


. أو الء 
«رالفرم: المملوء بالماء وغيرهء هذلية؛ قال البريق لمذلي: و الشيء المملوء. 
رحي 6 مر ش هات وش ميهد د 1 


م 

أي مملوء بالناس» .٠‏ وفي الإنجليزية ‏ 5 

لإنجليزية تدل كلمة (عسممم) 
لإطاد أ الب واذ” 8 اة!]) على الميكل أو 
(فرام) موجودٌ ذ 5 

0 فرام) موجود في مجال الإعلام» وفي لغته وبرامجه؛ ويدل فيه على 
مال ثلاثي الأبعاد. ومنها التصوير الثلائي الأبعاد. وهو «مصطلح متداول في لغة 
الإعلام لني يأخذ معناه من دلالته على الصورة: وعلى الحركة في آن واحد (...) 
زتعمل في كثير من البرامج للدلالة على العام الافتراضي ثلاثي الأبعاده ( 4 وو 
بلء للفراغ الذي كان حاصنًا في المواد الإعلامية الثنائية الأبعاد. 

وعلى ذلك» بتممطاح (الفرام) إذا سيدل معنا على الامتلاء الذي بمتد مشكلًا 
بن الصورة الشعرية في الأبعاد الثلاثة. هذا الحيز الذهني المفعم بكل كلمة أو وحدة؛ 
ربكل جملة أو تركيب؛ يتجاوز الحركة في البعدين العمودي والأفقيء إلى التموضع في 
البعد العميق أي البعد الثالث. من خلال ما يسميه النقاد (انزياحًا). ف(الفرام) في 
اللغة الأدبية ليس انزياحًا وإئما وجود ثابت في الفضاء التخيلي له إحدائياته المعلومة؛ 
رهو يقف خلف المعنى الحري الأولي» ذي البعدين» نلحظه من ورائه يستمر معه في 


| الأزفري؛ تهذيب اللغة» معجم سابق» 158/15 


2 ابن منظورء لسان العرب» معجم سابق» 12/ 452. 


بالقلام8 مم6 بللعوكير0 رومععط توازوكنائهتا عطا ملائة ةا 07 


زه نم0 16 ,(5 
و 70 :1981.2 


4 برخطة؛ البعد الثالث في الأدب. مرجع سابق» ص 199 
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والسيميائيات الحديثة 
رين ازتراث النقدي العربي سي ل 
وتيا "١‏ فالبعد الثالث فى ال 
ال يزيا الخلفي». " فالبعد الثالث في الادب هر إلى ,٠‏ 
وجوه وني الحركة وكلا لخلفي “د الى لزي 
بي الفضاء الخلفي نفس ادن 
وى هناكمب ثلاثي الأبعاد لا نستطيع أن نشاهد منه مسوى ثلا ان 
و 1 8 
عملية الرؤية هي إسقاط للواقع بما فيه من كائنات عن طريق عدسة المين ,؟ 
وير نة إا لث اباد على سل ث الأاد عرفب 
(...) ويقوم الخيال بإنشاء الصورة في الذهن إنشاءً يعطينا الإحساس بكل ابعادها إن 
زر إلى الواقع حولنا عبر بعدينء ونتصوره في الذهن في أبعاده الثلاثة».' © الفر 
العادي لا يست يستطبع الغرص ل عمق النص» وتحديد دلالة النص الخلفية؛ قيرلا 
يستطيع إدراك سوى البعدين الأول والثاني؟ وذلك لسهولة الوصول إليهما. 
وند كان الرسامون بعمدون ١للتعبير‏ عن البعد الثالث في العمق على سل 
اللوحة بسطوح ذات زوايا مائلة» فتصبح الواجهات دومًا في حالة مواجهة كلة 
وبزوايا قائمة أمام عين الناظر, في حين ترى مستويات السطوح في العمق؛ من زارية 
جانية مائلة».' © ونلاحظ في الرسم الآتي ظهور المكعب بأبعاده الثالثة» الأول ونيز 
له بالرمز (/9) والثاني (01 والثالث (6©. 


لدأن 


| بوخطة: البعد الثالث في الأدب. مرجع سابق»؛ ص.200 

2 بوخطة البعد الثالث في الأدب؛ مرجع سابق» ص202. 

3 سلرم (سائد)؛ سلبمان (علي»» تغيرات البعد الثالث في التصوير السوري المعاصر: ملة +" 
دمشق للعلوم المندسية الجلد التاسع والعشرون- العدد الأول- 2013. 700 
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ين الإيخاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الخديثة 
أت 5 رببججبا ”09920000 


4 
شكل 18 الأبعاد الثلاثة للمكعب 


وعن علاقة البعد الثالث بلغة الشعر نلاحظ أن هناك شبَهَ بين جسم النص 
وجسم المكعب الثلاثي الأبعاد؛ فكلاهما يملك ثلاثة أبعادء البعدان الأول والثاني 
سطحيان ظاهرانء والبعد الثالث خفي يكمن في الخلفية. و«ما يحدث في اللغة الشعرية 
شبيه بهذاء فالشاعر يصوغ صورًا ولغة تتجاوز الحديث اليوميء تتجاوز اللغة الحرفية» 
إنه يصوغ صورًا ذات ثلاثة أبعاده ويرسمها في لغة ذات بعدين».! 2 وعند التلقي 
ينبغي أن ترتسم الصورة الشعرية في ذهن المتلقي بأبعادها الثلاثة. 

اهتمت السيميائيات بالبعد الثالث أو خلفية النص باعتباره العمق الذي يتشكل 
فب العنى» ثم يتمظهر في النص؛ فسيميائيات (جيل دولوز)' © تؤكد على وجود 


أبرخطة؛ البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص.204 

©جيل دولوز (عمدهاءط وع1ازت) (1925 -1995): فيلسوف وناقد أدبي وسينمائي فرنسي. ولد 
ل بأزتين عاش أغلب حياته في باريس. له العديد من الكتب التي تتناول الفلسفة وعلم 
الاجتماع. اهتم بوجه خاص بدراسة تاريخ الفلسفة وتأويل تماذج متعددة منه يعتبرها على غاية 


217 


المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة حوس سوس ومصبو ربو وو . 
ثلاثة أبعاد تمتد من العمق إلى السطح. ونظرة (دولوز) هذه هي نتيجة إفارن ,. 
العلوم التجريية: وتطبيقها على الدراسات السيمبائية؛ وافي الواقع» كيين ى ل 
(دولوز) إلى النظريات العملية الحديثة: نظريات في الفيزياء والكيمياء والجرر ل 
والرياضيات الخاصة بمساب التفاضل والتكامل» وغيرها من النظريات, 7 
انعكس على رسم رؤيته الفلسفية» فهو يعتقد بوجود ثلاثة أبعاد تبدا من العيق 
الاشتدادي صوب السطح المتعايش أو المسطحات المتعايشة».7 © 

ينظر (جيل دولوز) إلى البعد الثالث على أنه العمق الأصلي والمكان أو ار 
الذي تتشكل فيه الأشياء التي تظهر على السطح. 2 هذه النظرة تجعل البعد الثاك 
هو عمق النص ولبه وغايته» وما يظهر في البعدين الآخرين في سطح النص؛ إنا هي 
تمظهرات تدل عليه. وهذا ما جعل (دولوز) يرى أنه إذالى يُنظر إلى البعد الثالث على 
أنه هو أساس البعدين الآخرين؛ فلا فائدة من العثور عليه؛ «ولا يفيد في شيء أن نمثر 
على العمق بما هو بعد ثالثء إذا لم نقم بوضعه في البداية بمثابة مغلف للبعدين 
الآخرين» ومغلّف لنفسه كبعد ثالث».! © 

إن (دولوز) يبحث في تشكلات السطح الذي يشكله البعدان الأول والاني؛ 
لذلك يرى أن معرفة تشكلات السطح تتوقف على النظر إلى البعد الثالث بوصفه 


من الأهمية. آلف العديد من الكتب ومنها نيتشه والفلسفة (1962) وقلسفة كائط القلبأ 
(1963) والبرغوسنية (1966) والاختلاف والمعاودة (1968) ومنطق المعنى (1963)) وفد 
ألف مع فليكس غارتي كتاب ما الفلسفة (1991). وله العديد من الدراسات حول الأدب 
والفن والسينما والتحليل النفسي. ينظر: ليشته. خمسون مفكرًا أساسيًا معاصراء مرجع ساق 
ص213-.220 

1 رسول (محمد رسول)؛ ملافاة العلامة: قراءة في سيميائيات جيل دولوزء مجلة الكو السنة: !' 
العدد: 2: شتاء 2013م. ص136-135. 5 

2دولوز (جيل)» الاختلاف والتكراره تر: وفاء شعبانء المنظمة العربية للترجمة - بيروث» 
9م. ص132. 

3 دولوزء الاختلاف والتكرار؛ مرجع سابق»؛ ص133. 
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يهني الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
سس ا ا 


الأساس في هذا التشكل. وهذه المرحلة تالية لى حلة 
الأول دا ا لمرحلة تالية لمرحلة العثور على المعنى العميق 
, بيس الثالث» والتي تبدأ من البعدين الأول والثاني في سطح ال: ١‏ 
ون بوصفه بعذا ل بي سطح النص للوصول إلى 
17 قراءة النص في الفضاء الثالث : 

فاه 1 | ! 5 .1 35 8 

نذا ب امن الفضاءات الموجودة في الكون والتي تحكمها 
ونين وسّأن' و فرق بين قراءة النص الشعري وقراءة النص غير الشعري؛ فامن 
رلور الفضائية؛ يكون هن الأحسن تمبيز اللغات التي لا تستخدم إلا مساحات 
(لمورة؛ تشكيل الخ.)؛ أي التي لا تلعب إلا بعدين (نتحدث إذا عن موضوع ثنائي 
لبعده عن سيميائية ثنائية السطح) وتلك التي تستدعي العمق أي من مصف ثلائي 
البمده مثلما هو حال حركة الجسد والقرب» وأيضًا النحت والهندسة والعمران 
الغ».! 0 

ففي قراءة النص العادي ينتقل الذهن عبر الوحدات اللغوية» محافظًا على 
نسلسها المكاني» وتصوره لمدلولاتهاء فهر يتحرك في بعدين: الأول والثاني وكلاهما 
على سطح النص. أما في النص الشعري فتتم قراءته كما يلي: «أ- يثم انتقال الذهن 
لي المرحلة الأولى عبر الوحدات اللغوية من وحدة إلى أخرى؛ متتبعًا تسلسها المكاني» 
رمنحركًا في إدراكها من (دال ومدلول) إلى آخرء بالكيفية نفسها التي يتحرك بها في 
النص غير الشعري. ب- بعد إدراك (الدوال والمدلولات) يتخلص العقل عبر أدوات 
الخبال من التتابع وتوالي المدلولات ويعيد ترتيب الانزياحات بموازاة بعضها البعض 
ي العمق أو في البعد الثالث». 7 © 


| كورنيس (جوزف). سيميائية اللغة ترة جمال حضريء الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع (ت: م). ص27. 
(برخطة البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص207. 


219 


المعنى الإيخاني بين التراث النقدي العربي والسيميائهات الحديثة بخص سسسوعر و يي ٍ 

وبتطبيق ما ذكرته سابقًا عن مسطاع البعد الثالث أو الفرام؛ دالذي يبي مي 
يقوم بملء حيز في الفضاء الثلائي؛ حيز مقعم بعناصر الصورة الشعرية. واي نر 
الشاعر لبنائها عبر اخثياره للوحدات اللغوية في البعد العمودي أي مود الاخبارر 
القيام بتركبيها في البعد الأفقي أي المحور التركيي» وفي النهاية القيام بإنشاء ارير 
الثالث؛ الذي تجاوز به الشاعر البعد الثاني إلى البعد الثالث».” © والذي من 37 
نستطيع بذلك الوصول إلى المعنى الإيجحائي . 

ثم إن عمليات التحليل والتركيب للبعد الثالث في العمل الفني الحديث نتطل 
إدراكًا حسيًا وعقليًا جديدًا وفقًا لعوامل نفسية واجتماعية خاصة من جهة. واربا 
بمؤثرات متباينة كالحدس والتخيل والذاكرة والأحلام والتحليل النفسي الفرني 
والجمعي ... من جهة ثانية.7 © وهو ما يعني أن عملية البحث عن المعنى الإيجائي في 
خلفية النص تعد أمرًا صعبًا إلى حدٍ ماء وتحتاج إلى آليات تأويلية معينة. 

بناءٌ على ما سبق يمكن تحليل بيت النابغة الذبياني: (الطويل) 
فوفك فَ مس وَالملوك كَركِبْ إذا طَلَعَت لم يد مِنْهنْ كَومَب!0 


في ضوء الفضاء الثالث؛ أو المكعب الثلاثي الأبعاد» يظهر البيت ثلاثي الأبعاد 

ف(إنك/ الممدوح) والملوك) يمثل البعد الأولء ويمثل البعد الثاني (شمس) 

و(كواكب)؛ والبعد الثالث هو الفرام أو المعنى الذي يملأ الفضاء الثالث على النحر 
الآتى: 
بي 


1 بوخطة: البعد الثالث في الأدب» مرجع سابق» ص208 

2 سلوم؛ وسليمان» تغيرات البعد الثالث في التصوير السوري المعاصرء مرجع سابق؛ 695 5 

3 الذبياني (زياد بن معاوية)؛ ديوان النابغة الذبيائي؛ تح: عباس عبد الساتره واو الكتب العا 
بيروت؛ ط 3 1996. ص38 
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8 بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
بين التي 


52 
> إثك / الملوك 
ا 3 
ب آنا 0 
نور /الحرارةلقوة/إلغاء انور /لقوةالبعية|الاتياج 


ا 
0 
1 
9 
١‏ 
0 


يدي 


اعتذار من الاعتذار 
(لماذا لا أعتذر إليه وهو قد قهر غيره من الملوكء فما أنا بالنسبة إليهم؟) 
شكل 19 المعنى الإيحائي والبعد الثالث 


2. ثلاثية بورس: 

سيميائيات (بورس) هي سيميائيات ثلاثية» فمثلما قامت دراسات (دي 
سرسير) على الثنائيات؛ قامت سيميائيات (بورس) على الثلاثيات» وهي الثلاثية التي 
شر بها الوجود عن طريق المنطق والرياضيات؛ واللذان ولدا هذا العلم الجديد 
(السيمبائية) على يديه» فالعلامة عند (بورس) تقوم على ثلاث ركائزء وتشتغل في 
لاث مقولات وجودية؛ تندرج ضمن أنغاط ثلاثة. 

هذه الثلاثية (البورسية) «هي الثلاثيات المنبثقة من ثلائيات الوجود: الممئل؛ 
الوضرع؛ والمؤول».' ؟2 وهذه الأشياء الثلاثة بمثابة الأركان أو الأعمدة التي ل( تقوم 
تد حة 6 3ل 
الأعرن معجم السيميائيات» مرجع سابق» ص53. 
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:الفا .بن عدبي وامميمائيات الحديثة سكم 
يهنى الإيحاني ل ولا م* 
العلامة إلا بها' زركل علامة في 20 سد 0 ليا موري 
4 53 العنا ثلاثة. أي أن 5 
ييكون من هذه عاضر ا 


ان 
والملامة لا بد أن ريم إلا إن توفرت على هذه الأركان الثلاثة. 


ثلائبة رهي لا نشكل 
ومتنقادعفة عأ ! 
الممثل( 500 
المثل والأمثول والمأثول واحد» وهو «العلامة حينما تظهر يحيلها الول ير 
)2 (الدال) عند (سوسير)؛ وهو الذ 0ت 
ضوع الذي تمثله. ”وهو 3 يا يحل محل شي ,آء 
الموضع 


, مرتبط بإحالئه على موضوع عبر مؤول» فالكلمة سا مر, 
يدع من الأصوات اللغوية: تصير غثلا عندما “يل على موضيع هر زو 
الحيوان يزنرى, عير مؤول ذهني ضمن عملية علاماتية. ولكون المثل أصل من 
العملية يطلق البعض عليه العلامة» من ياب اطلاق اسم الشيء على جره إن 
وميدمة (إو الائول) هي شيء يعوض بالنسبة لشخص ما شيا ما بي صفة أرب 
طويقة إنه يخاق عنده علامة موازية أو علامة أكثر تطورا. إن العلامة التي يخلقها اطلن 
عليها مؤولًا للعلامة الأولىء وهذه العلامة تحل محل شيء: موفوعية 67 


ويقوم يتمثيله؛ ووجود 


لموضوع (اتدزيا0) : 

وهو الركن الثاني من أركان العلامة؛ و«هو كل شيء مهما كان وتيا ار 
متخين. ييل المؤول الممثل عليه؛ ولفظة المرجع يمكن أن تناسبه».! © ويعرفه لبوريي) 
بقوله: «ه امعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات إضافية تحص ننا 
الموضوع»! © وهو يقابل في التصور (السوسيري) للعلامة (المدلول). «وعلى الرسل 


دولودال؛ السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابقء ص.27 
2درلودال؛ السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص33. 
3 ينظر: بتكراك السيميائيات مناهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص97. 
4 دولودال؛ السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص1 3. 
5 بنظر: بنكراد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص 98 
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لصو ل 
5 لي أن يكونا على معرلة سابقة بموضوع ما حتى تتم عملية الحوار»؟0 1 إن 
ةلهم متوقفة على المعرفة المسبقة بالموضوع الذي يجيل عليه الممثل. 


يوني بين الراك افقدي العربي والسيميانياتالحدثة 
العلا 


75 زمرس امم ام1) ؟ 

هو الركن الثالث من أركان املا زيمرت بأنه: «هو التوسط الالزامي الذي 
بي اماثول إلى موضوعه وفق شروط». ” وكونه وسيطا إلزامًا لا يعني أنه المؤول 
ن.بي, فالمؤول الفعلي هو القارئ أو امتلقي» ولكنه آلية للتاويل» «إن الموول ليس هو 
من يؤول العلامة» إنه علامة تحيل تمثلا على موضرعه؛ تماما» ( 3) 

إن العلامة لا تحيل على موضوعها إلا بواسطة مؤولء فالعلامة تكونت بفعل 
إواة المؤول ممثلًا على موضوعه. «إن الثالثية مقولة سيميائية لأنها - كما كنا رأينا - 
بابة الثالث المركب كثوله هو نفسه؛ كممثل للثاني عبر استحضاره الأول. إن المؤول 
بر الثالث لأنه واسطة بين الأساس والموضوع؛." © وهو العنصر الذي أضافه 
(بورس)؛ ويعدٌ مرتكرًا في أي عملية تواصلية؛ فهو (دينامو) العملية السيميائية القائمة 
على السميوزيس (السيرورة الدلالية» إن لم يكن هو خالقها. 

وقد أضاف (شارل موريس) عنصرًا رابعًا إلى العناصر الثلاثة الماضية؛ التي 
جعلها (بورس) أركان العلامة» فقد حاول (موريس) «بمصطلحاته الجديدة محاكاة 
النصورات النظرية المقترنة أساسًا بالدلالات المفتوحة بدءًا باقتباسه لمكوناتها الثلاثة 
الأنثول» والمؤوّل؛ والموضوع) ليضيف إليها عنصر المؤول».' © وهذه المكونات التي 
استلهمها من مكونات (بورس) للعلامة؛ ويسميها «حامل العلامة؛ والمعين؛ والمؤوّل» 


الأعر, معجم السيميائيات: مرجع سابق» ص.55 

(الأخرء معجم السيميائيات: مرجع صابقه ص56. 

3 دولودال» السيميائيات أو نظرية العلامات» مرجع سابق» ص .30 

4 مانان (دافبد)؛ الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس؛ ثر: عبدالملك مرتاض» سملة علامات 
(تجلة علمية فصلية محكمة - النادي الأدبي يمجدة)» مج 1 ج4: يونيو 1992م. ص144-.145 

5 النبياني (عبد القادر فهيم)» معام السيميائيات العامة؛ (د: م) - الجزائر؛ ط 1: 2008. ص97 
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يات الحديثة 
٠‏ ... بوتريع ايزتدي العربي والسيميانيات 2220100203000 سبي 
وين بيني بين تراث الفقدم ٠‏ 
4 فالحامل هر الممثل؛ والمعين هو الموضوع عند (بور سك الور 
امي) ورد عندهما ينفس المصطلح. "إن الشارح أو المؤرل وهر الر. 
3 0 
زء إضافه (ش. موريس) إلى ثلائية (ش. س. بورس» له دور تحويل العلان 
الرابع الذي 9 5 لإرادة اجتماعية» ( © 
1 إلى صف آخرء إذا خضع هذا التحويل رادة اجتماعية». 
صقر م 
و 3 5 الفعال ؤ هله العلاقة» إنه يحيل الممثل لد 
والمؤوّل هو العنصر /'” - 0 على الوضي. 
ويمكن تبسيط العلاقة الثلائية في المثلث الاتي: 


ثم المؤول». 
(الوسيط الإلزا 


الموضوع 


شكل 20 العلاقة الثلاثية لأركان العلامة 


إن إنجاز هذا المثلث يحتاج إلى النظر في علاقات كل ركن مع نفسه ومع بن 
الأركان. «لنذكر أولًا بأن تحليل (بورس) يتم إنجازه سيميوطيقيا في ثلاثة أزمنة ول 
ثلائة مستويات متلفة العلاقة: 1 بالعلاقة مع الممثل: تحليل العلامة ذاتها بعلاتة ع 
ذاتهاء 2- بالعلاقة مع موضوعهاء 3- بالعلاقة مع علامة المؤول» ويعبارة أخرك 
بالعلاقة مع العلامة أو مجال العلامات الذي يضع القارئ والمستمع فيه المثل لكي 


1 يوسف (أحمد)؛ السيميائيات الواصفة المنطق السيميائي وجبر العلامات؛ منشورات الا 


الجزائر ط 1 2005. ص58. 
2 يوسفه السبميائيات الواصفة؛ مرجع سابق» ص111-110. 
3 ينظر: دولودال: السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص 35 
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بيني يجاني بون التراث النقدي العربي والسبيميائيان الحديئة 
0000 
,يكن هذا الأخير أن يجبل على الموضوع)».10 


30 
0 : وبفضل امؤول : تصبح لدينا من علا 
ون, الأركان مع بعضها تسع علافات تبج مستويات متعددة من المعاني. 2 0 


زالعلاقة بين هذه المكوئات 7ت 
ل أكدنات حي الي تي المنىء وين الفضل في ذلك إلى 
لؤول؛ فاممثل كل (أد يوضع موضع» الموضوع (بكل ما في الموضوع ر. ى.. + 
جود أمامنا)؛ هذا الموضوع الذى لا وى. ؛. لع من معنى: أي 
ياهو مو ىع "دي لا يمكن أن تتحقق قراءته (تمدل | معناء 1 
) إلا بفضل المؤوّل فالعلامة أو الممئا هر ء 22-0 
دلالته د المئل هي شيء ما يحل 
إشخص ما من زاوية ما. فهي توجه لشخص ما أي أنها تخلق في ذهن هذا ال ١‏ 
علامة معادلة أو علامة أكثر تطورًا بدون شك» ( © 
فالؤول هو الذي يجدد العلامات ومدلولاتهاء وهو ركيزة الإدراك والقهم؛ ولا 
يكمن ثراء مفهوم المؤول ”في مجرد كونه يصف الطريقة الوحيدة التي يحدد بها البشر 
بدلولات العلامات التي يستعملونها ويتفقون ني شأنها ويتعرفون عليها. إن المفهوم 
خصب لأنه يظهر كيف أن العمليات السيميائيات تحيل بواسطة تحولات مستمرة 
علامة على علامات أخرى أو على سلسلة آأخرى من العلامات؛ كما أنها تحدد 
الملولات»” © بصفة غير مباشرة» بواسطة وحدات ثقافية متنوعة. فالمؤول ضروري 
لإحالة علامة على موضوعهاء وهو الذي يحرك عملية الإحالات» فهو الذي يصل 
اللفظ بالفكرة أو مأثول العلامة بموضوعها. ولا يكتفي بذلك؛ بل يحول الموضوع إلى 
مأثول جديد يبل على موضوع جديد. وعلى ذلك؛ فهو سلسلة من الإحالات أو 
التوالد الدلالي. 


درل داله السيميائية أو نظرية العلامات. مرجع سابق؛ ص59-.60 

لنرلودال: السيميائيات أو نظرية العلامات؛ 96-95 

3 لكر (امبرنو). السيميائية وفلسفة اللغة؛ تر: أحمد الصمعي» المنظمة العربية للترجمة - ييروت؛ ط 
2005. .187 
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ان باو الت لعي والسيعيانيا لديا صصح سوب يو 
هذه البداهة في تأويل العلامة تعد أساسًا لترجمة أي فكرة؛ «وتفترض ( 
ارتباطًا على الأفل بفكرة أخرى 8 بورين): [ذا ما افترضنا إن 
موي يهني على كل كرة أن وه بوره إلى كر أعر ول فى 
قر اغرىة الى إن ذلك هو جوهر العلامة». ‏ يقوم المؤول - إذًا - بالجاز ميل 
السيرورة الدلالية داخحل العلامة؛ فبفضله يتحول الموضوع إلى علامة جديدة, بكرن 
موشتزعها ومؤوفاء ويتحول موضوعها أو مؤوها إلى علامة جديدة؛ وهكذا زم 
الويدية ذات دلالات مفتوحة. وتقوم فكرة المعاني الإيحائية من خلال هذه اللي 
ذالعلامة «نستطيع أن تتحول إلى فضاء للتوالد لإبمائي من دون ضابط دلادقيب هلي 
إلى (متاهة هرسية) تقوم في جوهرها على اللذة" . » التي تكتمل عندما يض ال 
(المؤول النهائي) حدا لهذه المتاهة؛ فتحصل اللذة والانتعاش بالحصول على الى 
الخفي أو العميق وإدراكه إدراكًا مباشرا وحسيّاء بعد إرهاق الذهن في تنيع السبررر: 
الدلالية عبر الدلالات المفتوحة. 

ويمكن أن نحدد المعنى الإيجحائي ضمن هذه الشبكة العلاماتية» عن طريق تبع 
التعالق والتراتب بين مكونات العلامة الثلاثئة الذي «يفضي إلى ترجمة علاقة الأمنول 
مع نفسه أولانيًا بوصفها أمثونًا للأمئول؛ وثانيائيًا بوصفها موضوعًا للأمئولء انا 
ثالثانيًا بوصفها مؤونًا للأمثول» وينطبق الأمر على علاقة الأمثول مع الموضوع لني 
تاخذ وضع أمثول للموضوع ضمن رتبتها الأولانية؛ وموضوع للموضوع ضمن 
رتبتها الثانيانية» فمؤول للموضوع ضمن رتبتها الثالثانية» ولا يختلف الأمر بالخ 
لمراتب علاقة الأمثول مع المؤول فهي تأخذ وضع أمثول المؤول أولانبُاك وموضع 
المؤول ثانيانيّ. ومؤول المؤول ثالثانياء.' © ويمكتنا توضيح ما ورد في النص السابق 
بالشكل الآتي: 


فكرة 


1 الشيباني؛ معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص.78 
2الشيباني؛ معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص85. 
3 الشيباني؛ معالم السيميائيات العامة مرجع سابق» ص101. 
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01010101000 يمني بيئالتراك الفقدي العربي والسيميائيات الحديثة‎ ١ 
4 ريعنى‎ 


موضوع مؤول 
مؤول الأمثول 
مؤول الموضوع 
مؤول المؤول 


0-2 
شكل 1 المعنى الإيحائي ضمن شبكة علاقات عناصر العلامة 
زلاحظ أن الموضوع الذي أحال عليه الأمثول عبر مؤول في التراتيبية الأولى 
ين (الموضوع/ المعنى المباشر)» قد تحول في التراتيبية الثانية إلى أمثول/ جديد (أمثول 
الوضوع)» أي إلى علامة جديدة» تحيل على موضوع جديد (موضوع الموضوع)؛ عبر 
رول جديد (مؤول الموضوع)» وني التراتيبية الثالثة يتحول (مؤول الموضوع» إلى 
يبول جديدء يحيل على موضوع (موضوع المؤول) عبر مؤول (مؤول المؤول)؛ 
لوول تحول - بفعل السيرورة الدلالية - إلى علامة/ أمثول له موضوعه ومؤوله. 
دواي شيم يحدد شينًا آخر هو (مؤوله)؛ بحيث أن المؤول يحيل على موضوع؛ وهذا 
الموضوع يحيل بدوره على موضوع آخر بنفس الطريقة» أي أن المؤول أصبح هو نفسه 
العلامة؛ وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو نشاط نابع من فعل يقتضي بالضرورة حضور 

الأبعاد الثلاثة للعلامة (الممثل» والموضوع» والمؤول)».20 
وبمكننا من الشكل السابق تقسيم الشبكة العلاقية لمكونات العلامة ثلاثة أقسام: 
1. علاقة الأمثول بنفسه وموضوعه ومؤوله وينتج عن هذه العلاقة الأفقية 
المعنى الظاهر أو المباشر. 
2. علاقة الموضوع بأمثوله وبنفسه وبمؤوله؛ ومن هذه العلاقة يأني معنى المعنى 
(موضوع الموضع)؛ ويدخل فيه المعاني الهامشية أو الضمنية والانفعالية. 


أبرسف» السيميائيات الواصفة؛ مرجع سابق؛ ص56. 
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العنى الإيعائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة جصصحصسبو سر تي 
3. علاقة المؤول بامثوله وموضوعه ومؤوله؛ وفي هذا المستوى من هذه ازا 
تتولد المعاني الإيحائية (موضوع المؤول). ف 
فالعلامة اللغوية (علي) - مثا - التي ترد غسمن نصوص كثير من الحدئن ال 

جيد على ما فصلئه - سابقا - فالأمثول لع ل ي) يجيل على موضوع (اسم عل 
عربي) عبر مؤول (وجود هذا الاسم ذهنبًا في ذاكرة الجتمع العربي)» وقد ارتبط من 
الاسم ذهنيًا في ذاكرة ا جتمع بأنه (اسم لصاحي هاشمي)؛ ويصبح هذا الارتباط مور 
للموضوع (اسم علم عربي) الذي تحول إلى ممثل جديد يحيل على موضوع (اسم قديم 
تقليدي إسلامي)» ضمن عملية السيرورة الدلالية وانفتاح الدلالة» وإذا ما نحول 
المؤول (ارتباط الاسم في ذاكرة ا جتمع بشخصية الصحابي الحاشمي) إلى أمثول؛ وأو 
أحال على موضوع/ معنى جديد (موضوع المؤول: صراع ديني عتيق)؛ عبر مؤرل 
(مؤول المؤول: ارتباط الاسم بصراع عتيق بين السنة والشيعة). كما هو مين في 


الشكل الآني: 
أمثول موضوع مؤول 
أمثول علي اسم علم عربي موجود ذهنيًا في ذاكرة الججمع 
العربي 
موضوع 20 اسم علم عربي قديم؛ تقليدي؛ إسلامي اسم قديم لصحابي هاشي 
مؤول اسم صحابيجهات صراع ديني عتيق ارتبط اسمه بصراع فليم بين 
السنة والشيعة 


الشكل 22 المعنى الإيحائي وثلاثية بورس 
إن إنتاج المعنى (الموضوع)؛ بكل طبقاته هو نتاج لعملية التراتب والتمالق ينا 
الأمثول والموضوع والمؤول؛ «والواقع أن أصول التراتب والتعالق هي التي تكفل إعاْ 
إنتاج الموضوع؛ طارحة مرجعيته في سوق تداول العلامات» وذلك على نحو يقود إلا 
تأسيس سيرورة خاصة للحقل المؤول تنشد غائية إقامة المعنى».7 © 


! الشيباني؛ معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق»؛ ص.76 
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رهن اليحاني بين التراث النقدي الهربي والسيميانيات الحديئة 


, الثالثانية ١‏ 
الالانية هي الفولة الثالثة من المقولات الفاليروسكريية' © إو 
|رراسية للوجود عند (بورس) إلى جائب الأولانية والثانيانية. "وإذا أردنا أن نعبر عن 
ون, المقولات بمفاهيم سيكولوجية دون أن يعني ذلك اختزالها إلى حالات 
ب لوجية؛ فبالإمكان وصفها بالشكل التالي: إن الأولية هي مقولة الإحساس. أو 
بول: أدق هي مقولة ما قبل الإحساسء والمعيش غير المفكر فيه. وغير المعيش 
5500-8 أما الثانوية نبي مقولة الفعل («متاعم) هي حالته الخام غير المفكر فيهاء 
ولكن المعيشة كما هي (جهد ؛ مقاومة)؛ أما الثالثية فهي مقولة الوعي المفكر فيه» ١‏ © 
ذللقولة الأولى هي مقولة الإحساس. والثانية مقولة الفعل. والثالثة مقولة الفكر 

والوعي ٠‏ 
نهي مقولات وجودية تُفَسّرٌ في ضوثها كل العوالء «إن مقولات الأولية 
والثانرية والثالثية الثلاث تحدد العوالم الثلاثة التي تمثل القرى والوقائع والأفكار. وهذه 
العوام متفرقة؛ وهي واقعية بالمعنى البيرسيء أي واقعية باشتراكها مع بعضهاء.' © فلا 
يمكن فهم تصور (بورس) للعلامة إلا من خلاهاء كما انها أصل الفهم والإدراك؛ فلا 
يمكن فهم الكون إلا من خلاها. «وهي مقولات تعد أصل ومنطق إدراك الكون؛ 
وإدراك الذات» وإنتاج المعرفة وتداولحاء.0 © فلا يوجد تفكير» ولا وجود لتصور ذهني 


000:0: 


المقولاث 


| النئبروسكوبية ((ممعده»مة:ام): هي العلم الذي يعتمد على الملاحظة امباشرة للفانيرونات: 
وتعميم الملاحظات عليهاء والتمييز بين أقسامها الكبرىء ووصف خصائص كل قسم. 
الفانيون (0ه#مهنام): هو كل ما يوجد في ذهن كل كائنء في كل زمان ومكان» سواءً طابق 
شنا أو لم بطابق. ينظر: دولودال؛ السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص.32 

لوال السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص .79 

3 ترلودال, السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص.80 

#نكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» .89 
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لل مابس 
يدشعل على الأقل في [طار مقولة من زرو 
ساي الى بريوييد الابرملي الل الكل الععاياف اللخيا و 

القولات. وبما إننا لا ندرك الكون إلا نين, 
يول كل الأماط الكونية ضمن هذه المقولات الثلاث. : 
بالثلاثية السابقة ل(بورس)» والتي عله ركر 


فإنا ذلك يعني 
.بط هذه المقولات الثلاث 
ب--3 5 المو ل). «والمؤوّل لأنه ثالثء هو العلامة أو , 
إزعلامة (الممثل؛ والموضوع» 239 رمم 
أو حقل مسقط6 العلامات الذي يمكن من إسناد العلامة للموضوع لني 
عليه أن يكون المعادل المطلق في المقولة الثالثية للمشل 


العلامات 
تثله. ويطريقة مثالية ينبغي 
الذي بمثل ي امقولة الأولية بشكل مطلق وكلي الموضوع كما هو موجود في الترة 
ا ولا منع هذا المؤول من أن يكون علامة أكثر تطورًاء بل بالعكس».© اوار 
الؤول في المقولة الثالثانية هو المعنى النهائي للمثل في الأولانية» وهو الموضع في 
اقولة الانيةه ويكون المؤول علامة أكثر تطورا وعمقًا؛ وبذلك فهي يشكل بعنائلا 
ومعنى خخفيًا وإيحائيًا للعلامة الأولى. 

يقسم (بورس) المقولات الأساسية إلى تسع مقولات بحسب أنماط ثلالة في: 
الأصلية» والمنحلة» والعارضة» تندرج ضمنها المقولات الأساسية: 


1دولودال» السيميائيات أو نظرية العلامات» مرجع سابق» ص .79 
2 دولودال» السيمبائبات أو نظرية العلامات: مرجع سابق» ص100. 
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إإيعاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدرئ 
يهني ؟” 0 


ب - 
مد 
3 


الشكل 23 أماط لات الأساسية 

وكل نمط من هذه العلاقة يمثل معنى»” '' والذي يهمنا هنا الثالثانية لكونها تمثل 
لؤوله حيث يدو ليها «أن أولى مراتب الثالثائية (1.3) أن تكون وساطتها ذهدة 
لنكرة أو تمثل ما».! “ نفي هذه الدرجة يمكن أن يوجد الع الإياني فهو الم 
الذي يرئبط بالفكر والذهن أكثر من يره» إنها درجة التفكير العميق والغامض. 
ردهي الفكرة في قدرتها على أن تكون مجرد إمكانية, أي مجرد روح قادر على التفكير 
أو مجرد فكرة غامضة».7 6 إن الفكرة في هذه المرحلة تكون غامضةٌ وخفية» وتوجد في 
عمق النص أو خلفيته. 

والتواصل في هذه المرحلة يُعدُ لعبّا معقداء فهو يملك وجودًا غتلفًا أو وجودًا 
صرريًا؛ بسبب وساطته الذهنية» كما أنه قائم على التشفير وأصداء العلامات؛ بسبب 
غموض فكرته» بل إن «التشفير ينتج عن الثالثية» فهو إبداع لقواعد تاليف العلامات: 
أي للك القواعد الخاضعة فقط للحظة المعيشة التي يقوم خلانها التواصل» ١‏ 4» 


0 لانية الثانية (2.1) 
الأولانية الثالتة (3.1) 


1 بنظر: الشيباني» معالم السيميائيات العامة: مرجع سابقء ص82-81 
2 الشياني؛ معام السيميائيات العامة مرجع سابق» 82 

3 برلودال» السيميائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص. 91 

4 الشيياني؛ معام السيميائيات العامة؛ مرجع سابق» ص.136 
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المعلى الإيحائي ن زان نفع ادي والعديائيان اليا لضي 

ثالثائية (بورس) بوساطتها الذهنية تمي 8 سن حل لل 
ولكن ها وجود خارج سات الا تمض رجرن 5 
خليطًا من الفكر والاتفعال» إنها انفعال 0 ا يديد (جبل ان 
وى بزيوية. فدحيتما تتكلم عن صورة ذهنية لإ نعني شيئا أخر ععلف: بي 
عتزارة تتخل لحا موضوعات فكرية» موضوعات لا وجود خاص خارج الفكر, 7 
أن موضوعات الإحساس يكون لما وجود خارج الإحساس. إنها صورة نوز 
موضوعًا لها من الإضافات» من الأعمال الرمزية: من أحاسيس عقلية. وهي يمكن ار 
تكون - ولكن ليس بالضرورة - أشد صعوبة من الصور الأخرى. سيكون بى 
بالضرورة مع الفكر علاقة جديدة؛ مباشرة؛ مغايرة كليًا لعلاقة الصور الأخرى بي 
النكره 040 

إن الثلاثية عند (دولوز) عملية إيجاء ولكنها لا توحي بأفعال أو افكارار 
عراطف مجردة» فهي تضم المعنى الإيجائي الذي تقدمه التأويلات» وبالعثور علبه تم 
عملية الفهم. «كذلك فإن الثلائية لا توحي بأفعال ولكن بتصرفات تشتمل على 
العنصر الرمزي لفانون (إعطاء تبادل). لا توحي بإحساسات ولكن بتأويلات؛ غيل 
على عنصر الفهم؛ لا توحي بعواطف ولكن باحاسيس عقلية».” © أي بافعالان 
عقلية» وهذا هو المعنى الإيحائي الذي يعتمد على الانفعالات العقلية بوصفها أصدا 
للعلامات. 

فالثالثانية عند (بورس) أو الثلاثية عند (دولوز) بوصفها مصطلحًا موازبا 
للمعنى الإيحائي هي أحاسيس عقلية (انفعال عقلي) لصور ذهنية تشتمل على العنصر 
الرمزي والفكرة الغامضة. والصور الذهنية ليست العلامات الأصلية لأي قظير 
سيمبائي؛ ولكنها أصداء تلك العلامات. 2 


[دولوز (جيل)ء الصورة - الحركة أو فلسفة الصورة» تر: حسن عودة» منشورات وزارة الثقافة<- 
دمشق» 1997م. ص263. 


2دولوز الصورة - الحركة أو فلسفة الصورة» مرجع سابق» ص261-.262 
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,يب ابإييحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة ع ع ل 


المبحث الثاني 
تمظهرات المعنى الإيحائي في السيميائيات الحدرثة: 

.المؤول النهائي في سيميائيات بورس: 

سيميائيات (بورس) تنسب إلى مؤسسها العالم الأمريكي (تشارلز سندرس 
بورس)»» وترى أن التفكير لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العلامات؛ و«تقوم سيعيائيات 
5-0 على مبدأ أساس: أن العلامة شيء تفيد معر فته معرفة شيء آخر 010 5 
إعتمد في أفكاره السيميائية على المنطق» واستفاد من الرياضيات؛ وهيستند علم 
السيمياء عند (بيرس) إلى فلسفة شاملة للكون».( © وقد قامت سيميائيات (بورس) 
على الثلائية المكونة للعلامة» التي تعمل ضمن ثلائية أخرى هي المقولات الوجودية 
الفيرنسكوبية. وأركان العلامة عنده هي: الممثل» الذي يقابل الدال عند (سوسير). 
والموضوع والذي يقابل المدلول عند (سوسير)؛ وأضاف شيئًا جديدًا ليس موجودًا 
عند سابقيه أو معاصريه؛ وهو المؤولء الركن الثالث والفاعل في العلامة. 

ويميز بورس بين ثلاثة أشكال من المؤولات: 

أ.المؤول المباشر (]6018تهم1): و«هو المؤول الممثل في العلامة».' © فهو الذي 
بجبل الممثل على الموضوع المباشر. «والمؤول المباشر في مصطلحية (بورس) يعين 
المستوى المعنوي الذي تقترحه العلامة بشكل مباشر ويتم الكشف عنه من خلال 
إدراك العلامة نفسها». فهو على ذلك الحد الأدنى من المعنى الذي يقابل 
الموضوع/ المعنى المباشر في السمة/ العلامة» فهكل سمة تشتمل على الحد الأدنى من 


! إيكر؛ التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق» ص120. 
2 الفاخوري. تيارات في السيمياء» مرجع سابق»؛ ص46. 

3 دولودال؛ السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص.31 
بكرا السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص103. 
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ت الحديثة 
لايعاي بن لقان الدع لهي ايديا 3 سيوس سصسييي 


فنة اهل اللغة؛ فهو معنى 8 
اضِحًا لكل 000 


المعنى)! الى يكرن ظاهرًا ودا ١‏ 
تهاررى 


العلامة» 'وكل ع با ا ناا 
النظر إلى السيافات الخارجية هله العلامة. 
ىر المؤول الأول الذي يماس العلامة؛ ويمبلها على مرفي , 
إلا إن هذا الموضوع ليس إلا الموضوع المباشر الذي ب 

المؤول المباشر مؤولا مدركا فهر لا يرى إلا لى, 


المؤول المباشر 
يفتح سيرورتها الدلالية؛ 


مباشرة من العلامة؟ إذ ليمير تسمم بقوله طريقة الد رفن 
ايا ولا مكن أن يقول عنه إلا ما تسمح بثو طريقة التحليل». الرضر 


المماشر الذي ينتج المؤول المباشر دهو الموضوع كما تمثله العلامة فهو علامة «صفية | 
4 فردية أو علامة عرفية»! “. مثل معناها الأساسي أو السطحي. إن المررل 
الماشر هو الذي يبل على المعنى المباشر أو التقريريء الذي يفهمه كل أصمار 
5 5-507 إلا معنى تشترك في فهمه وإدراكه الجماعة اللغوية؛ أن خرن 
التأويل فيه مرتبطة بمعطيات هذا الفهم المشترك. 

فالمؤول المباشر لكلمة ما هو معناها المباشرء فالمؤول المباشر لكلمة (امرة) - 
ثلا - هو إحالتها عل (إنسان + انثى). «كذلك المؤول المباشر لحفلة زفاف: نهر 
يتمثل في أن الناس يعرفون جميعًا أن شخصين ائنين - أي موضرع المؤول - بنحد 
أحدهما بالآخر بصورة شرعية».! © وعلى ذلك» فهو المعنى الأولي الذي لا بتطلب 
أي جهر لنهمه؛ فالموضوع المباشر «هو حصيلة لسيرورة سيميائية سابقة يطلق عليها 
(بورس) التجربة الضمنية (إلله112:6ده عءدعةءمه). مثال ذلك الجملة التلية: 


1سافان؛ الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس؛ مرجع سابقء 1158 
2 إيكر» السيميائية وفلسفة اللغة؛ مرجع سابق» ص 463 ًُ 
3 دولودال» السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص.138 

4 دولودال: السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص139. 1 
5مرتاض» الأصول السيمبائبة في فكر شارل بيرس. مرجع سابقء ص158- 
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يه ابخان بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 


2م 
روييرة طويلة). فالموضوع المباشر هو إسناد صفة الطول إلى | 
كل من له معرفة باللغة العربية»” 0 


ب. ابه الذي بي (لةمتسسارم): واهر الفعل الواقع الذي تمدئه العلامة في 
.”© فهو الجهد الذهني 8 يسعى إلى إدراك العلامة. فإذا كان الموول امباشر 
يدرك من أول وهلة بدون جهد ذهني؛ فإن الدخول في العمليات الذهنية أو العملية 
النأويلية و لؤول الدينامي. فهو «الذي يقدم كل المعلومات الضرورية لتاويل 
وولامات»' “؟ فهو أثر حقيقي وفعل واقعي نتركه العلامة في ذهن المتلفي ويقدم كل 
إويلات الممكنة للعلامة» فهو المسؤول عن تحريك العملي التأريلية ف المستوى الثاني 
بن الإدراك؛ وهو المستوى العميق أو مستوى التوالد الإيحائي. «ويتشكل هذا المستوى 
رن خلال استحضاره لمعطيات معرفية ليست معطاة بشكل مباشر مع العلامة. إنها 
ذزكرة أخرى يقوم المؤول الدينامي؛ وهو المستوى الثاني؛ بتنشيطها لكي تسلم العلامة 
مجمل أسرارها. وبعبارة أخرى. فإن المؤول الديناميكي هو كل تأويل يعطبه الذهن 
فعليا للعلامة».( 4 فهو كل العمليات التأويلية التي يقوم بها الذهن من أجل تأويل 
للعلامة: وني كل عملية تأويلية تتشكل العلامة بمؤول ديناميكي. 

يْعَدُ المؤول الديناميكي مؤونًا حركيّاء فدهو الذي يرك إنتاج العلامة» 25 
وهر المسؤول عن فتح الدلالة وتعدد المعنى في إطار العملية السيميوزية (السيرورة 
الدلالية)» لتنفتح العلامة على دلالات لانهائية. «ويعتبر المؤول الدينامي مؤوثًا حركيّاء 
نعلانته بالموضوع تتغير؛ وذلك حسب كون الموضوح مباشرًا (م.م) أو ديناميا (م.د) 
نفي حالة كون الموضوع مباشر فإن المؤول الدينامي لا يعطي إلا ماله علاقة بالعلامة 


الشجرة؛ وهو أمر يدرك 


| بتكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق؛ ص99- .100 
2 درلودال» السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق؛ ص1 3. 
ذ«لودال؛ السيميائية أو نظرية العلامات؛ مرجع سايق ص138. 

4 بنكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق؛ ص.103 

* ليكر؛ السيمبائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق» .463 
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حالة كون الموضوع ديناميًا فإن المؤول الدين 
هي (...). وي 4 


) 
نيسها كما 5 0 1 
3 عن معلومات في السياق نفسه للموضوع كيفما كان حجم هذه المعلومان, 11 
يبحث 
ويعبددة (امراج) ندل في موضوعها المباشر - كما سبق - على (إنسان + إن , 


آنا إذا ون على المبن لو كثرة الكلام أو السب» فإ ذلك يدخل ضمن الور 
الديناميكي. وني اليال السسابق: (شجرة طويلة) تدرك العلامة في موضوعها ارب, 
رن إحالة على نبات له جذور عميقة وأغصان وهو موصوف بالطول. 'أما أن 
5 الشجرة دالة على الخصوبة أو الجنس أو الوطن أو الدين أو أي مضمرن 
أسطوري آخر» ذزاك آمر يتطلب معرفة بالثقافة التي تصاغ ضمنها هذه الجملة,م 
وذلك بفعل المؤول الديناميكي الذي يفتح اللفظ على سيرورة دلالية؛ يصبح بفمل ن 
ولالات مفتوحة. 

ج. المؤول النهائي (531ة8): وهو «الذي يسميه (بيرس» المؤول العادي رر 
يقدم كذلك أنساق التأويل» وهو الأثر الذي قد تحدثه العلامة في ذهن يمكن للظررن 
أن تطور آثر العلامة إلى أقصاهء أو كما يقول (بيرس) أيضًا: بعد التطوير الكالى 
للفكر».' © ويعرفه (جيرار دولودال) بأنه: «الحالة التي تعودنا أن ثيل بها مط عثلاءا 
إلى نمط موضوع؛ والتي نكتسبها بالتجربة»' . وهذا التعريف الأخير يشوبه شي من 
الغموض إذ يتداخل فيه المؤول التهائي مع المؤول مباشر. وبذلك يكون التعريف 
الأول أوفى؛ فالمؤول النهائي هو الأثر الأقصى الذي تحدثه العلامة في الذهن بعد 
تطور فكري كافر. 

وهو مؤول نسقي يعمل على تنظيم إدراك العلامة واكتماله: أي فهم البنى 
العميق والإيحائي للنص؛ كما يعمل على «اكتمال السيرورة المقررة على المؤرَل من 


1 إيكو السبميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق» ص.463 

2 بنكراد؛ السيمبائيات مفاهيمها وتطبيقائهاء مرجع سابق» ص.100 
3 دولودال» السيميائية أو نظرية العلامات: مرجع سابق: ص.138 
4 دولودال السيميائية أو نظرية العلامات, مرجع سابق» ص.31 
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بيني بين امتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 1 
المت 7 00 


2 لا محدودية العلامة - من جهة أخرى؛ فهو وحده قادر على ضمان الخاصية 
ياية المؤوّل ومن ثم أصالة العلاقة - العلامة».' '' إنه يعد نهاية حتمية للدلالات 
1 زبحها المؤول المباشرء وأطلق عنانها المؤول الديناميكي. «وهذا المستوى من طبيعة 
يارة, فهو لا يشكل مستوى دلاليّا بالمعنى الحرفي للكلمة؛ لأنه ليس مستقذًا عن 
.ركية المؤول الديناميكي وعما يقترحه من إحالات. إلا أنه يعد قوة مضادة تكبح 
ماخ هذا المؤول وتضع قاطرة التأويل فوق سكة بعينها. إنه يقترح على الذات المؤولة 
حانة تأويلية تمنحها الراحة والإطمئئنان. ويطلق (بورس) على هذا المستوى المؤول 
انهائي» لك 

المؤول النهائي - إذَا - يأتي بعد أن يعين المؤول المباشر موضوع العلامة أو 
معناها المباشرء وبعد أن يقترح المؤول الديناميكي عددًا لا نهائيًا من التأويلات» ليكبح 
لا محدودية التاويل للمؤول الديناميكي؛ فيقترح أو يعين معنى من المعاني الناتجة عن 
نلك العملية التأويلية» وينبغي أن يكون ذلك المعنى قادمًا من عمق النص متجاورًا 
العنى السطحي الذي يعينه المؤول المباشرء والمعاني الضمنية والانفعالية القريبة من 
السطح والتي يقترحها المؤول الديناميكي في سيرورته الدلالية. وهذا المعنى المتخفي في 
أعماق النص هو الأقرب إلى أن يكون هو قصد المبدع الذي أنتجه بفعل انفعاله 
العقلي» وهذا ما يؤكد على أن ما يعينه المؤول النهائي ليس إلا المعنى العميق 
رالإيجائي للنص. 

وهذه المؤولات أو الموضوعات متعالقة مع بعضهاء ف«المؤول النهائي (م.ن) 
بنضمن المؤول الدينامي (م.) والمؤول المباشر (م.م)» ويتضمن المؤول الدينامي المؤول 
لباشر (م.م)».< © فهي متداخلة لا يمكن أن يبنى أحدها مفصوثًا تمامًا عن الأخرّين» 
لانطلاقا من هذا التصورء فإن المؤول الديناميكي يُؤسس على أنقاض المؤول المباشر 


أالفه 
لمتاني؛ معالم السيميائيات العامة» مرجع سابق» ص92 


7 
0 السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» .105 
لردال, السيميائية أو نظرية العلامات» مرجع سابق» ص138. 
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ين ابيعاني باون النقدي العربي والعيميائات العديثة ا 
بين إن بوجد إلا من خلال وجوه الأول. فعندما يتخلص المؤول الديار. 
نيه امؤول المباشر» فإنه ينطلق 2 5 3-0 الدلالة داخل بي 8 
اللامتناهي».” أ وياني المؤول النهائي 0 إحدى ديلات التي أتاحيا المزول 
الدينامبكي؛ ليرقئف بذلك سبرورته الدلالية» والني تبنى عبر الإحالات, حول 
فكرة/ موضوع ننتجه العلامة إلى علامة جديدة» ابتداء من الموضوع المباشر الذي بين 
المؤول المباشر. 

ودبما أن (بيرس) يعتقد في ثبات القوانين العامة في الطبيعة» فإن الموضوع لبور 
يشير بكل تأكيد إلى معنى موجود ضمئيًا في الموضوع الديناميكي. فالمدلول السب 
مرتبط بالمدلول امعرفي».! © وترتبط علاقة المؤول المباشر بعملية التاويل الدبنايي 
بأنه الأساس الذي تنطلق منه هذه العملية؛ لأن «وظيفته الأساسية هي إعطاء نتن 
الانطلاق للدلالة؛ أي إدخال المأثول داخل سيرورة السميوز».١‏ © 

وترابط المؤولات وتداخلها يعني أن الموضوع المباشر بمؤوله المباششر؛ اسان 
للعملية التأويلية التي يشتغل فيها المؤول الديناميكي» ويوقفها المؤول النهائي؛ وبذلك 
«يؤلف (المؤول المباشر)» و(الدينامي) و(المؤول النهائي) أركان حقل المؤول فى 
الدلالات إذ يمثل الأول الأحقبة القبلية للعلامة بالقابلية التأويلية الخاصة» بوصفها 
مدلوثًا داخليًاء تاخذ شكل أثر غير ملاحظ لا يفضي إلى أي شيء. أما الثاني فببئل 
الأثر الواقعي الذي تحدده العلامة أو ذلك الحدث الواقعي المتفرد الذي بمنحنا تررة 
ضمن كل فعل تأويلي. في المقابل؛ يعد الثالث بمثابة التتيجة الحتمية التي ينبغي بلوغها 
انطلاقا من التأمل الكلي للعلامة وذلك بعد حصول التطور التام للفكرة» ( 04 لني 


1 بتكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص103. 
2إيكو؛ السيميائية وفلسفة اللغة مرجع سابق» ص185. 

3 بنكراد, السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص.103 
4الشيياني؛ معالم السيمبائيات العامة؛ مرجع سابق» ص90 


238 


,ينى اريحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة حتس ووو يع و 
بيب به ظلانًا إيحائية و أصداء تترك اثرا أد انفعانًا فكريا في ذمن التلفي» يجدرئ” 
د التطوير الكافي للفكر. 

ولو ربطنا هذا بالثلاثيات الي قامت علبها سيميائيات (بورس) للاحظنا أن 
«لمنى الثالث إذن يأتي إلى العلامات الأولى عن طريق التجربة الإضانية 
الموضوعات الثانية. وفي هذه الحالة سنميز بين ثلاثة أنواع من المعنى نما لتم 
الموضوع الذي هو ثان بطبيعة الحال والذي ممكن إخضاعه للتجربة؛ ومكن أن يكون 
إولا أو ثانيًا أو ثالكا. وتميز (اللايدي ويلى لاطلءللا نإله1) بين ثلاثة أنوا من المعنى 
تعطيعها بالتوالي أسماء المعتى والدلالة والدلالية. وسيلاحظ (بيرس) وهو ينحص 
لاثية (اللايدي ويلي) أن الدلالية هي المعنى العميق الذي يربطه هو نفسه بلمؤول 
النهائي».! 01( 

إن هذا المعنى العميق الذي يساوي الدلالية عند (اللايدي ويلي)؛ والمؤول 
النهائي عند (بورس)» يساوي ما اصطلح البحث على تسميته بالمعنى الإيجائي. ولو 
نارنا مصطلحات (اللايدي ويلي) ومصطلحات (بورس) مع مستويات المعنى كما هو 
موضح في الفصل الأول» فإن المعنى يقابل الموضوع المباشر أو المعنى التقريري 
والسطحي للنصء بيئما يقابل مصطاح الدلالة والموضوع الديناميكي - قبل أن يصل 
إل أقصاه - الدلالات الهامشية والضمنية» ويقابل مصطلح الدلالبة والمؤول التهائي 
المعنى الإيجائي والعميق. 

إن قراءة النصوص تسعى إلى الكشف عن مستويات المعنى وطبقاته؛ للكشف 
عن امعنى الإيحائي والعميق المختفي داخل طبقات النص. وهكذاء يمكن «استثمار هذا 
أنميز في قراءة النصوص. فالنص بمتوى على معارف أو طبقات متراكبة؛ منها ما هو 
ظاهر دمنها ما هو مستتر ومتواري عن أعين القارئ. والفعل التأويلي الأصيل هو 
الذي بيحث في الوجوه التي لا ترى بالعين الجردة من خلال الكشف عن الروابط 


أدرلردال السيميائية أو نظرية العلامات»: مرجع سابق» ص179. 
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اعلى الإيحاني ان من العا ييا اليل __77_#بسسسسسسس 
يهن ينان الية)»:' 2 وعند نمليل أئي نصن بجا عن معنا اياي , 
بي 9 ٠‏ 
يل وى ويرائي ويس هناك ليل دو وجو التشقيو؟.'* وكل تووه بك 
5 باريكي لا يشتغل إلا داخل العملية التاويلية. بحا 
إلى تأويل» والمؤول الديناسيكي لا 4 1 1 
وليوضوع الديناميكي لا يظهر مباشرة في العلامات؛ فإننا بع 
الديناميكي لخرج من دائرة التعيين لندخل دائرة التأويل بمفهومه الواسع. رشي 
ولان ١‏ 0000 50 
ررولان بارث) لا يمكن تصور إيحاءات دون تقرير».' '' فالتشفير يجعل من العلاران 
علدمات تقريرية تعيينية» وبفك شفراتها يعمل المؤول الديناميكي على إملان 
السرورة الاويية فيها؛ لتضتح دلالاتها؛ وتصل إلى المعنى الإيجائيء فيط الور 
العملية التأويلية. 


لوول 


النهائي» وتتوقف عنده 
المعنى الإيحائي يُولد في رحم العملية السميوزية» وهو خانة تأويلية من ضير 
الخانات الكثيرة التي يقدمها المؤول الديناميكي؛ «ويؤكد بيرس أن العلامة (الممل) 
ينبني أن توحي بموضوعها الدينامي أو غير المباشر (أن تشير إلية بإشارة):.! "ب 
يعنى أن تلك الخانة التأويلية أو ذلك ا معنى الذي يعينه المؤول النهائي - من ضمن 
التاويلات التي يقدمها المؤول الديناميكي - هو معنى أوحت به العلامة (المثل) 
وأشارت إليه؛ إذ المؤول النهائي لا يؤول وإنما يقترح ويعين» ”إن وظيفته الرئيسة هي 
الوقوف في وجه القوة التأويلية المدمرة التي يطلق عنانها المؤول الديناميكي».! 6 
وعلى ذلك: فالمعنى الإيحائي هو خانة من الخانات الكثيرة التي يوفرها الؤول 
الديناميكي. والذي يحدد أي خانة هي المعنى الإيحائي هو المؤول النهائي بكبانه 


اس ب ببس حيبي 35 
1 بتكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق؛ ص100. 3 
2 دولودال» السيمبائيات أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص137. 2 

3بتكراد. السيمبائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص.104 

4 دولودال؛ السيميائيات أو نظرية العلاماث» مرجع سابقء ص.137 


5 بتكراد؛ السيمبائيات مفاهيمها وتطيقاتها؛ مرجع سابق ص.105 .9 
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ايمل الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديئة بص مووير ب ا 
ورررابيلة النى تساعد القارئ على الترهين والتحديد. أي أن المعنى الإيجائي هر المعنى 
7 ينتج المؤول الديناميكي ويعيئه المؤول النهاني, 


سيميائيات الثقافة (105امتصهه عتالين) هي إحدى انمجاهات السيميائنا 
ون اله 


الماصرة؛ الني جمعت بين سيميائيات التواصل وسبمياليات الدلالة مشكلةً بذلك تيان 
90 ياه اسن ساتزيها إل سيف لكان الزيزيه يذ وعاير 0 و 
الفلسفة الماركسية».! أ؟ فقد نشأت في البيئة الروسية الماركسية؛ إذ ١ل‏ تتبلور سيميوطيقا 
الثفافة أو الثقافات بشكل جلي إلا مع مدرسة موسكو - تارتو (سامة7) الي كان 
بثلها كل من: (إيفانوف /اوصة»1). و(أوسبتسكي اقدعمون0), و(لوكموتسيف 
مس01 و(لوتمان سمسام])؛ وغيرهى».20 دال جانب المدرسة الروسية نشات 
الدرسة الإيطالية»؛ وقدمت كثيرًا من الأفكار في هذا الانجاه من السيمبائبات. 

وأهم رواد هذا الاتجاه «من العلماء والباحثين السوفيات الذين تطلق عليهم 
نسمية (جماعة موسكو - تارتو)؛ وهم (يوري لوتمان)؛ و(فباتشلاف): و(ف. 
إيفالوف)؛ و(بوريس أو سبنسكي)» و(فلادهير تودوروف)» ر(الكسائدر. م. 
باتيجررسكي)؛ وكذلك الإيطاليين (روسي»» و(لاندو)»! ©» ومن إيطاليا - أيًا - 
(أببرتو إيكو). 

يُعَرْف سيميائيات الثقافة بأنها «دراسة الأنظمة الثقافية باعتبارها دوالا 
رعلامات وأيقونات وإشارات رمزية لغوية وبصرية» بغية استكناه المعنى الثقافي 
الحقيقي داخل المجتمعي» ورصد الدلالات الرمزية والأنشروبولوجية والفلسفية 
-22225 1222 
|الأعر, معجم السيميائيات» مرجع سابق» ص97. 
عداري (جميل)» سيميوطيقا الثقافة (يوري لوتمان نموذجا)ء شبكة الألوكة. 9/ 2014/7 


071151 سكتسورز لوك وزجزول. الك ةلقل الاق الا .1 ا 
3 إبر اهيم (عبدالله) وآخرو إن معرفة الآخر مدخل إل المناهج النقدية الحديثة المركز القفاني العربي 


> الدار البيضاء ط 2 1996م. ص.106 
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يات الحديثة 
المعنى الإيحائي ب ايان نقلي العريي والميعيائياك' . سر 
ول السيميوطيقا على ثقافة واحدة سول كروي 


والأخعلافية. ولا تقتصر عام».! ل فهي دراسة الأنظمة الثقافية الكويء 
1 ليق الي 


إلى ثقافات كونية تسم بطابع 
تتمظهر بوصفها علامات. 

وتنطلق سيميائيات الثقافة من الظواهر الثقافية باعتبارها أنسائ دلا 
وسناك تواصلية» فهي تهتم بالثقافات الكونية الي تتسم بطابع عام نل جا 
مايش والتواصل وامثاقفة: كما أنها تهتم «مخصوصيات كل ثقاقة مستقلة داخل بن 
ميتي كوي . وتنى يضا العام ولأقطاب الثقاية الصغرى والكبرى ضمن در 
برك والخامش».! © ويذلك يصبح الكون كله مجانا تشتغل عليه سيمياء الثقافة. : 
تسعى إلى دراسة أنظمته الثقافية؛ والتمييز بين المركز والحامش فيها؛ٍ وهذا يعني انكر 
الأنظمة الثقافية للكون في كل مجالاته تحنوي على مستويين هما المركز والماش, 
1 سيمياء الثقافة على دراسة الأنظمة في مستويات الهامش المعققدة. وني مز 
الكون «قضايا مهمة شتى يمكن أن تشتغل عليها سيميوطيقا الثقافة, مشل: الإبنام, 
والآداب؛ واللغةء والفن؛ والفلكلور, والترجمة» والأدب المقارن» والتواصل» وعلاة 
الأنا بالآخرء وأدب الصورة وآدب الرحلة...6.< © 

تعتمد سيميائيات الثقافة على التفريق بين المركز والهامشء و«يعتمد السبماليرن 
في بناء المعنى على التمييز بين الثنائية التالية: التعيين 07ناقاد2 
والتضمين 002012]10. فالمعنى لا يوجد على مستوى التعيين» كما هو معروفء بل 
يكمن في مستوى التضمين. وهذه حقيقة تكاد أن تكون من المسلمات لدى 
السيميائيين».' 4 المعنى السيميائي يكمن في المستوى الشاني (الفضمني). إذ لاتهتم 


1 حمداوي» سيميوطيقا الثقافة (يوري لوتمان نموذجا)» مرجع نت سابق. 

2 حمداوي؛ سيميوطيقا الثقافة (يوري لوتمان تموذجا)» مرجع نت سابق. 

3 حمداوي. سيميوطيقا الثقافة (يوري لوتمان نموذجا)ء مرجع نت سابق. 

4 لعياضي (نصر الدين)؛ السيميائيات واستراتيجية بناء المعنى» نجلة الباحث الاجتماعي؛ علد 10 
سبتمر 2010م ص47 
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اليعائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدرئق 
إييه 7 


مسي با 
ممبئية بمستوى التعيين. فاللعنى الذي تبحث عند بي 
بي ولذلك فهو مجال دراستهاء والأنظمة في هرا | # أجمد لي المستو 
ديه لتعبين والتضمين أمر سهل؛ فاغلب الملا 0 
ري دوهنا لا ينفي أحد رواد مدرسة الدراسات لفيا إن ل : ب تعييلية 
00 سهولة الفصل بين التعيين والتضمين فقطء بل يشاك ورت هال ييز 
في (حالة الصفر. ل ٍ 

واكك © تحن لالم ابورا موقو لاد راغا 
وإنا في هذا 0 اهل عو متغلق على مضمون. آم أن قاب لداريرء 
«السيميائيون يروث ّ م الال لا يمكن ان تغطي كل الحقل الدلالي في الاتصال. 
بنى أن فعل الدلالة لا يتوقف عند حد معين إلا توقفا ظرفيء وباتالي لا يستفد 
وهذا ما يؤكد بأن التضمين ليس شيئا مغلقا لأن المدلول منفتح على التاويل» :0 © 
التضضمين لبس نهاية النص؛ والمعنى الثاني أو الضمني ليس هو ا معنى الأخير» فانفتاح 
نفممين يعني أن مستوبي (التعيين والتضمين» يتكرران في كل عملية تأويلية: وهكذا 
نصبح أمام نضمين التضمين. 
يرجع هذا الانفتاح إلى السيميوزيس التي ترتكز عليها السيميائيات» فحركة 
لسمبوز في مستوى الهامش (الضمني) تعمل على التوالد الدلالي للعلامة داخل هذا 
الستوى. «فالسميوز بطبيعتها اللامتناهية تقود المؤول إلى ترجمة علامة في علامة أخرى 
سن سيرورة تلغي من حسابها مقولة المرجع كحد مادي» لكي تستحضر نص 
لثفافة الذي يعد العنصر الوحيد الذي يمكننا من إرساء نقطة نهائية ضمن تدفق دلالي 
لابتهي نظريا عند حد بعينه».' © فكل مدلول (نضمين) يصبح في مستوى معن دانا 
إبحث عن مدلول (تضمين): وهكذا إلى أن تساعدنا الثقافة في إيجاد نقطة نهائية ترسو 
#لمسُبيي يب ب ا 1د 
! لباضي» السيمياثيات واستراتيجية بناء المعنى: مرجع سابق» ض47, 
آلباني, السيميائيات واستراتيجية بناء المعنى. مرجع سابق» ص48. 
كراد السيعيائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص55. 
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6 ئيات 
المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سر 


لحدبث من التضمين 
عندها العملية التأويلية. «وفي هذه الحالة يتتقل الحديث من ين إلى (تفصمير 
التضمين)” 2: أو ما يطلق عليه (يوري لوتمان)” 2 دهامش الحامش». ” ويمكن 7 


نوضح ذلك بالشكل الآني: 


تضمين التضمين سب>» | ممثل .مؤول به موضوع 
شكل 24 تضمين التضمين 

نلاحظ أن كل تضمين يحيل على تضمين جديدء وأن «بناء المعنى لدى 

السيميائيين يتحول إلى مجرد (لعبة) تستند إلى منطق بناء المعنى الذي يكون في آخر 

المطاف صنيعة المؤول؛ أي الذي يؤول التضمين».! © إنها تُعدُ بحكا عن المعنى في 

الأنساق الثقافية» المعنى الذي لا يكون تعبيئاء بل هو المعنى الناتج عن التوالد الدلالي 

في مستوى التضمينء والسيميائية تبحث في هذا المستوى من أجل الوصول إلى المعنى 


1 لعياضيء السيميائيات واستراتيجية بناء المعنى» مرجع صابق» ص48, 

2 يوري لوتمان (1993 - 1922) (0ةصاما ذمندز). سبمبائي عمل في جامعة ثارتو في إستونيا وأسس 
مدرسة تارتو. عمل ضصمن التقليد السييمائي الشكلاني البنبوي؛ لكنه وسع مشروعه السيمباني 
من خلال إنشاء السيميائية الثقافية (تانهنسع5 لدتعهاد©). وكان هنّدفه التوصل إلى نظرية 
سيميائية موحدة موضوعها الثقافة. ينظر: تشاندلرء أسس السيميائية؛ ص.383 

3 لوتمان (يوري)؛ سيمياء الكون. تر: عبدالمجيد نوسي المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء ط: 1) 
1. ص58. 

4لعياضي» السيميائيات واستراتيجية بناء المعنى: مرجع سابق. ص48 
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ن النترا إث النقدي الهربي والسيميائيات الخديئة 
بين الإيائي 31 وبري 


د أدوات تستخد و 
اليد قبسي ابر بمضور الإيديولوبي 
غبابها 0 1 تنطوي على دلالان 2006 لني ثلتني ليها الإيدبولوجيا 
بياب لب ٍ 0 5ه إلى الرابط الحفي بين تهلي 
.رين الثقافية في الخطاب وظهورها في الواقع الثفاني. 
و(تضمين التضمين) هو نتاج العملية التاريلية. و 
. . ولالي؛ وهو ما تطلق عليه الدراسة المعنى الإيجائي؛ فهر تباوز للمعنى الف. 
وبي إلى ما ودادمة ثمثا تقطة ما من هله التأربلات» بي تطلق عليها تفسدين 
مين بظهر المعنى الإيجائي من خلال أصداء العلامات الأصلية. 
ولتحليل النصوص الأدبية في ضوء السيميائيات الثقافية» فإنه لا بد من هذه 
السيرورة التأويلية (السيميوزيس)؛ «ولا تنتج دلالة النص الثقافية إلا حين التقاء 
الإنتاج مع التلفي والتأويل. وبالتالي؛ تعد النصوص المؤسسة الثفافية الأولى. وبالتالي 
نساهم اللسانيات والمقاربات التأويلية الدلالية في تفكيك هذه النصوص بنية ودلالة 
ومقصدية. ومن ثم؛ يرتبط كل نص باللغة والجتمع ومؤسسة الجنس الأدبي». 7 © 
والنص الأدبي بوصفه نسقا ثقافيًا يرتبط بالأنساق الثقافية هذا العالم التقاني 
النسبح؛ ويخضع لهذا النوع من التشفير الثقاني على مستوى التضمين وهو يحتاج 
كذلك إلى أدوات سيميائية الثقافة لفك شفراته. ولكل مجتمع شفراته الثقافية التي 
تضع لها كل أنظمته. ومنها الأنظمة اللغوية والإبداعية الأدبية. و«يقترح علماء 
الإشارات/ العلامات أن هناك شفرات ثقافية في كل مجتمع - وهي تركييات 
خنبة!”» يجب على عملية التأويل فك هذه الشفرات ونهمها من خلال السنن 
الثفنية خاصة وأن هذه السئن تشكل وحدات ثقافية بمكن أن تعد وحدات سيميائية 
سس ب ل 
ال *ي؛ السيمبائيات واستراتيججية بناء المعنى؛ مرجع سابق» ص48 
8د (أدثر)» النقد الثقاني؛ تر: وفاء إبراهيم و رمضان بسطاويسي ال 
تعره ط 1, 2003 م132 
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العنى الإيحاني بين انان النقدي العربي والسيميائيات الحديثة سس سي 


ساعد ال مما الأول دؤالسسين الثقافية هي الكفيلة بتوجيه عملية التلقي والتاريل. 
يس هذا فيسب بل إن مناك اهيا بين حدودهما فقد ريط الناقد الإيطالي (ابرتر 
إيكر) بين الوحدة السيميالية (اندنا عثام»8) والوحدة الثقافية (1نة0] تيرمع 
الي يمكن أن تحقق استقلانًا نسببًا يتيح إدراكها من خلال سياقها الثقاني»' , إ 5 
الثقافة يشبه عالم التجسس من ناحية وجود شفرات تحتاج إلى فكها ونهمهاء «ففابا با 
يتم تشفير الرسائل - حتى إذا تم اعتراضها لا يمكن فهمها - وينطبق الشيء نفسه على 
عالم الثقافة» ( © 

وعلى ذلكء فإن تضمين التضمين ما هو إلا سيرورة دلالية مرهنة؛ فسيميائيان 
الثقافة تنظر إلى المعنى الناتج عن هذه العملية على أنه معنى صدا اللفظ أو معنى 
المعنى (تضمين التضمين أو هامش ال مامش): إنه المعنى النهائي والإيجائي لعملية فك 
الشفرات الرمزية لعلامة ما. 
3. السيميائية الإيحانية: 

ُعدُ الإيحاء مصطلحًا مركزيًا في السيميائيات الحديثة بشكل عام؛ فهو اللمستوى 
الذي يتواجد فيه المعنى السيمبائي؛ إلا أن هناك اتجاهًا غلبت عليه دراسة مستوى 
الإيحاء والبحث عن المعنى فيه من خلال تعميق القراءة وتتبع السيرورة الدلالية 
للعلامة في هذا المستوى؛ أو ما يدعى بالتوالد الإيحائي. وقد عرف هذا الاتاه عند 
البعض ب(سيميائية الإيجاء)» وأكثر ما نجد هذا النوع من الدراسة عند تيار (ما عُرف) 
بسيميائيات الدلالة. 

ينظر السيميائيون إلى العلامة بوصفها أداة الوجود الممكن للعالم عبر وجودها 
المفهرمي؛ «الذي يحول الأشياء إلى كيانات رمزية تتجاوز دلالاتها على نفسها لكي 


1 سرحانء الأنظمة السيميائية» مرجع سابقء ص60. 
2 أيزابرجرء النقد الثقاني» مرجع سابقء ص1 13 
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ين لإيخاني يبن التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديئة 
معني "7 * 2 


0000 
بيحول أ سئد لأبعاد إيحائية وخيالية ورمزية».10) وو بها 0 
56 المستوى الثاني الذي تيل عليه العلامة؛ فالعلامة عه الوظيفية 
بؤول» وتدل على 9 لدعي ع في المستوى الثاني . وعلى هذا لأسا بجي 
الفصل بين ع لي يكتني بافاج وحداث قيمية من طبيعة ثعيينية: وبين مسنوى 
ين يعبر إلي قي مضافة تدرج الفعل الإنساني ضمن وضع ثقاني خاص. ونطلق على 
عاك التقرير («متته امم م) ونطلق على المستوى الثاني الإيجاء 
و : 

وقد اختلفت تعبيرات السيميائيين عن هذين المستويين فعلى غرار (شارلز 
ولبام مرريس كفده تههالة/1ا دعاممط0) في غيزه بين المدلل والعين, فصل (كارناب) 
بين التعيين والإيجحاء عبر مصطلحي (الماصدق «وذعم:8) و(القصد «دناصعاه). أو 
الفهرم والماصدق» وفي كل الأحوال ثمة فرق بين الأشياء والدلالة عليها.' © ركثرة 
الصطلحات تبين اجتهاد السيميائيين ف التمييز بين مستويي النص. 

فالتعيين والتقرير والماصدق ولمعين» شيء واحد يعني «قدرة العلامة على 
الإحالة على قسم من الأشياء» ما يشكل مجموع السمات المعنوية التي تسمح لنا 
بنسمية مرجع ما (التسنين) والتعرف عليه (فك التسنين)؛ أي تحديد مجموع الوحدات 
ذات الطابع التعريفي البحت. وبهذا المعنى فإن التقرير يُنظر إليه باعتباره معنى أساسيا 
اخل الواقعة الإبلاغية» فلا يمكن للتواصل أن يتم في غياب وحدات تقريرية 
صريجة0.٠؟‏ وهو على ذلك المعنى الصريح أو المباشر للعلامة: ويسمى - أيضًا - 
العنى التقريري أو التعيني» أو المباشر أو الصريح أو السطحيء كما يسميه (بورس) 
الرضوع امباشر. 


"لوبي ا تت 
3 
كدان لسيمباليات مفاهيمها وتطبيقاتهء مرجع سابق» ص40. 
كا : السيمبائيات مفا وتطبيقاتهاء مرجع سابق» ص271. 
0 اهيمها وتطبيا 
#اني؛ معالم السيميائية العامة: مرجع سابق؛ ص48. 


7 
كرا السبعيائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق» .271 
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لمعلى الإيحائي ين اتواخ النقدي العربي والمبيميائيات الحديثة موسنيس ةدو رن . 
أسماء ل 5 

والإيماء والمفهوم والقصد والمدلل» كلها أسما 0 المخفية أو ل 

للعلامة» فهر تقيضشس التفرير» و«يتشكل اث وحداث (عرضية) و(خجولة) 2 

عادة ما يُنظر إلبها باعتيارها قيما ثانوية ولا تدرك ضمن السجل التعيني 7 ' 

بل تستدعي استحضار النص الثقافي الذي تستعمل داخل» () "ليك 


الخارجية» 3 
ترى أن العاني الإبعائية هي معان خفية لا تدرك إلا من خلال الإطار الثقاني الذي 
يميط بالنص. 


يتبين بما سبق أن العلامة لا تحيل على معنى واحلر فريد. وإنما تتعدد ني 
مستويات المعائي. ومن هنا «فإن إمكانات التنويع الدلالي المستند إلى اصل ثابت 
يشكل ما يطلق عليه في الأدبيات السميائية مستويات للدلالة. والحديث عن 
(المستويات) معناه الإقرار صراحة بعدم وجود ظاهرة تدل من خلال مستوى واحد, 
وفي هذه الحالة يستحيل الحديث عن معنى واحد ووحيدء لأن ذلك مناف لطيعة 
المعنى ذاته؛ فتصور مدلول نهائي كلي وثابت يسير في الاتجاه المعاكس للمعنى كما 
يقول (ر. بارث)7.0 آي أن النص ليس له مدلول ثابت ونهائي. 

إننا أمام مستويين عامين للمعنى تحيل عليهما العلامة في سيرورتها الدلالية: 1- 
مستوى التقرير/ التعين. 2- مستوى الإيحاء. والعملية التأويلية أو السيميائية تنطلق من 
العلامة لتعطي الحد الأدنى من المعنى الذي نطلق عليه التقرير» ثم تغوص في العمق 
باحثة عن خانات تأويلية أخرى؛ نطلق عليها إيحاء. وني الحالة الأولى (التقرير) يكوذ 
المعنى مفهومًا من العلامة نفسهاء دون النظر إلى سياقاتها الخارجية» أو الثقافية؛ لذلك 
فهي مفهومة لجميع أفراد الجتمع الذي تعيش فيه هذه العلامة؛ ويسمى هذا النى 
ظاهرًا أو صريماء أما في الحالة الثائية فإن المعنى يكون مفهومًا من ربط العلامط 
بعلافاتها وسياقاتها الخارجية. 


لل 11 
أبتكراد. ت مه 
بتكراد السبعبائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. مرجع سابق؛ 271. 


2بتكراد؛ السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. مرجع سابق» ص1 27. 
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ررمنى الإيعائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات العديلة ا ل 
إننا إذًا أمام حالثين للعلامة في الن؛ ثمثلك في 
مباشراء يشكل مسئواها السطحي. ومثلك في حالئها الثانية معائي إيحائية ضمنية. 
تشكل مستواها العميق. «فإذا كانت الحالة الأولى تمل دلالة التصريح. فإن الحالة 
الثانية تشكل الحائب الإيجائي الذي يسميه (بالمسليف) السيميائية الإيجائية» 7 1) 
والسيميائية الؤيحائية أو سيميائيات 


الحالة الأولى معنى صريًا 


الإيجاء (وعناوزوعة ع"أامامموم0) «تعي 
من بين ما تعنيه استدعاء الكلمة أبان تلقيها لمعان إضافية ذاتية إلى معناها الأصلي. 
ويكلام آخر: أن يقوم دال واحد باستدعاء أكثر من مدلول في سياق ما.' 2 فهي 
تهتم بمستوى الؤيحاء أو بالمعنى الإبجائي - كما سأبين لاحقًا - الذي تثيره العلامةه 
فهي تهتم بالنسق الإيجائي الذي لا يشكل نسق التقربر داخله سوى دالًا أو تعبيرا 
يبحث عن مدلول أو محتوى. وقد ظهر هذا الاتجاه مع كتابات (يالسليف): و(رولان 
بارت)؛ فقد «اقترح (يالمسليف) ترسيمة تصنيفية مجمل الأنساق السميولوجية: التقرير 
(«متتقامصك12). الإيحاء (دمتئةمصده0). اللغة الوا اصفة (ء28عسداماء/2). وتشتغل 
هذه الترسيمة من خلال العلاقات التالية: 

- التقرير: تعبير (علاقة) مضمون. ويرمز لها ب : تع م. 

- الإيحاء: [تعبير (علاقة) مضمون] علاقة - مضمون. ويرمز هاب: (تع م»)ع 

- 2 الواصفة: تعبير - علاقة [تعبير (علاقة) مضمون] ويرمز لها ب: تع 


«دع م). 


ووو ب 1 
أ سير النص وظله؛ مرجع سابق؛ ص26. 
تبركي: مطاردة العلامات» مرجع سابق؛ ص136. 


249 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 
إن التقرير يتكون من التعبير في علاقته بالمضمونء أما الإيجحاء فيتكون من حمل 
العناصر المكونة للتقرير زائد مضمون جديدء وللحصول على اللغة الواصفة يبجب 
تحويل كل العلامة التقريرية إلى مجرد مضمون في علاقته بالتعبير».” 0 
ففي السيميائية الإيحائية بالنسبة ل(يالمسليف) تتحول العلامة بممثلها/ مدلوفاء 
وهو ما يسميه (تعبيرًا)» ومؤوها (العلاقة)» وموضوعها/ مدلوطا (مضمون/ محتوى). 
إلى ممثل أو دال جديدء يحيل على موضوع/ مضمون جديد عبر علاقة/ مؤولء هذا 
الأخير الذي تحيل عليه العلامة» وعبر تكرار العملية التي أنتجته: هو ما نسميه بالإيحاء 
أو المعنى الإيحاني 
وفي سعيه لاستنفاد وتقصي امتدادات النسق الدال داخل العلامة «حاول 
(يالمسليف) تقديم تصور شمولي ضمن شبكة تراتبية تتخذ الأنساق الدالة منطلمًا 
وتقوم أساسًا على ثلاثة مستويات سيميائية: 
1. السيميائية التعيبنية: تع (مح). 
2 السيميائية الوصفية: تع (تع مح). 
3. السيميائية الإيحائية: تع مح (مح)0.!© 
إن السيميائية الإيحائية عند (بالمسليف) تقوم على تحول العلامة إلى دال أو مثل 
جديدء يكون له مضمون أو موضوع جديد. «لكن. بالرغم من هذا الحصر للدلالة 
التبعية ضمن المفهوم الأخير. يبقى مجالها واسعًا بشكل عام جذًا حتى إنها أحيانا 
تتساوى عند البعض مع مفهوم تداعي المعاني».7 © فهي تقوم على الإحالات 
المتكررةء على النمط الآني: 


1 إيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سايق ص 140 
2 الشيبانيء معالم السيميائيات العامة: مرجع سابقء ص57 
3 الفاخوري. تيارات في السيمياء. مرجع سابقء ص .40 


2530 


ين الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


شكل 25 الإحالات المتكررة 
وهذا التداعي هو ما تسعى الدراسة إلى إثباته؛ فالإيحاء ليس معنى واحدًا يقابل 
المعنى المباشرء ولكنه انفتاح للدلالة وتداع للمعاني» أي أنه دخول في عملية تأويلية 
يسعى فيها المؤول الديناميكي إلى توفير أكبر قدر ممكن من الخانات التأويلية. أي أنه لا 
وجود لسيميائيات الإيجاء حتى يتحقق شرط الانفتاح وتدخل العلامة في عملية 
تأويلية. 

وعلى ذلك» «تتحدد سيميائية الإيجاء في الوقت الذي يتخذ فيه مستوى التعبير 
وضعًا سيميائيا أي ني الوضع الذي يتحول فيه مستوى التعبير إلى علامة تحقق الشرط 
السيميائي للتعيين. وبعبارة أخرى فإن سيميائية الإيجاء تحول كل نسق أولي (تع ع 
مح) إلى مستوى تعبيري بسيط ضمن نسق ثانء على النحو الآتي: (تع ع مح)ع محء 
صيغة تنقل النسق الأول من وضعيته التعبينية إلى درجة إيحائية يحقق ضمنها مستوى 
التعبير المبدأ السيميائي».' ' إذ لا يتحقق هذا المبدا إلا في ضوء عملية يتحول فيها 
الموضوع التعبيني إلى علامة تمتلك موضوعًا جديدًا (إيحائبًا). 

وقد تعمقت هذه النظرة مع (رولان بارت)؛ فقد خصص لذلك عددًا من 
كتاباته» حتى إن تقسيم ما تحيل عليه العلامة إلى تقرير وإيحاءء أو «التقابل بين 
الدلاليين: الأصلية والتبعية» أصبح شائعًا مع (رولان بارت) في كتابه (مبادئ 
السيمياء)».' 2 وقد أخذ (بارت) هذا التفريق عن (بالمسليف»» فهو واحد من 


متحيد تجوت مقعم 
أالشبياني, معالم السيميائيات العامة مرجع سابق» ص52. 
#الشبياني؛ معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص36. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديثة 


السيمبائيين الذين نائروا به. ولم يتوقفوا عند المعنى التعييني للعلامة؛ وإثما بمثوا عن 
معان أخرى. يُمَدُ (بارث) أهم رواد هذا الاتجاه؛ فقد «جمع (بارت) بن السيميائيات 
امحايئة والسيميائيات العاويلية» على خلاف ما اصطنعه (غريماس» في الدلاليات 
البنيوية عام 1966. فلم يكتف بمدارسة المعنى؛ وإثما اثتقل إلى معنى المعنى في إطار 
مستوى الإيماء الذي كان فاتحة لإنشاء سيميائيات الإيجاء والعودة من جديد إلى 
البلاغة».! 1) 

وعلى ذلك فالإيجاء عند (بارت) هو كل ما سوى التعيين» فيدخل في ذلك كل 
المعاني الضمنية والحامشية» إلا أنه يرى أن هناك نوعًا من المعاني غير التعيينية أو 
الحرفية, موجود في النصء يعُدّه (بارت) مضمرًا وخفيّاء ينبغي أن يخضع للعملية 
التأويلية» يقوا ل (بارت): «يمكن أن ننسب لهذا المدلول نوعين من الدلالة: فإما أن 
نعتبره ظاهرًاء وحينئلٍ يكون الأثر موضوعًا لعلم يهتم بالمعنى ا حرفي أي لفقه 7 أو 
نعتبره مضمرًا خفيًاء وحيتئ ينبغي التنقيب عنه ويصبح الأثر موضوع تأويل».” 

إن هذا المعنى الذي تشتغل عليه العملية التأويلية» هو ما يؤكد عليه (بارت)» 
فالإيجحاء أو المعنى الإيحائي» والذي يطلق عليه (بارت) (النسق الباطني الروحي)» أو 
(نسق الإيحاء الباطني)» وهو الذي ينتج عن طريق قراءة النص قراءة باطنية روحية» 
يقول (بارت): «هنا يوجد ما أسميه نسق المقومات الدلالية. والمقوّم الدلالي في 
اللسانيات هو وحدة من وحدات المدلول والدال. وأسمي نسق المقومات الدلالية 
جموع دوال الإيجاء. بالمعنى الشائع للمصطلح؛ وقد يكون الإيحاء متعلفًا بطبع 
الشخصية: إذا ما قرئ النص قراءة باطنية روحية» ١‏ 3 


1 يوسف, السيميائيات الواصفة؛ مرجع سابق؛ ص.80 : 


2 بارت (رولان)؛ درس السبميولوجياء تر: عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال للنشر - الدار 
البيضاء. ط 3 1993. ص62-61. 


3بارت؛ التحليل النصي؛ مرجع سابق» ص40 
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ريمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة _ 


ومن هذا التطللق» فإن النص لا يستطيع أن يقدم نسقا يحابا باطيا؛ فالنصى 
يبري على ملك عميل رشني لا لمكن للد أن يلق بيه. تير لا ينيع أن 
بعحدث عما في باطنهء إن تلك هي مهمة العملية التاويلية التي بمارسها الناقد على 
النصء أو بالأحرى. التأويل الباطبي الذي يُمَارس على باطن النص. والذي يوضحه 
(بارت) بقوله: «أما النسق الباطبي الروحي الذي تحدئت عنه آنقاء فهو النظام الذي 
جيل عليه كل السمات التي تنطق با معنى الوحيد للنص. لأن النص هنا ينطق بمعناه 
الخاص وليس الحال هكذا دائمًا. لا يوجد نسق تأويلي باطني روحي في النص الأدبي؛ 
النص لا ينطق بمعناه العميق» معناء الخفي» ولأنه لا يفعل ذلك يستطيع النقد 
الاستحواذ على ذلك المعنى. ويحدث مرات عديدة أن تصدر عن هذا النسق التأويلي 
الباطني الروحي اقتباسات» 20 

وهذه الاقتباسات الناتجة عن عملية التأويل الباطني الروحي؛ هي المعلى 
الإيجائي أو الفكرة التى يتفعل ها المبدع فكريّك ويخفيها في أصداء العلامات؛ وهو 
القصد الخفي المبدعء وهو ما يقوله (بارت) عن النسق الباطني للإيحاء» فهو النقطة التي 
ترسو عندها العملية التأويلية؛ لتقول المعنى الأخير أو العميق للنص - هذه النقطة أو 
الخانة التأويلية يحددها النائد/ القارئ الواعي - ما يعنى أن هذا المعنى مطابق لقصد 
المبدع؛ «والجدير بالذكر أن بارت يعد دلالة المطابقة آخر وأقوى دلالات الإيحاء» ( © 

ولو قارئا النسق الباطني للإيجاء مع ما توصل إليه البحث في تعريف المعنى 
الإيجائي؛ لوجدنا تطابقًا بينهماء كما هو مبين في الشكل الآتي: 


- 2 21 
أبارت. التحليل النصي» مرجع سابق» ص. 42 


2 شولن السيمياء والتاويل؛ مرجع سابق» ص.169 
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7 وخ 5 ل 8222 
المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


المعنى الإيجائي 


النسق الباطبي للإيجاء 


اشن أصداء علامات 
روحي 0-0 
اقتباسات 


تلوح في عقل المبدع والمتلقي 
شكل 26 مقارنة بين النسق الباطني للإيجحاء والمعنى الإيجائي 

فالمعنى الإيحائي الباطني الروحي؛ كما هو الحال في المعنى الإيحائي» هو المعنى 
الخفي المقصود للنص»؛ «فالعلامة الإيحائية هي كثابة قناع فعلي يتولى إخفاء (الحقيقة 
الدلالية) للعلامة».7 © وهو انفعال روحي فكري باطني» يلوح كاقتباسات في ذهن 
المبدع والمتلقي. 

ومع أن «المعنى التأويلي الباطني الروحي يقدمه النص نفسه»' 2, إلا انه لا 
يستطيع أن يقوله إلا بعد ممارسة التأويل عليه من قبل القارئ؛ الذي يشترط فيه 
(بارت) أن يمتلك أدوات النقد؛ وبذلك فإن المعنى الإيحائي أو المعنى التأويلي الباطي؛ 
ليس هرطقات يقولها القارئ عن النص» بل هو أشياء يقوها النص بساعدة القارئ 


الذي يمتلك أدوات التأويل. 
4. المعنى القصدي في السيميائيات التاويلية: 
ظهرت السيميائية 


التأويلية (كعنامتسء5 عجوناعرميعنم1) مع «بورس)» فنظرته 
للعلامة على أنها شيء يحبل على آخرء وفكرة تستدعي أخرى. عن طريق ما أسماه 
(السميوزيس) الذي يشتغل بفضل التاويل الذي يطلق العلامات من عقاها؛ لتفنح 
على الدلالات؛ «وربما يكون تصور (بورس) للتأويل ولسيميائيات تأويلية هو أكثر 


1 الشيباني» معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص54 


2 بارت؛ التحيل النصي» مرجع سابق. ص. 42 
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العنى الإيحائي بين التراث النقدي العرد بي والسيميائيات الحديثة 


العناصر أصالة وعمقا في نظريته السيميائية.٠‏ '' إن نظرية (بورس) هي نظرية تاويلية 
في الأساس» وقائمة على السميوزيس أو السيرورة الدلالية التي تعد مرتكز الثاويل. 

وتنطلق السيمبائيات التأويلية من تحديد (بورس) للعلامة وسيرورتها الدلالية 
(السميوزيس) القائم على «مبدا أساسي مفاده أن العلامة شيء تفيد معرفته معرفة 
شيء آخر. إن هذه المعرفة المضافة (بالمعنى البورسي للكلمة) تدل على أن الانتقال من 
مؤول إلى آخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتسامًا سواء كان ذلك على مستوى 
التقرير أو على مستوى الإيحاء».( 2 وبرتكز هذا الانتقال على مبدأ (السيميوزيس/ 
السيرورة الدلالية) الذي جاء به (بورس). فالتأويل في حقيقته سيرورة دلالية. 

مع الزخم الفلسفي والنقدي الكبير الذي حققته نظرية (بورس) السيميائية» 
فدليس غريبًا أن تتطورء انطلامًا من مقترحات (بورس) مثلاء مجموعة من التصورات 
التي جعلت من السيميائيات في المقام الأول نظرية في التاويل».” © فقد ندم (جالك 
يول 57 مجموعة من التصورات في نظريته (التفكيكية) تجعل من السميوزيس بؤرة 
للتأويل اللامتناهي» وهو ما رفضه (أمبرتو إيكو) - وهو من أشهر رواد السيميائية 
الحديثة - مقسمًا التأويل في إطار السيميائية إلى قسمين: الأول: التأويل اللامتناهي 
الذي جاء به (دريدا)» والثاني: التأويل الذي يكون محكومًا بقواعد ومرجعيات» 


1 بنكراد؛ السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق؛ ص108. 

2 بركي (عبدالله)؛ السميائيات التأويلية إبدال نقدي لقراءة التراث وترهينه» ضمن كناب أعمال 
الندوة الدولية الثانية (قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة)» بحوث علمية 
محكمة؛ قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب جامعة املك سعود. 2014/2/27-25م. 
ص455. 

(بنكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق؛ ص54. 

فجاك دريدا ((قفاكه0 دعبروهو) (2004 - 1930): فيلسوف والسني ما بعد بنيوي؛ أسس تقنية 
التفكيك النقدية, وطبقها على سبيل المثال على مقرر سوسير. شدد على عدم ثبات العلاقة بين 
الدال والمدلول. وعلى الطريقة التي تسعى بها الإيديولوجيا إلى ترويج مدلول تجاوزي متوهم. 
أسسسن السيميائية؛ مرجع سابق؛ ص.380 
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ا معنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


يستطيع القارىئا أن يقبض على معنى النص داخل هذه الدلالات المفتوحةء وهذا 
الآخير هو ما يراه هو وغيره من السيميائيين التأويليين.' أ وبالرغم هن استفادة هذه 
النظرية من أفكار (دريدا) فإن القول بلائهائية النأويل لا نتلاءم مع أهدافها. 

وهذا يعني أننا أمام سيميائيات تأويلية متشعبة الاتجاهات» و«نقصد بالنظرية 
السيميائية التأويلية سيرورة تاويلية تباشر النص بوصفه خزائا من الإمكانات الدلالية. 
ولفهم ما تدلَ عليه هذه السيرورة في ابعادها النظرية والعملية» لابذ من تحديد 
المستويات الدلالية الي تحتضنهاء حيث لا وجود لمعنى إلا من خلال سيرورة تنقله من 
حدوده المفهومية ال جردة والمتصلة والمعزولة عن أي سياق» إلى كيانات أو مستويات 
ملموسة يُستثمّر من خلالها هذا المعنى عبر استحضار كل أشكال التدليل التي تحققه في 


واقعة ماه © 


إن ما هو منوط بالسيميائيات التأويلية هو أن تقدم للمتلقي القواعد النظرية» 
والأدوات الإجرائية» التي يستطيع بواسطتها أن يتتبع السيرورة التأويلية للعلامة» في 
علاقاتها النصية أو سياقاتها الخارجية. فالتأويل هو مرتكز التحليل في هذه النظرية» 
«ونقصد بالتأويل (أو بمعيار التأويل) ما كان يريده (بيرس) عندما يعترق أن كل مؤول 
(سواء كان علامة أو تعبيرًا أو متتالية من تعبير تترجم تعبيرًا سابقًا) لا يترجم فحسب 
من جديد (الموضوع الباشر) أو مضمون العلامة؛ ولكنه يوسع من مفهومه»! © 
ليجعله قادرًا على تحمل كم أكبر من المعاني والتأويلات؛ ليكون أكثر استيعابًا 
للحقيقة» فالتأويل بحث عن الحقيقة من خلال العلامة» التى تخفي أكثر مما تبدي. 

إنّ الحقيقة التي يبحث عنها التأويل ليست إلا ذلك المعنى المتخفي والغامض في 
العلامة؛ فإنه «لا يمكن فصل التأويل من حيث هو كشف ما أنغلق من معنى عن 


1 


1 بنظر: التاويل بين السبمياليات والنفكيكية؛ مرجع سابق؛ ص117 إلى 137. 
2 برمي» السميائيات التأويلية إبدال نقدي لقراءة التراث وترهينه» مرجع سابقء ص452-.453 
3إيكو؛ السيميائية وفلسفة اللغة؛ مرجع سابق» ص109. 
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ببمنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


إزنرار السيميائي الذي يصادف بعض الصعوبات في معرفة القواعد التي ترتكز علبها 
الأنساق الدالة» لأن من حق اللغة أن يصح فيها الاحتمال ويسوخ التاويل».7 2 
والتأويل (المناهة الحرمسية) قائم على الثوالد الإيجائي, مما يجعل العملية التاويلية ظاهرة 
إيهائية عامةء تتمثل في سبرورة التسويم أو التأويل اللانهائي؛ و«إذا أردنا أن نقدم 
خطاطة تمثل السيرورة المثالية للتسويم اللانهائي؛ فإن ذلك سيكون حسب إيكو على 
الشكل الآتي: 
ينا عي ! 
| أعتوى ‏ |تير 
| محتوى تعبير 

شكل 27 التسويم اللانهائي أو السميوزيس اللامتناهية 

إن هذه الترسيمة تعبير عن التوالد اللامتناهي من الإيجاءات والتي تنشا عن 
العلامة الأصل» أي أنه داخل هذه الترسيمة تنفتح الدلالة بسلسلة من الإيحاءات التي 
تقوم على الانتقال من تعبير إلى آخرء أو من معنى إلى معنى؛ بحيث يتولد من كل 
علامة علامة جديدة. عند ذلك نكون أمام سلسلة لا متناهية من الدلالاات. 

ولكنُ هذا الأمر لا يمكن أن يبقى على حاله» فلا يمكن أن يبقى التأويل لا 
نهائيًا عند الممارسة» كما هو عند (دريدا) وأصحاب الاتجاه الحرمسي أو التأويل 
المضاعف؛ لأنه لا بدّ من التقاط المعنى وتحديده في إحدى الخانات التأويلية التي تقدمها 
هذه العملية «إن طرح (إيكو) لمفهوم التأويل باعتباره علامة متولدة عن علامة أخرىء 
وتكرر العملية إلى أن يتم التوقف عند ما يسميه (بورس) بالمؤولة النهائية».” © هو ما 
يمكن أن نطلق عليه التحديد أو الْحَدِدَة. 


2 


1 يوسف, السيميائيات الواصفة؛ مرجع سابق» ص.118 
2 الإدريسي (رشيد)؛ سيمياء التأوبل؛ رؤية للنشر والتوزيع 
3 الادريسي؛ سيمياء التأويل؛ مرجع سابق»؛ ص38. 


- القاهرةء ط 1ء 2010. .44 
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ات الحديثة 


الفخاديد هق الإمساك بامعنى الفصدي في العملية التأويلية؛ وسطا كم هائل من 
التأويلات» «إن المميائيات التأويلية بهذه الصيغة نبحث عن المعنى في أزمة المعنى؛ 
فهي تفترض أن الكوجبطو التأملي (الوعي المباشر) مضطرّ لأن ينزاح عن مركزه لأن 
الوعي المباشر عاجز عن التوضّل إنطلاقًا من ذاته إلى فهم ما ينتجه. ولذلك ينبغي 
عليه أن يلجأ إلى خطاب آخر لتوضيح إنناجاته وهي إنتاجات ترتدي معنى كامنًا وغير 
مباشر يلزم استحضاره. فكلّما ابتعدنا عن حالات التعبين والوصف وكل ما يدور في 
قلك المعاني الظاهرة» إلى نظام الفكر والثقافة والرمز اقتربنا أكثر من حقائق الوجود 
الإنساني».”©» فالتأويل عملية غايتها الوصول أو الاقتراب من المعنى الحقيقي أو 
القصدي عن طريق التحديد (تحديد المعنى المراد» من بين التأويلات المتاحة. 

إن هذه العملية ليست بالسهولة التي تجعل من كل القراء قادرين على القيام 
بهاء إذ «يعد التحديد المعطى الدلالي ضمن السيرورة السيميائية للدلالات المفتوحة 
واحدًا من الإشكالات المهمة التي تعترض تقرير نظرية السيميائية البورسية من مجال 
الممارسة الدالة ضمن أبسط صورة. ذلك إن الطبيعة السئنية الى تمليها توالدية الحقل 
المؤولاتي تفضي بدورها إلى توالد تمدللي مفتوح مبدئيّاه.' © وهذه العملية تجعل 
التأويل متاهة هرمسية؛ لذلك فتحديد المعنى الإيحائي من ضمن الحقل المؤولاتي الذي 
تقدمه العملية التأويلية يحتاج إلى كثير من الأدوات والآليات الي يجب أن يتمكن منها 
القارئ. فالسيميائيات التأويلية هي انفتاح للعملية التأويلية عبر عملية توالد دلالية؛ 
«تجعل من السميوزيس بؤرة للتوالد الدلالي اللامتناهي».” © وهنا اللاتناهي في 
التوالد الدلالي» يبقى مجرد نظرية غير قابلة للتطبيق» على الأقل من وجهة أغلب 


المعنى الإيحائي بين انتراث النقدي العربي والسيميانيا 


1 بريميء السمبائيات التأويلية إبدال نقدي لقرا اءة التراث وترهيئه» مرجع سابق» ص 465 
2الشيباني؛ معالم السبميائيات العامة» مرجع سابل» ص.94 


3 برك راد (سعيد)؛ السميوزيس والة عكمة 
يد)؛ السميوزيس والقراءة والتأويل» مجلة علامات (ث ة - المغرب)» العدد 
0 السنة 1998 ص46, دين وت 
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رمن الإيعاني بن القراث لفقي العريي واليميائيان ووم يف .ااا 


557 التفكيكيين وأنصار ل ' 
إبمبائيين» ما عدا حي رام التأويل المضاعف. فائفتاح التاويل وسيرورة 
لالة لا يعني عدم وجود نقطة نهاية يقف عندها الثاويل ويظهر المعنى. 


وإذا كان التأويل منفتمًا إلى ما لا ثهاية نظرياء فإنه ينبغي أن يتوقف عند نقلة 
ا في التطبيق والممارسة؛ ذلك أن «مّة فصنًا جوهريًا بين الإطار النظري والإطاو 
لممارسائي؛ حيث تأشخذ الدلالات الفتوحة في الأول وضع إجراء لا نهائي مفتوا 
تبرره طبيعة الفكرة» فكل فكرة محدثة من قبل فكرة سابقة نستدعي بدورها فكرة 
أخرى تؤوفاء في حين تجد السيرورة نفسها ما يونفها مبدئيًا ضسمن مجال الممارسة 
انطلاثًا من حاجز (العادة)؛ حاجز يسعى إلى تجميد الإحالة اللانهائية موتفًا عبر إقوار 
توافق حول الواقع داخل سياق تواصلي معين».!) فالتدفق الدلالي اللانهائي على 
المستوى النظري غير ممكن على المستوى الإجرائي؛ لأن التدفق الدلالي للنصوص 
مهما اتسع لا بد أن يتوقف عند معنى معين, وإلا أصبحت العملية التواصلية بل 
معنى» وعند ذلك يفقد الكلام وظيفته. 

إن المؤولات تسعى نحو مؤول نهائي؛ هو نقطة يحددها المتلقي» ويستقر عندها 
التأويل» ويظهر المعنى؛ «وهذا السبب عمد (بورس) إلى التمبيز بين مستويات في 
التأويل: ما تقترحه العلامة في صيغتها البدئية» وما يأتي من الثقافة كمعان متوارية عن 
الأنظارء وما ينظر إليه باعتباره جنوحا للذات المؤولة إلى الاستقرار على مدلول 
بعينه؛.! 7 والمستوى الثاني هو الذي تنشط فيه عملية السيرورة الدلالية لإنتاج معان 
متواربة عن الأنظار في الإطار الثقافي للنصء وفي هذا المستوى تتم عملية التحديد التي 
يقوم بها المتلقي. 

إن التحديد في السيميائيات التأويلية هو القبض على المعنى القصدي الذي 
ننتجه العملية التأويلية في عمق النصء إن السيمائيات التأويلية - من خلال مفاهيمها 


الشبياني؛ معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص94. 
كراد السيعيائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق؛ ص102: 
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المعنى الأبيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة ب -_-_--__ 
وآليات اشتغاها - قادرة على الإمساك بكل الممكنات الأصلية والمنتجة للنصء وقادرة 
كذلك على خلق سياقات تسهم في تحيين وترهين الفعل التأويلي وتقوم بضبط حدر 
السئن الذي تنتهي عندها كل التسئينات أو التأويلات الممكنة 27 فهي تمتلك بالإضانة 
إلى فعل التأويل فعل التحديد أو الترهين والتحيين. 

وبالرغم من أن السيمياء منل نشاتها موضوعية» فإنها احتضنت التأويل؛ وما 
يبديه «من الاهتمام بالبحث عن المعنى القصدي الذي يخفيه المؤلف في مكان ما من 
نصه».” © إنه بحث عن معنى في انفعل لأجله عقل المبدع» يتم عن طريق العملية 
التأويلية» وفيها يتم تحيين أو تحديد نقطة أو خانة تأويلية معينة» ينفعل ها عقل المتلقي؛ 
ليظهر المعنى الإيحائي أو القتصدي. 

المعنى القصدي هو انفعال فكريء أو كما يسميه سعيد بنكراد «الانفعال 
الفني».” © فهر انفعال فكري واعء والإبداع لا يعبر عنه مباشرة» وإنما يخفيه في أعماق 
النص؛ فهو وإن كان المعنى القصدي إلا أنه ليس المعنى السطحي. «فالطاقة الانفعالية 
التي يتم أسرها من خلال فعل الإبداع لا تشكل ترجمة مباشرة لوعي صاح؛.' 4 
فالمعنى القصدي بهذا المعنى هو اسم آخر للمعنى الإيحائي الخفي؛ «إن المعاني الخفية 
التي يكون سبيلها الإيحاء والرمز هي ما يعرف بالمعاني القصدية وهي المقصودة بفعل 
التأويل» حيث يتاسس التأويل كطرف ضروري في كشف الدلالات المتخفية التي 


1 برمي؛ السميائيات التأويلية إبدال نقدي لقراءة التراث وترهينه» مرجع سابق» ص451 

2 شولزء السيمياء والتأويل» مرجع سابق» ص9. 

3 بتكراد (سعيد)؛ التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال» مجلة علامات (ثقافية محكمة '- 
المغرب).؛ العدد: 29؛ 2008. ص.33 

4بتكراد. التأويل بون إكراهات التناظر وانفتاح التدلال» مرجع سابق؛ ص33. 


260 


بيمنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


تصدها الباث» أو أنتج خطابه على أساسها؛١)‏ فخفاقه 
علامات» وهو المعنى العميق للنص الذي ينتجه كل من المبدع 
في لحظة انفعال فكري. 


ناتج عن أنه أصداء 
والمتلقي إبداعًا وتاويلاء 


وذلك يعني أن التأويل وما يتعجه من معان ليس كلامًا يفال حن النصر» لم 
نبحث في النص عما يصدقه. «ويناء عليه فإن النص ليس مجرد اداة تستعمل للتصديق 
على تأويل ماء بل هو موضوع يقوم التأويل ببنائه ضمن حركة دائرية تقود إلى 
التصديق على هذا التأويل من خلال ما تتم صياغته باعتباره نتيجة لهذه الحركة» ١‏ © 
ويستعين المؤول في هذا العمل التوقعي بمعارفه وتجاربه القبلية وهي في اصطلاح أمبرتو 
و الموسوعو 8 ويجحدده بما يسميه هو (الطوبيك)' ©؛ ليصل إل المعنى. 

إن الوعي هو أساس هذه العملية؛ وهو وعي بالنص؛ لأن المعنى القصدي 
(الإيجائي) هو قصد المبدع المتمظهر نصاء وهو قصدية المتلقي» وهذه القصدية ليست 
مبنية على تكهنات المتلقي وليست من معطيات الخارج. ولكنها جزء من الاستراتيجية 
التأويلية للنص» يبنيها المتلقي بناء على معطيات النص. وتقوم هذه الاستراتيجية 
التأويلية على السيرورة الدلالية التي تستند إلى وعي المتلقي بالمعطيات النصية للنص 
الذي يؤوله؛ ما يعني الإحاطة بالعوالم الدلالية الي يوحي بها النص. 


1 محمد (كعوان). سلطة الرمز بين رغبة المؤول وممكنات النص» ضمن كتاب (التقى الدولي 
الخامس السيمياء والنص الأدبي - 15- 17 نوفمبر 2008): غير أبحاث اللغة والأدب - 
جامعة بسكرة - الجزائر» ص.356 

2 ليكو التأويل بين السيمبائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق؛ ص78. 

3 بركي؛ السميائيات التأويلية إبدال نقدي لقراءة التراث وترهينه. مرجع سابق» ص457. 

4 الطوبيك: فرضية تداولية للقراءة والتاويل يبنيها القارئ وعليها يرتكز في تحبيئه للنص. وقد ولجت 
هله الفرضية ميدان الدراسات النقدية لتنتشل التلقي من وهم التعدد التاويلي المطلقء ومن 
الفهم الأحادي للنص في الوقت نفسه. 

ينظر: بريمي؛ السميائيات التأويلية إبدال نقدي لقراءة التراث وترهينه؛ مرجع سابق» ص458. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
إن سيميائياث التأويل هي انفتاح للدلالة عبر عملية التأويل التي يقوم فيها 
المؤول الديناميكي بتحريك السيرورة الدلالية داخل العلامة لإنتاج أكبر قدر ممكن من 
الخانات التأويلية, الى يصح أن يكون أي واحدة منها معنى النص. وإلى جانب هذا 
الانفتاح الذي تقوم به السيميائيات التأويلية: فإنها تسعى - أيضًا - إلى إيقاف العملية 
التأويلية عبر آليات التحديد والئرهين؛ لنحديد المعنى الإيجائي: الذي ترى أنه المعنى 
القصدي للنص. 
5. أثرالمعنى والمستوى العميق في السيميائيات السردية : 
نشأت السيميائيات السردية (و1:هنتمء5 8/106عة[7) في فرنسا - لذلك تسمى 
ب(سيميائيات باريس) - معتمدةً على جهود المدرسة السوسرية.ء وجهود 
(هيلمسليف»» والبنيوية الشكلانية. و«لقد كان (ليفي شتراوس) أول من أثار الانتباه 
إلى وجود إسقاطات استبدالية تغطي السير السياقي للحكاية البروبية؛ كما ألح على 
القيام بمزاوجة الوظائف. فالملفوظات السردية يمكن أن تنتظم في أزواج».” 2 كما أنها 
استفادت من (يروب)؛ لذلك «تندرج سيميائية مدرسة باريس (خاصة في بداياتها)» 
داخل التيار الشكلاني البنيوي للسانيات (سوسير؛ يالمسليف)».( © 
ويعد (ألجيرداس غريماس) أهم منظري هذه المدرسة؛ ف «قد عمل بشكل بارز 
على تطوير هذا الاتجافى وبناء صرح السيميائيات السردية حتى ارتبط اسمه بهذه 
المدرسة بشكل مباشر بحيث شكل كتابه المعروف (الدلالة البنيوية) الصادر سئة 1961 
اللبتة الأساسية هذه المدرسة السيميائية (مدرسة باريس). كما أصدر فيما بعد يجموعة 
من الأعمال. أهمها: في المعنىء وتقاموسه المعروف بالاشتراك مع (جوزيف 
كورتيس). فقد شكلت هذه الأعمال في مجملهاء أهم الدعائمٌ المعتمدة في مقاربة 


1 فريماس (الجيرداس)» السيميائيات السردية؛ (ضمن كتاب: طرائق التحيل السردي» رولان بارث؛ 
وآخرون)؛ منشورات اتحاد كناب المغرب - الرباط. ط 1, 1992. ص 185 
2 بوعطية؛ المرجعية المعرفية للسيميائيات السردية» مرجع سابق» صل.50 
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ونصوص السردية؛ والأسس المعرفية هذه المدرسة».٠‏ © ريهلء الأعمال ارسى 
(غريماس) أسس السيميائيات السردية. ونم كثيرا من الدراسات النظرية والتطبيقية 
ناقش فيه (مربع السبميافي»» و(النموذج العاملي). 

وهي نماذج للتحليل السيميائي للنصوص؛ والبحث عن المعنى هو غاية هذا 
التحلبل. ويسعى (غريماس) من وراء ذلك إلى «إمكانيات بلورة سيميائيات للعالم 
الطبيعي؟ تسعى إلى تحويل مجموع التمظهرات الحسية للعالم الخارجي إلى تمظهرات 
للمعنى الإنساني؛ أي إلى دلالة لصالح الإنسان. يتحول المرجع الطبيعي المطلق من 
خلالها إلى مجموعة من الأنساق السيميائية الضمنية.”2 وكل هذا يؤكد اهتمامًا 
بالمعنى ضمن الأنساق الضمنية؛ فالبحث عن المعلى هو غاية السيميائيات السردية» 
«لقد طرح (جريماس) في نظريته هذه مشكل المعنى لأن مقاربة نص ماء لا يكون لها 
معنى إلا في حدود طرحها للمعنى كهدف وغاية لأي تحليل».'" وكل هذا يؤكد سعي 
السيميائيات السردية وراء المعنى ا خفي؛ فهي تبحث عن المعنى في المستويات الضمتية 
العميقة» ولكنها ترى أنه للوصول إلى المستويات العميقة؛ فإنه يجب ربطها بالمستوى 
السطحي. 

وليس هدف البحث بسط النظرية الفريماسية» ولكنه يحاول استكشاف المعنى 
الإيجائي في هذه النظريةء خاصة وأنها ركزت على امتلاك النص لمستويين: 
أ.المستوى السطحي : 

تتحول فيه الأدوار العاملية إلى وحدات وبنى خطابية» وتنظيم هذه البنى في 
شكل سيميمات متمظهرة في الخطاب السردي؛ و«تشكل هذه البنيات نحوًا سيميائياء 


بوعطية المرجعية المعرفية لمميميائيات السردية مرجع سابق؛ ص50 
2 الشيياني معام السيميائيات العامة؛ مرجع سابق» م-42 9 
3 بوعطية المرجعية المعرفية للسيميائيات السسردية؛ مرجع سابق؛ ص 
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أي مجموعة من القواعد الب تقوم بتنظيم المضامين القابلة للنجلي في أشكال خطابية 
خاصة» ( بق 
2. المستوى العميق : 
في هذا المستوى يتكون المعنى عبر شبكة علاقات بين العناصر المكونة له؛ لديم 
في هذا المستوى تناول المكون الخطابي الذي يتحكم في تسلسل الصور وآثار 
المعنى».' © ففيه تتشكل الفكرة أو المعنى النهائي» وهو الذي يتحكم في البنية 
السطحية, وما يظهر في سطح النص من تمظهرات نصية إنما هي آثار للمعنى الموجود 
في المستوى العميق. فهو «يشكل جذرًا مشتركًا تكون السردية داخله منظمة بشكل 
سابق عن تليها من خلال هذه المادة التعبيرية أو تلك. وبعبارة أخرى فإن الأمر يتعلق 
بإمكانية الإمساك ب(الفكرة) التي يحاول أن يعبر عنها النص».! © إن هذه الفكرة هي 
المعنى النهائي أو الإيجائي للنصء والتي تتمظهر ني السطح/ المستوى السطحي على 
شكل سيميمات» ففي المستوى السطحي «نحصل إذا على تمطين من السيميمات: 
!- تلك التي باعتبارها (أثارًا للمعنى) تدرك كحوامل (موحية بفكرة الجوهر) أو 
كيانات. 
ب - تلك التي على العكس تبدو قابلة لأن تدرج» أي يجب أن تسند لهذه الحوامل 
التي هي الوحدات المعزولة».( 4) 
والسيميائيات السردية - كغيرها من السيميائيات - «لا تهتم سوى بآثار المعنى 
الناتجة عن انتظام الرسائل؛ أي بشكل الرسالة» وبآلية اشتغالها البى تستطيع أن تمظهر 


5 


1 بتكراد (سعيد)؛ السيميائيات السردية مدخل نظري. منشورات الزمن - ار باطء 2001. ص45 

2 بوعطية؛ المرجعية المعرفية للسيمبائيات السردية؛ مرجع سابق؛ ص1ك. !1 

3 بتكراد؛ السيميائيات السردية؛ مرجع سابق.؛ ص.50 

4 كورتيس (جوزيف). مدخل إلى السيميائيات السردية والخطابية: تر: جمال خضري» منشورات 
الاختلاف - الجزائر» ط 1 2007. ص90. 


264 


رمن الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


لاستراتيجيات المخطابية والتواصلية».' '' وبذلك فإن (أثر المعنى) هو الحامل الموحي 
الزكرة الجوهرية (القصد)» الث تتكون في المستوى العميق للنصء وتبرز على شكل 
ريميمات في المستوى السطحي. إن أثر المعنى ليس إلا تمظهرًا تنظيميًا للمعنى الإيجائي 
(الفكرة الجوهرية»» التي تشتغل عبر العلافات النصية في المستوى العميق. 

والسيميائيات السردية تنظر إلى هذا المعنى على أنه خلاصة علاقات نصية 
تتفاعل في المستوى العميق للنص؛ ولا اعتبار فيها لعلاقات النص مع العالم الخارجي. 
«لقد اهتم (جريماس) أساسًا بالشروط الداخلية للمعنى في النصء لأن التحليل حسب 
(جريماس)» يجب أن يكون محايئا بحيث يقتصر الاشتغال النصي لعناصر المعنى دون 
اعتبار للعلاقة التي قد يقيمها النص مع أي عنصر خارجي؛ لأن المعنى سيعتير كاثر 
وكنتيجة مستخلصة بواسطة لعبة العلاقات بين العناصر الدالة مما يستوجب (لتحديد 
ذلك»» التعرف أولا على الوحدات المشكلة للنص باعتباره نسقا وبنية.0© وهي 
الوحدات التي تتشكل في المستوى العميق. ومن دراسة العلاقات النصية بين هذه 
الوحدات نستلخص المعنى» والسيميائيات السردية سيميائيات بنيوية أو محايثة؛ 
فالتحليل فيها لا يقيم وزئا لغير العلاقات النصية. فهو تحليل للنص انطلاقًا من يناه 
النصية» من دون النظر في علاقاته مع العناصر الخارجية. 

تتوالف السيمات (وحدات البنية العميقة) فيما بينها لتتمظهر كسيميمات 
وميتاسيميماتء «في هذا الأفق يظهر التركيب السطحي كتمثيل تخيلي لكنه أيضًا 
الطريقة الوحيدة لتخيل التقاط المعنى»” © الذي يتولد في البئية العميقة للنص بوصفه 
الفكرة الجوهرية للنص. وهو ما يعني أن المعنى الإيجحائي في السيميائيات السردية 
يتمظهر ني مستويين؛ انطلاقًا من المستوى العميق إلى المستوى السطحيء كما هو 
واضح في الشكل الآني: 


الشيباني؛ السيمبائية العامة» مرجع سابق» ص23. 
2بوعطية؛ المرجعية المعرفية للسيميائيات السردية» مرجع سابق؛ ص50. 
3 كورتيس: مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية؛ مرجع سابق» ص138. 
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توى العديق ‏ سسسسح-© الفكر ة/المعنى 


المعنى الإيحائي 


المستوى السطحي سس » أثر المعنى/الشكل التنظيمي 
شكل 28 المعنى الإيحائي في السيميائيات السردية 
وعليه» فإن المعنى الإيجائي في السيميائيات السردية هو الفكرة التي تتشكل عبر 
وحدات (سيمات) في البنية العميقة للنص» وتتمظهر في البنية السطحية بوصفها آثارًا 


له. والتحليل فيها يبدا من السطح باتجاه العمق حيث الفكرة التي تشكل المعنى 
الإيحائي. فهي تستدل عليه من آثاره المتمظهرة في سطح النص. 
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ص اح ع و ع ل ع ع 


المبحث الثالث 


آليات بناء المعنى الإيحاني وتاويله في السيميائيات الحديثة 
السميوزيس ( 5زده تمر 5) : 


السميوزيس أو السميوز مصطلح وضعه (بورس)» وبنى عليه نظريته 
السيميائية؛ وهو يعني السيرورة الدلالية أو اشتغال العلامة داخل النصء وانفتاح 
التأويل. إنه يعني حركة التأويل داخل العلامة الذي يبدأ من المؤول المباشر ويحركها 
المؤول الديناميكي ويكثفها في الوقت نفسه؛ ويفتحها عبر التوالد اللانهائي على 
الستوى النظريء إلا أنه على المستوى الممارساتي حدد خانة تأويلية من الخانات التي 
توفرها حركة السميوزيسء بوصفها المعنى النهائي للنص. 

والسميوزيس هي «سيرورة في الوجود والاشتغال وإنتاج الدلالة».' 2 فالعَالَم 
الذي تعير عنه النصوص هو «عالم ينمو ويكبر ويضمحل داخخل نسيج الأكوان الدلالية 
التي تؤسسها هذه النصوصء أي ما يطلق عليه السميوز».” فهو السيرورة التي 
يشتغل ضمنها العالّم على شكل علامات. ويعرفها (أمبرتو إيكو) بأنها «حركة أو 
سيرورة تفترض تشارك ثلائة عناصر هي العلامة الممثل» والعلامة الموضوع؛ والعلامة 
المؤول. وهذه الحركة المتداخلة بين هذه العناصر الثلاثة لا يمكن بأي شكل من 
الأشكال أن تختصر في علاقات زوجية.! © ويعرفها سعيد بنكراد بأنها «سيرورة 
متحركة لإنتاج الدلالة وتداوها واستهلاكها.! “ ومن كم فهي السيرورة الدلالية التي 
يقوم بها (الممثل؛ والموضوع» والمؤول) داخل العلامة. 


بنكراد. السيميائيات والتاويل؛ مرجع سابقء ص169. 
2 بتكراد السيميائيات والتأويل» مرمعيع سابق» ص170. 
3 إيك السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق؛ ص34, 
4 بتكران السيميائيات والتأويل: مرجع سابق» ص173. 
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ولا يمكن للعلامة من دون السيموز أن تحيل على موضوع أو مفهوم؛ فهو عند 
(بورس) وغيره من السيميائيين أساس العملية التاويلية. و«ترتكز آليات بناه المعنى ني 
نظر السيميائيين على المفهوم المركزي ل (السيموزيس وزومأترعة) فالسيميائي الالبسيو 
فيرو صمعع/ا مءوذاظ) يرى أن العام الذي تحال إليه العلامات عالم ينمو ويكبر 
ويضمحل داخل نسيج السميوزيس».! 01 

يربط سعيد بنكراد فعل العلامة وإحالتها على موضوعها (معنى العلامة) داخل 
السميورٌ بتشاطين متلفين ومتكاملين» يقود أحدهما إلى الآخر. الأول هو المستوى 
الأولى أو التقريري الحرفي» وهو يقود إلى النشاط الثاني المتمثل في الدلالات غير 
المباشرة» والحالة الأولى تُعَدُ منطلقًا للسيرورة الدلالية» والحالة الثانية تخلق سلسلة 
تأويلية. ولا يمكن فصل النشاطين عن بعضهما.! © ويرى بتكراد أن النشاط الثاني 
بإحالاته التأويلية» ومعانيه الضمنية» يعد تعميقًا للنشاط الأولي للعلامة داخل 
السميوز؛ «فالعلامة تكتسب مزيدًا من التحديدات كلما أوغلت في الإحالات» 
والانتقال من مؤول إلى أخر. من هناء فإن الحلقات المشكلة لأي مسار تأويلي تقود إلى 
إنتاج معرفة أعمق وأوسع من تلك الي تقدمها العلامة في بداية المسار».( © 

هذا يقود إلى أن عملية التأويل داخل السميوز تتم بشكل عمودي من السطح 
إلى العمق» ومن التقرير إلى الإيجاء عبر مسارات دلالية» وخانات أو احتمالات 
تأويلية متعددة. «إن هذه الاحتمالات - وهي احتمالات سميوزيسية - تدل على أن 
الانتقال داخل السميوزيس من عنصر لآخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعًا 
وعمقا. سواء تعلق الأمر بالمعطيات التقريرية الحرفية بوصفها النشاط الأول المرتبط 
بفعل إنتاج الدلالة» أو المعطيات الإيجائية بوصفها نشاطًا ثانيا يقذف بالعلامة نحو عام 


1 لعياضي, السيميائيات واستراتيجية بناء المعنى؛ مرجع سابق» ص.44 
2بنكراد؛ السيميائيات والتأويل؛ مرجع سابق؛ ص176-.177 
3 بتكرادء السيمبائيات والتأويل؛ مرجع سابق؛ ص182. 
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200010000 

يتاويل».'" وهذا العمق التاويلي حتى وإن 
يكو له نهاية عند التطبيق. 

إن نقطة النهاية التي يصل إليها التأويل عندما تستنفد العلامة طاقاتها التدليلية 

هي نقطة في عمق النص ينطلق منها المعنى الإيجائي في حالة الإبداع؛ ويستقر عندها في 

حالة التأويل. ويمكن أن غمثل لاشتغال العلامة داخحل السميوز لإنتاج 


وُصِفً باللامتناهي نظريّاء فإله لا بد أن 


المعنى الإيخا 
وتأويله بالشكل الآتي: 
المعنى التقريري المعنى التقريري 
المعنى الإيحائي المعنى الإيحائي 
حالة الإبداع حالة التأويل 


شكل 29 إنتاج المعنى الإيحائي وتأويله داخل السميوز 


وبناءً عليهء فإنه «عادة ما يتم النظر إلى السميوزيس باعتبارها مطًا يتضمن 
نوعين من الممارسة: الإنتاج والتأويل؛.2 فالذي يظهر على سطح النص هو نهاية 
العملية الإبداعية» التي كانت بدايتها المعنى الإيجائي المتخفي خلف المعنى التقريري. 
أما في العملية التأويلية فيحدث عكس ذلك تامًا؛ فالمعنى الإيحائي هو النهاية التي تقف 
عندها سلسلة العملية التأويلية. «وهكذا فإن ما لمحصل عليه من معرفة في نهاية 
السلسلة هو تعميق للمعرفة التي تطرحها العلامة في حدها البدئي».< © وكل قد 
0 
| نكي السيموزيس والتاويل؛ مرجع سابق» ص.171 


2 
“ادي السيموزيس والتاويل» مرجع سابق؛ ص.170 
3 بتكرادء السيمبائيات والتأويل» مرجع سابق؛ 182 
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العملية تنتجها العلامة داخل السميوز «فالسميوزيس سيرورة تدليلية منتجة لمعرفة 
أكثر عمقا وأكثر تطورا»"": هي المعنى الإيحائي» وهو النقطة التي تتوقف عندها 
السيرورة الدلالية (السيموزيس). 
1. الموسوعة: 

في بناء المعلى الأساسي أو التقريري يكون المعجم أو القاموس هو المرجع 
الأساسي الذي يعتمد عليه المبدع والمتلقي» أما في بناء المعنى الإيحائي وتأويليه فإنه لا 
يكني أن تعتمد عملية الإبداع والتأويل على المعجمء بل تتعداه إلى ما سماه (إيكو) 
(الموسوعة). و«يشكل القاموس والموسوعة تموذجين محردين لوصف شكل وعينا 
السيميائي. ولنقل إن ال هدف الأسمى للقامرس هو وصف هذه المعرفة استنادًا إلى 
حدود لسائية فقط» في حين تروم الموسوعة الإمساك بمعرفتنا للعالم4.” © إنها عبارة عن 
الكم الهائل من المعرفة الي نمتلكهاء ونفسر العالم على أساسها. وهي - أيضًا - ذاكرة 
النص أو العلامة» فهي تضم كل التأويلات والخلفيات. 

و«تعتير ا موسوعة مسلمة سيميائية» لا بمعنى أنها ليست أيضًا واقعًا دلاليًا: إنها 
المجموعة المسجلة لجميع التأويلات» ويمكن تصورها موضوعًا على أنها مكتبة 
المكتبات». © فهي - بحسب (إيكو) - مسلمة سيميائية؛ وفرضية ابستمولوجية» تستند 
إليها أهليتنا الدلالية.( 4 فالسيرورات الدلالية التي تقوم عليها العملية التأويلية تتشكل 
في ضوء الموسوعة؛ ومنها يتولد المعنى الإيجائي للنص. 

إن النص لا يمكن أن يحلل إلا في إطار الإرث الثقاني والاجتماعي للمؤهلات 
اللسانية التي يمتلكها المتلقي. دإن الإرث الاجتماعي لا يحيل - في تصورنا - على لغة 


1 بريمي؛ السيموزيس والتاويل؛ مرجع سابق؛ ص.170 

2 أمبرتو (إيكو)؛ العلامة تحليل المفهوم وتاريخه تر: سعيد بتكراد المركز الثقاني العربي 
البيضاء؛ ط 1 2007. ص160. 

3 إيكو السيميائية وفلسفة اللغة؛ مرجع سابق؛ ص188. 

4 إيكوء العلامة؛ مرجع سابق» ص190. 
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بينى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


بها باعتبارها نسفا من القواعد فقط؛ بل يتسع هذا المفهوم ليشمل الموسوعة العامة 
إيعجها الاستعمال الخاص لمذه اللغة؛ أي المواصفات الثقافية التي أنتجتها اللغة؛ 
,كز تاريخ التأويلات السابقة الخاصة بمجموعة كبيرة من النصوص؛ با في ذلك هذا 
بص الذي بين يدي القارئ. إن فعل القراءة يجب أن ياخذ بعين الاعتبار مجموع هذه 
المناصر حتى وإن استحال على قارئ واحد أن يستوعبها كلها».' '' فالموسوعة تشمل 
موسوعة القارئ» وموسوعة النصء (القراءات أو التأويلات) التي اكتسبها مع الزمن. 

فلا بد من معرفة خلفية النص المراد فهم معناه» وال تُعدُ موسوعته الخاصة به» 
وتشمل كل المعارف والخلفيات اللسانية والتاريخية؛ «فعن طريق هذه المعارف يمكن 
الوصول إلى باطن النص أو مقاصد النص الحقيقية».0© فالموسوعة شرط لتأويل نصٍ 
ماء والوصول إلى معناه الإيحائي. فإنني «إذا أردت تأويل هذا النص؛ فعلي أن أحترم 
خلفيته الثقافية واللسانية».0 © فموسوعة النص وخلفيته يجب أن تحظى باحترام 
القارئ. وليس المراد معرفة كل شيم عن كل شيء؛ وإنما يكفي المبدع أن يعرف 
الموسوعة التي تؤهله لبناء نص ما. «وكذًا شان أي مؤول يريد تأويل نص ماء فهو ليس 
مضطرًا لأن يعرف الموسوعة في كليتها بل يكفيه ذلك الجزء من الموسوعة الذي يلزمه 
لفهم ذلك النص» .! 4 أي أنه لبناء معنى معين أو تأويله يجب أن يكون لدى المبلع أو 
المتلفي الموسوعة الكافية لبناء ذلك المعنى أو تأويله. 

وعلى ذلك: فإن الموسوعة هي كم هائل من المعلومات» توفر عددًا من 
الاحتمالات الدلالية» ولتحديد المعنى الإيحائي للنص من بين الكم المائل من 
التأويلات التي تقدمها الموسوعة؛ فإ عليها - بوصفها أداة للتأويل - أن تقدم تعييئا 
أو فرضية ضابطة للمعنى داخل العملية التأويلية. وهذا ما نفعله الموسوعة» وهو جزء 


[ إيكن التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» مرجع سابق» ص86. 
2الكردي؛ قراءة النص» مرجع سابق؛ ص51 

3 إيكو التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق» ار 
4إيكر؛ السيميائية وفلسفة اللغةه مرجع سابق» ص(190. 
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المعنى الإيحاني بين انتراث النقدي العربي و 5000 


أساسي فيها. «فإن الموسوعة فرضية ضابطة يقرر المتلقي على أساسها - وعند تاويل 
نص ما (أكان هذا النص حوارًا على رصيف شارع أم الكتاب المقدس) - أن ب 
جريًا من موسوعة بلموسة كته من أن ملح النص أو الرسل جملة من الإمكائان 
وورلوية 3 للموسوعة - إؤن - وظيفتان» الأولى: توفير الاحتمالات التاويلية 
للنص. والثانية: تمديد المعنى المناسب والصحيح للنص. فالموسوعة هي المسؤولة عن 
توفير الفرضية الضابطة للمعنى داخعل النص. وعليه» فإنها المسؤولة عن فتح العملية 
التأويلية وتحريكهاء ومن كم إيقافها. 

وهذا يعني «أن المعنى لا يتجلى إلا من خلال امتزاجه بال معاني الممكنة 
للسميمات الأخرى التي قد تظهر داخل السياق. إن الأمر يتعلق بالقيود الانتقائية» © 
داخل الموسوعة. إن التحليل/ التأويل داخل الموسوعة يتيح الكثير من الخيارات أو 
الخانات التأويلية الي تقود إلى المعنى الخفي. وائُوَوّل وهو يبحث في النص عن المعنى 
الحتفي/ الإيجحائي يستند «إلى إشارات موجودة في ذلك النص (...) لكي يقرر حجم 
الخبرة الموسوعية جابهة ذلك النص؛ ما يحدد أيضًا الفرق بين التأويل والاستعمال 
الاعتباطي لذلك النص».! © 

وهكذا فإنه يتم بناء المعنى الإيجائي وتأويله داخل الموسوعة» «وهذا ما بميز 
السيميائيات عن البنيوية» فإدراج النص (الواقعة) ضمن الموسوعة معناه استعادة ذاكرة 
النص الحنية اي تشكل الأساس الذي تبنى عليه كل الوقائع التي تفرزها الممارسة 
الإنسانية».” © أي أن ذاكرة النص الخفية ضمن الموسوعة تضم كل وقائع الممارسة 
الإنسانية» والمعنى الإيحائي هو جزء أصيل من تلك الذاكرة الخفية للننص. 


1 إيكو؛ التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» مرجع سابق» ص1 19. 
2 إيكو؛ العلامة؛ مرجع سابق» ص154. 

3 إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة؛ مرجع سابق. ص190. 

4إيكو العلامة؛ مرجع سابق» ص23. 


ين بإبيحاني بين التراث النقدي الهربي والسيميانيات الحديثة 


مسيم 
2 الاستعارات: 

عد السيميائيون امجاز والاستعارة على وجه الخصوص. آلية اساسة نار 
بع اا ينه الدرة لجاز على الإيجاء وإخفاء المعاني؛ «وهذا مكن أن اللغة 
واتتعمل إل حلى المازات لهي لبان تكش .ما ليب فبلدر ما .تكرح جلريع 
ومتعددة» بقدر ما تكون غنية بالرموز والاستعارات» (1) دايجاؤها يكمن ني ذلك 
التخفي والغموض التي تصنعه المجازات. 

يَعْض (إيكو) لأهم أنواع الجاز (الاستعار: ويعدها نوعًا من الإيجاه. ويكتب 
تحت عنوان (الاستعارة باعتبارها نوعًا من الإيجاء) يقول: «إذا قبلنا بالتمييز الذي 
يقيمه (رتشاردز) بين المشبه والمشبه به. فسيتعين علينا قبول أن المشبه به سيكون دائما 
مثلا من خلال وظيفة سميائية تامة (التعبير+ المضمون) تحيل على مضمون قد يتم 
تثيله من خلال تعبير أو تعابير أخرى (لا يتم التمثيل له من خلال أي تعبير كما هو 
الحال في الاستعارة الإحيائية). وبهذا المعنى» ستبدو الاستعارة باعتبارها حالة من 
حالات الإيجحاء» © 

الاستعارة عند (إيكو) وغيره من السيميائيين حالة إيحاء تظهر المعنى التقريري 
وتخفي المعنى القصدي أو الإيحائي» وتعتمد في وظيفتها السيميائية لبناء المعنى على هذا 
لبعد الإيجائي؛ ومن كم فإنها تخني شيئًا وتظهر شيا آخرء فهي تقول المعنى المباشر 
لتقريري, وتوحي بالمعنى الإيحائي وتقصده. 

والمعنى في الاستعارة ليس حصيلة تأويل أولي؛ فهو تأويل قاصر عن الوصول 
إلى العمق أو المعنى القصدي الذي تمخفيه الاستعارة» ولكنه حصيلة سلسلة من 
الثاويلان المتتالية» عبر علامات يولدها المؤول تميل بعضها على بعضء لتصل إلى 


55252552 كم 
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المعنى الإيحاني بين الترا اث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


نقطة نهائية يقف عندها التأويلء وتستقر الاستعارة على المعنى الذي تقصده أو توحي 
بهء وهذا مرتبط بالسميوز الذي تطر إليه البحثُ في الآلية الأولى من هذا المبحث. 

ولأن الاستعارة مكثفة إلى هذا الحدء فهي «المع الصور البيانية» ولأنها المعها 
فهي أكثرها ضرورة وكثافة».” 2 فهي نحتاج إلى هذا النوع من التاويل العميق؛ الذي 
يتتبع السيرورة الدلالية التى تقوم بها الاستعارة في حالتي الإبداع والتاويل» فقول 
أحدهم - مئلًا - : (رأيت أسدا) يحيل في معناه التقريري على حيوان مفترس؛ ولكنه 
بمؤول لفظي أو حالي يحيل على إنسان؛ وبمؤول آخر يحيل على شجاعة ذلك الإنسان 
أو شراسته» وبمؤول آخر يحيل على مدحه أو ذمه أو السخرية والتهكم به وقد يحيل 
على التشجيع أو التحميس أو إغاضة المخاطبين» بحسب الشفرات التداولية التي 
يضعها المتكلم. 

إن كثافة امجاز (الاستعارة خصوصًا) هو ما يكسبها عمقًا فكريًا انفعاليا؛ مما 
يجعلها متتجةً للمعنى الإيجائي. «ولكن الأمر لا يتتهي عند هذا الحدء فالاستعارة 
بالخصوص عندما يقع درسها في مجال اللغة» تعطي شعورًا بالفضيحة في جميع 
الدراسات اللسانية» لأنها بالفعل آلية سيميائية تتجلى في جميع أنظمة العلامات» ولكن 
على نحو يجيل التفسير اللغوي إلى آليات سيميائية ليست من طبيعة اللغة المستعملة ف 
الكلام. ويكفي أن نفكر في طبيعة صور الحلم التي غالبًا ما تكون استعارية».( 
والاستعارة أو الصورة الحلمية هي أن ثُبنى استعارة على استعارة أخرى في سلسة 
طويلة من الاستعارات أو الصور الاستعارية المبنية على بعضها 
3. التقابل والمربع السيميائي : 

اهتم السيمبائي الفرنسي وأشهر منظري السيميائية السرذية (غريماس) باشتغال 
الدلالات داخل النصوص السردية من خلال مستوبي النصأء والمعنى عنده نتاج 


ااام 
1[ إيكر؛ السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق» ص233. 
2إيكوه السيميائية وفلسفة اللغة» مرجع سابق» ص236. 
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د الإيجائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 
يعس 77 


مس ع ب ا 
يت تقابلية. "وقد صلع (غرماس) افكاره هذه من خلال ها انى, 
سبي أن لوقع الأسيسيء وعر بقوع على مار 
.)لج من العلاقات » تقوم ببثاء المعنى داخل النص 
التأويل» 

يعرف عبد الحميد بورايو المربع السيميائي بانه ١صيافة‏ منطفية قائمة على 
وزية العلاقات الأولية للدلالة الي تتلخص في مقولات؛ الناقض والتقايل 
والتلازم؛ فهو نموذج توليد يننكم الدلالة؛ ويكشف عن آلية إنتاجها عبر ما يسمى 
بتزكيب الأساسي للمعنى».! © هذه العلاقات التي تشكل الأركان الأربعة للمربع 
السيميائي تحاول إظهار المعنى عبر استكشاف العلاقات التي يقيمها النص في المستوى 
العميق» وتظهر أثارها على المستوى السطحي. 

ومن خلال الحقل المعرني الذي أسس عليه (غريماس) نظريته في بناء العلاقات 
الدلالية» وكيفية استنباط المعنى من خلال ربط البنية السطحية بالبنية العميقة؛ وهو ما 
ننج عنه نظريته في التحليل السيميائي أو المربع السيميائي؛ «فقد حاول (غريماس) أن 
يربط صريح النص بباطنه» أو بالبنية الدلالية الآصولية فالدلالة الأصولية الضمنية هي 
الجوهر الدلالي»” . فالمعنى يكمن في باطن النص أو بنيته العميقة» وعملية إنتاج 
امعنى لا تعبا بمادة تمظهرها إلا بالقدر الذي يجعلها تشف وتوحي بالمعنى الإيجائي. 


بالمريع 
السردي. ومنها ينطلق 


2211 
قلعن معجم السيميائيات» مرجع سابق» صِ229. 
ٍ خرن بتكراد, السيمبائيات السردية؛ مرجع سابق» صا ب : بريميائية لنماذج من حكايات كلف 
#نليو (عبد الحميد)» المسار السردي وتنظيم الحتوى ادراسة سيم 
1 لبلة وليل دار السبيل للنشر والترزيع» 8م. 232 
النذدقي (صمير) و شاكر (جميل). مدخل إلى نظرية القصة 
لعامة - بغداىى ط 1, 1986م. ص118. 
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وعلى ذلك؛ "فهو أداة منهجية تسمح برصد البثاق المعنى من خالائه الأولية, 
أو شبه الخخام وحتى حالاته التركيبية المخثلفة».! أ» وهو الأمر نفسه الذي يحصل مدر 
التحليل السيميائي لنصٍ ما؛ إذ «بيمب طرح البئيات السردية وتحديد وضعها داخل 
الاقتصاد العام لعملية الإمساك»”©, فالبئيات السردية في بنيتيها العميقة والسطحية 
تعمل على الإمساك بالفكرة القصدية أو الجوهرية للنص. 

يرتبط المربع السيميائي بدراسة تشكل المعنى في البنية العميقة؛ وهي البنية لني 
يتواجد فيها المعنى الإيحائي؛ «فالمربع السيميائي يعد أهم عنصر يدرس المنهج في البنية 
العميقة باعتباره حوصلة كل التحليل السيميائي».! © فهو المتحكم في المعاني التي 
تتشكل في البنية العميقة؛ عبر علاقات التضاد. والتنافض» والتلازم» والاقتضاى التي 
تظهر على سطح النص السردي. 

بناء عليه؛ فإن المربع السيميائي هو المسؤول عن إنتاج المعنى الإيجائي؛ قفي 
المربع السيميائي يتم إنتاج المعاني العميقة: ومنها المعنى الإيحائي عن طريق ضبط 
العلاقات القائمة بين عناصر البنية العميقة للنص»ء والتي تتكون على شكل وحدات 
دلالية كامنة في عمق النصء والتي تتحكم في بنيته السطحية. 
4. السخرية: 

تطرق البحث في الفصل الأول إلى دور السخرية في إنتاج المعنى الإيحائي' 4 
وما يهم البحث هنا هو إبراز نظرة السيميائيين إلى الدور الذي تقوم به السخرية في بناء 


1 يورايوء المسار السردي وتنظيم المحترى» مرجع سابق»؛ ص232, 

2بنكراد. السيميائيات السردية» مرجع سابق. ص51. 

3 رابع (آبو معرة)»» مظاهر [سهام مدرستي باربس والشكلانيين الروس في تطوير السيميائيات 
السردية, مجلة فكر وإبداع (حكمة - كلية البنات - جامعة عين شمس - القاهرة)» نايد 
56. ص101. 

4 ينظر: صكك5 من هذ البحث. 
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.. ,بيني بين التراك الفقدي العربي والميميائيان الحديئة 
:سس هن 


يه الإيجائي وتاويله. فالسيمبائيون ينظرون إلى السخرية على أنها 


تفاح معز عي إحدى الشفرات 
لني ي.بيخدمها المبدع لإنتاج معنى في داخل النص. بغر 
يبادسية لآسلوب السخرية, الذي يُحمُّل ما هو معياري واصطلاحي دلا 
3 7 4 ككست 6 1 م 0 906 
بين عميقة» ' » يكتسب بها النص تشفيًا حفياء يواري به المعنى الذي بقصده 


بالإضافة إلى ا هذا الأسلرب الفزلي أو الظاهر أيّا كان غرض. الذي لا يعد 
رو بي مطعية أ علاة و إل الب الميق وضلا ملاب ب عي 
رنب الجدي في هذا الأسلوب؛ الذي يضع فيه المبدع العنى المقصرد بطريقة خفية 
ومظقرة: 

إنها تشغير مزدوج تشير - غالبًا - إلى عكس ما تبديه. وهذا يخناج إلى براعة في 
إنتاج المعنى الذي تحتويه ني جانبها الجدي (البنية العميقة). «والسخرية - بالطبع - 
هي أوضح انتهاك سيميائي للسياق الحاضر. وستحتوي أية عادة تشفير للظاهري على 
بعض المقاييس الأدبية لأنها تغير قناة الاتصال»( © لذلك يتطلب إنتاج المعنى 
الإيجائي عن طريق السخرية ذكاءً شديدًاء ومهارة في التلاعب باللغة؛ وموسوعة ثقافية 
عَزِيرة فالساخر من أجل إنتاج هذا المعنى «يعتمد وسائط متعددة بعيدة الدلالة موازئا 
بين العناصر اللسانية والوجدانية إلى حدود الالتباس».' © وهو ما يسبب خفاء المعنى 
المقصود وغموضه فلا يُدْرَكُ إلا إيحا. 


أيرسف (الأطرش)» التحليل السوسيو - سيمبائي للخطاب الروائي؛ ضمن كتاب (الملتقى الدولي 
الثالث السيمياء والنص الأدبي - غبر أبحاث اللغة والأدبء 19- 20 إبريل 2004)» 
منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. ص225. 

2 بركي؛ السيمياء والتاويل؛ مرجع سابق؛ ص56. 

3 العمري (محمد). البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول؛ دار إفريقيا الشرق - الدار البيضاى (ط: 
م)» 2005. ص92. 
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المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


5. التناص؛: 

التناص هو مصطلح لمهوم ظهر أول مرة عند (ميخائيل باختين) وأطلق عليه 
(الحوارية)؛ ثم تبنته (جوليا كريستيفا)» وهي من أطلق عليه مصطلح التناصء وتبناه 
وعمقه كل من (بارت: وجيرار جينيث: وريفائير). و«يعتبر التناص عند (كرستيفا) 
أحد مميزات النص الأساسية؛ والتى تحيل على نصوصٍ أخرى سابقة عنهاء أو معاصرة 
لهاه.” أ ويعرفه محمد مفتاح بأنه: «تعالق (دخول في علافة) نصوص مع نص حدث 
يكيفيات ختلفة» 2 إنه تداخل نص ما مع نصوص سابقة له» مبحيث يكون النص 
نقطة التقاء لتلك النصوصء بفعل امتصاصه لحاء عن طريق استدعاءات واعية وغير 
واعية» يقوم بها النص الحاضر لنصوص سابقة له» وغائبة عنه. 

وفي التناص إنتاجية دلالية نتيجة تفاعل من نوع معين بين النصوصء و«يتعين 
التناص مدخلًا سيميائيًا لقراءة الخطاب الشعري من خلال صناعة جيوب معرفية بعد 
تداخل بين النصوص؛ ليحصل التحول الدلالي»” © الذي ينتج عن تلاقح أو تفاعل 
من نوع معين بين النصوصء يساعد في إنتاج النص الحاضر وتأويله. «وتصبح عملية 
إنتاج النص المائل عملية تشترك فيها النصوص الغائبة» باعتبارها الآدوات الأساسية 
للإنتاج» مع النص امائل». © ومن خلال تفاعل النص الحاضر/ المائل مع النص 
الغائب عن طريق استراتيجية التناص يتشكل نص جديدٌ في باطن النص الحاضره 


1علوش:؛ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ معجم سابقء ص215. 

2 مفتاح (محمد). تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص» المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء» 
ط 2 1986. ص121. 

3 مداس (احمد)؛ سيمياء التناص حفريات الذاكرة وإسقاطات الواقع قراءة في ديوان بكائية أخيرة 
لخالد جبير» مجلة قراءات (مجلة محكمة تصدر عن وحدة التكوين والبحث في نظرية القراءة - 
جامعة بسكرة - الجزائر)ء العدد4. 2012. ص12. 

4 عزام (محمد)؛ النص الغائب: تجليات التئاص في الشعر العربي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب ” 
دمشق؛ 2001. ص12. 
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ينى ,يريحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة لل 


نات وراثية من النصين (الحام : 0 
بممل جينات ددا من خم والغائب»» وتتشكل فيه فكرة المبدع مغطاة 
بأنعة تناصية عدي 

لذلك رأى البحثٌ التناص آلية لبناء المعنى الإيجائي وتاويل 
إإن المبدع وهو يبنى نصه يَعْمَدُ إلى إخفا 
وتو ظيفه لهاء وجعلها منسجمة مع بنائه 


في السيميائيات؛ 
ه عن طريق امتصاصه لنصوص غتلفة. 
ومقصده؛ بما يجعل نصه إحياء لثلك النصوصض 
لغائبة بطريقة خفية جداء فهو يعيد تفعيلها بتقنياه, ويوجهها حسب رغباته 
ومقاصده» ففي التطريس” !) يغدو النص كرسالة من رسائل المخابرات المكتوبة مرتين: 
مرةٌ بالحبر العادي» يكتب به كلامًا ليس مقصوذاء ومرةٌ أخرى بالحبر السري, يكتب به 
المقصود والمهم. والمبدع بكتابته على النص الأول لا يعني إلغاءه» وإنما جعله في الخلفية 
العميقة للنص؛ كالحبر السري بالنسبة للرسالة. 

وإذا كان ليس ثمة كلام ينطلق من الصمتء مهما كان طابعه خاص” ©؛ فإن 
اعتماد مبدع ما على التناص مع نصوص أخرى يعد توظيفًا خفيًا لهاء كما هو الحال في 
التطريس - الذي ورد سابقا - ولا يبتعد الأمر كثيرًا عن التطريس في كل حالات 
التناص وآلياته» فالنص بامتصاصه لنصوص أخرىء حتى يصبح النص «فسيفساء من 
نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات غتلفة»” ©؛ يعمل على توظيفها لتوصيل المعنى 


!الطَرْس: الصدِيفَة ويْقَالُ هي الي مجِيت ثُمَ كينت وَالْحجَمْمْ أطراس وطروس. 

بنظر: ابن منظورء لسان العرب» 6/ 121. مادة (ط ر س). 

وهر مصطلح من مصطلحات التناص عند (جيرار جينيت) في كتابه (الأدب من الدرجة الثانية» 
دهو ألنص بمحى ويكتب عليه نص آخر جديد على آثار كتابة قديمة لا يستطيع النص الجخديد 
إخفاءها بصفة كاملة) بل نل قابلة لتبينها وقراءتها تحتها. ينظر: جينيت (جيرار)؛ أطراس الآدب 


نقد - المغرب؛ العدد 16 سبتمبر 1998. 
من الدرجة الثاني تر: المختار حسني» مجلة فكر ونقد - المغرب؛ د 16 سبتم, 


ص|20-1. 55 إثقافة - القاهرة 1995. 
2 ينظر : الجزار (حمد فكري)» لسانيات الاختلاف» الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهر 
ص ]441 


3 مفتاح, تحليل الخطاب الشعري؛ مرجع سابق» ص1 12. 
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ناث 2 ا 9 
المعنى الايحائي بين التراث النقدي العربي والمسيميائيات الحدديثة 
وإخنفائه في أن واحد. فالتناص آلية لبناء المعنى انيه يدل بن 


الب اذل هوية غامضة ورامزة».” '' وهو ما يعني أن النص 
نه المكان الذي ب يخي 


الذي يقصده» 


حاضرا يوحي بنصٍ .0 
الغائب هو ما يوحي به النص الحاضر وهو يعبر عنه باشرة) 


فيه المبدع معناء الإيحائي أو اللخفي . 

قبل أن يتناص نص ما مع نصوص أخرى؛ فإن الذات المبدعة لذلك النص 
تتصهر في تلك النصوص وتتماهى معها - لأنها تعبر عنها وعما تواجهه في الحياة 
اليومية - والمبدع بهذا الانصهار يخفي ذاته في تلك النصوص (المنناص معها» وعند 
بنائه أو إبداعه لنصهء فإنه يخفي تلك النصوص في نصهء أي أن المعنى الذي انطلق من 
ذات المبدع» وانفعل لأجله قد تغطى بطبقتين» النص الغائب (المتناص معه) والنص 
الحاضر. كما هو في الشكل الآتي: 


الذات سس النص الغائب سس النص الحاضر 
المعنى الإيحائي 
(المعنى المقصود) 


شكل 30 التناص وإنتاج المعنى الإيحائي 


وما يقترحه البحث هنا يقترب مما اقترحه السيميائي (فليبتٍ سولرز) «حيث ييز 
سولرز بين ثلائة مستويات للنص: طبقة سطحية؛ وطبقة وسطىء وطبقة عميقة. 
فالطبقة السطحية للنص هي الكتابة (الألفاظ والجمل؛ والمقاطع..) أو ما هو مكتوب 


1 الربيدي (عبد السلام)؛ النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة؛ دار غيداء للنشر والتوزيع - 
عمان - الأردن» ط 1. 2012. ص27. 
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3-505 بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديئة سراي بيعي ب ا 
يبي. وهي تقرأ بوضوح. والطبقة الوستلى هي (الناص) أو امد الادي للبم 
لا يكتب من جمل أو كلمات؛ وإنما هو من نصوص ١ ٠ .  ,‏ 
4 تحمل إلى نطاق أبعد من حدودهاء وؤلاه 0 ميث نتقاطع الكتب فيما 
وا ل ا ماعل انض البيل. رمال امور 
ويتاص بالكوميده ال بش "اليه وهو ما أطلق عليه (اختراقية الكثابة). وأما اللي 
رمميقة فهي (الكتابة) أو انفتاح اللغة». 1 
وبذلك يغدو ا شكئا من أشكال التشفير العميق؛ وعلى ذلك فهو آداة 
لإنتاج المعنى الإيحائي» وآلية من آليات تأويلية, «فالنص لا يبنى في انفصال مطلق عما 
بيط به بل هو مرتبط في وجوده بكل النصوص السابقة وكل النصوص الحيطة أو 
امسقطة على شكل إيحاءات قابلة للتحيين»” ©. إن هذه الإيحاءات التي ينتجها التناص 
تموضع داخل سيرورة دلالية تجعل من النص الغائب بنية عميقة للنص الحاضيء 
يخي خلفه المعنى الإيجائي . 
وعلى ذلك يكون التناص ممارسة سيميائية دالةٌ توظف النص بوصفه جهاًا 
عبر لسانيء تتوزع فيه الأدوار عبر المقولات المنطقية لا الملفوظات اللسانية 
الخالصة ١‏ © فالتناص علاقات منطقية بين النص الغائب والنص الحاضر والذات» 
تفوم على تشفير المعانى وإخفائها؛ ولذلك ترى (كريستيفا) أن التحليل السيميائي 
'بطرح أمام وعينا ضرورة دراسة المعنى السابق على الكلام الملفوظ 7 4 
وبذلك يكون التناص أداة أو استراتيجية سيميائية لتوظيف النصوص السابقة؛ 
لإنتاج نصوص جديدة. في عملية اندماج وامتصاص واعية؛ يمتلك خلاها النص 
الحاضر خلفيات لسانية وتاريخية» وموسوعة من الدلالات التي توحي بها النصوص 
#مسصتوو - --00-. 


1 3 و 
سولرز (فيليب). نظرية السيميولوجياء ص274. نقلا عن: عزام» النص الغائب» مرجع سابق» 
ص23-22. 


0 
بنخرا 
َ 9 السيميائيات والتأويل» مرجع سابق» ص170. 
1 سيمباء التنااص؛ مرجع سابق» ضمة1. 
غاء علم النص» مرجع سابق» ص94. 
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5 00-000 
المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


الغائية. فهو يميد تفعيلهاء ويوظفها في إيصال فكرته» وججعل منها إيجاءات خفية تشير 
إلى المعنى المراد عبر دلالات منطفية. 
6 الشفرات الرمزية! !)؛ 
يشتمل التشفير «بمعناه الواسع على شفيرات لترميز النصوص. وفك 
رموزها».' © والتحليل السيميائي يعتمد على فك شفرات النصوص؛ ومنها شفرات 
الرمزء والرمز عند السيميائيين علامة تكون العلاقة بين دالها ومدلولها سببية» نشير إلى 
سياقات ثقافية معيئة. وإذا كان الرمز يشير إلى موضوع معين عبر نشفير ثقاني معين, 
فهو يحميل على فكرة. (إنه ينتمي إلى مقولة الثالثانية» والثالئانية لٍ تصور (بورس)؛ هي 
مقولة الفكر».” © والفكرة ليست فيما يحيل عليه الرمز مباشرة» وإنما في علاقة ذلك 
الرمز مع ما يقصده المبدع (المعنى الكلي للنص). والمعنى الإيجائي هو نتاج عن تمثيل 
ذلك الرمز لقصديّة النص» تلك القصديّة الى يظهرها ذلك الرمزء ولكنه في الوقت 
نفسه يشفرها ويخفيهاء «فالإنسان يعمد إلى الرمز من أجل التعبير عن مجموعة من القيم 
بطريقة الإيحاء والتمثيل». 7 © 
وعلى ذلك» فإن الرمز هو «كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه لا 
بطريقة المطابقة التامة» وإنما بالإيحاء».' © وإن كان هذا التعريف يحتاج إلى مزيد من 


تفسيرء لأن إنتاج المعنى الإيجائي عن طريق الرمز ليس إحلانًا لشيءٍ مكان آخرء ولكنه 


1 وقد سبق في الفصل الأول كلام عن هذه الآلية» ينظر: ص48 
2 تشاندلر؛ اسس السيميائية؛ مرجع سابق؛ ص256. 
3 بتكراد (سعيد)؛ الرمز: المجالات والدلالات» موقع الكاتب على الانترنت» 


اط ا تيو /عة/5 عع .لوجع معط لزه //:صلر!1 
4 محمد (كعوان» الرمز والعلامة والإشارة؛ ضمن كتاب (أعمال الملتقى الوطني الرابع » السيميا 


والنص الأدبي 16-15 إبرايل 2002)» منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. ص20. 
5 وهبة؛ والمهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ معجم سابق» صأ18. 
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زعا بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
إيملى 0 . < ابيب 7 


يرورة دلالية يشعلها الرمز ويشتغل فيها بوصفه علامة؛ فما يخيل عليه الرمز 
إقزة غير هو المعنى النهائي أو الإيحائي. 
ْ إن المعنى الإيجائي الذي ينتجه الرمز هو نتيجة لثلك العملية الناويلية, 

«والتأميل بهذا المعنى يقتضي تحويًا للدلالة أو عبورًا من مسئوى حقيقي ظاهر إلى 
وى مجازي 2110 فدلالة (أبو ال هول) على مقاومة الدهرء قد لا تكون هي 
:ى, لإطاف أو نهاية التأويل» بل قد يكون هناك معنى إيجائي ساق لأجله المبدع هذا 
وريز في نص معينء فهإناً الرمز موجود لبوحي إليك أنه قد يقال شيء ولكنٌ هذا 
رهيء لا.يقال بصفة نهائية» وإلا كف الرمز عن قوله».0 © 

فالرمز والتأويل عنصران بينهما علاقة متيئة» فوجود الرمز يستدعي التأويل؛ 
نر م يخفيه الرمز من المعاني. «وبما أن الرمزي دعوة إلى التأويل؛ فإنٌ النموذج الذي 
يقيمه لنا (تودوروف) وبعده (أمبرتو إيكو) لا يكتفي فقط بإعادة النظر في علاقة 
السيميائي بالرمزي» وإنما يعنى - أيضًا - بالربط بين الرمزي والسيميائي, وبين الرمزي 
والتاويل» بحيث يمكن الحديث عن منظور تأويلي للرمز يتلاقى في مقصده العام مع 
لنظور الميرمينوسي المعاصر».” © وفي ظل هذا التداخل بين السيميائي والرمزي ينظر 
لتحليل السيميائي إلى النص بوصفه رمورًا مشفرةً لا يمكن إدراكه إلا عبر المؤول الذي 
إتتبحه التحليل السيميائي. 

وعلى ذلك. فالرمز شفرة تخفي المعنى حتى لا يدرك إلا إيِحاة؛ وبذلك يكون 
عن إيائا. لا يدرك إلا بفعل ممارسة القراءة عليه من فبل قارعا واع عب عملي 
أ حمد لط الرمز بين رغية المؤول وممكنات النص؛ مرجع سابق؛ ص378. 
واه مسي المغرب؛ 2003 ص57-56. 
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الإيحائي خلاصة هاتين العمليئين. 
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,يم الإبيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
2 ابرربججهُ-””2 


مدخل! 

يبي التراث النقدي العربي على ملاحظاث علماء البلاغة العرب. وقد استفاد 
كير من تماس الحضارة العربية مع الحضارات الأخرى كاليونانية والفارسية والهندية. 
قل جانب اللاسات العربية الخالصة؛ نجد أثرًا واضحًا للمنطق و«الفلسفة التي 
نعشت البلاغة في الفكر العلمي كله زمئًا طويل".! ' فقد استفادت البلاغة العربية 
من العلوم الأخرى» ووظفتهاء بما جعلها ترقى إلى مستوى عال من النضج بالنسبة 
لزمانهاء وبالرغم من ذلك فإن المقارنة بين نظرة التراث النقدي العربي. والنظريات 
الحديئة هي قضية تنقصها كثير من المقاييس. 

فالمدة الزمنية التي ظهر فيها كل من التراث النقدي العربي؛ والسيميائيات 
الحديثة تفصل بينهما بقرون من الزمنء إلا أننا لا نعدم تلاقبًا يكون أساسًا للموازنة 
قفد أنتج التراث النقدي العربي بعض الآراء السابقة لزمانهاء أو التي احتفظت برونقها 
حنى العصر الحاضر؛ مما يجعل نظرتنا إلى التراث النقدي العربي نظرة إعجاب وتعظيم. 

ومع ذلك فإن موازنة من هذا النوع ستكون على مستوى كبير من الصعوبة» 
بفعل عامل الزمن؛ لأنه ينبغي علينا - في كل الأحوال - أن ننظر إلى نصوص التراث 
النفدي العربي «في ضوء ظروفها التاريخية» وفي إطار زمنيتها وواقعها الحضاري 
والثقاني. وحسبها أنها تمثل - بصورة عامة - معاصرة لتلك الزمنية» ومواكبة لذلك 
التاريخ, وذلك أمر ضروري حتى لا نحاكم الأقدمين بمفهومات المعاصرين».٠‏ © 

ومع ذلك. فإن النظريات الحديثة استفادت كثيرًا من كل الدراسات السابقة» 
ب تعد تطورا وامتدادا طبيعيًا لهاء فقد اعتمدت في نشائهاء وخلفيتها امعرفية على 
الثران الي ناني والروماني والعربي» «ولن نبالغ إذا قلنا: إن البلاغة الأوروبية 


1 1 8 القاه اق 1998م. 
نيش (امر), النص البلاغي في التراث العربي والأرروبي' دار غر يب - القاهر ( 
صق 

, 0 

1 ندريق 1991م. ص 515. 

دجام). التراث النقدي نصوص ودراسة منشاة المعارف - الاسكندرية 0( 


237 


ا معنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


ا معاصرة تطوير ززنررن البلاغي والشعري والمنطفي الموروث من اليونان والرومان 
والعرب؛ وما دار حول هذا الثراث من شروح وهوامش». أ وبذلك فإننا نوازن بين 
الشيء وامتداده» إو بينه وبين شيء بي عليه» واستفاد منه؛ ولعل أغلب ما في الجديد 
هو ثمار بذور القديم. 

لقد تأئرت السيميائيات بالآراء البلاغية التقليدية عن طريق الفلسفة اللوكية 
(نسبة إلى لوك) التي تشربت الآراء البلاغية» ثم أثرت بدورها في السيميائيات اللاحقة, 
ف«السيميائيات اللوكية تمثل في الواقع أصل نظريات العلامة الحالية ونظريات المعنى 
التي تطورت في أوروبا والولايات المتحدة»” ©. إن هذه البلاغة ذات الأبعاد الفلسقية 
اللوكية قد أسهمت في ظهور كثير من النظريات التي تدور حول العلامة وإنتاج المعنى؛ 
«وني الولايات المتحدة أعيد تأويل البلاغة فلسفيا في السيميائيات (السيميوطيقا) التي 
أرسى ا بورس (عنتاعم)0.! © وعلى ذلك؛ فإن السيميائيات هي امتداد فلسفي 
متطور للبلاغة التقليدية. 

ولا بد من الأخذ بالاعتبار الأطر الثقافية والعلمية التي أحاطت بنشأة كل من 
التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة» وبالتدقيق نجد فارقًا شاسمًا في هذا 
الجال» فقد توفر للسيميائيات الحديثة من الوسائل والأطر الثقافية والمعرفية ما لم يتوفر 
للتراث النقدي العربي. فقد نشأت السيميائيات وتطورت في العصر الحديث في ظل 
تلاق للحضارات والثقافات؛ ونشاط عمليات الاستشراق والترجمةء ناهيك عن توفر 
وسائل الكتابة والقراءة والنشرء وهو ما لم يتوفر للنقد العربي القديم. السيميائيات 


56 ل 
: مفاج رانين التلقي والتأريل: مقاربة نسقية؛ المركز الثقاني العربي - بيروت؛ 1994م. ص57 
نعرلفخ (برجفات)؛ الاستعارة والكناية: الأصول البلاغية للنظريات الدلالية الحديثة؛ تر: 
حسين خالفي (مجلة الخطاب؛ دورية أكاديمية محكمة منشورات بر تحلرىل الخطاب - جامعة 
مولود معمري - ثم زي وزو) عدد: 3 مايو 2008. ص396. 
“نىرلىخ (بركجكات»؛ الاستعا ناية: غ ة 
ج ارة والكناية: الأصول البلاغية للنظريات الدلالية الحديثة» مرجع 
سابق» ص396. جاده 
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اوريئة - مثلها مثل النظريات الحديئة - ظهرث في عصر تطورت فيه العلوم؛ وظهر 
إنهج التجربي؛ الذي استخدمته كل العلوم؛ بما فبها العلوم الإنسائية. إلى جانب ذلك 
إن السيميائيات تمتاز من بين كل النظريات الحديئة بتعدد خلفيائها المعرفية وتشعبها. 

قد يقول قائل: فما الفائدة من هذه الموازئة؟ 

بالرغم من فارق الزمن وظروف النشأة, فإنّ هذه الموازنة نظهر المستوى العالي 
من النضج لبعض الآراء في التراث النقدي العربي. فهناك نظريات وآراء في هذا 
التراث وصفت بأنها سابقة لعصرهاء وما تزال فاعلة إلى اليوم. 

وإلى جانب ذلك فإن هذه الموازنة تسعى إلى إحياء التراث» وإعادة بعثه» 
واستكشاف خباياهء فهما يزال النقد العربي بحاجة إلى إعادة النظر في مبادئه وقيمه 
على ضوء مفهوماتنا الحديثة للنقد الأدبي» وذلك بعد أن تم تجاوز حركة إحياء التراث 
ونشره؛ إلى مرحلة تقييمه» واستخلاص القيم الإيجابية فيه والتى ما تزال فاعلة في 
حياتنا الثقافية المعاصرة» 10 

فهذه الموازنة هي لفت انتباه للمنشغلين والممجدين للنظريات الحديثة - ومنهم 
من يغمط التراث العربي حقه - إلى حضور التراث النقدي العربي في الوقت الحاضر 
برصفه عاملًا فاعلّد يجب أن لا نلغيه» بل ينبغي أن نبني عليهء فبرغم من الفاصل 
الزمني فإن التراث النقدي العربي ما يزال حاضراء وهو بذلك يملك حضورين» 
١حضور‏ (هناك) في تاريخه الخاص. في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس للهجرة» حين 
كنب ابن المعتز أو قدامة أو عبد القاهرء في علاقات تاريخية محددة وفي شروط إنتاج 
معرفة منعينة؛ وحضور (هنا) في تاريخنا الخاص: في القرن الخامس عشر للهجرة» حين 
نقرأ هذا النص الترائي في ظل علاقات محددة لإنتاج المعرفة وشروط متعينة تحدد 

ببعة حياتنا وتوجيهاتناء وصراعاتناء وعلافتنا بما ندرك أو نقرا. وإذا كان فعل القراءة 


م ا 
عزام (مجمد), | النقدي في التراث الأدبي العربي؛ هار الشروق العربي - يروت - اانه 
حلب - سورياء (ت: م). 5 
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هو وصل جدلي بين حضور النص الترائي (مناك) وحضوره (هنا) فإن كل قراءة 
منجزة هي (ا مركب) الى الذي يجمع بين الطرفين في علافة كاشفة لكل منهما على 
السواء» ”1 وهو ما أحاول القيام به في هذا الفصل؛ والذي يأتي كخلاصة للفصلين 
الثاني والثالث. 


1 . 58 
عصفور (جابر)؛ قراءة التراث النقدي؛ مؤسسة عيبال للدراسات والنشر - القاهرة: 1991 


ص7. 
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ببينى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدركة 
5 اصبا 0 


المبحث الاول 
عناصر الاتفاق 
1. المعنى الإيحائي وتعدد المعنى وانفتاح الدلالة, 
تطرق النقاد العرب القدماء إلى قضية تعدد المعنى. وأكدوهاء وهو الأمر لفسه 
عند السيميائيين ني كلامهم عن انفتاح الدلالة؛ والعملية التاويلية؛ أو السيرورة 
الدلالية. فنظرية (معنى المعنى)» و(الظاهر والخفي)؛ و(الوضوح والغموض)» 
و(التصريح والكناية)؛ تاني في صلب العملية التاويلية» الى اشتغل بها السيمبائيون» 
أرما يسمى بعلم العلامة؛ إذ العلامة عندهم «هي شيء يقوم لشخص ما مقام شيء 
آخرء من جهة ما أو من حيثية ما. إنها تتوجه إلى شخص ماء أي إنها تولد في ذهن هذا 
الشخص علامة مساوية للعلامة الأولى؛ أو ربما أكثر تطورًا منها»” ©. 
وتعريف (بورس) والسيميائيين قاطبةً للعلامة بهذا الشكل يشبه إلى حد بعيد ما 
قرره عبد القاهر الجرجاني عن طبيعة اللغة. بقوله: «إن اللغة تجرى محرى العلامات 
والسمات, ولا معنى للعلامة والسمة حتى يجتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلًا عليه 
وخلاف» (2) فإذا كانت العلامة في السيميائيات الحديثة هي مأثول يحيل على موضوع 
عبد مؤول» ويتحول الموضوع إلى علامة تحيل على موضوع آخرء وهكذاء فإتها في 
لنقد العربي القديم لفظ يحيل على معنى بوساطة ذهنية؛ والمعنى يجيل على معنى 
بقريئة تمنع إرادة المعنى الأول. 
والمعنى الأول الذي يُدْرَك من أول وهلة هو البنية السطحية» أما المعاتي 
الأخرى؛ ابي لا تدرك إلا بالتاويل فتشكل البنية العميقة للنص» والسيميائيات الحديثة 
تمسم بنبة النص إلى:' © 1- البنية السطحية أو المستوى السطحي: وتشكله المعاني 
يوي يي ل 
اليسيء سبمياء التاويل؛ مرجع سابق» ص.33 
لجاني؛ أسرار البلاغة» مصدر سابق؛ ص.376 
لد بتكراد, السيميائيات السردية؛ مرجع سابق؛ ص44-.45 
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الننحوية في نظرية النظم عند عبد القاهر” "١‏ أو المعاني الأول عنده' ©. ب- البنية 
العميقة أو المستوى العميق: ويضم المعاني العميقة أو الخفية أو الغامضة في النص, 
وبها تكون ميزة الأدب في التراث النقدي العربي» يقول القاضي الجرجاني: «وليس في 
الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث إلا ومعناه غامض مستتر؛ ولولا ذلك 
ل تكن إلا كغيرها من الشعرء ول تفرّد فيها الكتب المصئّفة» وثشغل باستخراجها 
الأفكار الفارغة» 7 8 وهي معنى المعنى عند عبد القاه! © والمعنى الإيجائي. وهذه 
المعاني توجد في المستوى العميق والباطني للنص. 

فالنص - كما هو في السيميائيات الحديثة هو كذلك في التراث النقدي العربي 
- مكون من مستويين: أحدهما سطحي ظاهرء والآخر عميق باطن. وإذا كان القراء 
يتفقون في المعنى السطحي للنصء فإنهم يختلفون في المستوى العميق» فتتعدد قراءائهم؛ 
لتعدد مستويات المعنى في هذه البنية. وقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى هذاء فنجد أبا 
عبيد البكري الأندلسي؛ يعلق على شروح أبي علي القالي بقوله: «وهذا مما أهمله أبو 
علي ول يُفسر معناه والمراد به؛ وكثيرا ما يشغله تفسير ظاهر اللغة عن تفسير غامض 
المعاني».' 5 

فقد عرفوا المستوى العميق والباطني للنصء كما عرفوا جدلية إنتاج المعنى بين 
هذين المستويين. وإذا كان الجاحظ قد عَرّفٌ البيان بأنه «اسم جامع لكل شيء كشف 
لك عن قناع المعنى»” 8 وعَرّفه ابن عبدربه بأنه «كل شيء كشف لك قناع المعنى 
'ينظر: الجرجاني؛ دلائل الإعجاز؛ مصدر سابق» ص 122 وما بعدها. 
*“ينظر: الجرجاني؛ دلائل الإعجال مصدر سابق» ص169. 
*الجرجاني: الوساطة؛ مصدر سابق؛ ص345-.346 
“الجرجاني؛ دلائل الإعجاز مصدر سابق» 269 
3 البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز)» التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» تح: وار الكتب 


والوثائق القومية - مركز تحقيق التراث؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهر ل 2 2000 
ص23 


8 الجاحظ البيان والتبيين؛ مصدر سابق» 76/1, 
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يمن الإيحائي بين الراك النقدي العربي والسيميائياق الحدديقة .ا 


الحفي»” 1 فإئما يتحقق ذلك بالكشف عن البنية العميقة. واستناذا إلى الآليات البي 
توصل إليهاء للكشف عن المعائي المجازية أو الإيجائية. وهنا يتجلى جدل الظاهر 
والباطن. 

والمعاني عند عبد القاهر الجرجاني ترتب مرتين في مستويين غتلفين» الأول: 
العميق: وترتب فيه المعاني ترتيبًا منطقيًا ناما عن روية وفكرء فإننا انعلم ضرورة أنه 
لا يتاتى لنا أن تنظم كلامًا من غير روية وفكر».( © والترتيب الآخر: يكون في 
الستوى السطحيء وهو ترتيب المعاني في النفس. © وبذلك فإن ترتيب المعاني في 
النفس يساوي البنية السطحية» وترتيبها منطقيًا أو فكريًا يساوي البنية العميقة. 

التناسب بين المسموعات والمفهورمات» والمعاني الذهنية» عند حازم القرطاجئي» 
مثل هذه الثنائية. فالمسموعات تمثل البنية السطحية الظاهرة» أما ما يتعلق يافهام 
السامعين المتصل بعمليت التخبيل والإقناع فإنها تمثل البنية العميقة للنص.” © إن 
«التناسب بين المسموعات والمفهومات, أي العمليات التي تتم بها علاقات التناسب 
بين المعاني والهيئات الحاصلة عنهاء وبين الألفاظ والميئات الحاصلة عنها هو حديث 
عن علاقة البنية العميقة بالبنية السطحية» وكيف يتولد المعنى وهذا من اهتمامات 
البحث السيميائي المعاصر».' © فالسيميائيات بحث في آليات إنتاج المعاني وتأويلها. 

دإذا كان تقسيم النص إلى بنية سطحية وبئية عميقة» يعد مسلمة سيميائية» قإنه 
أذاما نر إلى الخطاب النقدي في التراث العربي نظرة شمولية نتحصل على الآتي: 

“المعنى الظاهر أو السطحي» أو المعاني النحوية في نظرية النظم عند عبد 
القاهر أو ترتيب المعاني في النفس عنده؛ يشكل ما يسمى في السيميائيات الحديثة 
25 2ه 
أ عبد رب العقد الفريد؛ مصدر سابق» 2/ .4 
جاني؛ دلائل الإعجازه مصدر سابقه م351 
ل لعا هسنا 
/ 7 متهاج البلقاء وسراج اماه 5 5 قط 1 2015. ص246. 
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البنية السطحية» فالبنيات السطحية تتكون فيها المعاني الظاهرة أو السطحية؛ «ونشكل 


هذء البنيات مرا سيميائال أي مجموعة من القواعد الي تقوم بتنظيم المضامين القابلة 
للتجلي في أشكال خطابية خاصة».( لق 

«امعنى الخفي أو الغامض أو الباطن» ومعنى المعنى عند عبد القاهر؛ والمعاني 
الناتجة عن الروية والفكرء تشكل البينة العميقة, وكما تأخذ في النقد التراثي العربي 
طابعًا منطقيًا فهي كذلك في السيميائيات الحديثة «تتميز هذه البنيات بوضع 
منطقي».! 2 

«تتفق السيميائيات الحديثة مع النقد العربي القديم في أن البنية العميقة تتحكم 
في البئية السطحية» فحديث حازم القرطاجني عن المقولات المنطقية والحيئات النفسية. 
ودورها في تشكل المعائي' © «ليس سوى تاكيد على أن هناك بنية عميقة تتحكم في 
متو السطح؟.( 84 

وفي المستوى السطحي تنشكل الدلالة الظاهرة» وفي المستوى العميق تتشكل 
الدلالة الخفية» وهو ما أدى إلى ظهور ثنائية التقرير أو التعيين والإيجاء أو التضمين» 
«وهو ما أطلق عليه الجرجاني المعنى ومعنى المعنى» يريد بالمعنى الدلالة الظاهرة, 
وبمعنى المعنى الدلالة الباطنة».” © فالمعاني عنده على ضربين: المعنى المفهوم من ظاهر 
اللفظء ومعنى المعنى الذي يدلك عليه المعنى المفهوم من اللفظ. 

عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم ينتهي إلى أن توخي المعاني النحوية يقود 
إلى الإعجازء' © «وآن العلة. كل العلة, تتجلى في القواعد التي نحتكم إليها في فهم 
' بتكراد السيميائيات السردية» مرجع سابق؛ ص45. 
بنكراد؛ السيميائيات السردية؛ مرجع سابق؛ ص44. 
أينظر: الفرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ مصدر سابق؛ ص59-58 و ص.68 

بلعلى؛ سيمياء الأنساق؛ مرجع سابق؛ ص244. 
* السامرانيه الجملة العربية والمعنى؛ مرجع سابق؛ ص22. 
الجرجاني؛ دلائل الإعجاز مصدر سابق؛ ص122. 
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بيينى الإيجائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


بيمى وتأويل معنى المعنى. هذا الطرح لا شك أنه ينظر إلى العلاماث اللغوية على 
نيا علامات سيميائية» فما دام المؤلف يستخدم نسقًا تأويليًا في عملية النظمء فإن على 
روني نصه أن يتعامل معه على أن له ظاهراء هو ما يسفر عليه في المعنى؛ وباطنًا وهو 
معنى المعنى». علنى 

ف(المعنى ومعنى المعنى) عند عبد القاهر هو (التعيين والإيجحاء) عند (هيالمسلف) 
وزيارت) وغيرهما من السيميائيين؛ إذ «يعد مصطلحا (التعبين والتضمين) من 
الصطلحات السيميائية الشائعة في الدرس النقدي الحديث. كون كل نظام سيميائي 
يجتوي على صعيدين مختلفين» صعيد التعيين وصعيد التضمين» أو صعيد العبارة 
وصعيد الحتوى».” © وهذا الاتفاق في هذه النظرة إلى هذه الثنائية يجعل المخطاب 
النقدي في التراث العربي يقف - رغم فارق المدة الزمنية - مطاولًا أحدث نظريات 


هذا العصر. ويمكن أن يعطي الشكل الآتي توضيحًا أكثر: 


ابر ىل يك 


عليه سيمياء الأنساق» مرجع سابق» م173-172: 
ره معجم السيميائيات؛ مرجع سابق» مي199. 
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لمعنى الإيحائي بين الا النقدي العدبي والسيميائيات التديثة سما 


المعنى (المعاني الأول) 


لبئية بية لفظ > معنى / تع مح 


لفظ > (معنى > معنى) 
تع (مح مح) 


التقريري أو التعيين 
1ت 


الإيحاء أو التضمين 


تع (مح مح) 


الشكل 31 المعنى ومعنى المعنى/التقرير والإيحاء بين التراث النقدي العربي والسيمياتيات 


و(معنى المعنى) هو معنى مجازي يتم الوصول إليه عن طريق التأويل؛ وهو 
تأويل يستند إلى الاستدلال العقلي المرهون بمعطيات النص. «وهو تأويل يتم بواسطة 
الاستدلال أو المقايسة العقلية التي يعمد فيها إلى قياس شيء على آخر للوصول إلى ما 
عرف بدلالة التضمن أو اللزوم؛ حيث يتم تحويل الدلالة الأولى المباشرة إلى دلالة 
ضمنية» وهما مستويان يقتربان من مفهوم الموضوع المباشر والْرْضع الدينامي عن 
(شارل سندرس بورس))». بن 


' بلعلى؛ سيميا سيمياء الأنساق؛ مرجع سابق؛ ص135. 
256 


نا ,ببيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 


فالموضوع المباشر عند (بورس) هو معنى يفهم من العلامة أو الممثل بشكل 
بول أى وهو الأمر نفسه في المعنى - عند عبد القاهر - الذي يفهم من اللفظ 
ببإشرة. أما الموضوع الديناميكي «فهو حصيلة لسيرورة سميائية سابقة يطلق علبها 
بورس التجربة الضمنية»! © وكذلك (معنى المعنى) يحتاج إلى عملية تأويلية ليدل بها 
على غير الظاهر. 

والمقايسة العقلية هي المعاني العقلية الي تستخرج بالتاويل والاستدلال. ولا 
أنصد بالمعاني العقلية تلك الموجودة في ثنائية المعاني العقلية والمعاني العاطفية المعروفة 
في التراث العربي؛ بل أقصد تلك المعاني التي تعتمد في استخراجها على الاستدلال. 
وقد كانوا يطلقون على المعاني الخفية الي تبنى وتستخرج بالآليات العقلية الفكرية 
المعاني العقلية. فإنه لا يمكن بناء معنى المعنى أو المعاني اللجازية بدلالات الألفاظ 
الوضعية أو السطحية» «وإنما يمكن ذلك في الدلالات العقلية مثل أن يكون لشيء 
تعلق بآخر ولثان ولثالث فإذا أريد التوصل بواحد منها على المتعلق به فمتى تفاوتت 
تلك الثلاثة في وضوح التعلق وخفائه صح في طريق إفادته الوضوح والخفاء (...) 
لسمى هذا دلالة التضمن ودلالة عقلية أيضها».” © وواضح من كلام السكاكي أن 
العنى العقلي أو الإيجائي قائم على القياس العقلي؛ والاستدلال المنطفي. 

دهم يجعلون هذه «الدلالة العقلية أو ما يسمى بمعنى ال معنى أصلًا للمجاز 
والكناية والتمثيل لأن امتكلم يستطيع بها أن يعطي السامع ظلال المعنى» وأن يوحي 
أ بالرادء فتصور المعنى قائم على دلالة اللفظ على المعنى الأصلي الذي كانت عليه 
لله في نشانها السيطة الولى أما دلالته على غير ذلك فإنه مرتبط بفهم السائع 
لام يهنا مذايًا بجمع بين المنى الأصلي وظلاله الفي تتكون في الذعن تيجة 


0005955 

١‏ 8 السيمياليات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع 

0 السيباليات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع 
كه مفتاح العلوم م_330-329. 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي الغربي والسيميائيات الحديثة 


التجربة والثقافة».” © فآليات المعنى الإيحائي عند النقاد العرب القدماء قائمة على 
الاستدلال المنطقي» وقد ضربوا لذلك مثلًا بالجاز والكناية. وهم في هذا يلتقون مع 
السيميائيات التي ترى أن العلامة «تفترض في كل فكرة ارتباط على الأفل بفكرة 
أخرى” ©» وهو تطور فكري أو عقلي؛ تحبل به العلامة على أخرى أكثر منها تطورًا 
في إحالات (سيرورة دلالية) مستمرة. 

ويفاضل حازم القرطاجئّي بين الشعراء على مبدا تناظر المعاني وتناسبها! ©, 
وإيقاع الحيل فيها' “» ويعد عنده المعنى بديمًا أن يقصد به في الباطن غير ما يقصد به 
في الظاهر على وجه الجاز والتاويل' » فالمعنى عنده ظاهر وهو التقريري المباشرء 
وباطن وهو المعنى الإيجائي أو المجازي. «ولذلك» تسمح السمات الإيحائية النى تنتج 
الخطاب بعملية التأويل التي تنتج قراءة فعالة» هي ما سماها (راستي) القراءة المنتجة» 
وهو ني ذلك يلتقي مع حازم في أن الكشف عن مختلف أنحاء التناظرات التي نتحكم في 
مسار تشكل الخطاب كما صنفهاء مرتبطة بدلالة تقريرية وأخرى إيحائية» وذلك ما 
يوحي به حديثه عن الحقيقة واجازء إضافة إلى الحذاقة في أوجه تكرار المعنى إذ بها 
يكون الشعر ممتمًا ويكون حسن الموقع في النفوس».( 6» 

وعلى ذلك» فإن (المعنى ومعنى المعنى) أو (المعنى الحقيقي والمعنى الجازي) 
مصطلحات في التراث النقدي العربي ترادف (التعيين والإيجاء) أو (الموضوع المباشر 
والموضوع الديناميكي) في السيميائيات الحديثة. لكن (هيالمسلف) و(بارت) صاحبا 
مصطلح «(التعيين والإيحاء) تحدثا عن علاقة (ع) تربط التعبير (تع) والمحتوى (مح)» 


*جتلوف آسير اهز حيوية اللغة بين الحفيقة والجازء منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» 
6. ص122. 

' الشيباني» معالم السيميائيات العامة» مرجع سابق»؛ ص78. 

أيبظر: القرطاجئي» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» مصدر سابق؛ ص15 

اينظرة : القرطاجئي» منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مصدر سابق» ص.313 

* ينظر: القرطاجئي» منهاج البلغاء وسراج الأدباء, مصدر سابق» ص16 3. 

"بلملى: سيمياء الأنساق» مرجع سابق» ص.228 
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وإشارا لها بالعملية التالية: تع ع مح.' © كما أن ثميز دراسات (بورس) حول العلامة 
تمثل في أنه جعل العلاقة ثلائية الأركان, واستحدث مصطلح (المؤول) وعده أساس 
العملية التأويلية.' فهل تطرق الثقاد العر, ب القدماء إلى هذا الشيء الثالث الذي 
بربط بين الممثل/ اللفظ والموضوع/ المعنى ؟ 

تكلم النقاد العرب القدماء عن القرينة» وعن اطيئات الذهنية للمعاني 
والأشياء» و«عن الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان» ١‏ © 
نبناك علاقة (مؤول) تربط بين اللفظ والمعنى» قد تكون علاقة ذهنية؛ أو قرينة حالية 
أو لفظية. وهو ما يمكن أن يكون مقابنًا للمؤول والعلاقة عند السيميائيين. «إن هذا 
النهم يلتقي مع طرح بورس للسيميوزيس الذي يؤكد أن ما يجعل العلامة ممكنة هو 
الرابط الذي يصبح في كل مرة علامة» وهو ذلك الآثر أو المعنى الذي سماه مؤولا وله 
مكن أن يدرك إلا من حيث هو علامة تكون بدورها مرتكرًا لعلامة أخخرى» ,04 

دفي السيمبائيات الحديثة يستند الموضوع الديناميكي أو المعنى الإيجائي إلى 
الوضوع المباشر التقريري» إذ يُعد المعنى (الموضوع) المباشر أساس العملية التأويلية» 
لمنه يفهم المعنى الثاني (الديناميكي»» فهو بذرة المعاني التأويلية الناتجة عن السيرورة 
الدلالية التي يشير فيها المعنى المباشر والأولي والحرني - فضلًا عن نفسه - إلى معنى 
فير مباشر دثانوي ومجازي. ولا يمكن أن يفهم إلا من خلال المعنى الأولء وتشكل 
هه التعبيرات ذات المعنى المضاعف الحقل التأويلي بمعناه الدقيق. إن التأويل عمل 


ل اه 

ل “لت» مبادئ علم الدلالة, مرجع سابق» ص.135 

0 نكناد السيمائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. مرجع سابقه ص101. 
0 طاجي, منهاج البلغاء وسراج الأدباء» مصدر سابق؛ ص.17 

ل سيعياء الأنساق. مرجع سابق» ص.204 
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الفكر الذي يتكون من فك المنى المختبئ في المعنى الظاهر؛ ويقوم على نشر مستويات 
المعنى المنضوية في المعنى الحرفي.' 1 
وهذا الطرح هو الذي ارناء النقد العربي القديم؛ فالمعنى الأول هو الذي يفضي 
بك إلى المعئى الثاني؛ إذ «يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم 
تهد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرضص»' ©. أي أنه تحول إلى علامة جديدة 
تحيل على موضوع جديد» وهذا هو لب الفكر العلاماتي في السيميائيات الحديثة. 
يتضح مما سبق أن كلا من التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة لم يعرفا 
المعنى الواحد» بل إن كلًا منهما قد كرس جهده لإثبات تعدد المعنى ومستوياته عبر 
انفتاح الدلالة بواسطة العملية التأويلية؛ وما مصطلحات (المعنى ومعنى المعنى) 
و(الحقيقة وامجاز) و(الظاهر والباطن) و(التعيين والإيحاء) و(الموضوع المباشر 
والموضوع الديناميكي) إلا مئال واضح على هذا التنظير والطرح المتقارب. وإذا كانت 
السيميائيات الحديثة قد مارست تعدد ا معنى وانفتاح الدلالة إجرائيًا عن طريقة المؤول 
الديناميكي والسيرورة الدلالية؛ فإن التراث النقدي العربي قد عرف هذه الممارسة» 
وما الشروح والتاويلات أو القراءات المختلفة إلا دليل واضح على ذلك. 
إن الشراح في التراث النتقدي العربي يقابلون مصطلح القراء في الدراسات 
المعاصرة» إنهم قراء نموذجيون امتلكوا كل آليات القراءة المتوفرة في عصورهم؛ ومع 
ذلك عملت (الموسوعة) الثقافية لكل منهم على اخختلاف قراءاتهمء إلا أن هذا 
الاختلاف يدل على جديّة كل منها. ويدل على أن طبيعة معنى النص هي الانفتاح 
على عدد لا حصر له من القراء» وهو ما يعني عددًا غير محدود من التأويلات. ويبقى 


000ص 8 
4 9 
ينظر: ريكور (بول)؛ صراع التأويلات, ر . 
ديكور (بول) صراع التأويلات؛ تر: منذر عياشي. دار الكتاب الجديدة المتحدة - بيروت؛ 
5. ص.44 0 


1 5 
الجرجاني» دلائل الإعجاز. مصدر سابق» ص. 268 
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إيهنى الإيحاني بين التراث الفقدي العربي والسيميانيات الحديثة الل 00000000 
النص هو مصدر كل تلك القرا 


للنص. 

إن الأخذ بالمعنى الظاهر أو الأول وعدم الببحث عن المعنى الجنازي أو الإيجمائي 
هر هضم للنصوص الأدبية من وجهة نظر النقاد العرب القدماء. «وكثيرا مسا 
معقل يؤاخحذ ابسن جني على فهمه ظاهر المعنى نقط. وسرى أن الشسوح كفساءة 


173 5 4 
تاويلية'. 2 ويعلق ابن معفل على شروح من سبفوه؛ وأخذوا بظاهر النص الشعري 
بقوله: "إن تأويله وصرف الكلام عن ظاهره هو الواجب».! 2 


اغاث» بل إن ذلك يُعدُ دليلاً على الاستقلال السدلالي 


كان ابسن 


إن هذه العملية (الشرح والتأويل) هي العملية التأويلية نفسها الني تعتمد على 
السيرورة الدلالية عند السيميائيين» فالئاويل هو أكثر العناصر عمقا وأصالة في 
سيميائيات (بورس)! 08 والتأويل هو وسيلة القبض على المعنى الخفي أو الباطن 
للنص والشروح تؤدي الغرض نفسه بالعملية نفسها - وإن خرج بعضها عن هذه 
المهمة إلا أنه يبقى هدفها الأساسي - «ويتفاوت الشراح بكفاءاتهم ني القبض على 
المعنى الباطني».” 4) 

وما سبق يؤكد معرفة النقاد العرب القدماء بالتأويل والعملية التأويلية تنظيرً) 
وتطبيقًا. فالسكاكي يعرف الحقيقة بأنها: «الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من 
غي تأويل في الوضع»” ©). فالمعنى الظاهر (الحقيقة) لا تحتاج إلى عملية تأويلية: وإإفا 


نادي استراتيجية التلقي في كناب المأخل على شتراح ديوان أبي الطيب التني' لابن معقل امآ 
: على شرح ابن جني أنموذجاء مرجع سابق؛ ص233. 
أبن معقل. المآخيل على شراح ديوان أبي الطيب المتني؛ مرجع سابق. ص64. 
' ينظر: بنكراد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق: ص.108 ش 1 
مبادتي (راوية). استراتيجية التلقي في كتاب المآخل على شُراح ديوان أبي الطيب الخنبي لابن معقل 
٠‏ الأخ على شرح ابن جني الموذجاء مرجع سابق» ص233 
| ؛ مفتاح العلوم؛ مصدر سابق؛ صب358. 
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ذلك شأن المعاني الأخرى؛ كالمجاز الذي يعرفه السكاكي بأنه: «الكلمة المستعلمة يي 
غير ما هي موضوعة له6' أ بفعل عملية تأويلية تبدا من المعنى الأول لتصل إلى 
المقصود؛ فالاستعارة «نسميها مجارًا لغويًا لبناء دعوى المستعار موضوعًا للمستعار له 
على ضرب من التأويل»' ©. فالاستعارة آلية لبناء معان أخرى غير المعنى الظاهر 
تتحصل بالتأويل» و«لقد أدركت المعرفة البلاغية الخطاب الاستعاري باعتباره لا 
نهائية».” © وإن كانت السيميائيات الحديثة مثلها مثل التراث النقدي العربي ترى أن 
لانهاية للتأويل إن صح في التنظيرء فإنه لا بد أن يكون لأي نص معنى نهائي عند 
الإجراء والتطبيق. 

والمبرد يفسر غامض الأقوال والأشعار في كتابه الكامل على أساس التأويل» 
فتجده يقول: تأويل ذلك وإن تأويل ... وتاويل ..' وهكنا” ©. وهذا يُعد ممارسة 
إجرائية للعملية التأويلية» والتي ارتكز عليها الثراح في شروحهم» حتى إن ابن معقل 
يجعل تأويل النص وصرفه عن ظاهره هو الواجبء” ”2 وهذا ما مارسه في شرحه» 
وعاب على غيره أخذهم بالظاهر. وإذا كان الظاهر ليس مقصود النصء فهذا يعني أن 
له باطنًا لا بد من ممارسة التأويل عليه لإظهاره. 

ويستبعد العكبّري تأويلات ويستحسن أخرى” 0 فهو يمارس تأويلًا على 
تأويلات من سبقوه؛ وقراءة ناقدة لقراءاتهم» ويقدم تأويلات جديدة. وقد مارس ابن 
الأثير التأويل وجعل علاقته بالتفسير علاقة الخاص بالعام «فكل تأويل تفسيرء وليس 


“السكاى ؛ مفتاح العلوم؛ مصدر سابق؛ ص359, 
"السكاكي؛ مفتاح العلرم؛ مصدر سابق؛ ص358, 
' بلعلى؛ سيمياء الأنساق» مرجع سابق؛ ص.179 
يك . 
بنظر: المبرد (معمد بن يزيد)؛ الكامل في اللغة والأدب. تح! محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي - القاهرة؛ ط 3) 1417م - 7.. ص39-36-20. 
0 
*يظرز ابن معقل» الآخذ على شراح هيوان أبي الطيب المتني, مرجع سابق» ص64. 
نكي (عبدالله بن الحسين), شرح ديوان المتنبي» تح: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري' 
وعبدالحفيظ شلبي؛ دار المعرفة - بيروت, (2:م). 193/2 236/3. 
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5 جبيواني بين التراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديثة 
ل مس سس وس ب رو د .د 


17 
يي تفسيد تاويلا" ك لكنه حدد العملية التأويلية فتاويل المعنى عددة 
يو إنسام لا غير» أن يفهم منه 
1 


1 ٍ! يندرج نحت 
كيء واحد؛ وأن يفهم منه الشيء وغيره (ضده أو 


وإذا كان العرب قد مارسوا الثاويل لإن ذلك يعني أن لعلامات النص - 
يدهم - دلالات 0 5 ما يؤكده اختلاف فراءاتهم وتاريلاتهم؛ واعتراضهم 
على بعضهم. وهذا يؤكد تقاربًا في هذا الباب مع السيميائيات الحديثة؛ فالفهوم 
ررلالات المفتوحة (السميوزيس»؛ أهمية محورية داخحل الصرح امعرثي لنظرية (بورس) 
ر.يميائية».! * والدلالات المفتوحة تعني أن يميل ممثل على موضوع بواسطة مؤول. 
وتكرر العملية بتحول الموضوع إلى ممثل جديد» وهكذاء حتى نصل إلى المعنى المراد. 

وعلى ذلكء فالتراث النقدي العربي قد عرف التأويل تنظيرًا وتطبيقًا كما عرفته 
السيميائيات» وهو تأويل يتم بواسطة الاستدلال أو المقايسة العقلية ابي يعمد فيها إلى 
ياس شيء على أخر” “» وإنما تستنتج المعاني بالتأويل عن طريق الاستدلاله 
فالمعاني مبئية في التراث النقدي العربي على المنطق والقياس. والتأويل عملية 
استدلالية منطقية عقلية.” © وهو الأمر نفسه في السيميائيات فهي ذات طبيعة وخلفية 
منطقية. وقد أقام النقاد العرب القدماء معنى المعنى على التمثيل والاستعارة والكناية» 
وهذه الأشياء تقوم عندهم على المنطق الاستدلالي' © ودور الاستدلال في بناء منطق 
التشبيه أو التمثيل عندهم واضح» فهو الذي يقوم على عملية إنتاج المعاني؛ وهذء 
العملية تشبه ما يُعرف بالسيرورة السيميائية؛ فهي الحركة التأويلية التي تخلقها العلامة 


“ابن الأثر» امثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ مصدر سابق» 50./1 
3 ابن الآثي, المثل السائر في أدب الكائب والشاعر؛ مصدر سابق» 1/ 50. 
الشياني, معام السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ .83 
ابلعلىء سبمباء الأنساق» مرجع سابق» ص.135 

نظر: ابن الأثير, امثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ مصدر 
5 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» مصدر سابق» مب57-56-55. 
ينظرة الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق؛ ص.20 
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سابق: 372/1: والفرطاجتي» 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
في الذهنء وهي تتخذ عدة آليات» وهذا طرح نهده في السيميائيات الحديثة وخاصة ما 
له علاقة بالمؤول.( 01 
ومما سبق يُستخلص الآتي: 
-0 يتفق التراث النقدي العربي مع السيميائيات الحديثة في أن للنص بنيتين» 
إحداهما سطحية ظاهرة» والأخرى عميقة خفية. 
- يقابل مصطلح (المعنى ومعنى ال معنى) و(المعنى الحقيقي والمعنى الجازي) في 
التراث النقدي العربي» مصطلح «التعيين والتضمين) و(التقرير والإيجاء) 
و(الموضوع المباشر والموضوع الديناميكي) في السيميائيات الحديثة. 
- يقوم استخراج معنى المعنى؛ أو المعاني المجازية والخفية في التراث النقدي 
العربي على التأويل الذي يعتمد على الاستدلالات المنطقية» كما هو ال حال 
في السيميائيات الحديثة. 
- عرف النقاد العرب القدماء التأويل تنظيراء ومارسوه تطبيقاء من خلال 
الشروح التي تعد مثانًا واضسمًا على اختلاف مستويات القراءة وانفتاح 
الدلالة وتعدد المعنى» وهو مرتكز الدراسات السيميائية؛ فالتأويل وانفتاح 
الدلالة عنصر أصيل فيها. 
- 0 يُعَدُ المعنى الإيحائي حصيلة لانفتاح الدلالة؛ والقول بالمعاني الخفية وتعدد 
المعنى في التراث النقدي العربي» وهو نتاج العملية التأويلية وانفتاح الدلالة 
وسيرورتها في السيميائيات الحديثة. 
2. خصائص ال معنى الإيحاني : 
1.. البعد والخفاء: 
يتصف امعنى الإيجحائي بأنه يتتمي إلى البنية العميقة للنصء؛ ويتصف بالبعد 
والخفاءء فهو معنى خفي بعيد عن سطح النصء يحتاج إلى عملية تأويلية عميقة 


"ينظر: بلعلى؛ سيمياء الأنساق مرجع سابقء ص164 . 
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,من ببإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدرثة ام 


لإظهاره٠‏ وخاصية البعد والخفاه البي يمتلكها المعنى الإيجحائي تشكل نقطة اتفاق بين 
راث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة. 1 

فالمعاني التي تحتاج إلى تأويل - وهي غير المعنى الظاهر - تنفاوت عند الثقاد 
إلمرب القدماء في قربها وبعدها من سطع النص؛ يفول عبد القاهر الجرجاني: «ثم إن 
ىا طريقه التأوّل يتفاوت تفاوتاً شديداًء فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إلي: 
يل الْقَادةَ طوعاء حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس من التاول في 
شيءء وهو ما ذكرته لك ومنه ما يُحتاج فيه إلى قدر من التأمّل؛ ومنه ما يدق ويخمض 
حتى يُحتاج في استخراجه إلى فضل رويّةٍ ولَطف فكرة».” '' والأخير هو المعنى 
الإيجائي» وهو أبعد المعاني التأويلية - عند عبد القاهر - لما فيه من الدقة والخفاء 
والغموض ٠‏ 

وهذا ما تؤكده السيميائيات الحديثة: فهي قائمة على التاويل؛ والمعنى الإيحائي 
هو نتاج هذا التأويل» والسيميائيات تلغي من حسابها مقولة المرجع كحد مادي؛ لأنها 
تبحث في الإطار الثقافي للنص» وتستحضر نص الثقافة بكل تراكماته. وهو ما يمكنها 
من القبض على المعنى النهائي” © أو الإيحائي للنص؛ ووجوده في كل هذه التراكمات 
الثقافية يجعله خفيًا وبعيدًا. فالبحث عنه يحتاج إلى البحث في ال موسوعة العامة للغة التي 
أنتجت النص» والإحاطة جخلفيته الثقافية» وبالتأويلات السابقة للنص الذي يراد 
تأويله, 

إن المعاني التأويلية أو ما طريقه التأؤل - وخاصة المعنى الثالث - عند عبد 
القاهر, يحتاج إلى بحث وتامّل» وروية ومزيد تفكيرء وهذا المعنى يمتلك الصفة نفسها 
عند السكاكي ف«هو بعيد المأخذ نأي المطلب رهين الارتياد بمزيد ذكاء وفضل قوة 
طبع .7 03 إنه لبعده وخفائه يجتاج إلى قدرة تأويليه خاصة؛ وهو ما يشبه المطاردة 
بي ا 
الجرجائي؛ أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص93. 
ابطر بتكراد؛ السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها مرجع سابق؛ ص55. 
لسكاكي؛ مفتاح العلوم؛ مصدر سابق؛ صك. 

305 
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الدلالية في السيميائيات الي تعبر عنها بمصطلح (السميوز) والذي يعني السيرورة 
الدلالية. «إن السميو ز مطاردة للمعنى لا ترحم فبقدر ما يتمنع المعنى ويتدلل ويزداد 
غنجه؛ بقدر ما تتشعب مساراث السميوز وتعفد شبكتها وتكبر لذنها ويكبر حجم 
التأويل ويزداد كثافة وتماسكا». © 

والإشارة - عند ابن رشيق - تقابل المعنى الإيحائي؛ و«ندل على بعد المرمى 
وفرط المقدرة» وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز, والحاذق ا ماهرء وهي في كل نوخ من 
الكلام لحة دالة» واختصار وتلوبح يعرف مجملاً ومعناه بعيد مسن ظاهر لفظه».( © 
وعلى مئوال ابن رشيق مضى بعض النقاد العرب القدماء في تسمية هذا الدوع من 
المعاني (إشارة)» وأطلقوا عليه - ايضًا - (إياءٌ)؛ «لأن الإشارة غامضة والإيماء 
خحفي».” © وهو ما يدل على بعد وخفاء المعنى الإيحائي؛ وهو لذلك يتواججد في باطن 
النصء ولا يستطيع الإتيان به أو تأويله إلا حاذق ماهر. 

وهو ماعناء(بارت) بتسميته لهذا المعنى ب (النسق الباطني) أو (التأويل 
الباطني)؛ لبعده وخفائه؛ فمعناه الخفي والعميق بعيد المنال لا يتأتى إلا للنقد 
العميق.' 4 وهو ما قصده حازم القرطاجئي بقوله: «أن يكون المعنى في نفسه دقيقا 
ويكون الغور فيه بعيدا»” ©. وهذا التوصيف المتقارب يؤكده رائد السيميائيات الحديئة 
(بورس) - وقد ربط البحث المؤول النهائي عنده بالمعنى الإيجائي في الفصل السابق - 
فإنه يلاحظ «وهو يفحص ثلاثية (اللايدي ويلبي) أن الدلالية هي المعنى العميق الذي 
يربطه هو بالمؤول النهائي».” © 


* بتكراد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها» مرجع سابق؛ ص.53 

'القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه 1/ 302. 

3 التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد)» المقابسات» نح: حسن السندوبي» دار سعاد الصباح؛ ط 2؛ 
2م م273. 

ينظر: بارت؛ التحليل النصي؛ مرجع سابق؛ ص42. 

* القرطاجني؛ منهاج البلغاه وسراج الآدباء؛ مصدر سابق» ص.194 

* دولودال: السيميائبة أو نظرية العلامات؛ مرجع سابق» ص179. 
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يه الإيخاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 


مسح اصرف يل ووز 
إن المؤول النهائي الذي يُعد أداة لتحيين 


المؤول الديناميكي. وإيقاف العملة 
إيناويلية» والقبض على .0 الإيحائي. هو - عند (بورس) يه 
وبعده وخفائه من هذا 3 إلى جائب أنه ”بدو غامضًا إلى حر ما». 0 1) إنه يكمن 
في «حوافز المؤلف العميقة» ٠‏ وهذا العمق والخفاء والغموض» أصبح بعيداء يحناج 
إلى تأويل وتأمل لاستخراجه. 
في السيميائيات لا يمكن الوصول إلى المعاني الخفية أو 
بواسطة المؤول الديناميكي» فهو الذي يحرك العملية التأويلية؛ وهي عملية تصعب 
كلما كان المعنى أكثر بعدًا وخفاءٌ؛ ولذلك تحتاج إلى قارئ فطن متمرس؛ «ولذلك يشب 
المدقق في المعاني بالغائص على الدر».( © والقاضي علي بن عبدالعزيز الحرجاني 
بعدد ما تحتاج إليه العملية التأويلية لاستخراج المعنى البعيد فيقول: «ويجتاج في كثير 
إل دثّة الفطنة» وصفاء القريحة؛ ولُطف الفكرء وبعد الخوص» ( 4 


الثانوية للعلامة, إلا 


وعليه؛ فإن السيميائيات الحديئة تتفق مع التراث النقدي العربي في أن المعنى 
الإيجائي يتصف بالخفاء والعمق والغموضء وهو ما يجعله بعيداء ليس بمقدور أي أحد 
أن يصل إليهء لأنه يحتاج إلى عملية تأويلية» تتميز بقدرة تأملية: وموصوعة فكرية؛ كما 
أكد ذلك النقاد العرب القدماء وهي عملية تأويلية تطارد المعنى في سيرورته الدلالية 
كما هو في السيميائيات الحديثة. 
32. صدى اللفظ وليس معناه: 

المعنى الإيجائي عبارة عن أصداء العلامات» وهي أصداء انفعالية عقلية: فهو 
بس معنى اللفظ المباشرء ولكنه معنى تنتجه علامة هي بدورها موضوع العلامة 
سيك حي د 
لكر العلامة؛ مرجع سابق؛ ص271. 
ليكو (أبرتر). القارئ في الحكاية» تر: أنطوان أبو زيد. المركز الثقافي العربي 

16 ص235. 
المرجاني أسرار البلافة» مصدر سابق؛ ص152. 
المربجاني» الوساطة؛ مرجع سابق؛ ص.343 
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المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


الأولى. فهر ليس المعنى الأول؛ ولكنه معنى المعنى الأول؛ أو إحدى خانات العملية 
التأويلية للمعنى الأول. 

وإذا كانت السيميائيات ثرى أن المؤول النهائي (المعنى الإيجحائي) هو نتاج عملية 
تأويلية تحيل فيها العلامة على علامة أكثر تطورًا وعمقًا” ''. فإن المعنى الإيجائي في 
نظرية (معنى المعنى) التى جاء بها عبد القاهر الجرجاني هو معنى (معنى) وليس معنى 
اللفظء إنه معنى معناء» ويصح أن نقول أنه صداءء لكون الصدى رجع الصوت 
الأول. 

ففي النظريتين كليهماء نظرية (معنى المعنى) الجرجانية ونظرية العلامة 
السيميائية؛ لا يكون المعنى الإيجحائي مآخودًا أو ناتهًا عن المأثول أو اللفظء ولكنه 
مأخوذ من معناه أو موضوعه الباشر. ففي نظرية الجرجاني يدلك اللفظ على معنى 
«ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر».' © أي أن كل ما يجيء بعد المعنى الأول 
من معان مأخوذ منه» وليس من اللفظ مباشرة. 

وفي نظرية (بورس) السيميائية تدلك العلامة على موضوع هباشرء معطى من 
خلال العلامة بشكل مباشرء ويتحول الموضوع المباشر إلى علامة جديدة عبر مؤول 
ديناميكي تدلك على موضوع جديد. وهكذاء فالمعنى أو الموضوع الديناميكي ليس 
نتاج العلامة الأولى» وإن كانت هي الأساسء وإئما نتاج العلامة المتشكلة من موضوع 
العلامة الأولى» وبالإضافة إلا أن المعنى حصيلة الموضوع بوصفه علامة متولدة عن 
علامة سابقة» فإن ما يحدد المعنى الإيجائي عنده هو السيرورة السيميائية التى يطلق 
عليها التجربة الضمنية. ويمكن أن نمثل لهذا التقارب بالشكل الآني: ْ 


بتكراد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقائهاء مرجع سابق» ص97. 
* الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. مصدر سابق. م-269. 
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ربينى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 0101110000 


لإرجضي سس مذي سسا ب ل شك ل 20 


موضوع ديناميكي 
ود ميته مضع سند ابطه" جه الها كلها دودر 


الشكل 32 التقارب بين بورس والجرجاني في أن المعنى الإيحاتي أصداء للفظ 


وقريبًا من هذا الطرح يأتي طرح (هيالمسلف) و(بارت) عن الدلالة الإيجاية» 
نالعنى الإيجائي عندهما يتحدد في الوقت الذي يتحول فيه مستوى التعبير إلى علامة 
باتحول كل نسق أولي (تع ع مح) إلى مستوى تعبير بسيط ضمن نسق ثان» على 
النحو التالي ((تع ع مح) ع مح]».” © أي أن المحتوى يتحول إلى علامة جديدة لما 
متوى؛ فالمحتوى الثاني الذي يسميه (هيالمسلف) و(بارت) دلالة إيحائية. هو معنى 
للمحتوى الذي دل عليه التعبير الأول» فهو محتوى الحتوى. وهذا يطابق الطرح الذي 
جاء به عبد القاهر الجرجاني في (المعنى ومعنى المعنى). 

3 التشفير أساس بناء المعنى الإيحائي وتأويله : 
3.1. المجازأداة التشفير الإيحاني: 

يقوم المعنى الإيحائي على التشفير كما يسميه السيميائيون؛ أو الحيلة في إخفاء 
النى كما يسميه حازم القرطاجني. وأهم أدوات 0 هو ان 5 
طبيعة لغوية. واللغة بطبيعتها مجازية؛ لذلك فقد عرفه القدماء» فتحدث عنه أر 
دافاض النقاد العرب في مناقشته» لأنه ارتبط بمسائل العقيدة» وآيات الصفات في 
لثرأن وبلاغة القرآن وإعجازه. 

دالتراث النقدي العربي يرفع من شان الجاز؛ لأنه أساس بناء المعاني 0 
استطيع المبدع أن يصنع حيله الأسلوبية» وعليه مدار بناء معنى المعنى الذي "يا 
عي 2-7 


الشاء 
لشياني. معالم السيميائيات العامة؛ مرجع سابق؛ ص52. 
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اعت ايعان بين الا النقدي العربي والسيميائيات الحديثة ججحجج ‏ سسبس ص يي 


وني على مناه ييه موضوعه في ال ثم جد لا الى 09 أخرى تصل بي 
إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل». 

إن بناء (معنى امعنى) أو المعنى الإيجائي يتطلب سيرورة دلالية؛ والجاز - بمعناء 
العام وأنواعه السابقة - بتلك هذه السيرورة؛ فهو قائم على أساسهاء فلا يدلك على 
معنى اللفظ ولكن على معنى معناه وهذه سيرورة دلالية. و«لذلك أكد الجرجاني 
على ربط الجاز بالجملة من الكلام؛ ومكمن الأمر - هنا - أن السيرورة لا يمكن أن 
تكون إلا بواسطة علامات؛ وأنها تتخلص من مستواها التمثيلي؛ لتدخل بواسطة 
الربط يكلمة أخرى: هي معناهاء ويصبح هذا ا معنى ركيزة» وبالتالي؛ فمنطق الجاز 
كنظام؛ هو نفسه منطق العلامة والسيرورة التي تحدث عنها (بورس) القائمة على 
الاستدلال بواسطة العلامات».' © ودخول العلامة في سيرورة دلالية أو عملية مجازية, 
يعني دخوها في عملية تاويلية يتم تحيينها من قبل القارئ للوقوف على المعنى النهاني. 

وقد أدرك النقاد العرب القدماء ما للمجاز من دور فعّال في التواصل والتاويل. 
وخاصة فيما يتعلق بإيصال المعاني الخفية والإيحائية؛ لذلك بمثوا عن آليات لتحيينه 
بوصفه سيرورة دلالية تخضع لعملية تأويلية. فتحدثوا عن الاستدلال. فلولا 
الاستدلال بالأدلة لما كان للدلالة معنى»:' © وعن الاقتضاء واللزوم؛ «فإن لجاز ينتفل 
فيه من اللزوم على اللازم».' 4 إن هذه الآليات تجعل من لجاز عملية تاويلية 
وسيرورة دلالية تتجاوز المعاني الظاهرة إلى المعاني الإيحائية الخفية . 

لجاز - في ابسط تعريفانه - تجاوز للحقيقة؛ وانفتاح على دلالة أخرى غيرها. 
«لفد اتضح أن الجاز يتجاوز الحقيقة التي تعد نظامًا شكليًا محدوداء لا يقوم بإعطائنا إلا 


'الجرجاني دلائل الإعجاز: مصدر سابق؛ ص.268 

*بلعلى: سبمياء الأنساق؛ مرجع سابن؛ ص.177 

الجاحظ (عمرو بن مجر)؛ الحيوان» دار الكتب العلمية - بيروت: ط 2 1424.. 2/ 115. 
* السكاكي: مفتاح العلوم؛ مرجع سابق؛ 330. 
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,بيني بين تراث الفقدي العربي والميميانيات الحديثة 
إل 


, ومن خلال حديثنا عن عمليات اك : 
_ ينشا بفضلها الجاز تبيّن لنا أن الجاز عدر ل 0 والإحالة 
١‏ إنطلاقًا من السيرورة السيميائية الأولى, بتشكل كنظام ثان سر 
,يليه لنا هو التقريرء المستوى الأول عدي سيم 
0 نفنها التي توصل إليها (رولان بارث) القائية تت الستويين 
رب ولوجبين الخاصين باللغة والأسطورة أو الترير والياي.٠‏ 0" 


النقدى | . وبذلك فإن 
ببىء الهازي في التراث النقدي العربي يشبه السيرورة الدلالية عند (بو 


ه دس) والتعيين 
الإبجاء عند (بارت) و(هيالمسلف). 
و0 

هذا يعني إنه لإنتاج المعنى الإيجائي دلا بد من توليد معنى مجازي. وعملية تولير 


بي الجازي هي السمطقة أو التوليد السيعبائي كلومفعع8 © في السينيايات 
بلبتةة التي تعتمد على السيرورة الدلالية. وقد بنت السيعبائيات جل دراساتها في 
باج المعائي في المستوى العميق على الجاز. أو ما يسمونه الاستعارة, والاستعارة 
يندهم ليست مرادثًا لمصطلح الاستعارة ني أغلب' © التراث التقدي العربي. بل إنها 
5 للمجازء فالدراسات الغربية تطلق مصطلح الاستعارة على كل أنواع المجاز. 
ولأن السيميائيات قائمة على التأويل والدلالات المفتوحة. فإن امجاز -نها- 
يكون أكثر الآليات إثراءً للتأوبل؛ وأكثرها تشعبّاء وهو أغناها بالمعاني الإيحائية؛ لذلك 
ينول (إيكو): «إن عملية الإنتاج والتأويل الاستعاري على المستوى السيميائي طويلة 
ا وهذا التشعب راجع إلى طبيعتهاء فهي قائمة على المعاني العميقة 


أبلعلى؛ سيمياء الأنساق» مرجع سابق؛ ص 139 
أثرن السيمياء والتأويلء مرجع سابق» م244 


بطل بعض النقاد العرب القدماء على الجاز استعارة. ينظر: ابو هلال العسكري. الصناعتين: 
م205 


'لكر؛ السيميائية ونلسفة اللغة. مرجع سابقء ص312. 
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من ايعان بن ند عي الي لعي 
«وتبما ىوزن مازع من :لديز إفية من بئهة قار :مبكتيزدتها السيرياية 
وال لسان وداغعل فترة زمنية من تطور هذا اللسان؛ لا من جهة قصدية المؤلف»7) 

إن الاستعارة (الجاز) في إليميائيات ذات طبيعة إيحائية؛ لذلك تعتمد عليها 
السيميائيات بم في ياج المنى الإيجاني وتاويه» فهي غتلك سيرورة دلالية تتجاوز 
بها العلامة المعنى الأولء وتدخل في عملية تاويلية. فهي تقترح تأويلين عتلفين 
ومترابطين في الوقت نفسه؛ التأويل الأول حرفي والآخر مجازي. وهذا الآخر ليس 
00 جاهراء وإنما يقوم القارئ بتحيينه من إحدى الخانات التأويلية التي تقدمها 
عملية التأويل- 

وغل ذلك فإن التشفير الحازي في التراث النقدي العربي آكية لإنتاج المعنى 
الإيحائي. وهي النظرة نفسها الي تنظرها السيميائيات الحديئة للتشفير الجازي. وليس 
كل رمنى يمجازي معن إيمائياء بل هو آم عائد إلى قدرات امبلدع والتلقي في الإنتاج 
والتاويل. 
2- الوسوعة: 

إذا كانت قدرات المبدع والمتلقي هي التي تتحكم في بناء المعنى الإيجحائي داخل 
النظام الجازي, فإن هذا يعني وجود نظام تشفير آخر غير امجاز. وهو ما أطلق عليه 
(إيكو) الموسوعة؛ و'يآني مفهوم الموسوعة» الذي يعتبر بثابة تطوير وإغناء لمفهوم 
الشفرة , الذي سيطر على الدراسات السيميائية لسنوات عدة. وقد فرض مفهوم 
الموسوعة نفسه باعتباره بديًا عن مفهوم الشغرة»؛' © وإن لم يكن بدي فهو مفهرم 
مهيمن يضم تحته كل أنواع الشفرات؛ فكلها تشتفل داخل الموسوعة. فهي شغرة كل 
الشفرات؛ فلا يمكن أن تشتغل الشفرات إلا داخل الموسوعة؛ فهي توفر كل المعطيات 
المعرفية لكل أنظمة التشفير النصية لتشفير أي نص وفك تشفيره. 


'ليكر. التأويل بين السيميائيات والتفكيكبة؛ مرجع سابقء ص .165 
* الإدريسي؛ سيمياء الناويل؛ مرجع سابق؛ ص.67 
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كم 


لجاز - بوصقه تشفير) - لا يشتغل إلا يوجود الموموعة. 


بين برريث النقدي العربي والميميانيات الحديثة 
من جيحنو 


ا قالاستعلرة رق 
3 5 يت لكن «مع ٠‏ فلكي تؤدي الامتعارة وعيقعها عند 0 


سوعة شرط لإناج الع . لاحي 
وبخل النظام اللجازي. والموسوعة تقوم بذلك عن طريق 2 9 سوسي 
ينعن إإلغة من المستوى القاعدي أو التحوي لل امستوى الأب الاتزيدحي. ديح 
3 ورية تبه ما سماه (إيكو) باستغلال الموسوعة: ولذلك برز توجه يشترط 
ود لهم الدلالة المجازية. وهي عملية تقوم على نوع من الاتشار الني بيدا 
.يج في علاقاتها التجاتة والمختلفة مع بفية الكلمات الأخرى. للخروح ‏ 
يزيلية الرمزية التي تحيط بالمجموع الدال».' © إن باستطاعتا القول إن المماني | 
وتؤول داخل الموسوعة يوصفها المخزون المعرني (اللساتي والعاني) الذي 
ال السوصة وتقرأا على أسامه. 

منهوم الموسوعة معقد ومتشعب ومصضطرب: وايعتير (إيكو) الموسوعة جطية 
ادر سبميئية؛ وذلك لعدم إمكان تقديم وصف شامل ذا © إتها مهم متوح 
بحب لعكلها العام والنظريء إلا أنها تضيق وتم أقا 
والأشخاص. «وإذا أردنا تعريف الموسوعة تعريفا جامعاء قلنا بأنها عبارة عن دكرة 
جاعية تضمن مجموعة المعطيات التاقية ا متشرة في سباق سوسيو- ثقاني ملف والى 
على القارئ الرجوع إليها أثناء عملية تأويله للنص الآدسي» 7 1 

مصطلح (الموسوعة) هو مصطلح (إيكو): وهو أكثر من أقاض الحليث عنه من 
الييائيين وقد عذه أداة للتشفير والتأويل: ومع ذلك: قإن الموسوعة يوصفها مفهومًا 
يكن أن نجده عند منظرين آخرين بمسميات غتلفة» ومنها مفهوم (المعرقة الختتية) 


ما باقتسية انط 


“يكوه ناويل بين السيميائيات والتفكيكية: مرجع مابقء م 154 
لو ميياء الأتساق» مرجع مابقء؛ ص170 

الإيسي. ميمياء الدأويل: مرجع سابقء ه69 

'الإتريسيء سيعياء الداويل: مرجع سابقء ص68-67. 
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ال ان بن الغا افق العري والييميائيات الحدديثة سس 


الذي استعمله كل من (يول عزنظا.6) و(براون «ذه:6.8) اللذين يؤكدان على أن 
«القارئ حين يواجه خطابا ما لا يواجه النص وهو خاوي الوفاضء وانما يستعين 
بتجاربه السابقة: بمعنى أنه لا يواجهه وهو خالي الذهن؛ فالمعروف أن معالجته للنص 
العاين تعتمدء من ضمن ما تعتمد؛ على ما تراكم من معارف سابقة تجمعت لديه 
كقارئ متمرس قادر على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص «والتجارب) 
السابق له قراءتها ومعالجتها».' ') وا معارف والتجارب هذه هي خلفية القارئ أو 
المعارف السابقة التي يمتلكهاء والتي تمكنه من مواجهة النصوص وتأويلها. 

إن تأويل الموسوعة عند (إيكو) والمعرفة الخلفية عند (يول) و(براون)؛ يقابله في 
التراث النقدي العربي مصطلح (التوسع)» وقد جعله ابن طَبَاطْبًا أول أدوات الإنتاج 
والتأويل» يقول: «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرامه وتكلف نظمه؛ فمن نقصت 
عليه أداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منهء وبان الخلل فيما ينظمه. ولحقته العيوب 
من كل جهة. فمنها: التوسع في علم اللغة» والبراعة في فهم الإعراب؛ والرواية لفنون 
الآداب؛ والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم؛ والوقوف على مذاهب 
العرب الشعرية» والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه وسلوك مناهجها في 
صفاتها وغغاطباتها وحكاياتها وأمثالحاء والسنن المستعملة منهاء وتعريضها وتصريحهاء 
وإطتابها وتقصيرهاء وإطالتهاء وإيجازها».' © وقد أفاض في ذكر الأشياء التي يجب 
معرفتها والتوسع فيها لتشكل خلفية للمبدع والمتلقي على حلر سواء. 

إن الإنتاج في ظل الموسوعة يسمح بإنتاج معان خفية وعميقة» كما أن التاويل 
في ظلها يمكن المتلقي من القبض على هذه المعاني «إن أي معلومة موسوعية تشتغل 
كمؤولة خارج نصية» وبذلك تسمح على الأقل بتحيين مكون دلالي واحد في 

03 
'الخطابي (تحمد)؛ لسانيات النص مدخل إلى إنجاز الخطابء المركز الثقاني العربي - الدار البيضاه - 
4ه 


بيروت: ط ٠.1‏ 191م. صأ6. 
5 ابن طباطباء عيار الشعر» مرجع مابق؛ ص1 1. 
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. بربريث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
د لت 


1 م بىب موسوعة المبدع ثاتي امعان الإيجالية, فكلما اتلك اليدم ىن . 
1 ييه مويه وكلما اتلك تلفي موسوع أكوءلزفاد خياد ار 
عمودي؛ وكان مقدوره نحيين وتحديد امعنى الأقرب إلى قصد امبدع. 2 

.بي ورق بين التأويل داخخل الموسوعة والتأويل خارجهاء ف «إن دلان : 
يل موصوعاة ريت 20 فائدة من دلالة في شكل فاموس»." © مذا 0 
اي زرنى بين المعنى التقريري وامعنى الضمني والإجائي» فالمى القريري و 
بير يتمد على القاموس في إنتاجه وتأويله. ينما تعنمد العائي الميقة على 


لوسوعة. 

.وى بمذاء فإن الموسوعة (مصطلح السيميائية) والتوسع (مصطلح التراث 
٠.‏ إييربي) متقاريان» فكلاهما يعنيان خلفية معرفية منلكها البدع والتلقيء 

3 انها في إنتاج النتصوص العميقة وتأويلها. 

كك ص 
ب بينى الإيجاني ولفة الحصاب: 

يك تشابه كبير بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة في الاستفادة 
بن الرياضيات والمنطق» وبنظرة خاطفة على التراث العربي نرى تأثير المنطق 
والرياضضيات على علماء اللغة والبلاغة العرب منذ القرن الثاني الهجري. فالخليل بن 
إمد الفراهيدي كان عانًا بالرياضيات؛ وقد وظف خلفيته الرياضية في آرائه العروضية 
واللغوية؛ وقد كان علماء البلاغة بدءًا بالجاحظ (255ه) شغوفين بالمنطق وعلم 
كلام وخاصة منهم المعتزلة . 

وفي القرنين السابع والثامن ال هجريين تعززت صلات البلاغة والتقد بالمنطق 
والريافيات؟؛ وذلك يسبب التراث الذي تركته مدرمة الفارابي وابن ميناء وابن 
رئد. ومن أهم نتائج هذا التلاقح ما أنتجه المغرب العربي في مطلع القرن الثامن 


الإدريسي سيمياء الناويلء مرجع سابقء .93 
كر السيمبائية وفلسفة اللغةه مرجع سابق» ص283. 
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المعنى الإيحاني بين اتن النقدي العربي والسيميائيات الحديثة رسفيو واي 


المجري: ككتاب (المنزع البديع؟ للسلجماسي؛ وكتاب (الروض المريع) لابن البثّاء 
المراكشي العددي؛ دوائقارئ لكتاب ابن البناء يرى الرياضيات والمنطق راي 
العين».' نيد تلاقح علم الرياضيات وعلم المنطق مع البلاغة والنقد في التزان 
العربي» وإن على مُددٍ زمنية متقطعة 

والسيميائيات الحديثة - وأهمها سيميائيات (بورس) - ذات خلفية رياضية 
متطقية» ف(بورس) أستاذ الرياضيات» بنى سيميائياته عليها وعلى المنطق» فالمنطق في 
معتاه العام «ليس سوى اسم آخر للسيميائيات؛ ذلك العلم الضروري والشكلي 
ززمومات» 20 لقد استفاد (بورس) من خلفيته الرياضية ووظفها في نظريته 
السيميائية. والحقيقة أن السيميائيات قامت على أساس التفكير الفلسفي؛ وقد «ظلت 
الرياضيات الأنموذج الأعلى للتفكير الفلسفي وبخاصة في العصر الحديث؛ ولا سيما في 
والفلسفة التحليلية! ؛ وصولا 


؛ ونسب متفاوتة. 


زمن (ديكارت) و(اسبينوزا) و(لاييحر)؛ ثم (كانط) 
إلى السيميائيات الحديثة. 

وهذا السيب فقد قامت السيرورة الدلالية (السميوز) - وهي عماد 
اليميائيات الحديثة - على الاستدلال المنطقي القائم على أساس رياضي. "إن 
القياس بهذا التصور يمكن أن يكون آية من آيات التحليل السيميائي؛ حينما نحتاج إلى 
عمليات الاستدلال»' # من أجل الوصول أو التعرف إلى المعنى الإيحائي للعلامات. 

يحتاج المزوا ل إلى إدراك الروابط الذهنية التي تربط الإحالات بالعلامات؛ وهذا 
يجتاج إلى عمليات ذهنية دقيقة: تشبه العمليات الرياضية؛ «إن السيرورة الفكرية - كما 
أشرنا في السايق - هي عملية حابية (تقوم) على جمع العلامات وطرحها وفق 


' مقتاح: التلقي والتأويل: مرجع سابق؛ ص44. 
* بتكراد السيمياليات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق» ص28. 
* يوسف: الدلالات المفتوحة؛ مرجع سابق؛ .52 
* يوسف. الدلالات المفتوحة: مرجع سابق؛ ص.51 
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ي ,ريشي يناث القد العربي والميميائيات الديلة 0000 
5-5 خالصض تفضي فيه»( 031( العملية الثاء لل 
ا كثيرٌ من الفلاسفة إلى التاكر 0 إل جمع راسقماء 
بياني. وفد سمي 5 ا 7 على أن السيمليات ابي يدير 
بج ليساب ينبغي ها أن تكون ذات طبيعة محايئة. وآن :_ 
.يب 20 فمع أن السيميائيات ذات خلفية رياضية نإن من نا . 
بييجلبل السيميائي عن النص؛ فالسيرورة الدلالية لا تحرج عن العلامات 6 

وبرى أحد يوسف أن المعاني الخفية. أو الرمزية هي ناج 7 5 
الرياضيات في فكر (ديكارت) و(هوبز). وعلى رايه فإن القرن السابع عشر قد 2 
ها الذكر الرياضي؛ ونطَلَمَ إلى بناء معان دمزية (ايحائية) نماكي منطق الى 31 
وول لايعني عدم وجود معني الحفية أو اللي قبل هذا الفرن. فهي موجويه ر. 
بي ومن بعد ولكن هذا القرن اشتهر بتزعته الكبيرة إلى ترميز الكلام. ن 

إن دخول الرياضيات والمنطق إلى حقل التحليل السيمبائي جعل الفوص في 
النصوص أكثر عمقا. وربطه بالجير والمنطق. واستخدام الاستدلال يجعل المعاني تبر 
بشهاء «حيث شرع المنطق بتحديث التفنيات محولًا بذلك الاستدلال (استعمال 
الكلام) إلى عملية حسابية»” 4 وهو ما يعني استخراج أكبر قدر ممكن من المعاتي 
الجنبة. وهو يعني من جهة أخرى خفاء المعنى الإيحائي ودقته. وبعده وتمنعه 

وربط المعاني الإيحائية بمسائل الحساب ليس حصر) على السيمبائيات بل هو 
أدرٌ بعروف في التراث النقدي العربي؛ فقد شبه ابن الآثير امعاني امبتدعة - وهو يعني 
ها العاني الخفية والإجائية - بمسائل الحساب. وهو يُعَدُ ذلك بُمَرًا تفرد به عن 
سابقيه؛ يقول: «ويعد هذا فساقول لك في هذا الموضع قولاً م يقله أحد غيري؛ وهو 
أن المعاني المبتدعة شبيهة بمسائل الحساب الجهول من الجبر والمقابلة: فكما أنك إذا 


0 سفء الدلالات المفتوحة. مرجع سابق: ص.56 
5550 الدلالات المفتوحة. مرجع سابق؛ ص73. 
بطر : وسف؛ الدلالات المفتوحة: مرجع سابق؛ ص63. 
بوسف؛ الدلالات المفتوحة؛ مرجع سابق؛ ص65. 


317 


عن يعن بين ان انق الي والسيعيانيات العدياة 
وت عليك مسألة من الجهولات تإخذها وتقلبها ظهراً لبطنء وتنظر إلى أوائلها 

0 كُ‎ ١1 1 0 

افها وأوساطها وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى معلوم؛ فكذلك 


وأواخخرهاء وتعتبب أطرا ' 1 
بلياني ينبغي لك أن تنظر فيه كنظرك في اجهرلات 


إذا ورد عليك معنى من 
الحابية»” 0 

وهذا التشبيه الواضح من ابن 
والرياضيات» وريطها بعمليتي الإنناج والتاويل؛ 
حاقل الاب الجهول. إن هذا النوع من المعاني» وآكية فهمه وتاويلية» يجب أن 
عامل معه كما تتعامل مع مسالة حسابية من قبيل امخبر وامقابلة, وكما تعاني في 
تقليب مسائل الحساب الجهولة وحلهاء كذلك ينبغي أن تتعب في استخراج هذ, 
المعاني . 
5. خلفية النس أو الفضاء الثالث: 

ساناقش هنا نصًا للخليل بن امد الفراهيدي؛ وأتَاُِ مع ما عرضته في البحث 
الأول في الفصل الثالث: وهو ما يتعلق ب(الفرام أو الفضاء الثالث)» أو مبدا 
الميلوغرام. وإذا عرفنا أن الخليل بن أحمد هو تلك العقلية الجبارة التي أبهرت العالم 
باكتشافاتهاء واختراعاتها. فهو غترع علم العروض بدون سابق ولا لاحق» بناء على 
تذوقه للشعر العربي ودراسته لعلم الأصوات عند المنود وغيرهم؛ كما أنه المؤسس 
الحقيقى لكثير من العلوم؛ كعلم المعاجمء وعلم الأصوات العربي؛ وعلم الصرف. 
وعلم التحو؛ فلا غراية - إذا - أن يُقَارنَ نص من نصوصه - عُمْره آلف وماتنا عام - 
مع أحدث القوانين الفيزيائية التي دخلت إلى مجالي الأدب والنقد في العصر الحديث. 


الأثير يدل على معرفة تامة بأمور الحساب 
فهناك من المعاني ا خفية ما يشبه 


يقوم مبدا المولوغرام - كما فصلت في الفصل السايق! 2- على أن جزءًا من 
المشهد يكشف عن المشهد بأكمله؛ فشريحة كليشيه لصورة تُعررْض لأشعة ليزر خفيفة, 


' ابن الأثيي المثل السائر مصدر سابق» 323./1 
* ينظر: م168 وما بعدها من هذا البحث. 
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٠‏ بين انتراث النقدي العربي والصيميائيات الحديثة 
بيب البيحاني ا مم 
٠: .‏ إبعادها الثلاثة؛ء وتظهر كل الأشياء التي كانت في الك 


4 ان الذي التقمل.* 
3 الأشياء التي كانت في الخلف. إنه الجزء الذي ي التقطت في 


إإيورة ختى ١‏ يحتوي الكل زع ون 
6 2 لجزه من 


رونا هو معنى قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: 'البلافة كلمة تمدن 
5 0 إن هذا النص يؤدي المعنى نفسه الذي عْرِضَ عن الميلوغرام. عن 
بيبل أن بكشة النص عن خلفيته» أو فضا الثالث؛ فلا يكون التكلم بلي 1 
: كلمات نصه سلسلة من الدلالات التي تتعمق وتتبجز 8 

يكون لخم وتجذر حنى نشكل صورة 
م العالم الذي ولدت فيه. فلو عرضنا نصًا ما لنظر ثاقب من قراءة واعية. 
بن كل ما يجيط بالنص؛ كل المؤثرات في إنتاجه» وكل امعاني التي احتواها النصرء 
روح ليها عن طريق سلسلة من الدلالات نكشف عنها علامات النص. إن النص 
عند الخليل يساوي العام لكنه العالم الذي ولد فيه ومنه النص. 

إذا كانت الكلمة تكشف عن البقية؛ فإن هذا يعني أن الجزء قد احتوى الكل؛ أو 
إن هو الكل؛ والكلمة هي الجزء الذي احتوى الكل (البقية). وذال) في (البقية) 
للاستفراق» فكل بقية تستطيع الكلمة أن تحتويها تدخل ضمن خلفيتها. ركل بقية 
يستطيع النص أن يحتويها فهي تخلفيته وفضاؤه وعالله. إن الخليل بتعريفه للبلاغة على 
هذا الأساس قد طبق المبدا الفلسفي الذي يتحدث عن الجزء والكل؛ واحتواء الكل 
للجزه. 

وهو بذلك سابق على (إيكو) الذي انطلق من النظرية الكلية عند (كروتشه) 
الذي يرى أن «كل شيء ينبض محياة الكل والكل موجود في حياة أي شيء؛! © ومن 
59 (دبوي) غق فى الكل المندمج ضَكاء ويضع قانوئا عامًا للأدب؛ فالكلمات 
نستدعي سلسلة من الدلالات التي تتعمق إلى أن تمتوي عالها أو ما سماه الخليل 


إن رشق العمدة. مصدر سابق» 242 
: تودروف وآخرون؛ في أصول الخطاب النقدي المعاصرء مرجع سابق» ص[ 8 
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اهن ايعان بياث النقدك العري والميميائياتالحديفة ل سي 
الفراهيدي (البقية). إن هذه النظرة قريبة جدًا من نظرة الخليل حول الكلمة لني 
تكشف عن البقية. 

جعل الخليل هذا القانون جوهر البلاغة» وكذا جعله (إيكو) «قانوئا ثابئاء! 0 
يمكن أن يطبق في مجال الأوب فاحين ننشد بيثًا أو قصيدة» فإن الكلمات المنطوق بها 
لت مترجة فوريًا في مجال واقمي يستنفذ إمكاناتها في الدلالة؛ إنها تستدعي سلاة 
من الدلالات الي ما تنفك تتعمق» إلى الحد الذي تصل فيه إلى شكيل صورة مصغرة 


عن العال» 2 
فإذا كانت كلمة من نص يمكن أن تحتوي النص بأكمله» وتكشف عن بقيته. فإن 
النص يحتوي العالم ويكشف في خلفيته عن معانيه الإيحائية القصدية؛ لكونها إشارات 


فاضحة وكاشفة لعالمه» الذي يشمل ذات صاحبه بكل علاقاتها وطبائعها وانفعالاتها. 
وكل آفكارها وقناعاتها وثقانتها. ويشمل كل ما أحاط بتلك الذات من مؤثرات 
بشرية: أو طبيعية؛ أو حالات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. إن عالم النص هو عام 
الذات التي أنتجته بكل أفراحه وآلامه. 

ا معنى الإيجحائي يكمن في تلك البقية يوحي به الجزء - أو الكلمة بتعبير الخليل 
- يدرك في خلفية النص؛ وعمقه الخفي؛ وفضائه الثالث. إنه خلاصة البقية التي 
تكشف عنها الكلمة في نص الخليل» وهو الصورة التي تتشكل ني عمق النص عن 
طريق مللة الدلالات الي تستدعيها الكلمات. بتعبير (إيكو). 

6. المعنى الإيحاني هو المعنى القصدي أو الموضوع النهائي : 

المعنى الإيجحائي هو المعنى النهائي والقصدي. فهو المعنى الذي أراده المبدع» 
وهذء الخاصية أكدها التراث النقدي العربي؛ كما أكدتها السيميائيات الحديئة. فكل 
منهما يرى في المعنى الإيجائي نهاية العملية التأويلية؛ وغاية ما يرمي إليه المبدع. 


'تودروف وآخرون في أصول الخطاب النقدي المعاصرء مرجع سابق؛ ص80. 
*تودروف وآخرون. في أصول الخطاب النفدي المعاصر , مرجع سابق؛ ص80 
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ليبن بيني النقدي المي واليعداتها ايعتيقة 00665 
وا 


58 بي القدي ل 
زني التقد العربي يم يبنى النص على مستويين. 


الأول جل .نون 
ال ولمراد منها هو العنى الثاني (الخفي)؛ لأن العنى الم اي والآخر 
1 وذانه نصيب».! © وأما المعنى الخفي فهو روح النصء و 
1 تحصل ادق والمعاني الشريفة؛ لأن «المى: ' دفبه تكمن الفكرة 
من ن "معني الشريفة اللطيفة لا بد نبي 


بباء ثان على أول».< © 

وركانة امعنى الإيجائي من النص» ولكونه مراد العملية الإبداعية لكل ر. 
يني قد شهده بالروح؛ وشهوا هر انس باجسم' ون 
فك ن القدماء ب(اللمحة الدالة)” 5,؛ لأنه يدلك على التصد 
ل “يا عي تيه لكي وطن جر و : 


وني السيمبائيات الحديثة معد العملية التأويلية التي تيع السيرورة الدلائية 
إإولامة طريقة الوصول إلى المعنى المقصود؛ ف“المعاني الخفية التي يكون سييلها الإيجاء 
والرمز هي ما يعرف بالمعاني القصدية وهي هي المقصودة بفعل التاويل: حيث يناس 
الأويل كطرف عروري في كشف الدلالات المتخفية الي قصدها الباث. أو أنتج 
خطابه على أساسهاء.' 0 ينبع أهتمام السيميائيات بالتأويل من اهتمابها بالبحث عن 
العنى القصدي الذي أخفاء المبدع في نصه. 


'بظر: البكري» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. مصدر سابق؛ ص156. 

“المرجاني: أسرار البلاغة؛ مصدر سابق؛ ص23. 

المرجاني: أسرار البلاقة؛ مصدر سابق؛ ص144. 

'بنظر: ابن المدبرء الرسالة العذراء. مصدر سابق؛ ص40, 

أبظر: ابن عبدريه. العقد الفريد؛ مصدر سايق» 2/ 123. وامبرد الكامل في اللغة والأدب» مصدر 
سابق؛ 27/1. والقيرواني؛ العمدة. مصدر سابق» 242/1. 

إن عبدريه العقد الفريد. مصدر سابق» 2/ 123. 

عمد سلطة الرمز بين رغبة المؤول وبمكنات النص؛ مرجع سابق؛ 356 


321 


لفعتى الإيبحاني بي اتائ النقدي العربي والسيميائيات الحديثة تسب 


ثلاثية (بو, رمس) السيميائية (الممثل» والمؤول» والموضوع) تعمل ثلاثة 


وني 
مؤولات لإنتاج ثلائة مستويات من المعاني أو الوقيركات فالمؤول المباشر بج 
وو ءا مباشراء والمؤول الديناميكي يتنج موضوعًا ديناميكي؛ والمؤول النهاني يمين 


الخانات التأويلية التي يوفرها المؤول الديناميكي؛ ليتوقف عندها التاويل, 
ويهذا فإن التأويل «علامة متولدة عن علامة أخرى؛ وتكرر العملية إلى أن يتم التوقف 
نه نميه (بورس) بالمؤولة النهائية».' 01 

ما يسميه (بورس) المؤول النهائي هو ا معنى الإيجائي؛ الذي يقترح المتلقي أن 
يكون هو المعنى القصدي للنص» «إنه يقترح على الذات المؤولة خانة تأويلية تمنحها 
الراحة والاطمثنان»” 2 لأنه استطاع أن يصل إلى غرض المؤلف المتخفي في النص. 
وإذا كان المؤول النهائي يُعد تمييدًا أو تحديدا لخانة تأويلية» أو لمعنى من ال معاني المفترحة 
عق العملية التأويلية؛ فإن المتلقي لا يستخدم هذا التحيين إلا في حال اعتقاده أن 
المعتى الحين هو مراد المبدع؛ وبهذا يتتج موضوعًا نهائيّا هو المعنى الإيحائي والقصدي 


للنص. 


ويحدد إحدى 


'الإدريسي؛ سيمياه التاويل؛ مرجع سابقء ص38. 
*بتكراد السيمبائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. مرجع سابق؛ ص105. 
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لإيعالي ين ارتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 
ليسا سبي 


المبحث الثاني 
عناصر الاختلاف 

. ناويل وانفتاح الدلالة: 
1 إنفتاح الدلالة : 

تنوم العملية التأويلية التي ينتج عنها المعنى الإيجائي على مبدا الانفاح؛ فافتاح 
بيس الذي يشتغل بسببه التأويل هو ما يظهر المعنى الإيجائي الذي يختفي في عمق 
, إلا إن هذا المصطلح - وبوصفه عملية تواجه النصوص - يُعدُ امرا مشكذاء 
ن بيه كثيرًا من التساؤلات حول هل هو انفتاح عحدود ام أنه انفتاح لاسنتامي؟ 
روي هلك النص معنئ محدذًا يوقف العملية التويلية بعد هذا النتاح؟ وما يوة 
إريمخ طرحه هنا هو الإجابة عن تساؤلات من هذا القبيل» وريطها بالمنى الإيجائي 
زهل بملك النص معنئ إيحائيًا وحيذًا يتوصل إليه بعد عملية تاويلية: أم أن هناك معاني 
إيجالية لامتناهية تظهر مع كل عملية تأويلية؟ 

إن مصطلح الانفتاح جديد على الدراسات الأدبية والتقدية: ول يعرفه التراث 
النقدي العربي» وإن عرفه مفهومًا بتسميات مخلفة» وقد ظهر هذا اللصطلح مع 
السيميائيات الحديثة» وكان علامة على ظهور عدد من نظريات القراءة والتأويل. فإذا 
كانت البنيوية تنظر إلى النص على أنه بئية مغلقة؛ بفعل الانفلاق أو اتسوير الذي 
مارسه على النص. «أما الانفتاح والدينامية فهما يذكراننا بقدوم مرحلة جديدة في 
العرنة العملية»” ؛ حيث أصبح كل شيء قابنًا للتأويل» وأصبح انفتاح النص على 
الفارئ جزءًا من انفتاح العالمء في عصر وصف ب(عصر الانفتاح). 

موقف التراث العربي من انفتاح الدلالة واضح؛ فهو مع تاكيده على دور 
تاريل في إنتاج المعنى الإيحائي وغيره من المعاني إلا أنه يرى أن عملية التأويل 


' ليكو (امبرتو). الأثر المفتوح» تر: عبد الرحمن بو علي: دار الحوار - اللاذقية - سورياء ط ١2‏ 
2001,. ص32. 
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المعنى الإيحاني اك لفطك العيي والسبعيائيات العديقة سس 
محدودة ومتناهية عند خانة تأويلية معيئة تمدد بوصفها المعنى النهائي للنص. فلم يشر 
أحد من التقاد العرب القدماء إلى أن نصًا من النصوص يمتلك دلالات لامتناهية؛ وإن 
رأوا في بعض التصوص أنها (حمالة أوجه)» وتنفتح على احتمالات متعددة؛ لغموضها 
وخفائهاء إلا أنهم يؤكدون أنه بممارسة القراءة التأويلية عليها يظهر المعنى النهاني 
للنص. 

وني السيميائيات الحديثة تعد هذه القضية من أهم القضايا التي شغل ت كثيراً من 
منظريهاء خاصة أن نقاشاتهم حول هذه القضية تركزت حول قراءاتهم ل(بورس) في 
نظريته (السميوزيسية). وبالأخص منها ما يتعلق بمبدا (السميوزيس اللامتناهية)! 1 
وهي إحدى أهم مفاهيمه اليي ارتكزت عليها دراسات متعددة. وقدمت حوها كثيرٌ 
من القراءات امتبانة: والأكثر تبايئًا وتطرفًا كما هو في التفكيكية. 
2.. السميوزيس اللامتناهية: 

مفهوم السميوز أو السميوزيس دخل إلى حقل الدراسات السيميائية الحديثة مع 
(بورس)؛ فهو صاحب هذا المفهوم؛ «وهو الذي جعل منه الحجر الأساس الذي تنبني 
عليه التصنيفات السيمبائية للعلامة كما هو مثبت في كتاباته المتعددة».' © وقد ربط 
هذا المفهوم بتصوره للعلامة بأركانها الثلائة (الممثل وا موضوع والمؤول). والعلاقة بين 
هذه العناصر الثلاثة والترابط بينها «هو ما يشكل المضمون الحقيقي للسميوز».” 8 


'وقد عرف الفلاسفة العرب القدماء هذا النقاش قبل أن يظهر عند الغرب بقرون؛ فقد انقسم 
الفلاسفة العرب القدماء إزاء دلالة التلازم إلى قسمين: أحدهما: يرى أنها تقتضي دلالات غير 
متناهية. والآخر يرى أنها لا تقتضي ذلك. بنظر: الرازي (محمد بن محمد)؛ لوامع الأسرار شرح 
مطالع الأنوار في المنطق؛ منشورات كتب النجفي - قم؛ (ت: م). ص34 وما بعدها. 
وهذا الجدال قريب بما سأورده في السيميائيات الحديثة. وفي باب المع الإيجائي ومقارنته بالمعنى 
ننه في السبميائيات كلام كثير في التراث الفلسفي العربي؛ ولكن لا كان موضوع بمثي مقيذا 
بالئراث النفدي العربي: ١‏ يسعني إيراده. 

<بتكراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء مرجع سابق؛ ص259. 

* بتكراد السيمياليات مفاهيمها ونطبيقاتهاء مرجع سابق؛ 259. 
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يل الإيخاني بين التراث النقدي العربي والصيميانيات الحديثة مضيو و 

مع ب يي 6 : أتاج الدلالان دناويلها. ركل الود 
عيسو كه وتنا 2 (بودس»» 'إن كل ما يتداول 
8 الممارسة الإنسانية ويستعمل باعتباره علامة يشتغل باعتباره 
7 هذا الأساس 0 0 الخلريد في تصور (بورس) مثلاء لا يمكن ان يعفر 
ين تيرووة السميوقه فتغارج هذه السيرورة لن تيل الوفائع إلا على تجرية مازة 
عالية من الفكر والقانون؛ وستتتفي بانتفاء الشروط التي أنتجتهاء.١‏ 0 كل ا 
ويدية لا يشتغل إلا بالسيرورة الدلالية الني يطلق عليها بورس (السميوزيس), 
وبدونها إن تلك الوقائع لا تكون علامة, وبالتالي فهي خالية من الفكر والقانون. 

والسميوزيس هي الوجه النفي لثلائية العلامة (الاثول والوضوع والوولع 
انها هي التى يتم بفعلها عملية الإدراك عبر استعادتها للمقولات الفانروسكوية 
(ررمعدهمعمقطام) . فكل ما يجربه الإنسان ويدركه بوصفه (أول ييل على ثان عبر 
إلث ضمن سيرورة لامتناهية)؛ يشكل علامة تشتفل عبر السميوزيس لتحفيق 
الفولات الوجودية أو الفانيروسكوبية الثلاث وإدراكها. فكل التمظهرات الكونية 
نشكل علامة تشتغل عبر السميوزيس (السيرورة الدلالية)؛ وهو ما يعتي انفتاح كل 
العلامات الكونية أمام القراءة والتأويل. 

إن (السميوزيس اللامتناهية) كما عبر عنها (بورس) هي ما يشكل قوام 
السيميائيات الحديثة. وقد وقفت الدراسات السيميائيات التي جاءت بعد (بورس) عند 
هذه النظرية (نظرية السميوزيس اللامتناهية)؛ وحاولوا فراءنها ضمن تراث (بورس) 
السيميائي؛ وفهمها وتطبيقهاء فجاءت قراءاتهم متباينة إلى حد كبير. وقد تولد عن 
نلك النقاشات والتباينات تياران عامان. أحدهما: يقرأ مقالة بورس (السميوزيس 
اللامتناهية) على ظاهرهاء ويرى في النصوص دلالات لامتناهية. والآخر: يرى أن 
أنفتاح الدلالة لا بد أن يحدد. وأن العملية التأويلية لا بد أن ثرّمن؛ ليظهر مع هذا 
التحديد والترهين المعنى النهائي للنص. 
ا اك 
نكراد السيعيائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق م259. 


#دورة سميوزية. 
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العنى الايحاني بن اران النقدك العربي والسيميائيات الحديثة 
وعلى هذاء فقد قدمت لنا السيميائيات «تصورين مختلفين للتاويل. فتاويل نص 
ما - حسب التصور الأرل - يعني الكشف عن الدلالة الي أرادها المؤلف؛ أو على 
الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي» وهو ما يعنى إجلاء جوهرها المستقل عن فعل 
التاويل. أما التصور الثاني فبرى - على العكس من ذلك - أن النصوص تحتمل كل 
تاويل».' ؟' فالسيميائية بالنسبة هذا التصور سبميائيتان أو تيارانء ويمكن أن نطلق 
على هذا الأول (السيميائية الهرمسية). ونطلق على الآخر (سيميائية المعنى النهائي). 


1 السيميانية الهرمسية! ©: 

يمكن أن يطلق عليها - أيًا - سيميائية التأويل المضاعف أو المفرطء أو 
سيميائية الدلالات اللامتناهية. وقد قامت على ركيزتين: الأوى: أقوال (بورس) 
ونظريته في السميوزيس اللامتناهية. والأخرى: آراء النظرية الهرمسية. وأهم أنصارها 
أصحاب التأويل المضاعف. والقائلين بالتفكيك؛ وبعض السيميائيين العرب؛ وإن 


هم 
كتبهم على مبدأ الشرح والتفسير لأقوال الغربيين 


كانت لم تتضح مواقفهم؛ لاعتماد 
دون أن يحددوا موقفًا معيئا ما ينقلون. 

فمبدأ السميوزيس عند (بورس) فهمه هؤلاء على أنه انفتاح للتأويل وسيرورة 
للدلالة إلى ما لا نهاية. فسعيد بتكراد يرى أن هذا المبدأ يشير إلى اللانهائية في التأويل؛ 
«فالميوز لا تقف عند حدود رصد المعنى الأولي الذي يجيل عليه التمثيل من خلال 


' إيكو الناويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق» ص117. 

*افرمسية لدنج !1): جملة آراء قديمة تنسب إلى هرمس (إله الإغريق)؛ وهم ينسبون إليه معرفة 
كل شيء. وللهرمسية صلة بالكيمياه؛ والسحر. وهناك هرمس آخر مصري؛ وكلاهما كانا بعد 
الطوفان. 
ينظر: صلا (جيل). المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبنائي - بيروت؛: 1982م. 2/ 519. د 
سيزكين (فؤاد) تاريخ الثراث العربي؛ تر: عبدالله بن عبدالله حجازي؛ مطابع جامعة الملك 
سعود - الرياض؛ ط 1. 1986م. 4/ 33. 
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بوزؤرور انها مسي ا و 
ري الإ 
ي الؤولى: بل تشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالان وى . .. 
حالته دون ١‏ 
0 تقطاع إلى ما ل 


زعنا الفمم واللسم فلل من السترزو علي سزيةاون يوي 
وسيرودة وده 000 رياف الي إن الشاط التاويلي؛ وفق 
يريا السميوزيسية» المعلنة أو الضمنية فعل كليه أن كانت آثاره الباشرة هي تعيين 
ولالة ما (تعبين ما فإن عمقه لا تدده سوى الإحالات ذاتها ني تجعل من أي نس 
على :23 
سيمبائي بورة للتوالد الدلالي اللامتناهي». ” وما يسلي السميوزيس بعدها التاويلي 
ونا هو الترابط القائم بين عناصر العلامة الثلاثة. 
والسميوزيس هي عملية تشتغل داخل العلامة؛ ومن تعريف (بورس) للعلامة 
ىر بهذا اللاتناهي في الدلالة الذي يقوم به السميوزيس داخل العلامة. ولذا «تقوم 
ريمبائيات (بورس) على مبدأ أساس: إن العلامة شيه تفيد معرفته معرقة شيء آخر. 
إن هذه المعرفة المضافة (بالمعنى البورسي للكلمة) تدل على أن الانتقال من مؤول إلى 
آر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعًا سواء كان ذلك على مستوى التقرير أو 
على مستوى الإجاء» 3 © أي أن من شان أي موضوع أن يتحول إلى علامة: وكل 
علامة تؤول أخرىء أو تحيل عليها في سلسلة لامتناهية من الإحالات والتاويلات. 
وإذا كانت العلامة في أبسط تعريفاتها هي ممثل يحيل على موضوع بواسطة 
ؤول: ثم يتحول الموضوع إلى تمثل جديد يحيل على موضوع جديد وهكذاء فإن هذه 
الاحالات المشكررة واللانهائية هي طبيعة السميوزيس؛ كما أنها الحال الطبيعية للتأويل 
المرمسي. ففي السميوزيس اللامتناهية «يؤول الموضوع المباشر من خلال علامة أخرى 


'بتكرادد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق: ص 259 
* بنك راد (سعيد)؛ السميوزيس والقراءة والتأويل: بجلة علامات (عكمة - النادي الأدبي يجدقاء 
العدد: 10 1998. ص4)6. 
'إيكر؛ التاويل بين السيميائيات والتفكيكية: مرجع سابق؛ م120. 
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ع الإيحاني بين اتراث النقتدي العربي والسيميائيات الحدديثة جم جم و0 


(الاثول في ارتباطه مع الموضوع الباشر الذي يناسبه)؛ وهكذا دواليك إلى ما لا 
نهاية».! "2 

فا و فقون (بورس) للعلامة واشتغال السميوز داخلهاء فالعلامة لا تكون 
علامة حتى تميل على شيء آخر بل إن العلامة هي إحالات متكررة وغير متناهية. 
«فالعلامة لا يمكن أن تقف عند إحالة واحدة. فما يطلق العنان للدلالة هو نفسه ما 
يجعل من إيقافها أمرًا مستحيلًا. فالسميوز لا متناهية» ولا يمكن أن تقف عند حد 
بعينه. فالنص عندما يتخلص من إرغامات المحفل المبدع يصبح في حل من أمره, 
ويسلم حينها نفسه لحركية تأويل لا تتوقف عند حد بعينه. نلك هي الخلاصة المباشرة 
لتصور (بورس) للدلالة وإنتاجهاء؟' © وهذا التصور يتلاقى مع التصور الهرمسي أو 
المتاهة الحرمسية. 

ولذلك اتمه بعضهم إلى الربط بين (بورس) وبين المرمسية» وأنتج تاويئًا 
سيميائيًا هرمسيًا. «ويذهب التطبيق السيميائي المرمسي بعيدًا جذاء وبالتحديد في 
ممارساته للتأويل المشكوك فيه دناهنهنجعن65' ©. إنه التاويل المضاعف أو المفرط الذي 
تقوم عليه المناهة الهرمسية أو الحيدان الحرمسي. «إن الخاصة الرئيسية للمتاهة الهرمسية 
هي قدرتها على الانتقال من مدلول إلى آخرء ومن تشابه إلى آخرء ومن رابط إلى آخر 
دون ضابط أو رقيب».' © إن النص فيها يصبح قابنًا لأي تأويل» حتى التأويلات التي 
يناقض بعضها بعضاء وحتى إن أدى هذا التأويل إلى نتائج عبثية. 

إن هذا ما نادت به بعض النظريات الحديثة. وخاصة تلك النى اعتمدت على 
قراءة (بورس)» وأهمها التيار التفكيكي الذي يتزعمه (جاك دريدا): والذي يجعل 


'ليكو. التاوبل بين السيميائيات والتفكيكية. مرجع سابق» ص 123 

*بتكرا اد السيمبائيات والناوبل» مرجع سابق؛ ص33. 

'ليكو (امبرتو)؛ الثاويل والتاويل المفرط؛ ثر: ناصر الحلواني؛ مركز الإثماء الحضاري - حلب» 
9م. ص63. 

ليكر. التاويل بين السبمائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق؛ ص118. 
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. يبييني بين التراث النقدي الهربي والسيميانيات الحديثة 

ممصن 

يبع برعا من اللعب اثره ييح ممها النس بلا معنى معين. والتاريل بلا نهاة, 
وينم للق عليه (ك. م. نيوتن 21621017 :3 .16 «علم التاويل | و 

اق ٠‏ التسميوزيتن 2 

اسم نا جد فهو لايدكل مين ديك 8 

في ملزمة يتخذها القراء مطية أو مبررًا لقراءاتهم ود 


| 5 كية والانفتاح ادي للدلالة؛ ويتساءل بين 


«هل يجوز اقول إن المناهة اللاتهائية 
الني تتحدث عنها ١‏ التفكيكية هي شكل من أشكال السميوزيس اللامتناهية؟»< © 

إذا كانت هذه النصوص المعتمدة م قراءة (بورس) في مقولانه تؤكد دان 
ناويل اللامتناهي أمر مكن عند (بورس)» 4, فإن هذا الفهم أنتج خلطا بين نظريت 
إلبميائية والهرمسية» وبالتالي تقاربًا كبيرًا بين بين السميوزيس اللامتناهية والخاهة 
المرمسية . . فهل كان يقصد (بورص) ما فهمه هؤلاء؟ في الحقيقة «قد تحيل تحبل السميوزيس 
المرسمية على السميوزيس اللامتناهية كما صاغها (بورس). و فقرات في كتابات 
(بورس) تؤكد إمكان الحديث عن متاهة تأويلية لامتناهية».' ” وإن كان فد تصدى 
هذا الفهم المرمسي لمقولات (بورس) كثيرٌ من السيميائيين» رافضين أن يكون قصده 
إطلاق النصوص من معانيهاء بحيث تصبح لا معنى لها 

وأكثر من تصدى هذا التوجه من السيميائيين المعاصرين هو السيميائي الإيطالي 
(إمبرتو إيكو). فقد رفض في كثير من كتاباته وحاضراته التأويل المضاعف أو المقرط 
ولد خطاه. ومع ما له من مقام رفيع في الوسط السيميائي والهرمونيطيقي والأدبي 
بشكل عامء إلا أنه لم يسلم من ردود أنصار التأويل المفرط: ومن هؤلاء (جوناثان 


إنوئنه نظرية الأدب في القرن العشرين؛ مرجع سابق» ص[20. 
فيه السمبوزيس والتاويل وإنتاج المعنى؛ مرجع سابقء ص174 
ايك التأويل بين السيميائيات والتفكيكية. مرجع سابقء م125. 
* كر التأويل بين السيمبائيات والتفكيكية: مرجع سابقء ص130. 
أيكر, ؛ الأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق؛ م 119. 
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يرك 
تفن اريعاني بين التاث النقدي العربي والميميائيت الحديثة 


كلر) الذي آلف مقانًا في الدفاع عن التأويل المضاعف» القاء في مؤتمر دُعِي' إليه (إيكو) 
ليفند أخطاء التأويل المضاعف أو المفرط. 

وهو يرى أن إنتاج تأويلات للأعمال الأدبية ليس الغاية الأسمى والوحيدة 
للدرا اسات الأدبية؛ وإذا كان على النقاد أن ينفقوا أوقاتهم في تدبر النصوص واقتراح 
التأويلات لهاء فليطبقوا أقصى ما يستطيعون من جهد تأويلي؛ وليذهبوا بعقوهم إلى 
أقصى ما يستطيعون من التأويلات حنى وإن كانت متطرفة؛ فربما يكون لما تأثير ولو 
ضئيل؛ وربما تكون فرصتها أفضل من التأويلات المعتدلة في تسليط الضوء على 
تضمينات لم تلاحظ .”21 

يستشهد (كلر) بقناعات (إيكو) الحفية» فهو بالرغم من إنكاره التأويل المفرط: 
إلا أنه في قرارة نفسه «يرى هو أيضًا أن التأويل المفرط أكثر إقناعًا وتقديرا من جهة 
العقل من التاويل الحكم أو المعتدل.”© وهذا يُعدُ إعلاء من شأن التاويل المفرط 
الذي يعتمد على انفتاح الدلالة ولانهائية التأويل. ويحاول (كلر) إبراز بعض مميزات 
التأويل المفرط: فمع اعترافه بأنه «ربما كان ذلك إفراطًا في التأويل: ولكنه أيضًا قد 
يكون أكثر إثارة وتنويرًا للقصيدة (حتى ولو كنا سنرفضه في النهاية)».7 © 

وعلى ذلك: فإن هذا التيار السيميائي يجعل من النص عمنًا مفتوحًاء قابلًا لكل 
التأويلات المقترحة من قبل القارئ. وهو بذلك يُدْخخِلُ النص في متاهة هرمسية؛ فلا 
يمكن الحكم على معنى ما أنه المعنى النهائي للنص؛ فالعمدة على ما يقوله القارئ عن 
النصء لا على ما يقوله النص؛ وتحمينات القراء لا تتتهي؛ لذلك فهو نص يمتلك 


' ينظر: كلر (جوناثان): دفاعًا عن التأويل المفرطء ضمن كتاب (التأويل والتأويل المفرط)؛ مرجع 
سابق» ص139-138. 


*كلر (جوناثان». دفاعًا عن التأويل المفرط؛ ضمن كتاب (التأويل والتأويل المفرط). مرجع سابق؛ 
م139 


5 كلر (جوناثان)؛ دفاعًا عن التأويل المفرط. ضمن كتاب (التاويل والتأويل المفرط)؛ مرجع سابق» 
م142 
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ا00 


يلات لانهائية. وبهذا يلتقي مع الهرمسية, يباين القراث النقر 
بهذه اللائهائية. العربي» الذي له 
احلة 


وداء سيميائية المعنى النهائي : 


برميائيات ننظر إلى السميوزيس اللامتناهية على أنها 
نيبي المعرفية تؤطر وتوقف هذه السلسلة. وترى أنه لا بد إن رى . 
نهالي يقف عنده التأويل. وإلا فإن الدراسات النقدية وقراءة 
ين العبث٠‏ 

ومقولات (بورس» عن العلامة وإحالاتها المتكررة؛ والسميوزيس باعتبارها 
رورة دلالية غير مستقرة أو لامتناهية إنما هو افتراض باعتبار 


نظر: يست ثياا 5 
على النصوص. فهفكما 0 (بورس) في تحليله للمؤولة م 
بؤزولات أخرى إلى ما لا نهاية» يرى بأن هذه السيرورة نقف عندما تصل إلى تشكيل 
ها يميه بالعادة أو المؤولة النهائية».0 © فهناك ما يوقف السيرورة الدلالة 
نشاطها وهو المعنى النهائي للنصء أو ما أطلق عليه (العادة). 
وعلى هذاء فإن النشاط التأويلي الذي تقوم به السميوزيس عند التطبيق 
والإجراء هو تأويل معتدل يختلف عن ذلك الذي تقترحه نظرياء «فالسميوزيس 
لاتاهية في المطلق» إلا أن غاياتنا المعرفية تقوم بتأطير وتنظيم وتكثيف هذه السلسلة 
فر الحددة من الإمكانات».” © وهذا الفهم غلب على كثير من السيمبائيين أبثال 
(فرماس) و(إيكو). 
ومع وجود التيار الأو ل (تيار التأويل المضاعف) والنبار التفكيكي, فإن (إيكو) 
مارب من أجل الوصول إلى سيميائية ذات سميوزيس متناهية؛ ولعل هذا هو السبب 


ويح من 


م22 
ِ 

الإنريسيء سيمياء التأويل» مرجع سابق» ص48-47. 

لكر التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابق؛ ص[12. 
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لقا لداعي والسدميائيات العديثة .سس 


في تاليف عدا من كتبهء كلالتاويل بين السيميائيات والتفكيكية). و(التاويل والتا 
المقرط) ققد سعى إلى القول بخطأ قراءات (دريدا) وأمثاله لمقولات (بورس) ونظريته 
في السميوزيس اللامتناهية, حاون إثبات أن (بورس) لم يكن يقصد كقولته هذ تفكيئ 
أو انفتاحًا لامتناهيًا للدلالة:7 2 

إن (بورس) كما أعطى المؤول الديناميكي مشروعية إعطاء التأويلان 
اللامتنامية, فإنه قد قيده, وحدٌ من قدرته بالمؤول المنطقي أو المؤول النهائي؛ وكما 
يقول (إيكو): «إننا أمام ميلاد شيء جديد لا موقع له في التفكيكية؛ خارج المؤول 
المباشر الانفعالي أو الطاقوي والمنطفي؛ وكلها مؤولات توجد داخل السميوزيس, 
هناك المؤول المنطقي النهائي».' © إنه التأويل المعتدل الذي يواجه التاويل المفرط, 
فالتأويل الذي تقترحه هذه السيميائيات يعطي القارئ الحق في تأويل نص ماء ولكن 
بشرط احترام النصء واحترام تاريخه وخلفيته الثقافية واللسانية. 

وقد دعا (إيكو) إلى إقامة مبدأ لتفنيد التأويلات المفرطة والخاطثة وإيطاهاء 
وذلك عن طريق إيحاد لغة نقدية واصفة تقارن بين النص مصحوبًا بتاريخه. وبين 
التأويل الجديد: ما يسمح بمعرفة التاويلات المشروعة أو المقبولة» والتأويلات المفرطة 
والباطلة: وهو ما يعني اتخاذ النص الخاضع للتاويل مقياسًا لتأويلاته ”© 

ولذلك يفرق (إيكو) بين استعمال نص ما وتأويله» فاستعمال نصٍ ما لأجل 
غايات شخصية يتيح لنا أن نقرأه في سياقات ثقافية متعددة» والربط بينه وبين هذه 
الياقات. «أما إذا أردت تاويل هذا النصء: فعلي أن احترم خلفيته الثقافية 
واللانية».! *) وهذا يعني خضوع التاويل لتحديدات وإكراهات نصية؛ تجعل من 
التاويل عملية مبررة تستند إلى استدلالات منطقية. وما يفرق بين هذا النوع من 


'بنظر: ليكو الثاويل بين السيمبائيات والتفكيكية: مرجع سابق؛ ص30-29-28. 
“ليكو: الثاديل بين السيمياليات والتفكيكية. مرجع سابق؛ ص134-133. 
“ ينظر: الإدريسي. سيمياء الثأويل مرجع سايق ص55. 
' إيكر. الثأويل بين السيميائبات والتفكيكبة. مرجع سابق؛ ص87. 
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يع بيؤيوزية مادم اكلم الح ا ا 
5 
5 والتأويل المفرط هو اللغة الواصفة؛ البي تواز 
بابل وتيا لذلك» فإنه إذا لم يكن بالإمكان الموازنة 
ين ني حتهاء فإن هذا المبدا يسمح لنا على الا 
ا 


ن بين الناويلات اسننادًا 
بين التاويلات بإصدار 


: 2 قل برفض التأويلات الخاطئة 
يها والتي يدخلها (إيكو) فيما يسميه ب(التاويل لمفرط)».' '' إننا أمام 


2 3 اللخة الواصفة» والتي يُحاكم في ضوئها التاويل إلى النص. 
؛ بولى ذلك» فإن هلذم السيميائيات ترى في السميوزيس اللامتاهية مجرد فرضية 
.ب ب يكن تطبيقها على التصوص؛ لذلك فهي نؤكد بانه في الجانب الإجراني 

زا لا يوجد هذا اللاتناهي. وتأويلات القراء للنصوص رع ددا 
3 قل بذلك تتفق مع التراث النقدي العربي في جانبها التطبيفي والإجرائي. 
, بين التناظر والتدلال؛ 

زمدد تبارات التأويل يعود إلى الخلفيات والتصورات الفلسفية هذه التبارات. 
ناي منها تلك المتصلة بالمعنى وكيفية إنتاجه وتويليه. وإلى جانب التبارين العامين 
للذين إوردنهما سابقاء يتوقف البحث عند مفهومين مهمين في الدراسات السيمبائية: 
رما منهوم (التناظر)» ومفهوم (التدلال). 

إن الأمر يتعلق إِذا «بمفهوم التناظر كما نحته وصاغ مضمونه (كريماص) في 
إنمف الثاني من القرن الماضيء واستثمره أتباعه في دراسة أبعاد نصية جديدة. 
النناظر يشير إلى وجود جذع دلالي مشترك يوحد عوالم النص ويمنحه انسجامه من 
غلال الحد من فوضى المعام” © وإمكانية انتشارها في كل الانجاهات بلا ضابط أو 
رام 0 


الإنريسي؛ سيمياء التأويل» مرجع سابقء ص55. 

“العام جمع المعنم وهو: أصغر وحدة دالة. أو الوحدة الدلالية الصغرى. وهو سمة عيزة على 
ستوى المضمون .مثال ذلك: رجل - انسان + عاقل +مذكر... فكل وحدة من هذه الوحدات 
تشكل معتما. 
بنظر: بتكراد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها؛ مرجع سابل ص154. 

'نكراد التأوبل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال: مرجع سابقء ص26. 
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ب الا افق لعي والسيعييات العديثة سس 


الناظر حضور للتحديد والترهينء وذلك أن انفتاح الدلالة يتيح عدوا من 
الاجتمالات والإبدالات: يحدد التناظر أحدها. «وكل التعريفات الموضوعة للتناظر لا 
ترج عن دائرة تمديد وظيفته في توفير الضمانات الأساسية التي يتم عبرها الإمساله 
بانسجام النتص من خلال تقليص حجم امتداداته وضبطها وتوجيهها وفق غاية دلالية 
متضمنة في قصديته الأصلية».” إنه يشبه العملية الضابطة» فافتراض وجوده يقود إلى 
تعيين المعنى . 

إن التناظر يحد من عملية المؤول الديناميكي فلا تبقى الإحالات مفتوحة إلى ما 
لانهاية. ولا يمكن أن تبقى كذلك - كما هو مكن في التصور النظري - فالسيرورة 
الدلالية - هنا - محكومة بقصدٍ معين» ومعطيات وإكراهات نصية ننظم العملية 
التأويلية. هذه الإكراهات هي التناظر الذي يتمظهر في صورة وحدات دلالية متواترة 
ومنجمة مع قراءة معينة للنص؛ وتوفر ضمانات من معطيات النص لصحة هذه 
القراءة 

ينطلق مفهوم التناظر من «التسليم بوجود مركز أصلي تنتهي عنده كل 
الوحدات الدلالية ...) فالوصول إلى السنن الذي تنتهي عنده كل السئن» هو ما 
ترجه فكرة (التعرف على التناظر الكلي): الذي ممثل عمق النص وجوهره؛.7 © 
فالتناظرات التي تشكلها الوحدات الدلالية تشكل ما يسمى التناظر الكلي الذي يحدد 
السنن الكلي أو مركز المعنى للنص. فالتناظر هو العملية الضابطة التي تحدد معنى 
النص المتصل بمركزه. 

يلتقي مفهوم النتاظر مع مفهوم (الطوبيك/ لمدار) عند (إيكو) في تحديد التاويل 
وتاطيره. فالطوبيك أو «المدار آداة ما وراء نصية؛ وترسيمة افتراضيةء يقترحها 
القارئ»' : لتكون هي الحدد للمعنى النهائي. إنه ما يحدد معنى نص ما في سياق 


'بتكراد التاويل بين [كراهات التناظر وانفتاح الندلال: مرجع سابق؛ ص28. 
* بتكراد التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح الندلال: مرجع سابق؛ ص30. 
' إيكر. القارئ في الحكاية. مرجع سابق: .113 
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الى الترات1 و نيات الحديثة 
يعانم إن ١‏ وبين 


تاديد الطوبيك/ المدار «يعني التقد 
ار بن تحديد مدار النص يجعل | 75 حول نظام 
بي ا"الأن اب ومتظمًا. 
واليطوبيك أو المدار كو معرلة :الطريقة: الي ينيبي م ذ 
ي إلى سبيل ممكنه من إعادة بناء النص وتحديد الى لموذجي 
15 إل هذا المعنى علنية» كأن تكون العنوان, أو عبارة في بي له. 2 تكون 
إلى الاهتمام به. وقد نكون خفية وتحتاج إل د تنج عما يسعى 
النس 3 طتزاتت الجمل تكن تنصي. وند يحتوي ي النص على 
رنية مداريةة ب بي 5 بات؛ وانتهاء بالمدار اد الأكبر نم7 © 
ومع حالات ١‏ يع بين الطوبيك/ المدار, والنظير/ التناطر. فإنهما 
لفان من حيث طريقة 00 ل «ففي حين يكون المدار ظاهرة تداولية؛ يكون 
بير ظاهرة دلالية محضة» ". فالتناظر يتعلق بأقامة علاقات بين عناصر النص. 
بريرى الدلالي» ويتصل بمفاهيم مثل الانسجام والاتساق والريط اما الطربيك نهو 
رفية تنام على أساس تداولي» يبنى فيها النص ومعناه بناةٌ على سياق 0 


“دين يمري 


ألا 


أما التدلال فمع أنه ارتبط مع مفهوم التناظر منذ لحظاتهما الأول بالتاويل 
وطريقة تحليل النصوصء» وخاصة في معناها غير المباشر أو النهائي. إلا «أنهما لا 
جممنان تصورا موحذاء ولا تسندهما خلغية معرفية موحد فينما يشي التاطر إلى 
إكرامات نصية توفر ضمانات تحديد وترهين التاويل؛ ضمن مركز نمو ع 
الأريلات يجب أن يكون مهدها النص في المقام الأول ولا شيء سوا 47 
الندلال إلى سيرورة دلالية؛ لا نحدها إكراهات نصية؛ ولا نشد على مركزة ايه 
بفدر ما تعتمد على تخمينات القَراء. 


للك القارى في الحكليقء مرجع سابق» ص115-114. 
أبطر: ليكوه القارئ في الحكابة: مرجع سابق» 117 
أبظرن : إيكوء القارئ في الحكاية؛ مرجع سابقء ص19 1 
'بنظر: بنكراد. النأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح الندلال: مرجع سابق. م27 
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هن ابحاني بان انفد العربي والسيمبانيات العديقة حي وجو 


والتدلال «كما بلور حدوده (دارل سندرس بورس) في نهاية القرن الك 
مشر وبداية الفون العشرين ضمن رؤية سميائية شاملة للممارسات الإنساتية بكل 
أبعادها ولغاتهاء؛ 01 فهر مصطلح (بورس)؛ وهذا المفهوم «يدل على السيرورة التي 
نشتفل من خلالها شيء ما بوصفه ولامة:', وهو مفهوم السميوز أو السميوزيس 
كما شرحته سابقا. 

إن سيرورة لانهائية عبر علافات تفيمها ثلائبة العلامة فيما يينها؛ وهي سيرورة 
تتطور عبر إحالة الأول على الثاني عبر الثالث؛ ثم يتحول الثاني إلى أول بمبل على 
ثان جديد؛ عبر ثالث جديد؛ وهكذا إل ما لانهاية. وهكذا تغدو بذلك الدلالة مفتوحة 
في سلسلة لامتناهية: ميث يصح أي ناويل من دون نحديد أو ضمانات نصية 

هذء التداعيات أو الناويلات لا تقرد إل غابة: كما أنها لا تستحضر النص 
بوصفه مركرًا للناويل: «إن الأمر أثبه بحديث مسترسل بلا موضوع ولا غاية».1 0 
لكن مع ذلك فإن التدلال بتصور (بورس) ليس لعبةٌ مفتوحة نشتمل على مجموعة من 
المننافضات يلغي لاحقها سابقهاء ولكنها عبارة عن معارف مضاعفة؛ لذلك يطلق 
على هذا النوع من التاويل (التأويل المضاعف). إن كل معنى يقود إلى معنى آخر إلى 
ما لائهاية. 

والتدلال يختلف عن النناظر, فالتناظر يشير إلى مركزية النص ووجوده السابق؛ 
بينما التدلال سابق «في الوجود على التحقق من جهة ومرئيط من جهة ثانية بسيرورة 
معيئة للتعرف والإدراك. إن العمليتين معا تشكلان سيرورة التدليل».' * فالتدلال 
عند التاويل لاحق للنص؛ لا يشير إلى مركزء بل يتصرف في معطيات النص بذاتية 
وشخصائية. 


' بنكراد التأويل يين إكراهات التناظر واتفتاح التدلال: مرجع سابقء ص26 

دفي السميوزيس والتأويل وإتتاج ا معنى؛ مرجع سابق: ص 171 

١‏ بنكراد التأوبل يبن إكراهات النتاطر وتفتاح التدلاله مرجع سايق صدذ3. 
بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطييقها؛ مرجع سابق: م223 
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يمني بين اران الفقدي العربي والييميائيان العريلة 
5-1 


ست بي و 


ن ايدلال على ذلك «فرضية 7 5 
.وبي وين العواء ليست متوئعة في القصدية الاول. رمي بان , بات وإعارة 
: ايمس ونلقيه؛ باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في اتاج الدلالان رز 
بن بمو أساس الاختلاف البين بين المفهرمين, طريقء دريتها 
: 4 بر معى 

الوصول إليهاء وطريقة انبثافها من الملائات 971 
7 رسبل الرصوا من ات المشخصة ل يجيه 
2 
يزب الثراث التقدي العربي من مفهوم التناظر في انفتاح الدلالة 
زربي ووجوه معليات لعية أده الع وض مرك لكل از ويه 
يي هزم افدلا بوضف لأزيلات لال لافيؤف برجية نم ولاريي 
إوسول إلى معنى يستفر عنده التاوبل. وهذا ما برئضه المبدأ العام للثراث النفدي 
لوي 
(. الناويل بين النس والقارق؛ 
| 0 قصديات القراءة؛ 


٠‏ وتحديد 


بتمدد التاوبل تبِعًا لتعدد مشاربه وغاياته؛ والفصدية الني بيحث عنهاء وعلى 
دار ثاريمه الطوبل: فقد توزع التاويل بين الفصديات الثلاثة امتعارف علبها: تصدية 
الولف. وفصدية النص؛ وقصدية الفارئ. إن التاويل الباحث عن الممنى الإبمالي 
بتوزع نبما لذلك بين هذه الفصديات. وإذا كان الممنى الإيجالي هر القصد وهر المعنى 
النهائي؛ فهل هو قصد المؤلف: أم قصد النص؛ ام قصد القارى؟ 

من المتفق عليه - أولًا - أن المتلفي أو القارئ هو من توجه إليه النصوص؛ وهو 
الني باستخراج المعنى الإيجحائي وغيره من المعاني. ولكن يبفى السؤال فائمًاء بل 
تزداد المألة فموضاء فهل يستخرج القارئ المعنى الإيجائي (فصد المؤلف). ام لا 
دخل له بقصد المؤلف؛ لأنه من الصعب مخمينه؛ أو أنه لا يهمه ذلك؛ ولكنه يستخرج 
يبيد دن 
ببكراد تاريل بين إكراهات الناظر وانفاح الندلال مرجع سايق 27. 
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هن لحان بين اث انق لعي والميمياياتالديثة عيبي برج 
مس ةمسن مسي الصصية ووحات الدلائية أم أن يستبعد من حسبائه قضر 
التعل أده وجوه معنن ثابت صبجيع) فهو يستخرج معلى كمه هو ويجعل من 
نس فرعية قرائية: أو وسيلة تصديقية وتبريرية؟ 

كُُ ذلك راجع إلى ما للنتصوص الإبداعية من مَُية يشئرك في إنتاجها المبدع 
والمخلقي واللغة» «وهذا السبب» فإن لتلقي النتصوص الإبداعية وضعا خاصًا. فما 
يبحث عنه القارئ في هذه النصوص ليس معنى جاهرًا مستفلا بذائه» ف(الحقيقة) لا 
توجد بشكل مطلق في النص المفْل».٠‏ '' فالتص لا يقول الحقيقة ما لم يُعارس عليه 
قعل (الؤدلجة) القبلية والبعدية وهو فعل إنتاج وناويل يعطي النص إمكانية امتلاك 
القكر والعالم. ولا يكون ذلك إلا في النصوص الإبداعية المبنية على تكثيف المعنى 
الذي يدفع القارئ إلى متاهات التأويلات المتعددة» فتُشْعبّه بين قصديات التاويل 
الثلاث. 
2. التراث النقدي العربي: بين المؤلف والنص: 

شاع في التراث العربي تعظيم الغرض؛ وتقديس المؤلف؛ فالمعنى ملك للمبدع 
وحده: فهو صاحبه وقاصده. والقارئ أو امتلقي عندهم لا ييحث إلا عن قصد 
المبدع: ولذلك يكثرون من قوهم: (أراد الشاعر كذاء وفصد كذاء والشاعر لم يرد هذا 
المعنى) وغير ذلك من العبارات امتشرة في كتب التراث؛ والتي تدل على تعظيم لمؤلف 
النص وقصده. 

ولكن هذا الحكم ليس حكمًا عامًا على كل التراث العربي؛ ليدخل التراث 
النقدي فبه. فهو بالنسبة إلى هذا الأخير ليس حكمًا صادقاء فإنه لا يثبت عند التحقيق 
وات قيق. إن تعظيم المؤلف وتقديس قصده هو حكم عام بالفعل في الأوساط الشعرية 
والأدبية والثفافية غير المتخصصة في النقد. وأكثر ما انتشر في شروحات الدواوين 


' بتكراد التأويل بين إكراهات التناظر وانفناح الندلال: مرجع سابقء ص25. 
238 


ني بين الكرانا ا" حي "ردي والصيميانيات الحدرئج 
ين الإيخاني 
0 والكتب الأدبية العامة. والحقيقة أن تسرر 
5 حكمًا عاماء | ظاهرة نقديَ 
بوبم ولكنه لا يعد و هرة نقدية. بل عكس ذاه 
3-7 النقاد العرب القدماء بقصدية المؤلف. بل از 5 3 
: , بل أزاحوها د 
ييببة النص. فالآمدي يرد على أنصار أبي مام -0 لتحل مملها 
: 1 . 
ار 1 0 ا 
ويفرهم بقوله: «ليس العمل على نية المتكلم؛ بإما العمل 
.ني( !» وهي عبارة تشير إلى أن القارئ لا يتعامل 


مع قصد الولف ونته 
1 ونيته 
بي وما توجبه معطيات (الفاظ) ذلك النص. بل مع 


إن النقد العربي القديم يقدم قصدية النص على قصدية المؤلف. والقارى إغا 
يمد تأويلاته من النص لا من مؤلفه بل إن بعض العاني رما خطرت يال اموي 


ثيل له بال. والبغدا 3 شرا ك 
ورها م تخطر 0 و يا عندما عرض لتوجبهات ابن رثيق لييت امرئ 


وزاد عليها توجيهات أخرىء, علق على ذلك قائلًا؛ «هذا ول تخطر هذه المعاني 
بناطر الشاعر في وقت العمل وإئما الكلام إذا كان قويا من مثل هذا الفحل احتمل 
لنونه وجوها من التاويل بحسب ما تحتمل ألفاظه وعلى مقدار قوى الخكلمين 
ني8 فالنص هو المسيطرء وقصديته هي المقَدمة وقوته هي التي تولد التأويلات: 
وتتج المعاني» بشرط وجود قارئ قادر ومتمكن؛ وهو ما أشار إليه بقوله: (وعلى 
بفدار فوى المتكلمين فيه). ولكن قوى القراء متوقفة على قوة النص؛ لأنها الأساس 
الذي نستند إليه تأويلات؛ ولولا قوة النص لما وسعهم الكلام فيه. 


الأمدي, الموازنة؛ مصدر سابق» 1/ 179 

* اكندي (امرؤ القيس بن حجر)» ديوان امرئ القيس؛ تح: مصطفى عبدالشافي؛ دار الكب العلمية 
-بيروث؛ ط 5: 2004م. .119 

'البغدادي؛ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ مصدر سابق؛ 160/3 
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٠‏ معطياته الدلالية» في علاقاتها النصية الداخلية, أو 


الذي يقدم النص ومعناء بتأويل الألفاظ عن طريق 
أبي تمام الآتي: (البسيط)” أ» 


إن قصدية النص تابعة من 
سياقاتها الخارجية. فالآمدي وهو 
ربط الألفاظ بخلمياتها اللسانية والثقافية. ففي بيت 
عون : ألناً كآساد الشرى نفيِجّت جُلودُهُم قبل / ضح التين واليلبٍ 


فهو يؤول نضع انين والعنب في البيت بجخبر الكهنة مع المعتصم عندما نصحوم 
بآن لا يغزو عمورية؛ لأن التين والعنب ل ينضج؛ وذلك فال سيء عندهم. «وعانب 
هذا البيت أبو العباس عبد الله بن المعتز في رسالته» وقال: : قد سبق الناس إلى عيب 
هذا البيت قبلي» وهو من خسيس الكلام؛ فقال أب القاسم الحسن بن بشر الآمدي: 
وهذا البيت خبر لو انتهى إلى أبي العباس لما عابه»؟' 2 

أعطى التراث النقدي العربي القارئ دورًا مهما في عملية الفهم والتاويل؛ فهر 
الذي يقوم باستخراج معنى النص؛ وتحديد قصديته. . إلا أن سلطة القارئ مقيدة بسلطة 
النص. فالتص بعلاماته النصية» وعلاقاته الدلالية هو الذي يحدد المعنى» فهو مرتكز 
عملية التأويلء ومرجع تخمينات القراء. والمعنى الإيحائي هو ما يقوله النص. فهو 
الحاضر أمام القارئ. فلا يمكن أن نسب قصديةٌ ما إلى النص لأن المؤلف قصدهاء ما 
لم يقلها النص بمعطياته النصية؛ ٠‏ ولا يمكن أن يخمن القارئ معنى أو يعطي قصذاء مالم 
يكن نابعًا من النص. وعلى ذلك؛ فالمعنى الإيجائي والنهائي هو قصد المؤلف الذي 
يقوله النص بمعطياته الدلالية. 


'التريزي (يبى بن علي). شرح ديوان أبي تمام. نح: راجي الأسمره دار الكتاب العربي - بيروت؛ 
طك 1994م. 47/1. 

* ابن الممتوفى (المبارك بن احمد بن البارك الأريلي). النظام في شرح ديوان المننبي وأبى تمام؛ خلف 
رشيد نعمان. دار الشؤون الثغافية العامة - بغداد 2005م 2/ 64. 
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1 بين رزتراث النقدي الهربي والسيميائيات الحديئة 
لإا 1 بجبكت2 
يات؛ بين النص والقارئ؛ 

يون السسايات ا اا الب رين - 

بيه إعلان (رولان بارت) موته؛ في مقالته الشهيرة عن (موت الولن), 0 ل 

يجانًا لا أصل له؛ أو قل لا أصل له غير اللنة 0 
يي اقرسع الأصل ات عم “ها أي نلك الني. 
لذي ما ينفك يضع مويغ فقد حكمت من اهج البنيوية يؤتق 
مكان جاءت منا 

و لع النن نه. الم ع ما بعد ابو لض يت 
يمن واعطت للقارئ دورًا بارزًا في عملية فهم المعنى. 


23 


وكانت السيعبائيات من ضسمن النظريات الفي عرفت جدية القارى والنمى 
,يدير بالملاحظة أن قصدية مني لكان القعلي فاع بعلا كي مين جد تصدية 
إنارئ وقصدية النص»." “ نان كان المؤلف قد عاد في نظريات ما بعد البنيوية: وإن 
بوكل آخر ويسيرء كاقتراح (إيكو) مبدأ المؤلف النموذجي. 

إن هذه الجدلية (النص والقارئ)» فد أدخلت العملية التأويلية في مناهة 
النصديات» ففي ضوء هذه الجدلية «مكن للمرء أن يسأل هل كان ما تم اكتشافه هو ما 
ينوه النص بفضل ترابطه النصي ويفضل نظام دلالي أساسي أولي؛ أم أن ما اكتشفه 
الخاطبون في النص يرجع إلى نظمهم الخاصة بالتوقع»؟7 © 

وقد أعطت بعض السيميائيات دورًا مركزيًا للقارئ. وجعلته هو ا مسؤول عن 
ليل التأويل. وجعلت المعنى نصًا مفترضاء والنص فرضية. وهذا التصور يعد تصور) 
أساسبًا في السيميائيات فهي «تفترض - وبصورة مسبقة- الدور الحقيقي الذي يعهد 
إل الفارئ بوصفه المسؤول عن فعل التأويل؛ ويالتالي انخراطه في نحيين النص. لذا فإن 
الفرضية السالفة ليست جديدة؛ ففي سيميائيات (بورس) ما يؤكد وجود هذه الفرضية 


رت درس السيميولوجياء مرجع سابق؛ ص85. 
لكر التأويل ين السيميائيات والتفكيكية؛ مرجع سابقء ص79. 
لكر الثاديل والتاويل المفرط: مرجع سابقء ص[8. 
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ورنتكامل لمنهوم السميوزيس اللامتناهية وغنى نظرية 


خاصة تصوره المنسجم 
إلقارئ هذا الدور يشير إلى انفلات التاويل؛ وانعدام 


المزولات».! !© لكن إعطاء 
النص» وعدم استقرار المعنى ٠‏ 

إن يوي كهذا بنقل التصوص إلى مستقبل ضبابي» بل إنه يقضي على العملية 
لزنام برعا دويجج عن ذلك أن مشكلة تمَلّكٍ معنى النص تصبح أمرًا لا يقل 
مفارقة عن اناليف. فيتداخخل حق القارئ بحق النص في نزاع يولد حركية التاويل 
بها نا هنويية حي يسهي الخواره.! © إلا أن هله المشكلة لا تعن عند 
(ريكور) سوى الاستقلال الدلالي للنص. فهو يرى أن إعطاء القارئ مركزية التأويل 
يُعدد التأويلات؛ لتعدد القرا اء. وهو ما يعني استقلال النص. «ومن طبيعة معنى النص 
أن يتفتح على عدد لا حصر له من القراء؛ وبالتالي من التأويلات. وإمكانية انفتاح 
التص على قراءات متعددة هو النظير الجدلي للاستقلال الدلالي للنص».٠‏ © 

يحاول (إيكو) الإبقاء على الاتصال الجدلي بين قصدية العمل (النص). 
وقصدية القارئ: ولكنه يرى أن المشكلة في تحديد اللقصود ب(قصدية النص)» خاصة 
وأن ذلك القصد لا يكشفه سطح النص؛ ولكنه يظل متخفيًا في عمقه.' “ وذلك يعني 
أن النص لا يعطي المعنى بنفسه: بل لا بد من وجود دور القارئ» والذي يتجلى عن 
طريق التخمينات حول قصد النص. 

ووفثًا لهذا فإنه لا يمكن اختصار العملية التأويلية في التعرف على قصد النص» 
بل إن الأمر يتجاوز ذلك. «وهو ما يعني - بعبارة أخرى - أن هناك قصدية أخرى لا 
تخلق المعنى ولا تبتدعه؛ ولكنها تعمل على تحبين كل احتمالات النص الدلالية»:0 6 


' برمي. السميوزيس والتأويل: وإنتاج المعنى؛ مرجع سابق؛ ص176. 

*ريكور. نظرية التأويل: مرجع سابق؛ ص64. 

* ريكور: نظرية التأويل: مرجع مابن: م64. 

* ينظر: ليكو. التاويل والتاويل المفرط مرجع سابق؛ ص[ 8. 

* بتكراد الثاويل بين إكراهات النناظر وانفناح الندلال مرجع سابقء ص33. 
2342 


تعلق بقصدية القارئ. وفهمه للنمى. . 
العا ا دأن قصد النمن بر 
ببيوض والعمق؛ يؤدي لويد يوي .لد انان 
١:‏ 1 الم ذا فاه 0 0 
إل الإفراط يي الفهم؛ «والإفراط في الفهم سيعد هشابة إفرال ف اريزا 0 2 
5 
ريص ومعناه. . 


امام هذه الجدليةالعقدة (جدلية النس والقارع 
زيدية القارئ مقدمة 2 كل قصدية. دبين قصدية النص ابره مرك اليل 
سدع ف لش م ع سي ع لد 
نى تمع لتدمر في طريقها كل شيء ما في ذلك قصدبة التص؛ جينها ل يقوم ندا 
التأويلي سوى بإدراج النص من جديد ضمن (فوضى) الموسوعة الثافية الشاملة 
ين كل يه بل على شه أو تيقد كنا و حال بم ليت في و 
مرجي ديات فل متك 7 ]ل لا يوخ بلقا ابييل رور بو . + 
الفصدية لكي تبنى احتمالات القراءة ضمن معطيات النص لا خارجهاء لي يق 
النيرورات التي يمكن توليدها من خلال فرضيات متتالية للفراء ١‏ © 

إن الحالة الثانية هي حالة تأويلية 


نع القراءات السيميائية بين 


وفق غايات نفعية في تصور (بورس). فهي 
وإن أعطت الفارئع دورًا في التاويل إلا إنها لا تتفت إلا إلى التخمينات او خا 
النأويلية التي يقبلها النصء وتجيزها معطياته الدلالية. «ويناء عليه: فإن النص ليس 
جرد أداة تستعمل للتصديق على تأويل ما بل هو موضوع يقوم التاويل ياه غضمن 
حركة دائرية تقود إلى التصديق على هذا التاويل».' " والنص يغدو بذلك مقيانا 
للنأريلات يجيز ويقبل ما يتوافق مع معطياته الدلالية؛ ويرفض ما لا بتوافق معها. 
يمكن القول - أيضًا - إن قصدية المؤلف هي قصدية النصء وأنهما شيء 
واحد؛ ويمكن المزج بينهما باعتبار أن النص جزء من ذات البدع: فالنص يعبر بكل 


' إيكر. التأويل والتاويل المفرط؛ مرجع سابق. ص144. 
“بنكرا اد التأويل بين [كراهات النناظر وانفتاح التدلال: مرجع سابق: 34. 
“لكد؛ التاديل بين السيمبائيات والتفكيكية: مرجع سابق: ص78. 
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معن الإيحاني بين تراث النتدع العربي والميميائيات العديثة يي 
أجزائه عن فكر المبدع وزاته. وهذا لا يعني عدم استقلالية النصء بل ابعفي بصريع 
العبارة أن النص مكتف بذاته» وأن دلالاته في بطئه. وبإمكان المؤلف أن يستحوؤ 
اللان وآن يستعمله بشكل واع من بداية النص إلى نهايته وفق غاية دلالية مووز 
بدقة ويمكن استعادتها بالدقة نفسها من خلال تحليل علمي دقيق لا يلتفت إله 
للأساسي الذي هو المقصود في النص وفي نفس قائله على السواء».! !» وبالتالي فإن 
التعرف على قصدية النص يعني التعرف على قصدية المؤلف. 

إلا إن إدراج قصدية المؤلف ضمن قصدية النص تحدث جدنًا بالنسبة 
للسيميائيات التي تصدق على أي ناويل يصدق عليه النصء فلربما كان من بين تلك 
التأويلات معان ل تخطر على بال المبدع ساعة الإبداع. لذلك لجا (إيكو) إلى إعطاء 
النص وظيفة أخرىة للخروج من هذا المازق ومن مازق آخر متمثل في القراء الذين 
يأتون بتأويلات مغرطة وغير منضبطة. 

يعطي (إيكو) النص وظيفة إنتاج مؤلفه المثالي (النموذجي)» وقارئه المثالي 
(النموذجي). ويكون دور القارئ العادي: أو التجريي - كما يسميه (إيكو) - هو 
القيام بتخمينات حول نوعية القارئ النموذجي المفترض من قبل النصء لأن وظيفة 
النص هي إنتاج هذا القارئ النموذجي؛ الذي يقوم باكتشاف مؤلف نموذجي - ليس 
هو المؤلف الحقيقي - يتوافق مع قصد النص ,7 © 


بتكراد الأديل بين إكراهات الشاظر وانفاح الندلال: مرجع سايق ص32. 
ليكر. الثاديل والتاويل المفرط. مرجع ساب 82. 
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بين وزتراث النقدي العربي والسيمياليات الحديثة 
يديل الآني كن أن بوضح لنا صملية انملجة الي يتزسيا و 


قارئ تجريبي 
يخمن القارئ النمرذجي 


قارئ نموذجي (يقترحه النص) 
يكتشف المولف النرتجي 


المؤلف النموذجي 
ينسب إليه قصد النص 


الشكل 3 القراءة النموذجية عند إيكو 

إن ذلك يتطلب تفاعلًا بين القارئ بكل معارفه وبين التص لإنتاج القارئ 
والؤلف النموذجيين. ومن «خلال ذلك التفاعل المعقد بين معرفتي والمعرقة التي 
إيزوها إلى المؤلف غير المعروف. فإني لا أقوم بتخمين مفاصد المؤلف وإئما تصد 
انسء أو قصد ذلك الزلف النموذجي الذي أقدر على تمييزه على لساس 
الاستراتيجية النصية».” '' والاستراتيجية النصية هي استراتيجية سيميائية: والتعرف 
علبها هر التعرف على قصد النص. 

تتوزع السيميائيات الحديثة بين قصدية النص؛ وقصدية القارئ. فيينما تجمل 
بعض السيميائيات من القارئ مرتكز العملية التأويلية: تقيده بعضها الآخر بمحددات 
نصية. وهذه الأخيرة تلتقي مع التراث النقدي العربي في النظرة نفسها إلى القصدية. 


' لكر التأويل والتاويل ا مفرط: مرجع سابق: ص88. 
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و ا فالخ اندع العربي والسيميفيات العلديئة سس 
وإن كانت السيميائيات الحديثة أبعدت المؤلف عن النص بشكل كامل» فلم يعد له أي 
تائير أو ظهور, ولا ينسب إليه قصد النص إلا عبر تمظهرات أخرى؛ كالذي سماء 
(إيكو) المؤلف النموذجي. 
3. في آليات الإنتاج والتلقي: 
1. من المجازإلى الرمز: 

اعتمد التراث النقدي العربي في إنتاج المعنى الإيجحائي على الجازء وخاصة منه 
امجاز الاستعاري؛ ولم يعرف الرمز بوصفه استراتيجية لإنتاج المعنى كما هو عليه اليوم. 
قند دارات أغلب نقاشات الثقاد العرب القدماء حول بلاغة الجازء فكان المجاز هو 
الأداة الغالبة عندهم. وياختصار فإن النقد الترائي العربي يمكن وصفه بأنه يقوم على 
البلاغة المجازية أو الاستعارية. 

ويتجاوز الخلاف حول هل عرف الأدب العربي القديم الرمز ام لا؟ فإن النقد 
العربي القديم لم يعرف هذا المفهوم كما هو عليه اليوم؛ بوصفه آلية لإنتاج المعنى. 
ويُسشنى من هذا بعض الإشارات إلى مصطلح الرمز مع ملاحظة الفرق في المفهوم. 

فابن رشيق يجعل الرمز من أنواع أو أدوات الإشارة التي تقابل مفهوم المعنى 
الإيجائي: ويعرفه بقوله: «وأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم؛ ثم استعمل 
حتى صار الإشارة».' '2 وإن كان ابن رشيق قد عده من آليات المعنى الإيجائي أو 
الإشارة كما يسميه. فإن ابن أبي الأصبع المصري قد ضيق مفهوم المعنى الإيجحائي أو 
الوحي كما يسميه؛ لذلك أخرج منه الرمز وجعله قسمًا مستقلًا من أقسام المعنى» 
وفرق بينه وبين الوحي. قال تحت باب الرمز والإيماء «هذا الباب فحواه أن يريد 
المتكلم إخفاء أمر ما في كلامه؛ مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه فيرمز له في ضمنه 
رمزًا يهتدي به إلى طريق استخراج ما أخفاه في كلامه».' © هاتان الإشارتان إلى مفهوم 


'القيرواتي. العمدة: مصدر سابق. 1/ 306 
“المصري. بديع القرآن. مصدر سابق. 321./2 
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ن ررتراث النقدي العربي والسيميانيات الحديئة 

كدنفاة رة واضحة هذا المفهوم؛ كما أن ما تاه 
ا 0 لكر بعد عن هوم الرر 
3 إرتراتيجية إبداع؛ تهيمن على كل الإبداع الأدبي 


: حتى غدا الأدب باز 
* .ر. الرمزء وغدا الرمز يعرف بوصفه ميزة الأدب. باد 
يريت من 5 


إى في السيميائيات فإن الرمز مكون أساسي في إنتاج المعنى وتاويل, 


559 7 ايفين حى إن 
الباحثين بنظر إلى ١‏ السيميائية با عتبارها نظرية ني الرمز. والحقيقة أن الفضاء 
١‏ فضاء 3 ن الفضاءات المشض: 

ريزي هو فضا سيميائي. فهو من الفضاءا الشفرة التي تهنم بها السيميئية 


وتندسها. 

ونهوم الرز في الدرس الحديث مني على انطو على معنى مزهوج!, 
زهو حمل دلالتين» دلالة الظاهر (دلالة اللفظ المعجمية)؛ ودلالة العمق المقصودة أو 
ولالة ما يرمز إليه ذلك اللفظ أو النص. فدلالة الرمز مبنية بناء خاصًا «بحيث لا نرى 
ينها إلا الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة الأولية؛ يحيث تكون هذه الدلالة الثانوية 
الوسيلة الوحيدة للدنو من فائض المعنى»' © أو المعنى الإيجائي: فالدلاثة الأولية هي 
الني تفودنا إلى الدلالة الثانوية أو دلالة الرمز. 

وامجاز غتلف عن الرمزء فكل منهما يشكل آلية مستقلة لإنتاج المعنى. 
الاستعارة - وهي أقرب أنواع الجاز من الرمز - تختلف عن الرمز من ناحيتين: 
«فالاستعارة لا يمكن أن تؤوّل حرفيًا. فهي بعبارة ماصدقية (حتى بالنسبة إلى عا 
مكن) لا تقول أبدًا الصدق. أي أنها لا تقول أبدًا شيئًا يمكن المتلقي أن يقبله بكل 
اللمئنان على أنه حرفيًا صادق (...) ويختلف الأمر بخصوص الصيغة الرمزية: فحتى 
امتلقي بليد الذهن الذي لا يدرك أنها صيغة رمزية يمكن أن يقرّر أن ما قيل - ولو 
يمعناه ا حرفي - لا يعطل التماسك الدلالي؛ وني أسوأ الأحوال لن يفهم الحلقي بليد 


ااجببيييي ل 
الكرررسة التاويل» مرجع سابق» ص84. 
زيكور, نظربة الناويل: مرجع سابقء ص97. 
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العنى الإيحاني بين ال النتدي العربي والسيميائيات الحديفة د 


الذعن ماذا أضاع الراوي كل ذلك الوقت في 1 لا فائدة من ورائه. ويمكن 
حتى لق نييه أن يتجاهل وجود استزاتيجية ومزية؟. 

فالاستعارة عمل مجازي (اعاء وتفاعل) يدركه المتلفي سواء استطاع فهمه ام 
لا. ينما الرمز إحلال تام حتى لا يكاد يبين للمتلقي وجوده. والاختلاف الآخر يتمثل 
في أن الاستعارة إبداع متجدد ومتحرر يبتكرها المبدع. أما الرمز فهو اصطلاح متعارف 
عليه إنه علامة تعليلية غير اعتباطية: فالرموز بذلك مقيدة باصطلاحات كونية. وهذ, 
الخاصية يمكن أن «تختصر اختلاف الرمز عن الاستعارة. فالاستعارة ابتكار خطابي 
متحرر: والرمز مقيد بالكون»؟ 2 

فهناك فرق بين الاستعارة أو لجاز بشكل عامء والرمز. وقد عرف التراث 
التقدي العربي الجاز بوصفه استراتيجية إنتاج وتأويلء بعكس الرمزء فهم وإن كانوا 
عرفوه إلا أنه لم يحظ باهتمامهم: كما لم يقدموا توصيقًا واضحًا له. ولم يشكل عندهم 
آلية لإنتاج المعنى وتأويله. أما في السيميائيات الحديثة فإن الرمز يُعدٌ آلية أساسية في 
إنتاج المعتى الإيحاتي. فهر الآداة الأكثر ملاءمة لإخفاء المعنى. 
32. من النص إلى المتعاليات النصية والفضاء النصي : 

التعاليات النصية هي مصطلح (جيرار جبنيت)؛ وتعني كل ما يميط بالنص أو 
يتداخل معه: أو هي كل ما يجعل نصًا ما يتداخل أو يتعالق مع نصوص أخرى داخلية 
أو خارجية. «والتي تحدد في خمة أفاط هي: التناص؛ المناص» الميناص؛ النص 
اللاحن: النص الجامع».' 3 والمتعاليات النصية والفضاء النصي أدوات لإنتاج المعنى 
وتاويلبه في السيميائيات الحديثة إلى جانب بنى النص وعلاماته. 


“ليكو. السيمبائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق. صا383. 
'ديكور. نظرية الثأويل: مرجع سابق. ص 106 1 
*بلعابد (عبد الحق). عتبات أجيرار جينيث من النص إلى المناصء. منشوزات الاختلاف - الجزائره 
والدار العرية للعلوم ناشرون - بيروت: 2008م. ص26. وبنظر: جينيت (جيرار)؛ طروس 
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يمني بين تراث النخي الخربي والصيمياليان الحديئج 
لها 


ينى اهتمت السيميائيات الحديثة بتعالق النص النصوص |8 
الكتابي الموجود فيه؛ وذلك لما لهل الى ا 


. ات 0 0 خا 5 
بين يجاني في الع أبن نتاج النص وحده. بل هو نت اننص د 
ببإغلاته مع النصوص اللغوية والثقافية الأخرى. السابقة علي وامعاصرة له. وهو 


في ارات النقدي العزني إن للع لاني عو سيق اس وفيس 

1 ف النقد العربي القديم ما البوم ب(التنا 
وحلدا فلم يعر : يسسمى اليوم ب اص) أو (النص الموازي) 
إو (الفضاء النصي) والذي تعد عناصره أساسًا في إنتاج المعنى إلى جانب النص. وإن 
ون العرب قد عرفوا بعض التفاعلات النصية؛ وتداخل النصوص والمعاني. وهجرة 
ني والألفاظ ونظم النثر داليم وهذه تفاعلات نصية تدخل تحت التعاليات 
إزمي: إلا أنه لا يشكل نظرية في التراث» ولا يدل على معرقة تامة أو حتى 
بوضوعية لما. فنظرة هذا التراث إلى هذه التفاعلات النصية كانت سليية في مجملهاء 
ولا نشكل آكية إنناج وتأويل عندهم؛ ولا تقوم على أسس متبنة؛ بل على آراء مطرقة. 
بنة على الحكم القيمي: والأذواق والأهوا. وكان يشوبها التعصبات في معظمها 
بإنهام شاعر ما بالسرقة؛ وتبرئة الآخر. كما لم يعرف التقاد العرب القدماء المناص أو 
النص الموازي» والفضاء النصي؛ لعدم توفر عناصرهما 5 الأدب في زمانهم. 
1 من النص إلى التناص: 

التناص في الدراسات النقدية الحديثة يعني أن كل نص هو امتصاص لنصوص 
أخرىا 0 آذ هو عبارة عن «تعالق (دخول ف علاقة) نصوص مع نص حدث 


الأدب على الأدب. (ضمن كتاب: دراسات النص والنناصية): مرجع مابق. م125 لل 
م130. 


0 
كريستيفا. علم النص؛ مرجع سابق؛ ص79. 
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لفن ايعان ينث النتع العربي والميمياي العديثة ودين 


يكيفيات غتلفة»؟' '" وهذا اليمالق هو تفاعل وتداخل بين نص حاضر أو مركز وبين 
« ع له بغ التم. عبارة ع2 :فك 

نصوص آخرى سايقة عليه أو معاصرة له ا بارة عن «فسيفساء من 
و وين ود يديت عيه برهن القبدت بر 
الواعية؛ بل هو جرد أصداء لنصوص أخرى؛ كما يقول 


الاستشهادات الواعية وغير 9 
, 527 5 0 
رورن: وين عل ين موانسيج من الاقياسات والإحالات والأصداء».. " فتظطزية 


النناص تقوم على أن كل نص بتقاطع ويتعالق مع نصوص أخرى عبر آليات التناص 
المختلفة: كالامتصاص والتطريس: والاجترارء والتمطيط؛ والنفي الكلي أو الموازي أو 
الجزئي - 

ولد التناص: وأصبح مصطلحًا متداونًا على يد (كريستيفا) من خلال أبماثها 
السيميائية: والتي رأت في النص اممارسة دالة»” *. ما يعني تفاعلًا نصيًا رفن وود 
نصوص مابقة متداخلة ومتعالقة مع النص. إن مصطلح التناص مصطلح سيميائي» 
فاكريتيفا) ترى أن السيميائيات تتخذ ممارسات سيميائية عديدة تعدها عبر لسانية؛ 
وعلى ذلك: فالتص يب أن يحدد وففًا لهذه الاستراتيجية السيمبائية بوصفه تفاعلًا 
نصيّء أو انه «جهاز عبر لاني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين الملفوظات 
الابقة عليه أو التزامنة معه. فالتص إذن إنتاجية»” © تقوم على تعالق النصوص 
وتداخلهاء ورحيلها إلى النص وامتصاصه لما 

وقد اتخذت السيميائيات التناص مدخلا تأويليّاء وآلية قرائية؛ فبما أن النص 
إنتاجية تناصية: فإن السيرورة الدلالية للنص - بوصفه علامة - مرتبطة بتلك 
النصوص التي آنتجت ضمنها. إننا «نسلم مع (ميشيل إريفي) أن مفهوم التفاعل 


“مفتاح. تمليل الخطاب الشعري مرجع مابقه ص121. 
مفتاج. تحليل الخطاب الشعري. مرجع سابق؛ 121 
أبارت؛ درس السيميولوجيا. مرجع سابق؛ ص63. 
3 كريستيفا. علم النصء مرجع سابق صه21. 
لكريستيفا. علم النص؛ مرجع سايق صا2. 
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5 تخز , 
0 
بيو يقرا تضوسا 0ك" مثودةء ولكه عطرا تمن في مربت ضور .. . 
يريو يز زا وما 308 رابج اللي نس دينى مسو > 
إوالبيييا»” الا 017ل ل اليل نراقت ووم جزيطة ين 
موص التي استطاع امتصاصهاء وإخفاءها في خلفيته. والمقدمة الأو لأي درسة 


ريييبية هي إن القصبدة إنما هي نص لا بتفصل عن نصوص أخرى».٠‏ © وتتسليل 
وبي عب في خانية لعن وتباغلته وجاتوف 


والني يرتبط بها المعنتى 
لإيجائي أكثر من ارتباطه بالبنية السطحية الحاضرة. 
وعلى ذلك» فإن التناص آلية سيميائية فاعلة. تتسجم مع ما تطرحه 


اليميائيات من انفتاح الدلالة والتاويل. فالنص إنتاج وسيرورة تفاعلية قابلة 
إإنأويلات: وكلما تعمق القارئ في تفاعلات النص وخلفيته التناصية. ظهرت ل 
خانات تاويلية جديدة. وإذا كانت «التناصية قدر كل نص؛ مهما كان جنه' © نإ 
هذا لا يعني كون النص مجموعة من الاقتباسات أو الاستشهادات الحفية التي لا يجسمها 
جامع؛ أو يربطها رابطء بل إنها عد إيجاءات تدور حول فكرة النص المركز أو 
الحاضر. 


الأحد (نهلة فيصل). التفاعل النصي التناصية النظربة وامتهج: اف العامة لقصور الثقافة - 
الفاهرة, 2010م. ص77. 

إبراهيم (السيد). الرمز والفن مدخل الأسلوبية والسيميوطيقا إلى الدرس التقافي: مركر الحضارة 
العربية - القاهرة. ط 2 2007. م12 

“بارت (رولان). نظرية النص؛ ضمن كتاب: (دراسات في التص والتناصية): مرجع سابقه صِكل 


اود 


النى اليحاني بهن لقث اندي العربي والميميائيات الحديثة سج ع ص مووي 

إن النصوصس الغائية - في السبمبائيات - تشتغل يوصفها سلسلة من 
السيرورات الدلالية التي تتسق مع الفكرة الني يريد النص أن يوحي بها. لذلك ربز 
(إري يفي بين الثناص والإيحاء «منتهيًا إلى إمكانبة تعويض مفهوم الإيجاء تفهوم 
الاص. حبث تعمظهر علافات إيجاية أخرى».' '' وما دفعه إلى ذلك هو أن النع 
الحاضر لا بعل سوى المعنى المباشر أما المعنى الإيحائي فإنه نتاج إيجاءات النصوص 
الأخرى التي يتفاعل معها في بنيئه العميقة. 

وبعكس ما يراه كثي من النفاد العرب المعاصرين من أن مصطلحات القدماء 
الي تدور حول السرقة والتضمين والافتباسء تشكل نظرية في التناص سبق إليها النقد 
العربي القديمء' 2 فإن البحث يرى أن النقد العربي القديم لم يعرف التناص بوصفه 
نظريةً أو آلية لإنتاج النصوص وتأويلهاء كما هو في النقد الحديث. ومع ذلك, 
فهلاشك أن العرب قد عرفوا العلاقات النصية» وأنهم نمطوا هذه العلاقات؛ وحددوا 
ها الدرجات والمستويات»: © إلا أنها تبقى أقوانًا متنائرة» وضيعت تحت ما يُسمى 
(السرقات الشخرية). 

والسرقات الشعرية وإن شكلت منهجًا في دراسة الشعر ونقده. وحازت اهتمام 
كثير من النقاد العرب القدماء' 4, إلا أنها لا يمكن أن تكون مرادفة أو مقابلة للتناص» 


* يقطين؛ انفتاح النص الروائي؛ مرجع سابق؛ ص24. 

' ينظر: مرتاض (عبد الملك)؛ فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص؛ مجلة علامات (محكمة - 
النادي الأدبي بجدة). عدد: 1 1991م: ص93-69. و عزام؛ النص الغائب؛ مرجع سابقه 
ص40 وما بعدها. و جهاد (كاظم)؛ أدونيس منتحلًاء مكتبة مدبولي» ط: 2, 1993. ص13. و 
بقشي. التناص في الخطاب البلاغي والنقدي؛ مرجع سابقء ص30 وما بعدها. و جمعة 
(حسين»» المسبّار في النقد الأدبي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشقء 2003. ص140 
وما بعدها. 

“لاحب التفاعل النصي؛ مرجع سابق؛ ص221. 

"بنظر: أبو هلال العسكري الصناعتين؛ مصدر سابق» ص219. و القيرواني العمدة: مصدر سابقه 
2 وما بعدها. و ابن منقذ, البديع في نقد الشعرء مصدر سابقء م183 وما بعدها. د 
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وحنى ما دار 5 أو تفرع منها من المصطلحات: فإنه يأخل حكمها في الأعم 

بأخلب. والسرفة عندهم باب واسعء مصطلحاتها كثيرة جداء «ركلها قريب؛ وقد 

برتعمل بعضها في مكان بعض». '' وإن كان بعض المصطلحات يأني في صميم 
إتناص؛ فإن توظيف النقاد لحاء وعدّهم لها أحكامًا قيمية. أخرجها من دائرة النناص 

بمفهومه الحديث. 
فالسرقة وما شاكلها من مصطلحات القدماء لا تساوي النناص» بوصفه آلية 

إنتاج وتأويل» كما هو في السيميائيات الحديثة؛ بل إن بينهما فروثًا عديدة يمكن إجماها 

في الآتي: 

٠‏ تعتمد السرقات على المنهج التاريخي التأثري؛ والسبق الزمني. وعلى مبدا 
التفاضل بين السابق واللاحق» والسابق هو الأصل والنموذج؛ وهو المبدع 
والأجود. واللاحق هو السارق المذموم؛ لذلك سُلِط سيف السرقة على رقبة 
الشعراء» بل إن الانتقام منهم كان أحد عوامل اهتمام النقاد العرب القدماء بها. 
أما التناص فإنه يعتمد على المنهج الوظيفي؛ ولا يهتم كثيرًا بالنص الغائب” 2, 
ولا بقائله» ولا يرى له فضلًا سوى أنه تفاعل مع النص الحاضر. 

٠‏ السرقة مذمومة, والتناص ممدوح؛ «فناقد السرقة يسعى لاستنكار عمل السارق 
وإدانته في حين أن ناقد التناص يقصد إظهار البعد الإبداعي في الإنتاج».7 © 
فإذا كان التناص في السيميائيات هو آلية ضرورية لبناء النص وإنتاج المعنىء 


ابن الأثير؛ المثل السائر. مصدر سابق: 342/2 وما بعدها. العلوي؛ الطراز؛ مصدر سابق» 
3 وما بعدها. و الآمديء الموازنة» مصدر سابق, 1/ 58 وما بعدها. 
القبرواني؛ العمدة؛ مصدر سابق؛ 2/ 280. 
أبنظر: بقشي؛ التناص في الخطاب النقدي والبلاغي؛ مرجع سابق» ص49. 
بقشي, التناص في الخطاب النقدي والبلاغي؛ مرجع سابق» ص50. 
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وهي آلبة تجعل من النص نصًا أدبًا بديماء فإن التقاد العرب القدماء يرون في 
السرقة عيبًا ومذمة؛ ومنقصة وجناية يرتكبها الشاعرء وبذلك حكم عليها 
القاضي الحرجاني» يقول: «والسئرق - أيدك الله - داء قديم» وعيب عتيق» وما 
زال الشاعر يستعينُ بخاطر الآخرء ويستمد من فريحته؛ ويحتمد على معناء 
ولفظه؛ وكان أكثره ظاهراً كالتوارد».! 9 فمع إقراره أنها مجحرد توارد خواطر, إلا 
أنه يصفها بأنها عيب وداء. 

8 التناص يتم في اللاوعي أساسًا وإن كان واعيًا بإيحاءاته وتعالقاته» والسرقة تتم‎ ٠ 
في الوعي. وبصورة متعمدة» وعن سبق إصرار وترصد (كما تقول لغة ادر‎ 
فالعمليتان مختلفتان «على مستوى القصدية: ففي السرقة تكون العملية القصدية‎ 
واعية» بينما في التناص تكون لاواعية».' 2 فالتناص تفاعل لنص حاضر مع‎ 
نصوص أخرى بصورة غير مقصودة» والسرقة إغارة على نصوص الآخرين»‎ 
حتى وإن أخفى سرقته. أو نبا من المذمة بأن زاد على المعنى المسروق وأبدع فيه.‎ 

تقوم السرقة على الموازنة والمفاضلة» وغايتها الحكم القيمي» ورد النصوص إلى 
أصوهاء وبيان فضلها وسبقها. بخلاف التناص الذي لا يقدم نفسهء ولا يمكن أن 
يعد أصنًا للنص؛ لأن الاقتباسات أو التقاطعات الت يتكون منها النص مجهولة 
المصدر والاسمء ولا يمكن ردها إلى أصلها.( © وتعالقها مع النص هدفه إنتاج 
المعنى» فالنص يوظف إيحاءاتها لتوصيل المعنى المراد. 
وبالعموم فإن مفهوم السرقات وما شاكلها من المفاهيم الأخرى؛ لا يمكن أن 

يُطرح بوصفه آلية إبداعية لإنتاج النصوصء أو يشكل بابًا لقراءتها وتأويلها اوفهمها. 
و«الحقيقة أن مجرد القول إن الممارسات التي تخلق النص هي سرقات فيه تحن وحَرْفً 


' الجرجاني: الوساطة. مصدر سابق؛ ص188, 
بقشيء التناص في الخطاب النقدي والبلاغي؛ مرجع سابق؛ ص50, 
* ينظر: : درس السيميولوجياء مرجع سابق» ص63. 
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يز, العملية نحو دلالة أخلاقية لا أدبية»' ''. حتى لو برأنا مصطلح السرقات أو غيره 
من المصطلحات المشاكلة له؛ وحورثاء - في بعض جوائه - إل النناص» فلن نستطيع 
أن نبرئ النقاد العرب القدماء الذين وضعوا بعض الأشكال التي تقترب من التناص 
تهمًا يضعون بها الشعراء في قفص الاتهام. 

وإذا كانت السيميائيات تجعل من النناص آلية أساسية لإنتاج المعنى الإيجائي» 
وساوت في بعض الأحيان بين التناص والإيحاء. فإن التراث النقدي العربي 
بمصطلحاته الكثيرة التي تدور حول التضمينات والسرقات» لم يجعل منها آلية للبحث 
عن المعنى بقدر ما جعلها آلية للبحث عن الأصل وتفضيله؛ واتهام النص وححاكمته. 
وهو بحث مرتكز على البنية السطحية للنص غير مُجاوزها إلى بنيته العميقة التي 
يسكنها المعنى الإيجائي . 
2. من النص إلى المناص: 

المناص عند (جيرار جينيت) تمط من أنماط المتعاليات النصية؛ وهو مجموعة 
الافتتاحات الخطابية المصاحبة للنص أو الكتاب؛ والعنوان» وكلمة الناشرء والإشهارء 
ودار النشر؛ حتى قائمة المنشورات.7© فهر بهو النص وعتباته التي تسمح بالدخول 
إلبه؛ وهو نص محيط بالنص الأصليء أو موازي له» لذلك يطلق عليه النص الموازي 
أو النص المحيط» ويطلق عليه سعيد يقطين (المناص) أو المناصة» ويعرفها بأنها: «البنية 
النصية التى تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين» وتجاورها محافظة على 
بنبتها كاملة ومستقلة. وهذه البنية النصية قد تكون شعرًا أو نثراء وقد تتتمي إلى 
خطابات عديدة؛ كما أنها قد تأني هامشا أو تعليقًا على مقطع سردي أو حوارًا وما 
شابه.! © فهي نصوص تصاحب النص الأصلي بقصد تقديمه إلى جمهور استهلاكي 
لجذبهم ومساعدتهم على الفهم والتأويل. 


4 
الأحمد. التفاعل النصي؛ مرجع سابق؛ ص224. 
'بنظر: بلعابد. عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص» مرجع سابق» ص44. 
بقطين (سعيد). انفتاح النص الروائي؛ مرجع سابن؛ ص.99 
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ولأآن التحليل السيميائي هو في الأساس عملية مطاردة مسئئة للمعنى في بنيته 
العميقة؛ ف«قد اهتمت السيميائية الحديثة بدراسة الإطار الذي يحيط بالخصء كالعنوان, 
والإهداء؛ والرسومات التوضيحية؛ وافتناحيات الفصول وغير ذلك من النصوص 
التي أطلق عليها (النصوص الموازية): والتي تقوم عليها بنايات النص. ويأتي الدور 
المباشر لدراسة العتبات متمئلًا في نقل مركز التلقي من النص إلى النص الموازي» وهو 
الأمر الذي عدته الدراسات النقدية الحديثة مفتاحًا مهما في دراسة النصوص المغلقة؛ 
حيث تجبترح تلك العتبات نصًا صادمًا للمتلقي» له وميض التعريف مما يمكن أن 
تنطوي عليه مجاهل النص».” 2 فقد أولت السيميائيات النصوص الموازية أو العتبات 
النصية أهمية كبيرة وعدتها آليات إجرائية مهمة في مقاربة النص وتأويله» وسبر 
أغواره» والوصول إلى بنيته العميقة. فالتحليل السيميائي يواجه أول ما يواجه 
النصوص الموازية» ويتخذ منها مفاتيح يفك بها شفرات النص. بل إن هذه النصوص 
الموازية ربما تضمنت شفرات نصية لا يمكن الولوج إلى النص مالم يتم فكها. 

تنظر السيميائيات الحديثة إلى النص بوصفه إنتاجية تشترك فيها إلى جانب النص 
الأصلي المتعاليات النصية” © وعلى وجه الخصوص النصوص الحيطة أو الموازية 
(المناص). والمعنى الإيحائي هو محصلة هذه الإنتاجية» فبنى النص الموازي لا يمكن 
تجاوزها عند البحث عن المعنى الإيحائي؛ فهي جزء من مكونات بنائه الأساسية. وذلك 
أن استقلالية النص الموازي عن النص الرئيس استقلالية نسبية؛ فهما يشكلان فضاءً 
نصيًا عامًا يشتركان في إنتاج معناه الإيحائي» وقصده ومراده. وهو الباب الذي نلج منه 


أمنيف (عبد الرحمن)؛ الباب المفتوح دار الساقي - بيروت» 3 تقلا عن: بن الدين (بخولة)» 
عتبات النص الأدبي مقاربة سيميائية؛ مجلة سمات - المغرب. مج 1 عدد: 1: 2013. 
ص104 

* ينظر: كريستيفاء علم النص؛ مرجع سابقء ص21. 
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إلى الفضاء الدلالي للنص» الوكلاث البهو «الذي منه ندلف إلى دهاليز نتحاور فيها 
5 المؤلف ا حقيقي والمتخيل» '. 

إن شفرات النص الموازي هي التي تكشف غالبًا عن خفايا النص وإشاراته. فهو 
بوصفه جزْءًا من الفضاء الدلالي العام للنص يحمل كل جيئات النص الرئيس» ويجخمل 
كل إيحاءاته. ويمكن أن تكمن وظيفته في أنه «يسعى إلى تقشير جيولوجيا المعنى بوعي 
يمفر ني التفاصيل وفي النص الأدبي الذي يحمل في نسيجه تعددية وظلانًا لنصوص 
أخرى ».27 إن النص الموازي يحمل - مثله مثل النص - ظلانًا من المعاني الإيحائية 
التي تحتويها بنيته العميقة؛ لتشكل مدخلًا ضروريًا وشفرة نصية للولوج إلى البنية 
العميقة للنص الرئيس. إنه يشكل عنصرًا أساسيًا في إنتاج المعنى الإيحائي للنص. 

ففي حين لم يتطرق التراث النقدي العربي إلى النص الموازي أو المناص؛ واكتفى 
بالنص؛ لعدم وجود أي تمظهر للنص الموازي في الأدب العربي القديم؛ فالمعنى نتاج 
النص وحده. تجد السيميائيات الحديثة تهتم بالنصوص الموازية» وتجعلها عتبات أو 
مفاتيح لا بد من قراءتها لإدراك المعنى الإيحائي؛ لكونها جزء أصيل في عملية إنتاجه. 
إن النص الموازي (المناص) يُعدٌ استراتيجية سيميائية لإنتاج المعاني وتأويلها. وآلية 
أساسية في إنتاج المعنى الإيحائي وتأويليه» ويعد نظامًا سيميائيًا له دلالاته التي تتداخل 
وتتكامل مع دلالات النص الأصليء وتقدم مفاتبح لفك شفرات النصء في إطار 
عملية تأويلية شاملة للنص وما يحيط به, أو يتداخل معهء تؤدي إلى الوصول إلى عمقه؛ 
لاستنطاقه معناه الإيحائي الذي يخفيه. 
3 . من النص إلى الفضاء النصي: 

لا يقوم النص الحديث على المكتوب والمنطوق فحسبء ولكنه يقوم على 
علامات لغوية مكتوبة ومنطوقة» وعلامات غير لغوية صامتة عذراء تشكل فضاءه. 


“حليفي (شعيب) , النص الموازي للرواية أستراتيجية العنوان: مجلة الكرمل- قبرص؛ العدد: 46 
2 ص82. 
أحليفيه النص الموازي للروابة أستراتيجية العنوان؛ مرجع سابق؛ ص83. 
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وتنتج معناه. فالنص صوث وصمت. وسواد وبياض. وإذا كانت العلامات اللغوية 
المنطوقة تشكل ما يسمى النصء فإن العلامات غير اللغوية تشكل ما يسمى بالفضاء 
النصيء أو البياض في مقابل السواد المكتوبء أو التشْكُْل الكتابي. والفضاء النصي هو 
أحد الفضاءات الثلاثة للنص الأدبي إلى جانب الفضاء الدلالي» والفضاء المكاني 
الجغراني. 
الفضاء النصي هو الفضاء الذي يتشكل فيه النص كتابيًا أو طباعيًا؛ لذلك 
يسمى - أيضا - بالفضاء الطباعي» أو التشكل الكتابي. ويُعَرْفُ بأنه «تلك المعطيات 
الناتجة عن اطيثة الخطية والطباعية للنص».! 2 أي أنه الصورة التشكيلية الى يظهر بها 
النص على الصفحة بعلاماته اللغوية وغير اللغوية» كالرسوم وعلامات الترقيم 
والفراغات أو البياض. «وعلى العموم فإن الفضاء النصي يُعْنَى بالطريقة الي يتشكل 
بها النص على الصفحة: وشكل تقطيع أجزائه ومكوناته».! © فهو فضاء حقيقي 
ملموس وموجود يتشكل فيه النص بسواده وبياضهء وصوته وصمته» وعلاماته 
اللغوية وغير اللغوية. 
إن الفضاء النصي يتشكل - إذن - من طريقة كتابة النص؛ وموقعه في الكتاب 
والصفحة. والرسومات الفنية المرفقة» وطول النص وقصره؛ وبناء الجمل والتشكيلات 
الخطية (نسخ» رقعة» مغربي» أندلسيء ...): وتناسق الخطوط في العناوين والمتن» 
وطريقة الإخراج.” م0 كما يشمل علامات الترقيم» والفراغات أو البياض» وتوزيع 
الأسطر والكلمات على الصفحة. 


'الماكري (محمد). الشكل والخطاب. المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء. 1995م. صة. 
“زوزو (نصيرة)؛ الفضاء النصي في رواية الأمير' للأعرج واسيني؛ مجملة المخبر (محكمة - جامعة محمد 
خيضر - بسكرة - الجزائر)ء العدد: 6 2010. ص64 
3 ينظر: الصالح (خرفي محمد)» سيميائية الفضاء النصي في الشعر الجزائري المعاصرء ضمن كتاب 
(اللتقى الوطني الرابع السيمياء والنص الأدبي' 16-15 إبريل 2002). منشورات جامعة 
يسكرة الجزائر. ص95. 
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- ا الحدائي على طرائق غير مألوفة في الكتابة وإنتاج المعاني؛ فقد لجأ 
إلى نوزيع إنتاجية المعنى لتشمل كل ما هو موجود على الصفحة من كلام وصمت». 
وسواد وبياض؛ وكتابة وامحاء؛ لتشكل ما يسمى بالفضاء النصي. والذي يعد آلية من 
آكيات إنتاج المعنى الإيجائي. كما أن قراءة الفضاء النصي تعد آلية تأويلية؛ يستطيع 
القارئ من خلالها ومن خلال علاقتها بالنص الوصول إلى المستوى العميق والمعنى 
الخفي . 

ومع ما تحمله التشكيلات الكتابية من دلالات تساعد على فهم النصء فإنها - 
في الوقت نفسه- «معقدة فعل القراءة» وبناء المسار السيميائي - التأويلي».' ؟ إلا أنها 
- مع ذلك - تشكل جمالية للخطاب البصري؛ فهي تعطي البصر دورًا في استخراج 
المعنى الإيحائي» ومنح النص معنى ودلالة.( © 

وإذا كان الأدباء الحداثيون قد اتجهوا إلى هذه الطريقة لتشكيل نصوصهم» 
وإخفاء معانيهم الإيحائية» فإن محلل الخطاب الأدبي «مطالب باستكناه دلالته وأبعاده؛ 
لأنه ليس تحصيل حاصلء أو حشرًا يمكن الاستغناء عنه»! ©. ولكنه أصبح جزءًا من 
دلالة النص؛ وشريكا أساسيًا في بنائه وإنتاجه. فلكل عنصر من عناصر الفضاء النصي 
دلالته التى ينبغي أن تتضافر مع دلالة النص الأصليء وُشيِفُ عنهاء وتفك شفراتهاء 
وتسندها وتقويها. 

ولذلك اهتمت السيميائيات الحديثة بهذه الآلية» ووظفتها في إنتاج دلالات 
النصوص. وعيًا منها بمالها من دور في هذه المهمة. وايأتي الاهتمام بالفضاء النصي. 
بوصفه نوعًا من العلامات السيميائية التي تساعد القارئ على تلمس الدلالات الخفية 


'أحمد (الجودة», سيمائية البياض والصمت في الشعر العربي الحديث؛ ضمن كتاب «الملتقى الوطني 
الرابع السيمياء والنص الأدبي 16-5 إبرايل 2002).: منشورات جامعة بسكرة الجزائر. 
ص114 
1 ينظر: الصالح» سيميائية الفضاء النصي؛ مرجع سابق» .95 
الصالح» سيميائية الفضاء النصيء مرجع سابق»؛ .95 
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لعن الإيحاني بين اتا النقدى اعرب والميميائيات الحديثة 
ف النص».” 0 إن قراءة واعبة للفضاء النصي - بوصفه استراتيجية سيميائية - لنص 
ما تاعد القارئ على تين ايينى الإيحائي لذلك النصء وبعكس ذلك؛ فإن إغفال 
قراءة الفضاء النصي» إو الإحنفاق في قراءتهء قد يؤدي إلى الإخفاق في تلمس ذلك 
المعنى وإدراكه. 

إن تقنية الفضاء النصي لم تكن معروفة في الأدب العربي القديم؛ لأنها لم تظهر 
إلا حديكا مع النص الحدائي؛ لذلك لم يتطرق الثقد العربي القديم لها ولم يناقشها. 
وتنظر السيميائيات الحديثة إلى الفضاء النصي بوصفه آلية أساسية في تلقي النصوص 
وإتتاجها وتأويلها. ولأن المعنى الإيحاني من أبعد المعاني وأعمقها وأخفاهاء فإن 
السيميائيات ترى في هذه الآلية مفاتيح تساعد على فك شفرات النص؛ لإدراكه. بل 
إن عناصر الفضاء التصي تعد جزءًا من سيرورةٍ دلالية» يتكامل فيها هذا الجزء مع 
البنى النصية: والمتعاليات النصية؛ لإنتاج المعنى الإيجائي للنص. 
4. فهم المعنى الإيحائي والعالم الممكن: 

نظرية العام الممكن هي نظرية منطقية في الأساس؛ لكنها أصبحت بعد ذلك 
دلالية وسيميائية؛ فقد أسهم المناطقة والفلاسفة والسيميائيين واللسانيين في دراستها 
كل من جهته: ووفق خلفيته. ويمكن القول «إنْ هذه النظرية ثمرة جهود المناطقة في 
ميدان التحليل الدلالي نطق الوجُّهات المختص بدراسة القضايا التي تدخل في 
تركيبها (الضرورة) أو (الوجوب) و(الإمكان)؛ فقد اشترطوا في (القضية الضرورية) 
أن تكون صادقة في كل العوالم الممكنة» وفي (القضية الممكنة) أن تكون صادقة في 
بعض العوالم الممكنة».' © والنظرية المنطقية الدلالية للعالم الممكن نظرية تبحث في 
العالم التخيلي الذي يقابل العالم الواقعي. 


' زوزو: الفضاء النصي. مرجع مابق. ص64. 
*عبدالرجمن (طه). تهديد النظر في إشكال السببية عند الغزالي ونظرية العوالم الممكنة؛ مجلة المناظرة؛ 
(مجلة فصلية - الرباط)؛ العدد: 1: يونيو 1989. ص25. 
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يبي ؤس اه تبي اسسايدسته كصسعويو وسو . 
ريزو فاك 8 كا كي فاه ل لوول لوي ليق فور 
لعن افق بها فلاسفة كر مثل: الفينلندي (مينتكيا» والأمريكي اكربيكة). الم 
ل ى إننقلت مع (بطوني) و(فان دايك) و(إيكو) إلى مجال السيمياء لتمده 
5 والمقارنة بين مغتلف أوضاع 1 المتضمنة في في العوالم الني بنشنها لقار, 
55 أوضاع العوالم السردية». " ومع المعارضة اللي وجدها توظيف هز, 
1 أو اللفهوم 5 مجال الأدب وقراءة النصوص. فإن (إيكو) ف ١أن‏ مفهومًا 
ررب لمكن هو ضروري لكي يصح الكلام على توقعات القار»٠!‏ “ فالقارئ وهو 
7 تأويل النص وفهمه يسعى إلى بناء عالم من خلاله يمكنه الإمساك با معنى 
المحبح للنص. 
لكن بناء تصور للفهوم (العالم الممكن) في الدراسات النقدية يختلف عن 
التصورات السابقة لهذا المفهوم الخاصة با منطق الجهوي وعلم الدلالة المنطقي 0 


كنت نشأته في الأدب - لذلك يتساءل (إيكو) عن مشروعية «أن نستعير - في إطار 


بيواةغاسة بالفتوض اشكاية - تصور (العالم الممكن) من المنطق الجهوي' © كما 
أن في مصادره».” لكنْ نقل هذا المفهوم من امنطق الجهوي وعلمالدلالة عطقي إلى 
النطبيق السيميائي يُعَدٌ أمرًا صعبّاء ؛ فالعالم الممكن ني علم الدلالة المنطقي عبارة عن عالم 


'الإدريسي» سيمياء التاويل؛ مرجع سابق؛ ص124. 

'إيكرء القارئ في الحكاية» مرجع سابق؛ ص[ 16 

"النطن الجهوي هو جزء من أصعب الأجزاء في منطق أرسطو. وهو المنطق القائم على الجهة: والجهة 
هي [حدى مقولات المنطق الأربع؛ تعبر عن الحالة التي تربط فيها الرابطة امحمول بالموضوع: أو 
هي الضرورة التي تربط التتيجة بالمقدمات. وهي لا تعلق بمضمون الأحكام بل بقوتها 
ودرجتها من حيث هي: ممكنة أو ممتئعة؛ وموجودة أو لاموجودة. وضرورية أو حادثة. 
ينظر: بلانشي (روبير)؛ المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل: ثر: خليل أحمد خليل: ديوان 
المطبوعات الجامعة - الجزائر؛ والمؤسسة الجامعة للدراسات والنشر - بيروت؛ (ع: م). م90- 

/ او 

يكر؛ القارئ ني الحكاية؛ مرجع سابق» ص162. 
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فارغ. أما في التصور الذي يطرحه (إيكو) في السيمياء النصية؛ فهو عام فردي مؤثك 
وعامر. ومع اعترافه بأنه استعار المفهوم وتصوراته من المنطق الجهوي وعلم الدلا 
المنطقي» فإنه يسعى - بعكسهما - إلى بناء (عالم ممكن مليء) في سبيل تأسيس نظرية 
تفيد منها سيميائية النص الحكائي.' "2 

يقدم (إيكو) بناء على المقدمات النظرية التي سمحت له بنقل المفهوم إلى 
السيميائية تعريفًا للعالم الممكن «بأنه حالة من الأمور يعبّر عنها مجموع من القضاياء 
حيث تكون كل قضية: إما م (بمكنة)ء أو لا - م (لا بمكنة). وعلى هذاء فإن عاًا 
مشكلًا من مجموع أفراد موفوري الخاصيات وبما أن بعض هذه الخاصيات أو 
المحمولات قد تكون أفعاناء فإن عانًا مكنا قد يُرى بوصفه سياقًا من الأحداث. وبما أن 
السياق هذا لا يوجد فعلاء بل هو ممكن بالضبطء فإنه ينبغي أن يتعلق بمواقف قضوية 
تنم عن امرخع لا يني يثبته (السياق)» ويعتقد بهء ويحلم به؛ ويرغب به 
ويرتتيه...الخ».' 2 فهو حالة من التصور المكتمل أو التام تشكلها أفعال مجموعة من 
الأفراد» ويعبر عنها بمجموعة من القضايا. ويمكن أن يُعرف العالم الممكن بأنه العام 
الذي يُنى في ذهن القارئ - بناءٌ على معطياته الموسوعية - وهو يحاول تقديم تصور 
مكتمل للنص؛ وفهم صحيح له. 

والعالم الممكن يختلف عن العالم الواقعي المتشكل من عناصر واقعية راهنة؛ فهو 
مشكل من معطيات موسوعية؛ وتصورات ذعنية؛ لذلك عه (إيكو) بناء ثقافيً.' © إن 
العالم الذي يينيه القارئ وهو يتصور المرأة التي تقدمها الاستعارات الغزلية لا يمكن إلا 
أن يكون عانًا ممكنًا يختلف عن العالم الواقعي للشخصية المتغزل بهاء إنها في الغزل عالم 
خيالي مثالي كامل: بينما الواقع لا بمكن أن يكون كامًا. 


'بنظر: [يكو القارئ في حكابة: مرجع سابق؛ ص164. 

إيكو: القارئ في حكاية: مرجع سابق: ص169-168. 

* بنظر: إيكو؛ الفارئ في حكاية: مرجع سابق؛ ص170. 
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لك فإن العالم الممكن يستعير اميد من العالم 


الوانعي؛ لأنه لا 
. ._تقنًا استقلانًا تامًا عن العالم الواقعي' والحقيقة أن اين ١‏ مكن 
أن ن يكوا الأساسيات وافيئات», ها ا لمكن يستعير 
.با الواقمي بعض دا يضيف العا امكن هو الخامياى 
ا لتشكيز نقاط الاختلاف بينهماء وهذه الخاصيات تشمل الصفات والأفعال. 


العالم الممكن مرتبط - إذن - بالعالم الوافعي وفوانينه. وهو مُقِيسَ عليها من 
مك إمكانية التوافق من عدمه» وصحة توقعات القارئ من عدمها. ويضرب (إيكو) 
وي ولى ذلك بقصة ذي النون» فالقارئ القديم وهو يقرأ أن ذا النون ابتلعه الحوت 
وى ني جوفه أياًا ثم خرج سامء لا يَعدُ ذلك غالقًا لموسوعته؛ ولكه يمدها محتملة 
إلمدق؛ لكونها موافقة ب عالمه الوافعي. مع أنه قد يكون التزام قارئ ما حيال 
عار مكن ما التزامًا إيدلوجيا.' © فيكون بناؤه لعالم مكن وتسليمه به - كما هو وارد 
ي قصمة ذي النون - راجع إلى قناعاته ومعتقداته الدينية؛ وهي جزء من موسوعية 
الفارئ. 
والقصد من مما سبق أنه في الوقت الذي لا وجود لهذا المفهوم أو هذه النظرية 
(العالم الممكن) في التراث النقدي العربي» فإنه يعد في الوقت نفسه أداة سيميائية 
لإنتاج النصوص وتاويليها. و«يبدو من الصعوبة بمكان أن يباشر المرء في تأسيس 
ظروف التوقع على حالات من الحكاية دون أن يني تصورا سيميائيًا - نصيًا حول 
العام المكن؛ على أن هذا التصور (...) ينبغي أن يُُخذ بمثابة أداة سيميائية ويقتضي 
منا أن ننسب إليه الأخطاء التي يمكن أن مثلهاء. 7 © 


2 
نظرن : يك ؛ القارئ في حكاية. مرجع سابق؛ ص172. 
أنظرن إبكر. القارئ في حكاية: مرجع سابق» ص173- 174. 
ألكر, ؛ القارئ في حكاية؛ مرجع سابقء ص168. 
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وعلى ذلك؛ فالعالم الممكن استراتيجية سيميائية لإنتاج المعاني وتلقيها. عن 
طريق القيام بتصورات معينة لعالم يقابل العام الوافمي» ويختلف عنه. فهو عام يخلقه 
النص لا الواقع» لذلك فهر ممكن ويحتمل ومتخيل. إنه عالم يبنى ني موسوعية القارى 
وذمنه. والمعنى الإيحائي هو أكثر المعاني حاجة إلى هذه النظرية (نظرية العام الممكن)؛ 
فهو معنى يبنى ني المستوى العميق للنص؛ فهو أبعد من الواقعية والمباشرة؛ ويحتاج في 
إنتاجه وتلقيه إلى تصور لعالم موسوعي أو ذهني ممكن. وذلك أدعى للقدرة على 
إنتاجه: وأدعى لفهمه الفهم الصحيح. 
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. برتراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
بيني الإيخانم 

الخاتمة 
_. هذء الدراسة لإماطة اللثام عن مفهوم الإيجاء 


أو المعنى الإيجائي الذ 
.وليه وقل إدراك كنهه. وقد قدمت ني هذه الدر يجاني ي 
كرا 


اسة عرضًا للمصطلح ويا 


500 “شر ل تك فر 6 يد تك 
31 وتاريخه ونشأته» وعرفته وحددنه, ثم عرضت لتمظهراته 


في التراث النقدي 
يما بك لقف ادنك مما د : 
يربي والسيميائيا - 0 0 نلرة كل منهما إلى امن الإيجائي 
تسائمه» وآليات تأويله وإنتاجه مبيئًا نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما. وقد 


يفيت هذه الدراسة عن النتائج الآنية: 


المنى هو الفهم الناتج عن استخدام مجموعة من الخصائص اللغوية في وضعية 
خطابية معيئة؛ مسنودة بقصدية معينة. والمعنى يختلف عن الدلالة؛ لأن الدلالة 
تي الإفهام أو الاستدلال بأشياء تدل على المعنى: وهي أشياء يفرضها الجتمع 
اللغري؛ كمعنى الكلمة المعجمي: فالدلالة تتنمي إلى اللغة بينما يتتمي المعنى إلى 
الكلام؛ فالمعنى هو الفهم الناتج عن الاستخدام الفردي للغة (التداولية). والدلالة 
هي مستوى المعنى قبل الاستخدام في مقام تخاطبي معين. والمعنى هو ما يفهمه 
تلفي من استخدام العناصر الدلالية في هذا المقام التخاطي. والمعنى غير التأويل 
والتفسير والبيان» وكل واحد من هذه المصطلحات الثلاثة يختلف عن الآخر؛ 
فالتفسير آلية لشرح المعاني المباشرة» والبيان آلية لفهم ما التبس منهاء والتأويل آكية 
لفهم البنية العميقة للنص عبر آليات منطقية. والمعنى حصيلة ممارسة إحدى هذه 
الآلبات على النص. 

- الإيجاء لغة هو إلقاء المعنى بسرعة وخفاء. وفي الاصطلاح هو الإشارة إلى المعنى 
عن طريق أصداء العلامات بعد شحنها بطاقات دلالية قائمة على الانفعال 
العقلي . ومن خلال تتبع تعريفات الإيجاء والمعنى الإيحائي عند العرب والغربيين» 
قدمًا وحديكاء والنظر في خصائص هذا النوع من المعاني؛ توصل البحث إلى 
تعريف مقترح للمعنى الإيجائي. حيث عرق بأنه الأصداء الانفعالية العقلية 
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لفعنى الإيبحاني با اندع مربي والميعيايات العديفة 


(الانفعال العقلي) زيريدمات الشقافة المؤسسة على الانفعال الفكري. التي تلوح 


في عقل المبدع وعقل امخلفي' 
بيع وير ير جيه تتيقة اشرب وهر لحو سال بى انام التي 
وتتوى امن مستوياته العمودية؛ إلى جانب المعنى الأساسي أو المباشرء والمعنى 
الضمتي أو الهامشي؛ والمعنى الاتفعالي. 

المعنى الإيحائي هو مستوى المعنى القادر على صنع ظلال للنصء وهي عبارة عن 
العوام التي ترتسم في هن المتلقي عند إدراك المعنىء وهي عوالم مطابقة أو مقاربة 
لتلك التي آراد المبدع رسمها. وترتبط لذة النص بإدراك ظلاله الناتجة عن إدراك 
معتاه الإيحائي . 

عرفت الدراسات التقدية والأدبية الإيحاء والمعنى الإيحائي» من خلال بحثها ني 
مستويات المعنى: وتعددت تسمياتها وتوصيفاتها له قديمًا وحديكا. 

للمعنى الإيحائي أدواته وآلياته الي يستخدمها المبدع في إنتاجه. ومنها يلج المتلقي 
إليه. ومن هذه الآليات: طاقة الصوت الإيحائية» والرمزء والانزياحات المجازية 
والكنائية: والتفاعل النصي أو المتعاليات النصية: والتقابل» والسخرية؛ والتلازم 
الدلالي: وما تكتسبه الكلمات من طاقة شعرية إيحائية خلال مسيرتها التاريخية 
الدلالية. 

المعنى الإيجائي عنصر رنيسي في النظرية الشعرية الجديدة» وفي كل النظريات 
التقدية والأدبية المعاصرة؛ فالشعرية لم ثعد مقصورة على الشعر فقط؛ بل إنها 
أصبحت صفةٌ للأعمال الأدبية: شعرًا ونشراء وأصبحت خاصية مميزة للأدب 
الواعي. والمعنى الإيجاني أساس الشعرية الواعية؛ فلا يمكن الحديث - في العصر 
الحاضر - عن شعرية واعية في العمل الأدبي بدون أن يكون المعنى الإيجائي هو 
جوهر تلك الشعرية. 

تعتمد نصوص الحداثة وما بعد الحداثة على الانفعال العقلي؛ بوصفه العنصر 
الأهم في بناه المعنى داخل النص. والانفعال العقلي هو لب بناء المعنى الإيجالي' 
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وي و 7127771 داتعو وري بر 

يطلب من المبد و ١‏ ا بلع وطريقة توصيله. وهو ما الجاء إلى المعنى 

الإبمائي بوصفه بمارسة للمعنى في المستوى الواعي. 

بيج امبدع إلى جهد كتير لإتاج !اتن الإيجائي وحبكه داخل النص. وهو يشمل 
الإخفاء وتركيب المعاني ل بعضهاء وعلى المتلقي الخَلق إدراك هذا المعنى مع 
ببى, وخيفائهء وهو ما يعني قيام الملقي بتفكيك النص؛ ثم إعادة ناله بطريقة قربية 
من الطريقة البى بناه بها المبدع. 

ب خلال التطبيق على نصوص قدهة وحديئثة؛ شعرية وسردية. لوج أن 
النموص العميقة لا تخلو من المعنى الإيحائي ولكنها تحتاج إلى قراءة عميقة 
وواعية. وقد أثبت التحليل أن المعنى الإيحائي ليس نتاج جزء واحد من اجزاء 
النصء بل إن كل جزء من أجزاء النص أو النص الموازي تشترك في عملية إنتاجه. 
1 الوحدات الدلالية للنص أو للنصوص الموازية تمتلك معاني إيحائية تتضافر 
فيما بينها؛ لتؤدي المعنى الإيحائي العام للنص بأكمله. 

- عرف العرب الإيحاء نظريًا وتطبيقا؛ فقد ورد الإيحاء في كلامهم بلفظه ومعنان 
وابدعوه في نصوصهم الشعرية والنثرية. وأغرق شعراء الصوفية في المعاتي الإيحائية 
والإشارية» فقد كان هدفهم إخفاء معانيهم القصدية في البنية العميقة: تغطيها 


ل 


المعاني المباشرة في بنية سطحية خادعة وغير مقصودة. 

- البحث عن مصطلح الإيحاء في التراث النقدي العربي يتطلب قراءةٌ شاملة وعميقة 
هذا التراثشء وفحص كل نصوصه؛ فالعرب لم يعرفوا الكتابات التخصصة 
والأكادمية» كما يتطلب دقة في التعامل مع المصطلحات والمفاهيم: فاغلب 
مصطلحات النقد العربي الحديث وافدةً على النقد العربي. 

' فتلك البنيةٌ النصية في التراث النقدي العربي مستويات متعددة من المعثى؛ فقد 
ناث النقاد العرب القدماء عن المعنى ومعنى المعنى؛ والمعاتي الواضحة والمعائي 
الحفية أو الغامضة؛ والمعنى المطابق والمعنى اللازم أو اللزومي؛ والمعائي الصريمة 
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عن اليحاني بن اث النقدي العربي واليميائيات الحديثة 
الكنائية» كما عبروا عن هذه القاعدة تطبيقيًا من خلال الشروحات 


5 
ات التي مارسوها على النصوصء وقد عرفوا التأويل وقدرته على إظهار 


والتأويلا 
المعاني ا خفية. 

- اهتم التراث النقدي العربي بالمعنى الإيحائي» ومن أهم ملامح هذا الاهتمام كثرة 

الألفاظ الدالة عليه. وبعض نصوص هذا التراث جعلت المعنى الإيحائي جوهر 
البلاغة. وقد بدأ هذا الاهتمام من القرن الثاني الهجري. 

- ورد المعنى الإيحائي عند التقاد العرب القدماء بتسميات كثيرة» ومصطلحات 
شتى. وربما توسعوا فأدخلوه مع غيره من المعاني تحت اسم واحد؛ وربما ضيقوا 
فأخرجوا أجزاءً منهء أو سموه باسم جزء منه. وبعض النقاد يسميه ببعض صفاته 
كالخفاء والغموض. واللمحة الدالة. وقد ورد المعنى الإيحائي عندهم ياسم 
(الوحي) و(الدلالة بالإيحاء) منذ القرن الثالث امحجري؛ وكان هذان المصطلحان 
هما المسيطران على نقاد القرن الثالث الهجري؛ ثم أخذت الصدارة بعد ذلك 
مصطلحات الإشارة والإيحاء والتلميح. 

- تعددت تعريفات النقاد العرب القدماء للمعنى الإيحائي» ومن خلال تعريفاتهم 
لاحظ البحثٌ أن المعنى الإيحائي يتتمي عندهم إلى البنية العميقة للنص؛ وأنه يفهم 
بالإيجاء والإشارة؛ فهر نظرة خاطفة» ومحة دالة. وتعريفاتهم تصفه بالسرعة 
والغموض والبعد والخفاء والدقة» وأنه يفهم من معنى اللفظ وصداءء وليس من 
اللفظ نفسه. وهي صفات المعنى الإيحائي الذي حدده البحث. والذي استنبطه 
البحث من تعريفاتهم أن المعنى الإيحائي عندهم هو أصداء اللفظ التى تفهم من 
معناه بإشارة خفية ينفعل لأجلها عقل المبدع والمتلقي. وله عندهم خصائص 
وميزات من أهمها: التكثيف. والتركيب. والغموض. والبعد؛ والخفاء. 

- لبناء المعنى الإيحائي في الثراث النقدي العربي آليات وشروط؛ منها: الجاز وخاصة 
منه المجاز الاستعاري؛ لما فيه من طاقة إيحائية وتكثيفية. والذكاء والفطنة عندهم 
شرط لإنتاج هذا المعنى وتاويله؛ وهي آلية (بناء الحبل) كما يسميها القرطاجئي. 
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لحان بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 000 


وبريرية - كذلك تشرط نبج هذا المعنى دمؤوله. 


و 55 

1 الى سوعية أو خلفية الالفائز 

وليسوص آل لاله وفهمه اك ”و للا والتهم يمتها تون يريو . 

والمتلقي٠‏ ومن آليات المعنى الإيجائي عندهم عندهم اللحن. ٠‏ والتعريض. 1 
والتلازم* 


ليميائيات الحديثة هي إحدى مناهج ما بعد البنيوية, وثعرف بأنها العلم الذي 
س العلامات» وقد ولدت مع جهود اللساني 
9« والفيلسوف الا مريكي (تشالز ساندرس بودس). ثم تطورت وتشعبت 
بمهرد كثير من العلماء. ودخلت الوطن العربي وكان لها روادها منذ ستينات 
الفرن الماضي. وتنبع السيميائيات الحديثة من أصول متشعبة منها اللسانية وامنطقية 
والتجريبية؛ ما جعلها علمًا متشابكًا مع كثير من العلوم؛ إلا أنه مستغل بنانه. 
وتشكل العلامة الموضوع الرئيس للسيميائيات الحديثة, والعلامة هي ثل يحيل 
على موضوع بواسطة مؤول؛ وبذلك فهي تشمل كل المجالات الكونية؛ لأنها 
ندكل علامات. ويهتم التحليل السيعبائي بالبحث عن امعنى وفي كيفة تاج 
الدلالة وتشكلها. وقد تشعبت السيميائية إلى سيميائيات كثيرة؛ لطرقها كيرا من 
المجالات؛ وحَمّل كل منها اسم الجال الذي تدرسه. واتجه اتجاهين عامين: الأول 
الننظير العام (السيميائيات العامة)» والآخر التنظير الخاص مجالات معيئة والتطبيق 
عليها. 
ترى السيميائيات الحديثة أن المعنى الإيجائي يتشكل في البعد الثالث للنص. نفي 
(الفرام/ الفضاء النصي) يوجد المعنى الإيحائي: والفرام مصطلح مأخوة من العلوم 
التجريبية (الفيزياء والرياضيات والهندسة وهندسة التصوير)؛ ومبدا التحليل فيه 
مأخوذ من (الميلوجرام)؛ والأجسام ثلائية الأبعاد. وليس غرينًا على ا 
والأدب أن تطبق مبادئ العلوم التطبيقية على الأدب؛ فهذا و 0 : 
لإذ م يظهر صراحة كما هو في سيميائيات (جيل دولوز 
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العنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


الأصلي للنص الذي تتشكل فيه كل الأبعاد. وللوصول إلى المعنى الإيحائي في 
البعد الثالث؛ تنم قراءة النص في البعدين الأول والثاني مع المحافظة على تسلسل 
الوحدات الدلالية: وفي البعد الثالث يتم التخلص من التتابع والترتيب. ويم 
إعادة ترتيب الإيحاءات بجانب بعضها. 
ويتجلى البعد الثالث للمعنى الإيحائي في سيميائية (بورص) في ثلائيته وثالثانيتهه 
فالثلاثية البورسية تقوم على ثلاثة أركان: مثلء وموضوع؛ ومؤول؛ ومن علاقة 
هذه الثلاثة مع بعضها تتتج المعاني الضمنية والإيحائية» وموضوع المؤول بالتحديد 
- غالبا - هو المعنى الإيحائي ؟ بوصفه علاقات ذهنية خفية. والثالثانية هي المقولة 
الثالثة من المقولات الفانيروسكوبية أو الأساسية للوجود عند (بورس) إلى جانب 
الأولانية والثانيانية. وهي مقولة الوعي المفكر فيه؛ وأولى مراتبها الوساطة الذهنية 
لفكرة غامضة: وهذه الفكرة هي إحساسات عقلية كما نبه على ذلك (جيل 
دولوز)؛ وبذلك فهي توازي المعتى الإيجحائي . 
يتمظهر المعنى الإيحاتي في السيميائيات الحديثة بأشكال مختلفة بحسب مصطلحات 
كل مدرمة أو اتجاه. فهو ني سيميائيات (بورس) المؤول النهائي؛ وهو مؤول يكبح 
جماح التأويل بعد أن يفتحه المؤول المباشرء ويحركه المؤول الديناميكي؛ وهو عبارة 
عن انتقاء لإحدى خانات التأويل التى يوفرها المؤول الدينايكي بعد حصول 
تطور كاف للفكرة في عمق النص. وعبرت عنه سيميائيات الثقافة ب(تضمين 
التضمين) و(هامش الامش): وتعدًه غاية العملية التأويلية: والمعنى العميق لأي 
نسق ثقاني. وعبر عنه أصحاب السيميائية الإيحائية ب(الإيحاء). وهو ليس الإيحاء 
الذي يعني الدلالة الهامشية أو الضمنية؛ ولكنه النسق الباطني للإيحاء كما هو عند 
(بارت). والمعنى الإيجائي هو المعنى القصدي في السيميائيات التأويلية؛ لأن المعاني 
الإيحائية هي المقصودة بفعل التأويل الذي يُتد بفعل (الموسوعة)ك. ويجدده 
(الطوبيك). وهو آثر المعنى في السيميائيات السردية الذي يتشكل عبر علاقات 
نصية تتفاعل في المستوى العميق للنص. 
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و يحاي بن إرتراث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 05 
,يي الى الاي في اميت الحدية عل جمرم من از ل 
والآلبات في إنتاجه وتأويله. 1 (السميوزيس) استراتيجية السيميائية الأمل الني 
شعن انفتاح التأويل وسيرورة الدلالة. والموسوعة مسلمة واسترانيجية سماقة 
3 داخحلها إنتاج المعنى الإيجائي وتأويله؛ بوصفها خافية معرفية للمبدع والنصس 
دلفي. وتأني الاستعارات في أعلى هرم آليات الإتاج والتاويل عند 
السيميائيين؟ سمارت عندهم حالة إيحاء وتكثيف. والإبداع في توظيفها يعطي 
المنى بعدًا وعمقا. والتقابل المتمثل في المربع السيميائي أداة تأويلية؛ فهو ربط 
زملح النص بباطنهء ودراسة تشكل المعنى في البنية العميقة للنصوص. 
والسيميائيات الحديثة تعد السخرية آلية لإنتاج المعنى الإيجائي وتاويله. بوصفها 
إحدى شفرات النص القائمة على إخفاء المعنى في جانبها الجدي. وتغطيته 
بالجانب الهزلي الذي لا يكون مقصودًا. والتناص مدخل سيميائي يقوم النص 
الحاضر فيه بامتصاص نصوص سابقة عليه وتحويلها إلى إيحاءات؛ قالذات بمعناها 
الإيحائي القصدي تختبئ وراء نصوص غائبة. ويعتمد التحليل السيميائي - كذلك 
- على التشفير الرمزي الذي يمثل إيحاء» ويتتمي إلى مقولة الفكر الواعي. 
المقارنة بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة؛ على قدر من الصوية؛ 
بسبب المدة الزمنية التى تفصل بينهما. ومع ذلك؛ فإنهما يتفقان في أشياء كثيرة 
بخصوص المعنى الإيحائي» ويفترقان في أخرى. وقد اعتمد البحث على سببين 
لإقامة هذه الموازنة» أحدهما: وجود آراء ونظريات في التراث التقدي العربي 
سابقة لزمانهاء ولا زالت ممتفظة بروئقها وحيويتها إلى اليوم. والآخر: إن 
السيمبائيات الحديثة استفادت كثيرا من الآراء البلاغية التقليدية» والتي يشكل 
التراث البلاغي العربي أحد أركانها. 
- تق التراث النقدي العربي مع السيميائيات الحديثة بالنسبة للممنى الإيجائي في 
جملة أمور. أجملها ني الآتي: 
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للعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 


تعدد مستويات المعنى وانفتاح الدلالة عبر سيرورة دلالية اختلفت تعبيراتهم 
ن: أحدهما سطحي ظاهرء والآخر عميق باطن. والبئية العميقة 
للنص مستويان: ٍ 
تتحكم في البنية السطحية؛ ويتشكل بداخلها المعنى الإيحائي. 

المعنى الظاهر يتشكل في البنية السطحية» ويقابل في السيميائيات الحديثة المعنى 
الباشز. 

تقابل مصطلحات (معنى المعنى. والإشارة؛ واللمحة الدالة؛ والوحي» 00 
عند النقاد العرب القدماء مصطلحات السيميائيات الحديثة الدالة على المعنى 
الإيجائي (الإيحاء. والمؤول النهائي» والفضاء الثالث. والمعنى القصدي. 
وتضمين التضمينء وأثئر المعنى). 

يعتمد استخراج المعنى الإيحائي على التأويل الذي يعتمد الاستدلال والمقايسة 
العقلية. 

تقابل القرينة والعلاقات الذهنية ني التراث النقدي العربي العلاقة والمؤول في 
السيميائيات الحديثة. 

مارس النقد التراث العربي التأويل - كما مارسته السيميائيات - عن طريق 
الشروح والتاويلات المختلفة لنصوص الشعر العربي. 

المعنى الإيجحائي يتتمي إلى البنية العميقة للنصء ويتصف بالبعد والخفاء. ويحتاج 
في إنتاجه واستخراجه إلى كثير من الذكاء والدقة» ومزيد من الفكر والوعي. 
المعنى الإيجحائي هو معنى صدا اللفظ. ونتاج علامة أكثر تطورًا وعمقًا احالت 
عليها العلامة الأصلية بفعل العملية التأويلية. 

امجاز في كليهما أهم أدوات التشفير الإيجائي. وقد ظهر مفهوم الموسوعة 
بوصفه آلية إنتاج وتأويل في التراث النقدي العربي على يد ابن طباطباء قبل أن 
يظهر في السيميائيات الحديثة مشكلًا طفرة نقدية. 
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يحانم نا برتريث النقدي العربي والسيميانيات الحديثة 
"ةد كم 


يفاد التراث ادم الفرني يله مثل السيعبائيات الحديثة من الرياييات 

والمنطق؛ ززلك اتفقا في تغبيه امعنى الإيماني بالعملية الحسابية لبعده وشفاه 

دلته. 

رنهوم البعد الثالث أو الفضاء الثالث عند الخليل الفراهيدي قبل أن يظهر 

!1 ريميائيات (إيكو) و(جيل دولوز). وغيرهما والمتفاد من الفيزياء 
واليندسة ومبدا الهيلوغرام. 

, بييبى الإيحائي هو المعنى القصدي والنهائي للنص؛ وهو غاية العملية 
الإبداعية؛ والمقصود بفعل التأويل. 

ومع هذء التقاربات بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة فإن هناك 

إختلافات في نظرة كل منهما إلى المعنى الإيحائي؛ تتمثل في الآني: 

, عرف التراث النقدي العربي انفتاح الدلالة مفهوماء ولم يعرفه مصطلمًا كما 
هو في السيميائيات الحديثة» ومع تأكيد التراث النقدي العربي على دور انفتاح 
الدلالة عبر التأويل في إنتاج المعنى الإيجائي: فإنه يرى أنه عملية محددة 
ومتناهية» تقف عند معنى معين تحدده بوصفه المعنى النهائي للنص. أما 
السيميائيات الحديثة فقد انقسمت إلى اتجاهين: أحدهما: يتفق مع ما طرحه 
التزاث النقدي العربي في هذا الباب» وهو (سيميائيات المعنى النهائي). 
والآخر: (السيميائية المرمسية) وترى أن السيرورة الدلالية لامتاهية: وقد 
دمجت بين مقولات (بورس) عن السميوزيس اللامتناهية: وآراء (هرصس). 
وهذا الاتجاه يختلف مع طرح التراث النقدي العربي. 

٠‏ التناظر والتدلال من أهم مصطلحات السيميائيات الحديثة: ويوفر التناظر 

(مصطلح غريماس) - ومثله مصطلح الطوبيك عند (إيكو) - الضمانات 

الأساسية للإمساك بالمعنى؛ فهو يعمل بوصفه ضابطًا ومحددًا لعملية التأويل. 

والتراث النقدي العربي يقترب من هذا التصورء ويتعد عن مصطلح التدلال 

(مصطلح بورس) الذي يشير إلى لانهائية التاوبل. 


32 


المعنى الإيحاني بين التراث النقدي العربي والسيميائها 


ات الحديثة 


العربي هو قصد النص الذي ينسب إلى مؤلفه 


المعنى الإيحائي في التراث النقدي 
لحديئة فإنه قصد النص الذي ينسبه قارئ 


الحفيقي؛ أما في السيميائياث | 
نموذجي إلى مؤلف نموذجي٠‏ 
توقف التراث النقدي العربي 
السيميائيات الحديثة نقد تجاوزت الجاز إلى الرمز؛ فهو الآداة 
المعنى الإيحائي . 

تشكل المتعالبات النصية والفضاء النصي في السيميائيات الحديثة آلبات لإنتاج 
النتصوص وتاويلها. أما التراث النقد العربي فإنه لم يعرف هذه الآليات» فهو 
وإن كان عرف بعضص التفاعلات النصية» إلا أنه لم يعرف التناص بكفهومه 
المعاصرء بوصفه استراتيجية إنتاج. ولم يعرف المناص أو النص الموازي» 
والفضاء النصي لعدم وجود هذه التقنيات في الأدب في تلك عصور. 

تحدث التقاد العرب القدماء عن بعض التفاعلات النصيةء وتحدثوا عن 
السرقات ومصطلحات أخرى تدور في فلكها. إلا أن هذا لا يمكن أن يكون 
مرادفًا لمصطلح التناص بوصفه آلية إنتاج؛ فبينما تعتمد السرقات على النهج 
التاريخي التائري» والسبق الزمني والمفاضلة» وهي هذمومة» وتتم بصورة 
متعمدة؛ وغايتها الحكم القيمي» يقوم التناص على المنهج الوظيفي وهو ممدوح 
وينتج في اللاوعي أساساء ولا بقدم نفسه بنفسه. 

تعد نظرية العالم الممكن في السيميائيات الحديثة أداة قرائية لتصور معنى النص؛ 
فبناء عالم محتمل أو ممكن للتصور الذي يقدمه النص يؤدي إلى فهم صحيح 
للنصء والمعنى الإيجائي أكثر حاجة إلى هذا العالم الموسو 2 الذهني امحتمل. أما 
في التراث النقدي العربي فلا وجود لذا المفهوم. 


عند الجاز بوصفه آلية لإنتاج المعنى الإيجائي؛ أما 
الملائمة لإنتاج 
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59 السيميانيات 
,يبن بنارا الفقدم العربي و الالفيلة: تمسر ا 
التوصيات 


5 وكن أن تقام كثير من الدراسات التأويلية للنصوص على اساس هذا المنظور 
الإيمائي. فكثير من النصوص نحتوي على هذا المستوى من المعاني. لذلك 
يكن فراءتها في هذا المستوى من خلال تتبع السيرورة الدلالية للعلامة النصية؛ 
الني تقدم المعنى الإيجحائي للقارئ بعد عملية تأويلية؛ تحبط فبها العملية القرائية 
بآليات الإنتاج والتلقي الخاصة بهذا المستوى من المعاني. 

. نطوير هذا البحث نحو تأسيس نظرية إيحائية في النقد والأدب. فمن خلال 
التوافقات التي أوردها البحث في المبحث الأول من الفصل الرابع - إضافة إلى 
التحديدات التي قدمها في الفصل الأول - يمكن صياغة نظرية في المعنى 
الإيجائي لها جذورها الراسخة في التراث؛ ولها أصوها المتينة في النظريات 
الحديثة. 

3 فد أنبت هذا البحث أن التراث النقدي العربي بشكل خاص والتراث العربي 
بشكل عام يحتوي على كثير من الآراء والنظريات التي ما زالت فاعلة, ول 
تفقد بريقها ورونقهاء فجاءت متوافقة - إلى حد ما - مع النظريات الحديثة 
وسابقة لها. وهو ما يشجع على إجراء الكثير من الدراسات الموازئة والمقارنة 
ين الثزاث العربي والنظريات الحديثة؛ في سبيل تاسيس نظرية عربية تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. 
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التر اث الث 7 0 
: التراث النقدي نصوص ودراسة, منشأة المعارف - الاسكندرية» 1م. 
٠‏ الغابري (هائل). ترويض | 


النص دراسة نقدية؛ مطبوعات مجلة الثقافة - وزارة الثقافة 
والسياحة - اليمن» 1997م. 


٠‏ الغذامي (عبدالله بعة والتكز البييضاء- المغر 
امي (عبدالله محمد). الخطيئة والتكفير, | ز الثقانى | - ضاء- المغرب 
9 2 اركف في العربي الدار الب امغر ب 
الغذامي؛ (عبدالله محمد)؛ تشريح النصء الى ك: الدواة إبء 
0 “ريح النص» المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء - المغرب طًُ 
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تسم تتم لا 


حوري (عادل)» تيارات في السيمياء. دار الطليعة - ييروت, ط 1 1990 


ين فارس (أحمد القزويني الرازي)؛ معجم مفاريس اللغة. تح: عبد السلام ععمد ه 
بنك 1399ه - 1979م. 

7 فارس (أحد)» الصاحبي في فقه اللغة, تع: 
يروت» ط 1ء 1993م. 


ارون دار 
مر فاروق الطبّاع» مكتبة المعارف - 
إبن الفارض (عمر بن علي)» ديوان ابن الفارض. المكتبة الحسينية المصرية - القاهرة. ط 1. 
13م 

0 


فتحي (إبراهيم)» معجم المصطلحات الأدبية. التعاضدية العمالية للطبا 


اعة والنشر - 
صفافس - الجمهورية التونسية, ط 03 8م. 


- الفراهيدي (الخليل بن أحمد)ء كتاب العين» تح: عبدالحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية‎ ٠ 


ييروت - لبنان» ط 1» 3م -1424.. 


.1991 فريد الزاهيء الحكاية والمتخيل» إفريقيا الشرق - الدار البيضاء. ط1.‎ ٠ 
- فضل (صلاح). شفرات النصء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية‎ ٠ 


القاهرقء ط 2 1995م. 


فضل (صلاح)» نظرية البنائية في النقد الأدبي؛ دار الشروق - القاهرة ط 1ء 1998 
٠‏ قيلوح (عبد القاهر). دلائلية النص الأدبي؛ ديوان المطبوعات الجامعة - وهران» 1993م 
٠‏ الفيروزآبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب)»» القاموس الحيط؛ تح: مكتب تحقيق التراث في 


مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» ط 8 1426ه - 2005م. 


: أبن فتيبة (عبدالله بن مسلم) الشعر والشعراء» تح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف - 


القاهرة. ط 2 7م 


: القرطاجني (حازم بن محمد): منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تح: محمد الحبيب ابن الخوجق 


الدار العربية للكتاب - نونسء ط 3: 2008م. 


قطوس (بسام)؛ استراتيجيات القراءة» التأصيل والإجراء النقدي؛ مؤسسة حمادة ودار 


. - إريد - الأردن, ط 1. 1998م. 


. قلعجي (محمد رواس). قنيي (حامد صادق)؛ معجم لغة الفقهاء. دار النفائس للطباعة 


والنشر دالتوزيع» ط 2 1408ه - 1988م. 
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172 
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75 


6 


الفلفشندي (أحمد بن علي)؛ سبع لاعن لصاف الإنقاة:دان الكدي: الغلدية» يبويع 


(ت:م). 

القيرواني» (الحسن بن رشيق)» 
بيروت: ط 5 1981م. 

كامل (عصام خلف)؛ الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرء دار فرحة للنشر والتوزيع» مصره 
3م. 

ابن كثير (ابو النداء إسماعيل بن عمر القرشي»» طبقات الشافعيين» تح: مد عمر هاشم» 
محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» 1413ه - 3مم. 

الكراعين (أحمد نعيم)؛ علم الدلالة بين النظر والتطبيق» المؤسسة الجامعية للدراسات - 
بيروت - لبنان؛ ط 1 1413ه - 1993م. 

الكردي (عبد الرحيم)» الفكر النقدي عند العرب» مكتبة الآداب - القاهرة ط 1: 
15م 

الكردي (عبد الرحيم)؛ قراءة النص ناصيل نظري وقراءات تطبيقية الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - القاهرة» ط 1ء 2013م. 

كشيك (محمد)» جماليات النص الخفي؛ المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» ط 1, 2010م. 
الكفوي؛ (أيوب بن موسى الحسيني القريمي)؛ الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» تح: عدنان درويش - محمد المصري. مؤسسة الرسالة - بيروت؛ (ت: م). 

كلاب (محمد مصطفى) الرمز ودلالاته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث؛ رسالة دكتوراء 
غطوطة:؛ جامعة الفاتح - ليبياء 2002م. 


العمدة: تح: محمد حبي الدين عبدالحميد دار الجيل - 


الكلابي (القتال عُبيد بن مُجيب)» ديوانه» تحقيق وتقديم إحسان المبلسء دار الثقافة - 
بيروت» 1961م. 


الكندي (امرؤ القبس بن حجر)» ديوان امرئ القيسء تح: مصطفى عبدالشافيء دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط 5: 2004م. 


اشن (نور المدى)؛ علم الدلالة دراسة وتطبيق» المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية, 
2 
م 


الماكري (محمد)؛ الشكل والخطاب. المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء. 1995م. 
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احد 


1 


لك 


0 


183 


84 


. ابن المستوفى (المبارك بن أحمد بن المبارك الأربلي)» النظام في شرح ديوان المنني 


بير, رعمد بن يزيد)» الكامل في اللغة والأدبء لكامل في اللغة والأدب؛ نح: محمد ابو 
ريرس إبراهيم دار الفكر العربي - القاهرة؛ ط 3 1417ه - 1997. 
بيكل (امد)» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي, دار الأمان - الرياط ط 1. 


06م 
5 اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الفلسفيء اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية - 
القاهرة» 1983م. 


:البق المدبر (إبراهيم)» الرسالة العذراء» تح: زكي مبارك؛ مكتبة دار الكتب المصرية - 


القاهرةء ط 2 1931م. 


. الرزوقي (سمير) وشاكر (جميل)» مدخل إلى نظرية القصة تحلينًا وتطبيقء دار الشؤون 


الثقافية العامة - بغدافد ط 1» 6م. 


وأبى تمام» 
خلف رشيد نعمانء دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. 2005م. 

المصري (ابن أبي الأصبع)» بديع القرآن» تح: حنفي محمد شريفء نهضة مصر للطباعة - 
القاهرة, 1977م. 

المصري (ابن أبي الأصبع). تحرير التحبيرء تح: حفن محمد شرف نشرء لجنة إحياء التراث 
الاسلامي» 1963م. 


١‏ الْطررِئَ (ناصر بن عبد السيد أبى المكارم)؛ المغرب؛ تح: محمود فاخوري وعبدالحميد نختاره 


مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب سورياء ط 1 1979م. 


٠‏ المعري (أبو العلاء)» اللزوميات. تح: أمين عبد العزيز الخانجي؛ مكتبة ا هلال - بيروت» 


ومكتبة خانجي - القاهرة» لتنم). 


: ابن معصوم (علي صدر الدين المدني)» أنوار الربيع في أنواع البديع؛ تح: شاكر هادي شكرء 


مطبعة النعمان - النجف الأشرف - العراق» ط 1 1969م - 1389.. 


' ابن معقل (أحمد بن علي الأزدي المهلي) المآخذ على شُراح ديوان أبي الطيب المحني» تح: 


بد العزيز بن ناصر المانع؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية - الرياض» 
ط1, 2001 


: معلوف (سمير أحمد). حيوية اللغة بين الحقيقة والمجازء منشورات اتحاد الكتاب العرب - 


لمشقء 1996م. 


389 


المعلى الإيحاني بين القراث النقدى العربي والمسيميائيات الحديثة 


0 
.19[ 


98 
. ناصف (مصطفى)» مشكلة المعنى في النقد الحديث» مكتبة الشباب ومكتبة الرسالة - 


.01 


202 
03 


. 4 


٠‏ مفتاحح (محمد)؛ مجهول البيان» دار توبقال 
٠‏ مفتاح (ععمد)؛ مشكاة المفاهيم؛ المركز الثقافي العربي 


. المناوي (عبد الرؤوف بن ناج 


. مندور (محمد)؛ النقد المنهجي عند العرب» دار نهضة مصر 
. ابن منظور (حمد بن مكرم بن على) ٠‏ 


. ابن منقذ (أسامة بن مرشد)»ء 


مقاربة نسفية» المركز الثغاني العربي - بيروث» 4م 


مفتاح (محمد)» الثلقي والثاويل: : 
إسترائيجية التناص؛ المركز الثقافي العربي - الدار 


مفتاح (عمد)؛ تحليل الخطاب الشعري 


البيضاء؛ ط 2 1986م. 
- المغرب؛ 1990. 


- الدار البيضاء ط 1ء 2002م. 
العارفين)» التوقيف على مهمات التعاريف» عالم الكتب - 


القاهرة» ط1410.1ه-1990م 
- القاهرة (ث: م). 


لسان العرب» دار صادر - بيروت طاق 


4ه 

البديع في نقد الشعر تح: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد الجيدك 
الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والإرشاد القرمي - الإقليم الجنوبي - الإدارة 
العامة للثقافة» (ت: م). 

ناصف (مصطفى).؛ الصورة الشعرية» دار الأندلس - الشارقة: ط 22 1981م. 


القاهرق, 1965م. 


. ناصف (مصطفى)» نظرية المعنى في النقد العربي» دار الأندلس - بيروت - لبنان» ط 22 


1م. 

نكري (عبد الني بن عبد الرسول الأحمد)؛ دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون)» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية - لبنان - ييروت» 
ط 1 1421ه - 2000م. 

نهر (هادي)» علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» دار الأمل للنشر والتوزيع - إربك- 
الأردنء ط 1 1427ه -2007م. 

النويري (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد)؛ نهاية الأرب في فنون الأدبء دار الكتب والوثائق 
القومية - القاهرة؛ ط 1 1423ه. 

هيثم (سرحان)؛ الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم؛ دار الكتاب الجديد 
المتحدة - بيروت؛ ط 1. 2008م. 
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وافي (علي عبد الواحد» اللغة والجتمعء عكاظ للنشر والتوزيم - جبدة, يز 4 


193 
ني (أحمد)» قضية اللفظ المع و نشل به 5 
الودرني 0 والمعنى ونظرية الشعر عند العرب, د 1 
وثه ط 1ه 2004م. د الغرب الإسلاني - 
بيدا 
الوريقي (سعيد)» لغة الشعر العربي الحديث مقؤّماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية. دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت. 03 4م 
ابن وهب (إسحاق بن إبراهيم الكاتب). البرهان ف وجوه البيان» اتح: حنفي محمد شرف» 


مكتبة الشباب» ومطبعة الرسالة - القاهرة. (ت: 6 


وهبة (مجدي) المهندس (كامل)؛ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب, مكتبة لبنان - 
بيروت: ط 2 1984م. 


يقطين (سعيد)» انفتاح النص الروائي» المركز الثقاني العربي - الدار البيضا. ط 22 
1 
( 


٠‏ يورايو (عبد الحميد)؛ المسار السردي وتنظيم الحتوى 'دراسة سيميائية لنماذج من حكايات 


5 ليلة وليلة؛ دار السبيل للنشر والتوزيع» 2008م. 


٠‏ يوسف (أحمد). الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة؛ منشورات الاختلاف 


- الجزائر. ط 1: 2005م. 


٠‏ يوسف (أحمد)ء السيميائيات الواصفة المنطق السيميائي وجبر العلامات؛ منشورات 


الاختلاف - الجزائن ط 1 2005م. 


٠‏ يوسف (أحمد)., سيميائيات التواصل وفعالية الحوار, المفاهيم والآليات؛ الجزائر. منشورات 


تبر السيميائيات وتحليل الخطاب - جامعة وهران - الجزائر» ط 1 2004م. 


٠‏ الكتب المترجمة: 
٠‏ أمبرتو (إيكو). العلامة تحليل المفهوم وتاريخن تر: سعيد بتكراد المركز الثقاني العربي - 


الدار البيضاء. ط 1. 2007م. 


أدلان (ستيفن)؛ دور الكلمة في اللغةء تر: كمال بشرء مكتبة الشباب - القاهرق. 1975م 
5-98 | للثقافة 
' أيزابرجر (أرثر)» النقد الثقاني؛ تر: وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي؛ الجلس الأعلى 


- القاهرة, ط 1, 2003م. 


- اللافقية - سورية لذ 
' لبكر (امبرتو). الأثر المفتوح؛ تر: عبد الرحمن بو علي؛ دار الحوار - اللاذقية - سو 
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0 إيكو (امبرنو)؛ التأويل والثاويل المفر بل ثر: ناصر الحلواني» مركز الإنماء الحضاري ‏ 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


1 


2 تشادويك (نشارلز) الرمزية. 


حلب؛ 2009م. 
افق لحا المنظمة العربية للترجمة - 

٠‏ إيكو (أمبرتو)» السيميائية وفلسفة اللغة؛ ثر: أحمد الصمعيء» العربية للترحمة 

بيروت؛ ط 1؛ 2005م. 
َ ثيل ان / ز الثقافي ١‏ - 

٠‏ إيكو (أمبرتو)» القارئ في الحكاية» تر: أنطوان أبو زيدء المركز الثقاني العربي - الدار 
البيضاء: 1996م. 

- إيكو (أمبرتو)» آليات الكتابة السردية» ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد, دار الحوار- اللاذقية‎ ٠ 
سورياء ط 1, 2009م.‎ 

٠‏ إيكو؛ (أمبرتو)» التاويل بين السيميائيات والنفكيكية» ترجمة وتقديم: سعيد بتكراد المركز 
الثقافي العربي - الدار البيضاءء ط 2 2004م. 

- بارت (رولان)»؛ التحليل النصي» ترجمة وتقديم: عبد الكبير الشرقاويء دار التكوين‎ ٠ 
دمشق؛ 2009م.‎ 

. بارت (رولان)؛ درس السيميولوجياء تر: عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال للنشر - 
الدار البيضاءء ط 3, 1993م. 


٠‏ بارت (رولان؛ لذة النص؛ تر: منذر عياشيء مركز الإنماء الحضاري - حلب - سورياء ط 
1 

٠‏ بارت (رولان)» مبادئ في علم الدلالة؛ تر: محمد البكريء دار الحوار - اللاذقية - سورياء 
ط2 7م. 


٠‏ بارت (رولان»» وآخرون؛ طرائق التحيل السردي؛ منشورات اتحاد كتاب المغرب - الرباط: 
1 1992م. 


بلانشي (روبير) المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل: تر: خليل أحمد خليل: ديوان 
المطبوعات الجامعة - الجزائره والمؤسسة الجامعة للدراسات والنشر - بيروت» (ع: م). 
بوتور (ميشال)» بحوث في الرواية الجديدة. تر: فريد أنطونيوس» منشورات عويدات - 
بيروت: ط 1 1971م. 


تر: نسيم يوسف إبراهيمء الميئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة, 1992م. 5 اواقيج» لله يي القمة لكاب 
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5 يجني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
ل 5 
233 


214 


. جاكبسون (رومان)» قضايا الشعرية؛ تر 
. جينيت (جيرار)» مدخل جامع 
٠‏ دولودال (جيرار)؛ السيميائيات أو نظرية العلامات, تر: 


- دولوز (جيل)» الاختلاف والتكرار ائر: وفاء شعبانء المنظمة العربية للترجمة‎ ٠ 


ار 


تعاتدلر (دانيال)» أسس السيميائية, تر طلال وهبة» المنظمة العربية 
7 إليةه 


1 2008م 


تودروف (تزفيتان) وآخرون؛ في أصول الخطان /لء 
ل لببيضاءء ط 2 3 ل الاب التقدي امار ثر: أحمد المدييي» دار عيرن 
زإنشر - الدار البيضاء؛ ط 2: 1989م. 1 


للترجمة - يروت ط 


. تودروف (تزفيتان)» الشعرية: ترجمة: شكري المبخوت و 


ادجاء بن سلامة دار توبقال لاذه 
- الدار البيضاء؛ ط 2, 1990م. دار توبقال للنشر 


: محمد الولي ومبارك حنوز دار توبقال - الدار 
البيضاءه ط 1: 1988م. 


النص. ثر: عبد الرحمن أيوب» دار الشؤون الثقافية العامة - 
بغداد (ت: م). 


عبدال رمن بوعليء دار الحوار - 
اللاذقية - سورياء ط 1 2004م. 


بيروت. ط 
3 9م. 


٠‏ دولرز (جيل)» الصورة - الحركة أو فلسفة الصورة» تر: حسن عودة؛ منشورات وزارة 


الثقافة - دمشقء 1997م. 


٠‏ ديتش (ديفيد)» مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ تر: محمد يوسف النجمء دار 


صادر - بيروت 1967م. 


٠‏ دبكرو (أوزوالد) و سشايفر (جان ماري)؛ القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان؛ تر: 


منذر العياشي. المركز الثقافي العربي - بيروت» (ت: م). 


»1 داي (وليم»؛ المعنى الأدبي؛ تر: يوئيل يوسف عزيزء دار المأمون للترجمة والنشرء ط‎ ٠ 


7م 


2 ديكور (بول). صراع التأويلات» تر: منذر عياشي» دار الكتاب الجديدة المتحدة - ييروت» 


05م 


5 ديكور (بول). نظرية التأويل» تر: سعيد الغانمي» المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - 


المغرب, ط 02 06م 
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العربي؛ ثر: عبدالله بن عبدالله حجازي؛ مطابع جامعة الملنى 


سيزكين (فؤاد) تاريخ الثراث 
سعوه - الريافى؛ ط 1 1986م: 
شولز (روبرث)' السيمياء والثأوبل» ثر: سعيد الغائمي» المؤسسة العربيبة للدراساث والنشر 
-بيروت: ط ل 1994م: 
عدد من المؤلفين» سيمياء براغ للمسرح 'دراساث سيميائية؛ تر: ادهير كوريه» وزارة الثقافة - 
ومشق, 1997م. 

. كرمبي (لاسل اير)؛ قواعد انفد الادبي؛ ثر: محمد عوض محمدء لجنة التأليف والترجة 
والنشر ط 3 1953م. 
كريستيفا (جوليا)» علم النص؛ تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشر - المغربء ط 2 
7م 
كورتيس (جوزف): سيميائية اللغة؛ ئر: جمال حضري؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» (ت: ). 

كورتيس (جوزيف)» مدخل إلى السيميائيات السردية والخطابية» تر: جمال خضري. 
منشورات الاختلاف - الجزائر ط 1 2007م. 

كوهن (جان)» بنية اللغة الشعرية» تر: محمد الولي ومحمد العمريء دار توبقال - الدار 
البيضا 1986م. 

كوين (جون).؛ بناء لغة الشعرء تر: أحمد درويشء الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرق 
0مم. 

لاينز (جون»؛ اللغة والمعنى والسياق. تر: عباس صادق الوهابء دار الشؤون الثقافية 
العامة - وزارة الثقافة والإعلام - بغداد ط 1 1987م. 

لوتمان (يوري)؛ سيمياء الكون. تر: عبدالجيد نوسيء المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء 
طكء 1م. 

ليشته (جون)؛ خخسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة» تر: فاتن 
البستاني, المنظمة العربية للترجمة - بيروت - لبنان» ط 1, 2008م 


نيوتن (ك. م)» نظرية الأدب في القرن العشرين؛ تر: عيسى علي العاكوب؛ عين للدراسات 
والبحوث - القاهرة؛ ط 1 1996م. 
المراجع الإنجليزية: 
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,ريني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة 
الحد 


20 
261 


1 


7 
٠‏ مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) الجلد السا. 


. محلة الأثر (دورية دولية متخصصة محكمة في الآداب واللغات تصدر 


سس ل ا 


بور ,لم0 رقكع6" زالمتعنائمنا عننا ,لرمقممتمزم كيين 
وو رمتماع8 

ووه ,165ا0 561 01 زكقمهناءزه ا القلع زم 0 
200 بل جلو انام قم" بلكملا بجع]7 مة مملمم] القهنة مه (معسوميع) وزيم 


1ةل] عاموط أ5ء/20 113 3 تمع ل ]0 8 لنممعا! ,(ى .1) كليو روزم ) دوه 
142-145 :5 .1923 بلع توتاطنام ديق باءميا 3168 رعما يلاءوللا بع ممومق. 


11 ,(5 .0 لموتومم 


لع طوتاطناظ ,لممعط؟ لمسطان©. هه مقيعان] 04 وز 
0 بدمنانك8 غوئز1 ,لآ عمتطوتاطسط [اعبومعواع 


عل دده لع ندأومة” ركه نمك تناه من أقعه6 مز موسو (ء2 لمقمتلت8) عتتدكبوة 
,1959 بلعملا بد ك1 - لعةعطائنا لمعتطمهدهاتمط ,اموي 30لا برط عصرم 


ثانيًا: الدوريات: 


للع مداع ممع 16 ب(اعمنا8) مسرم 


عن جامعة قاصدي 
مرباح ولاية ورقلة بالجزائر)؛ عدد خاص» 12م 


مجلة الباحث الاجتماعي؛ عدد 210 سبتمر 2010م. 


ابع عشرء العدد الأول: يناير 
9م. 


. مجملة الخطاب (دورية أكاديمية محكمة) منشورات تبر تحليل الخطاب - جامعة مولود معمري 


- تكعزي وزو - الجزائر» (العدد: 3 2008) و(العدد: 6: يناير 10م 


٠‏ مجلة الرواد العدد 1 أكتوبر 5م 
٠‏ الجلة العراقية للهندسة المعمارية - الجامعة التكنولوجية - العراق» العدد: 15-14, تشري 


الأول 8م 


.1434 / 2013 , ) 20( مجلة العلوم الإنسانية الدولية » العدد‎ ٠ 
مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء العدد الأول‎ ٠ 


12م 


: مجلة العلوم الإنسانية» جامعة البحرين؛ إبريل 2006م. 

٠‏ مجلة الفكر العربي - بيروت, السنة 17؛ عدد: 83, 1996م. 
مملة الفكر العربي المعاصر - بيروت: العدد 4 صيف 1988م. 
: مملة الكرمل- قبرص. العدد: 46, 1992. 

' مجلة الكوفة. السنة: 1 العدد: 2. شتاء 2013م. 
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, الجلد 40: 1989م: 


. يجلة الجمع العلمي العراقي؛ ج3 
جامعة محمد خضير - بسكرة - الجزائ (العدد: 6, 


. مجلة المخبر (بحلة علمية محكمة)» 
0) و(العدد: 0 2014م). 

.1989 مملة المناظرةء (مجلة فصلية - الرباط)؛ العدد: 21 يونيو‎ ٠ 

مجلة الموتف الأدبي - دمشق» السنة 31 العدد: 365: 2001م. 

: تله أوروا ك للأبحاث الإنسانية» جامعة المثنى - الجمهورية العراقية» العدد: 2 

آب/ أغسطس 2009م. 

مجلة جامعة الأنبار للعلوم - جامعة الآنبار - العراق» مج4: العدد:13» 2012م. 

مجلة جامعة دمشق - (مج 4 - العدد الأول والثاني 08م و(مج 225 عدد الأول 

والثاني» 9 .)2 

مجلة جامعة دمشق للعلوم المندسية المجلد التاسع والعشرون- العدد: 1» 2013. 

مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها (فصلية محكمة) جامعة سمنان - إبران وجامعة نشرين 

- سورياء (العدد: 2 صيف 2010م) و(العدد: 12, شتاء 2013م). 

مجلة سمات - المغرب؛ مج1, العدد: 1؛ مايو 2013م. 

مجلة عالم الفكر (دورية محكمة)» الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» 

(مج24: العدد: 3 يناير/ مارس 1996م) و(مج52.ع 03 يناير - مارس 1997م). 

مجلة علامات (ثقافية محكمة - المغرب)؛ (العدد 10: السنة 1998): و(العدد: 29 

8) و(العدد: 28 2007م). 

مجلة علامات (مجلة علمية فصلية محكمة) النادي الأدبي ججدة: (مج1 ج4: يونيو 1992م 

و(العدد: 10 1998) و(عدد: 1 01 مم) و(مج12-ع46- شؤال01423) وامج16» 

ج61: مايو 2007م) و(مج14؛ ج53 سبتمبر 2004م) و(مجك» جك العدد: 019 فو 

القعدة 1416ه). 

مجملة فصول (في النقد الأدبي - الهيئة المصرية العامة للكتاب): مج1. عدد3: إيريل 1981. 

مجلة فكر وإبداع (محكمة - كلية البنات - جامعة عين شمس - القاهرة)» يناير 2005. 

مجلة فكر ونقد - المغرب, العدد 16 سبتمير 1998. 

مملة فكر ونقد (مجملة علمية محكمة - المغرب)؛ العدد: 58 إبريل 2004م. 
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المعلى 


يهن قراءاث (مجلة محكمة تصدر عن وحدة 


2 


28 


29 


,بيبواني بين الثراث النقدي العربي والسيميائيان العديثة 


سم ع ا 


التكوي. 8 
بيركرة - الجزائر»؛ العدو4؛ 2012, لنكدان والبحث فلي نظري القرءة جايح 


. مملة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 


جامعة 85 
العدد: 4 2009م محمد حشر - بسكرة - الجزا 
مملة اللغة 0 1 
. بملة جمع اللغة العربية على الشبكة العامية (يجلة علمية عرى: - 
ويسمير 2015 ية محكمة - مكة المكرمة) عدر 8 


. بحلة مركز دراسات الكوفة - جامعة الكوفة, مج 1, العدد: 0131م 


0. عبحلة نوافذ» عدد:230 5م. 

ثالا: الرسائل العلمبة والمؤتمرات: 

1. أعمال الملتقى الدولي الخامس السيمياء والنص الأدبية 15- 17 تونمي 2008 غير 
أبحاث اللغة والآدب - منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. 0 0 

2. أعمال الملتقى الدولي السادس السيمياء والنص الأدبي: 8- 20 أبريل 2011): غبر 
أبحاث اللغة والأدب - منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. ١‏ 

3. أعمال الملتقى الوطني الثانيء السيمياء والنص الأدبي 16-15 إبريل 2002, غبر أبحاث 
اللغة والأدب» منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. 

4. أعمال الملتقى الوطني الرابع؛ السيمياء والنص الأدبي 16-15 إبرايل 2002, غبر أبحاث 
اللغة والأدب - منشورات جامعة بسكرة - الجزائر 

5. كتاب أعمال الملتقى الدولي الثالث السيمياء والنص الأدبي؛ 19- 20 إيريل 2004 غير 
أبحاث اللغة والأدب» منشورات جامعة بسكرة - الجزائر. 

6. معلا (أكرم علي): فاعلية الاستعارة في التركيب اللغوي للادب» رسالة ماجستير بجامعة 
البعش. منشورة على الشبكة العنكبوتية» 2009م. 

مراقع الشبكة العنكبويتية: 

07 04 (إمبرز )» تأوي الاء تعارق كثيرهء سعيدبن كراتف 

08 ظتاط. معن عت_نا/بحسه هئ /6.عة؟ .لدع معطا ته5//:ماكط 


بتكراد (سعيد)» الرمز: المججالات والدلالات؛ موقع الكاتب على الائزنت» 
اط 1 ضاة /عو/ج .عمجل ومع معدل نهو//:صاغط 55000 
٠‏ بتكراد (سعيد)؛ معجم السيمبائيات» موتيع الكاتب على الشبكة العنكيوتية 
اط يع لمن نل ناعمل دمع معمال تهد. بمصبط//:ماغط 


37 


لشن الإيعاني بين التراث النقدي العرر والسيميائيان العايثة سس 


0. بودوعة (مسعود)؛ امنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربيية وأهميتهها في التحلييل البلا 
ملتقى واقع البحث في المصطلح النقفدي ججامعة ورقكة/ سارس 2011. موققع جابئن 
فاص سدي مرب ساع - ورفلسسسة - الجزاتسسسسسر + أاانا اكت مهدو نموم 
يننا 

1 حمداوي (جميل)» سيميرطيقا الثفافة (بوري لوتمان تموذجا)) شسبكة الألركة, 
9//*؛؛ 
1114م مرو قوت ///0/73254عممنومها_ععطمع اذ اناعه. لملسلة. سحو :متام 

2. عنوز (صباح عباس) و فياض (خلود رجاء) دالة الاستعارة ودورها في تكوين الدلالة 
الإيحائية التفسسيرية؛ ب !ء بمحث متسوفر على الموقسع التسسال 
5 | -ل ا مشاءت )| انح مد 7زكه أناعه. زقهذ .ا 

3 . موسوعة ويكيبيديا تصوير مجسم أءاتداعءه.ةتلءم عاص عه//:جتاط/ 


258 


القدمة 
ل إإكول:المعنى الؤيجائي : إشكالية المفهوم 110ص 


ببيين الأول:المعنى الإيجائي : الببحث عن المصطلح 
يننهوم المعنى : مومع ممه عم ممعم ممم ف مف 
العنى والدلالة: ا 1 1 211111111111 


الى والتأويل: ...ممت 


العنى الإيحائي في الدراسات النقدية والآدبية 
البحث الثاني :أدوات المعنى الإيحائي وآلياته 000111 


القازل سسبو نب مسسووة ومو 0ج مقو جد طوف لماو مده ا ود سوس 419 


اليبس 
البح الثالث:اهمية الإيحاء ووظيفته ودور النقد في إبرازه- 


١‏ أل العنى الإيجاني في النظرية الشعرية الجديدة: ل 


399 


لمعل ايعان ب الراك انق العريي والسيعجائيات العدريقة ال 


. نص قديم : قراءة مغايرة! 22200001 
2. قصة خطوة إلى الأمام للطيب صالح: النص مرآة العالم! 0000 


الفصل الثاني المعنى الإيمائي ل الثراث النقدي العربي وموطنو هو ت ةط ت مهتم تمهوت زوين 115 
مدخل: لوووط ط ووو وتم ط معط ط هطو ههه ونين 1117 


معرقة العرب يالوْقاء؟ بيني تيو موتو نونو ووو ط وتوت و اتيم 117 


قراءة التراث: كيف ومن أين نبدا؟ 000000000طظ1ط[ط 
المبحث الأول:تعدد مستويات المعنى في التراث النقدي 007 0 
ا معنى ومعنى المعنى: 0 0 
2. المعنى اللزومي: لم 


5. التأويل وتعدد المعاني: اع و ا د اع 1839 


المبحث الثاني:ماهية المعنى الإيجائي في النقد العربي القديم ع 11 
1. اهتمام النقد الترائي العربي بالمعنى الإيحائي: 252526 


ب اليخائي بين التراث النقدي العربي والسيميانيات الحديئة 


,6 التعريض: ' 
7 الاقتضاب: ... 
إينصل الثالث:المعنى الإيحائي في السيميائية الحديقة 
15 حول السيميائيات ...تت ...6 

52010 .عمسي 167 
اول فكي للسيمييات وعلاقهاباللوم الأخري:.... 


2 ثلاثية بورس:... 


3 الثالثانية: . 
ز[ز[ [ز | ز ز ز ز ز ز ز2ز2ز2ز2ز 2 ز2 2 2< ز2ز 2ز 2 2ز2 2 ز ز 2 ز ز 2 1 1 


السيميائية الإيجائية: 246 


1 
الى القصدي في السيماليات التويلي ٠...‏ : 
ثر المعى وا مستوى العميق في السيميائيات السردية:.......ن........ 
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تّ رربي يي 222 
العنى اليعاني بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحدديثة 


المبححث الثالث:كليات بناء المعنى الإبحائي وتأويله في السيميائيات الحديثة للا 
السميوزيس (861/10815) 531010100 
1 الموسوعة: ااا ا 01 
.2 الاستعارات: ... وله ووو واوا 273 
3 التقابل وا مربع السيميائي: 0010 
.4 السخرية: ... 
.5 التناص: .. 
.6 الشفرات الرمزية: ممعم مومع ممم م ممم وموم ممه عمو وموم و66 282 
الفصل الرابع:المعنى الإيحائي امم امي ومو ا ا 
دراسة موازنة بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة: م و ا 285 
مدخل: مس سرعم عع مع رصم وا ع مخو و لاعتو ا ات 211 
المبحث الأول:عناصر الاتفاق ذا ااا ااا 0000 
1. المعنى الإيجحائي وتعدد المعنى وانفتاح الدلالة: 000 
.2 خصائص المعنى الإيحائي: 000 00 
3. التشفير أساس بناء المعنى الإيحائي وتأويله: لوووط ا م 309 
خلفية النص أو الفضاء الثالث: ممعم ممم مو ممه ممم م م 0 318 
6 المعنى الإيجائي هو المعنى القصدي أو ا موضوع النهائي: ممع الوم لد و واصدة عمو و دده 31200 


المبحث الثاني :عناصر الاختلاف. 
.1 التأويل وانفتاح الدلالة: .. 
التأويل بين النص والقارئ 
.3 في آليات الإنتاج والتلقي: 
2 من النص إلى لمتعاليات النصية والفضاء النصي: لوطو 346 
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يل اليخائي بين الثراث النقدي العربي والسيميائيات الحديئة 
يوانم 
لهم المعنى الإيماني والعالم الممكن: فققم ووه روووووووورووو, 


|إبوصيات ٠‏ 
المصادر والمرا قي) 
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لألأ 


علوي أحمد صالخ الملجمي 
المؤهلات 1 


باحث دكتوراء - قسم اللفة العربية - كلية الأداب - جامعة سرهاج -- مصر, 
ماجستير أدب ونقد من كلية الأداب جامعة سوهاج - مصر, بتقدير ممتاز 6 | 20م . 
بكالوريوس لفة عربية - جامعة ذمار - اليمن, بمعدل تراعمي (92.33,:) 2008م 
حاصل على جائزَة رئيس الجمهورية في الشعر في محافظة البيضاء للهام 2007م 


الأبحاث العلمية ٠‏ 


٠. 


بحث محكم بعنوان “الاستعارة وعلاقة الإنسان بالبينة في ضوء النظرية التفاعلية” منشور 
في مجلة مجمع اللفة العربية على الشبكة المنكبوتية -- مكة المكرمة, المدد التاسع, ربيع 
الأول ٠1437‏ - ديسمبر 5 | 20م. 

بحث محكم بعنوان "سيميانية الحرن في ديوان مبتدأ لبكاء آخردراسة في ضوء سيميانية 
الأهواء” منشورفي مجلة الآثر - كلية الاداب -- جامعة قاصدي مرباح ورقلة - الجزائر. عدد 
4 مارس 2016م. 

بحث محكم بعنوان "سيمياء الصربي و الغربي في القصسة القصيرة عند الطيب صالح : دراسة في 
ماوراء السرد :أغنية الحبأنموذجا” منشورفي مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية 
(مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركر جيل البحث العلمي (الجزائر - لبنان), المدد 
7 الخاس ب (الطيب صالح) مارس 16 20. 

بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر الدولي (اللفة الصربية والنص الآدبي على الشبكة العالمية) , 
جامعة الملك خالد -- السعودية , بعنوان "سيميائية القراءة في النص الأدبي في مواقع التواصل 
الاجتماعي”. 

فائز بجائزة مسابقة كلية الاداب (جامعة سوهاج - مصر) للأبحاث 2015م 

بحث محكم بعنوان "الأنوثة حضوز في التشظي قراءة في ما وراء نص (عودة) لأهداف سويف” 
مقبول للنشر في مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية - الجامعة الأردنية, 


نازالايام للنش ر والتوزيع 

سان ف .سه ين - يسسط رداون خمة 

سل سوق - بجا سي ص وفيس ببسل العسسسون خصطة 9 

.يب 525436 - ادببطلب افي 90 ! !| لاريل 

هاتف ؛ 4633363 - 6 - 00962 فاهس: 4633352 - 6 - 00961 
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